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مجلة فصلية تاريخية محكمة يعن ْ)يَشُؤْوْنَالتراث والتاريخ العربي والعالمي 


تصدر عن الامانة الغامة لاتحاد المؤرخين العرب ‏ يغداد 


العدد 43 السنة السادسة عشرة 
0ه 1990م 


4 المؤرج العربي 


كينة التحربر 


١‏ الدكتور مصطقي عبد القادر التجار 
الأمين العام لاتماد المؤرخين العرب 
؟ . الدكتور محمد جاسم حمادي المشهد اأني 
الآمين العام المساعد 
" - الدكتور حسين محمد القهواتى 
المستشار العلمي للاتحاد ١‏ 
- الدكتور محمود عل الداود 
5 الدكتور محمد داقر الحسينى 
١‏ - الدكتور نزار عبد اللطيف الحدَيتي 
رئيس جمعية المؤرخين والآثاريين في العراق 
٠»‏ الدكتور صلاح الدين أمين طه 
عميد كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 
4 الدكتور مؤيد سعيد 
مدير دائرة الآثار والتراث 
. الدكتور فاروق صالح العمر 
رئيس قسم التاريخ/ كلية الآداب/ جامعة اليصرة 
٠‏ الدكتور حسين أمين 
الأمين العام السابق لاتحاد المؤرخين العرب 


- 0 ا ام 6 ايها 


شروط نشر البحوث في المجلة 


1 ان يعتمد اليحث الأسس العلمية في إعدأد وكتاية البحث. 

2 - أن يكون منسجماً مع أهداف اتحاد المؤْرحَين العرب. 

3 أن لا يزيد عدد صفحاته عن (530) صفحة. 

4 أن لا يكون قد سبق نشره أو قبل للنشر في مجلة آخرى, على أن يقدم كاتب البحث تعهداً يؤكد ذلك مرفقاً برسالة مع 
البحث موجهة إلى مدير التحرير. 

5 - تقبل البحوث في جميع فروع المعرفة التاريخية: وباللغتين العربية والانجليزية. 

6 - يطبع عنوان اليحث على ورقة مستقلةء ويفضل أن يكون مختصراًء وثبت إسم الساحث أو أسماء الباحثين الكاملة 
والعنوان لكل منهم. 

7 يطبع البحث على وجه واحد من الورقة؛ وتأكل كل ورقة رقمها الخاص؛ ويقدم بنسختين. 

8 بالنسية للبحوث المقدمة إلى المؤتمرات او الندوات" أو كانٌ#مستلاً من رسالة أو إشراف عليها مقدّم البحث يؤْشر ذلك في 


حاشية البحث. 
9 - لأمور فتبة خاصة بالطباعة يجب أن توحُّد الهواك قي الخاطية لالبحث من اول فامش في البحث إلى أخى هامش فيه, 
وتعطى تسلسلاٌ واحدا. 


0 يحال البحث المقدم للنشر إلى خبير متكتظن. وتُعاد, إلى كاتبه لإجراء التعديلات المقترحة إن وجدت على أن يعاد إلى 
مدير التحرير في غضون خمسة أيام. 

1 وتّبت البحوث لاعتبارات فنية وهي تعبّر عن أراء أصحابها مع التأكيد على أن مجلة المؤرخ العربي منبر تاريخي 
قومي تنطق باسم القضية العريية الكبرى: والبحوث التي ترد للمجلة لا تسترجع إلى أصحابها في حالة عدم نشرها. 

2 - يرجى تدوين إسم الباحث وعنوانه» وعنوان بحثه باللغة الانكليزية. 


ترسل البحوث باسم مدير التحرير 
صى: (4085)بغداد ‏ الجمهورية العراقية 
مجلة المؤرخ العربي . اتحاد المؤرحين العرب 
ت : فيك 


الاشتراكات السنوية في مجلة المؤرخ العربي 
, الدوائر الرسمية وشبه الرسمية فى داخل العراق ( 50 ) دينارا» دفي 
خارج العراق ( 150 ) دولاراً امريكياً. 


؟ . للمؤرخين في داخل العراق ( 20) ديناراء وفي خارج العراق ( 60) 
دولارا أمريكيا. 

* , لطلبة التاريخ 1 داخل العراق (10 ) دينارات؛ وي خارج العراق 
(30 ) دولارا امريكيا. 


المؤرخ الهربي ا 


يجلة المؤرخ العري 

العنواث: بطاقة الاشتراكات 

تماد المؤرخين العرب 0 ذولار للمؤسسات الرسمية 
ص . ب: 5قله 0 دولار للمؤرخين 

العراق: بغداد دولار لطلبة التتاريخ 


ارجوا قبول اشتراكي في مجلتكم لمدة سنة واحدة 


يرجى ارسال قاعة بالحساب 

المية؟ معن ودم .م د حيت.د ندب لير فر ب د_.... ب 23171 
التاريخ: : 

1 


2 37 ا و ل 7 ل كك كك ا اك ال ا ال الك الاك الم 


- 


لنةن) تمتاماداتك 


10 روتام إععوتاباة زمر تامع عووع 
00 لتخا ناي لحا اما ا شع الت دمع ف 


105 101 150.00 2 مدعر عمرتث 
15 101 60.00 3 
115013 لم وامعويةة ع1 30.00 5 


قصقاء موا طانم أت الأمامنآ 
5 :2.0.8 
130 - لققطعة8 


لااط عدودعاطظآ 
1000 2000 ل ا ل ل لق عه تمممماعوع عماععاة 
ا ا ل ا ل ا ا ل ا ا ا 00 لس مع لمخم 


ا د 522 1142 1 د لس ع ل سس 1 52225 كه 
: ا ع ل ا 2 ل 0 5-5-2-7 100 1 


حم كك فك كك كك كك كك حك حت كو كك فك كم كم معت حون كن كن كن كك كو 
اا ل 22 ع يي ا ا تت ١‏ تت رت 71ر1 ا 00 


المؤرخ التعربي 


الحعاون العربي والافريقي ؛ حذورة وأبغادة ومشكلات» 
مدثر عيد الرحيم الطيب ْ 
فك أات التوجهةه العثمانى تحو مبطقة الخليج العريى 
3 لاد ايراهيم كليل أحمد 
الدبلوماسية الأردنية في قرار حوب 1171؛ نموذج علمي تطبيقي لل ”0 ليا القرار 


الدين المصري العام (دراسة في التاريخ اسحايى _ 14وا 


معركة اف أو 0 الاسباني على الجزائر 6م - 145 اش 
لا - تأاضصر الدين سعيدوني 
منهج بوركهارت في دراسة التهضة الايطالية 


بحوث التاريح الفرني الاسلامى 
رؤية في مفهوم الأمن القومي في عهد صلاح الدين 
ثروات أهل مكة في عصر الرسالة 


د. هاشم يحيى أكلاح 
عبد الواحد الرمضاني 


(*) المحتويات باللغة الانكليزية على الجهة اليسرى من المجلة. 


المؤرخ العربي ‏ 


في عهدي الامامين الادريس الأول والادريس الثاني 


1 
إٍ 
1 


نحوث التاريخ القديم والآثار 5 
الوعد الالهي في العهد القديم بعودة الفلسطينيين إلى أرض قلسطين : 


ل اك ب يه 
عمارة العرب ف الجزيرة العربية في ضوهوكتشفام الحجر 


الهيئة العربية العليا لكتامة تاريخ الامة 


عبد الله بن محمد البايطين 
منهجية البحث التاريخي عند العرب 


المؤتمرات والحدوات 
قدو نوم المؤرخ العربي 
قصيدة الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد ألقاها في حفل الأمانة 
العامة لاتحاد الموْرِحْي العرب بتاريخ ؟/ 1544/9١‏ 
بمناسبة يوم عيد المؤرخ العربي 


8 المؤرج الغربي 


-- 


أضواء تاريخية على قمة حلوكيو 


ليام قاط أبو دية ل ا ا ل ل ده 
دور الوثائق والمخطوطات 
ذدآر صدأم للمخطوطات ف بغداد ا ل 500 
عروض الكتب 


كتاب: ذاحية بني كنانة 

غرض ل - حسسان محمد القهواتي : 
كتاب: أزمتة التاريخ الاسلامي 

عرض معالي عيد الحميد حمودة . 
كتاب: رحلة إلى بلاد عربية 


عرشسن أن. خليل سمعان 5 م سمت ا ا 0 ال ا ا 0 


كتاب: يفداد خلفاؤها؛ ولاتها ملوكها رؤساوها 


عرس معتز مخي غنيك الحفيد ا الع ل ل ل ك2 


كتلب: نراية بيت المقدسى في العصر المملوتي 

عرض د . شحادة على التاطور . 

رائل الملجستير في التاريخ.والآثار 

قصر المعشوق في سامراء الأثرية 

عياس فاقشيل عبد العبيدي .. 0 
الأحوال الاقتصادية في بلاد الشام في اد 

محمد حسين سلامة محاستة .. 
المسكوكات الحمدانية 

أبمان عدنان العزاوئ .... ا 0 
اتجاهات الكتاية التاريخية في بلاد الشام في القين الثامن 0 

ضمياء محمد عياس السامرائي .. 


57 


اناننا 


الاي 


12 
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لقد ثمن اتحاد المؤرخين العرب كل المؤرخين المتميزين الذين 
أسهموا بكتاباتهم ونشاطاتهم في خدمة الحقائق التاريخية أو 
اعادة كتابة تاريخ الأمة وفق أسس سليمة محافظين على الأمانة 
التاريخية وأظهارهم للجوانب المشرقة التي كانت تعيشها أمتنا 
وإبراز أوجه الحضارة العربية الاسلامية المختلفة بمايخدم 
حاضر الأمة ومستقيلها. 


وقد كان من بين اهتمامات الاتحاد الكثيرة. استحداثه دائرة 
(وسام المؤرخ العربي) واصدار قراره التاريخي يمفح وسيكام 
المؤرخ العربي للمؤرخين العرب الذين أسهموا قِ خدمة التاريخ 


العربي من الذين يحملون لقب الاأستاذية في مختلفا فرواغ 
الدراسات التاريخية في جامعات الوطن العربي, اضافة إلى متحه 
للمؤرخين الذين قدموا عطاءً متميزاً للتاريخ العربي الاسلامي أو 
أسندوا مسبيرة ة كتأية التاريخ. 


وباشرت دائرة وسام المؤرخ العربي مسؤولياتها فقاهت 
بمفاتحة الجامعات ي الوطن العربي والجهات المعنية لترشيح من 
يستحق هذا الوسامء وفق الأسس والضوابط المشار إليها. وبدآ 
الاتحاد فق الفراق هيت كم ترزيع هذا الوسام في احتتالات مهدية 
حضرها عدد من المسؤولين ونقاتها وسائل الاعلام كما ثم في 
الأقطار العربية منح وساءم المؤرخ العربي في ضوء الأسس 
والضوابط المقرة. للمؤرخين المتميزين والمبدعين وعلى الشكل 
الآني: 
المملكة الأردنية الهاشمية. 
"؟ _دولة اليحرين. 
الجمهورية التونسية. 
الجمهوونة الدزائكرية الفيتقراطلية الشعيرة. 
- جمهورية جيبوتي. 
"-بجميورية السودان الدينشراظية. 
الجمهورية العربية السورية. 
4 - جمهورية الصومال. 
4 دولة قلسطين. 


+ الخديورية اللبنامة: 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
العظمى. 
جمهورية مصر العربية. 
المملكة المغربية. 
١:‏ جمهورية موريتانيا الاسلامية. 
6 جمهورية اليمن الديمقراطية. 
الجمهورية العربية اليمنية. 
كر اكدت داشرة الوسام عل الجهات المعتيية في الاقطان 
العكربد/ التي لم كرسل فتواتم من يشتدفوة الوسنام: بشتريرة 
أرسالها بغية استكمال منح السام لكافة الأقطار العربية. 
كما ناشدت الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب الجمعيات 
التازيكية واتكاء التاريخ ق الأقطار العربية: لنوسلوا اللسيرة 
العلمية لكل من منع الوسام وصورته الشخصية بغية إعداد 
دليل يحملة وسام المؤرخ العربي» استعداد! لطيعه باللفات 
العالمية المخفة لتعريف العالم بالؤرحين العوب المبدعين. 


وتستعد الأمانة العامة لأتحاد اللؤرخن العرن: لإقامة احتفال 
كبير للمؤرخين الذين يحملون وسام المؤرخ العربي بعد استكمال 
منحه في كافة الأقطار العربية؛ وزع خلاله المدالية الذهبية 


وبع استفراشتتا لدور وتشقاط إحدئ دواكن الآنائنة العامة 
لاتحاد المؤرخين العرب نضع بين أيديكم هذا العدد الجديد من 
مجلتنا وتعاهد كم بالحفاظ عل سمعتيا الرفيفة الثى ثالثها على 
تاريخية عربية مميزة راجين من المولى عز وجل أن يوفقكم وايانا 
لما فيه خير الأمة وسؤّددها. 


المؤرخ العربي ١١‏ 


المؤرخ العربي ١١‏ 


التنعاون 


العربي الأفريقي 


جذوره وأبعاده ومشكااته © 


باشك ان إزوهاز التفاون الغرمى الافريقى أثناء السضؤات 
الآخيرة: هن اهم التطورات الفاضرة في مدان الثغاون الإقليسء 
زيكيقم أن تكنون له اخبار كبيرةة ابس فقط.ق بمستقيل لشيس 
كذلك. 

و ستعرض قِ هذه الدراسية السوجيزة: - لبعض 0 لحلو أب 
الرئيسية من هذا الموضسوع الهام ناظرين - اول في اللحذم 
الحضارية لهذه التجربة الهامة وتطوراتهسا التاريخية, م ف 
ايكالرها 0 اد الرئيسية. 0 تعرض خالا 1 55 


الإطار التاريخي والحضاري 
لعله من نافلة القول إنه ليس في الإمكان تفصيل الكلام في 
الإشارة, إجمالاء إلى أن عوامل جغرافية وتاريخية مختلفة جعلت 
التعاون العربى الافريقى أمراً ضرورياً وحتمياً في الوقت ذاته. 
وتعود أهمية العوامل الجغرافية المعنية في هذا الصددء ليس 


مدثر عبد الرحيم الطيب 
السودان. 


فقط لما قضت به تلك العوامل من تجاور بين العالمين العربي 
والإفريقي, بل أيضاً وأهم من ذلك - لما نتج عن هذا الحوار 
من تداخلء بل تلاحم وثيق» بين الاقليمين. خاصة في الآجزاء 
الشمالية والشرقية من القارة الافريقية. ومن ثم أصيحت هذه 
المكاطق الواسعة الهامة عربية وأفريقية في ذات الوقت» دون أن 
نضا عن ذلك أي تنازع أو تتافر بين المقومات العربية والافريقية 
المنضهيرة في حياة شعوبها وسكانها. وييرجع هذا التخالط 
والاتسجام: إلى أن كلا من العروبة والافريقية تشكل رابطة 
حضارية وسياسية وإنها ليست رابطة عنصرية أو عرقية. ولذلك 
كإ هه افيابداتين. توحد في ثناياها شعوباً مختلفة من حيث 
العنصر والعرق؛ كما أن الرابطتين. تلتقيان ‏ بناء على ما تقدم - 
وتتداخلان تداخلاً طبيعياً لا تنافر فيه ولا تناقض". 


ويمكن أن ننظر إلى هذه الحقيقة من ذاوية أخرىء فنقول إن 
0 وبالطريقة نفسها. يمكن أن يقال د صدقاً كذلك م 
يكونون نحو الثلاثين بالمائة (5/) من مجموع سكان القارة 
الافريقية. 


ع يتضمن هذا البحث ترجمة للمحاضرة التي كان الكاتب قد ألقاها حول نفس الموضوع با معهد النيجيري للعلاقات الدولية -قمعع)ه]1 6ه عنبطناكمآ سمعوالة) 
(وتنهلاة 10081 في العاصمة النيجيرية ليغوس مساء يوم ١7‏ يناير 191/5. وقد نشر نص المحاضرة في سلسلة محاضرات المعهد المذكور باللغة التي ألقيت 
بها أصلاً (أي الانجليزية) نفس العام. ٠‏ ثم نشر البحث بالعربية لأول مره 3 السياسة الدولية. القاهرة. أبريل لالمذأا. 


1( راجع في ذلك مثلآً: 


كتاب زكى حازم نسيبه (1959 ,[أعمءعمن) سعتلهدملنه! طوعة )ه ممعل1 16 وكتاب صناوع! عنامت :(1962 ,«دلهمآ) مسعنمقءقكق3 هه8 خاصة فيما يتعلق 
بالزنجية والشخصية الافريقية: أنظر ايضاً بحثى «مقلن5 عاذ هذ ماده اكنادءل1كاء5 200 مكتممعككم ,معاتطدعخ» في ,أعنن 50 ممعتفئخ مععلو14 نه اممسسول 


00 


المؤرخ العربي ١8‏ 


ومهما تكن الزاوية التي ننظر منها إلى الأجزاء الشمالية 
والشمالية الشرقية من القارة الافريقية. فلا شك أن هذه الأقاليم 
وسكانهاء تشكل نقاط التقاء فريدة. تتلاحم ف إطارها العروية 
والأفريقية تلاحما ماديا وبشريا وثيقا كما تقدم. 

وقد انبثقت عن التفاعل الذي وقع بين العوامل الجغرافية 
والتاريخية التي ربطت بين العروية والافريقية على التحو الذي 
ذكرناء عدة ظواهر حضارية هامة نلمسها اليوم في حياة عدد 
كبير من المجتمعات الافريقية المعاصرة. 

من أبرز تلك الظواهرء أن أهم اللفات الافريقية المعاصرة 
وأوسعها انتشارا ‏ إلى جانب العربية نفسها ‏ هي السواحلية 
والهوسوية. وتتميز كل منهما بأنها مزيج من العربية واللهجات 
الافريقية القديمة. 

وما يقال عن السواحلية والهوسوية في هذا الصددء يقال 
وينطبق أيضاً على عدد من اللغات واللهجات الافريقية الأخرى, 
بما في ذلك الصومالية والهررية (نسبة إلى مدينة هرر) في منطقة 
القرن الافريقيء والفلانية في أجزاء القارة الغربية. 

اضف إل ذلتك, أن هذه اللفاث جميعيا؛ قد كتبت: وطاك 
آدابها تكتب قروتاً عديدةء بالحروف العربية. 

وقد كان من الطبيعى والحال شذهة.ء. أن أهتم الكثيرون من 
الدارسين خاصة من المؤرخين المهتمين بالكشف عن ج2715 
المكحاراك الأفريقية واصولهنا ق الحقي التسارقق ليرنة 
الاستعمار الأوروبى - بتعلم اللغة العربية والآداب الأقمريقيلة 
المكتوبة بالحروف العربية التي سبقت الإشارة إليها. ذلك أن 
اللغة العربية ‏ إلى جانب ما احتوته المراجع التي كتبت بها 
افسلا:من كتوز هافة في الشاريخ للشعتوي الافريقية .ينك أن 
تعكين- بحق:- أما تولدت عتها القفات الاقريقية العريقة مكل 
السواحلية والهوسوية وأخواتها ‏ ولا شك أن الصلة بين العربية 
وتلك اللغات: يمكن أن تقارن بالصلة القائمة بين اليونانية 
واللاتينية القديمتين, وبين عدد من اللغات الأوروبية الحديثة في 
المجموعتين الأنجلوسكسونية الشمالية: واللاتينية الجنوبية 
جميعاة"ا. 


وئيس من قبيل الصدفء أن كان الدكتور ادوارد يلايدن .:10) 
(هع8190 503:0 وهى من أباء القومية الافريقية» ويحتل 
مكانة في ناريخ القكر الافريقي يمكن أن تقارن بمكانة جمال 
الدين الأفغاني في تاريخ النهضة الاسلامية المعاصرة ‏ من أكبر 
المهتمين بهذا الأمر وأولهم. ولذلك ارتحل إلى مصر وسوريا ليتعلم 
اللغة العربية فيهماء تمهيداً لإدخالها في مناهج الدراسة بالجامعة 
الليبيرية التي كان قد عين أستاذا بها قبل نحو قرن من 
الزمان”. 


ولا يقل دور الديانات في التوحيد بين الشعوب العربية 
والافريقية عن دور الألسن واللقات. فقد قدرت نسبة المسلمين 
بواسد من ثلاثة من مجمو ع سكا القارةا". وهى ضبية ها ذالت 
تتزايد يسيب تزايد المسلمين وانتشار الاسلام بين الاسريقييت. 
وتختلف تقديرات هذه الزيادة بالمقارنة مع المسيحية بنسب 


تتراوح بين إثنين إلى واحدء وعشرة إلى واحد". 


يواه كيرا عق عدد السلمين الخيرن ق القاركي الاسيوية 
والافريقية مجتمعتين. 


العربية ‏ بين الشعوب الافريقية وغيرها من المجتمعات 
الثتانية د إتما يغود اصلاً لاغوسة الاسلام ونماء اق قوب 
معتنقيه من, قيم سلوكية واجتماعية تضمنت استعداد المسلمين 
في كبل-زمان وكل مكان للاختلاط والتزاوج مع من عاشرهم 
وجاورهم من شعوب وقبائل. وقد نتج عن اختلاط العرب 
القبط. والتوبة, والبربر والزنوج والبانتو الخ تولد شعوب 
اشلأمها استكعرابا قاماً: أضيحت معه جزما لا يتقصم عن كيان 
الأمة العربية الحديثة» بينما ظلت جماعات اخرى محافظة على 
لغاتها وثقافاتها القديمة وفي نفس الوقت الذي ارتيطت به 
عنها من مختلف المؤثرات اللغوية والحضارية. 


(؟) انظر كتاب: 


عط م1 قمع كنده5 األممع اط عتطقعة ,تاءتجعآ 7 كناعل12 وكلة :(1966 ,ضهلممآ1 ضز .طسمعء ,1841 .طنيام غكم11) عطوعق عظة كه لسفاوععءاة ع1 ,برعلم) 10١‏ سقتلللا 


.(1972 ,تاملهمآ) معتكفم 5ه ورماوتئل1 
.(1976 ,05100 ,.لع لسمععة) وعلجتاععمسء2 ممتععولاة , متاعله]؟ مقصسصمط1" 


0( انظر المقدمة التى كتبها ذابباع.آ أعنصدة لكتاب 8 .م ,(1967 ,للع منومتلط) ععمع مموعلة عطل لمه تسماعا ,معلكراظ 20ىل8. 


(2 


مقتطفاً في دراسة علي مزروعي: 


(2 بنذ رستطى0) ععاتلوط ممعتكف4 ما عماعه؟ عتتسؤلكة عط ,لمناعددا يدنم صسنطهط1 


+136 .م ,(1978 رلملوم]) ععكقة صا معدان لعلمع 4م18 عط لسع ععسقهة؟؟ لمعنائاوط نتبوعد]1 نام 


(0) 
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2 .م ,(1968 .آ.11) معلكاف مذ سسولكاة ركاهع.] 8.81 لمه عأععناتيكا 5عتمدل 


ولعل من أوضح أمثلة ذلك, الشعوب التاطقة بالسواحلية في 
شرق القارة الافريقية. وقد انصهرت فيها العناصر العربية 
انصهاراً عرقياً ولغفوياً تاماً لعله يتجاوز في اكتماله التلاحم 
العظيم الذي حدث كذلك بين مجموعات كبيرة من القبائل 
البريرية الوافدة من المناطق الصحراوية وشمال القارة 
الافريقية, وبين من جاورهم من الشعوب الفلانية التي اندمجت 
بدورها في القبائل الهوسوية المتاخمة لها من النواحي الجنوبية. 

وهكذا كان الاسلام, وما زالء عاملاً اساسياً من عوامل 
الترابط والتلاحم, بين الشعب العربي والشعوب الافريقية: دينياً, 
وعرقياً. وحضارياً. 


اضف إل :ذلك أن السيفية القن دان اقش سذاهبها 
شعون افريقنة مخكفة اثناء القرون الآخيرة: عريقة الوجود في 
العالم العربي, تتجاون ‏ من حيث العراقة والقدم ‏ المسيحية 
الاوروبية التي متها استمدت بعض الشعون الافريقية ديناناتها 
ومذاهبها الحديثة: منذ عهود الاستعمار والاكتشافات الأوروبية. 


الأسس السياسية المعاصرة 


إغبافة كا لق يه الذكن من الروائط الحضارية والانكانك 
المنبتقة عن التداخل الجغرافي والتاريخي بين العالمين العربي 
والافريقيء, فقد جمعت بين هذين الاقليمين الهامين, عَوَاملَ 
سناسية و القتضادرة تون أساساً إلى التجارب المتواثلةوالمصالح 
المشتركة بين العرب والأفارقة, خاصة في ميادين الال ”مق 
أجل التحرر من هيمنة الاستعمار الأوزوبي الذي كان قد فرض 
سيطرته عليهما معاً ثم. بعد تحقق الاستقلال السياسيء في 
مواصلة السعى والجهد من أجل التنمية الاقتصادية. وتحقيق 
العدالة الاجتماعية في البلاد العربية والافريقية. 


ونظراً لآن مصر كانت من أسبق البلاد العربية والافريقية 
لتحقيق قدر كبير من الاستقلال السياسي والاقتصادئي» خاصة في 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية, فقد كان من الطبيعي أن 
تلعب دوراً قيادياً في دعم الحركات التحررية والاستقلالية: ليس 
فقط في الجزائر والمغرب وتونس وغيرها من البلاد العربية. بل 
أيضاً في كينيا والكونغو وجنوبي القارة الأفريقية. 


وبنفس الطريقة ‏ إن لم يكن بدرجة أكبر وأبعد ‏ فقد 
أصبحت الجزائر, يعد أن انتزعت استقلالها في أعقاب حرب 
تحريرية ضروس نادرة المثال: وما زالت, درعاً متيناً وسنداً قوياً 
للحركات والاتجاهات التحريرية السياسية والاقتصادية 
والثقافية في مختلف بقاع العالم. وخاصة في بلاد العالم الثالث: 


أسيوية وافريقية وامريكية لاتينية. 


وعلى نفس التهج سارت غانا ‏ وقد كانت أسبق البلاد 
الافريقية غير العربية لتحقيق استقلالها السياسي - خاصة على 
غهد الرئيس الراحل كوامي تكروا الذي يذل جهوداً كببيرة في 
دعم الحركات الاستقلالية خاصة في جنوبي القارة الافريقية. 


في هذ! الإطار التاريخي. عقد أول موّتمر للبلاد الافريقية 
الاستقلنة: وذلك يدغوة مق التركس تكرومناه ق غاضسة بلانة 
(اكرا) في ابريل عام 1504. وقد كان من قبيل الصدف المبشرة 
بالخير والازدهار لمستقبل التعاون بين العرب والأفارقة. أن الدول 
الست التي اشتر كت في ذلك المؤتمر الرائد (وهي أثيوبيا ومصر 
وغانا وليبيريا والمغرب والسودان) قد جاءت قسمة بين البلاد 
العربية والافريقية. من حيث الهوية الثقافية الحضارية:ء وإن 
جمعت بينهما هموم القارة الافريقية وتطلعات شعويهاء عربية 
وغير عربية. 

هذا وقد ظلت نفس الروح مزدهرة تريط بين تلك الدول - 
لاسيما التي عرقت منها بعجموعة الدار البيضاء ‏ إلى أن 
أنشئت منظمة الوحدة الافريقية. إن ضمنت ميثاقهاء فأصيحت 
مِذُلكَ”صفة ملازمة لهاا©. 


ولكن مّ عقد كامل من الزمان يعد إنشاء منظمة الوحدة 
#لاقريقية عام 1317ء: دون أن تترجم تلك الروح والمبادىء إلى 
أعمال وأفعالء لا في تصرفات المنظمة الافريقية, ولا في تصركات 
التجامّعة-الحرئية . بل إن كثيراً من الدول الأعضاء في الجموعتين 
ظلت تنتهج سياسات مناقضة تماماً لمصالح وصيفاتها الآخر. 
ولعل أوضح مثل لذلكء أن عدداً من البلاد الافريقية غير 
الغربية: اقامت علاقاك 3بلوماسية واقتضنادية سيل وعسكريية . 
حميمة مع أسرائيلء بينما ظلت بعض الدول العربية. تتعامل 
تجارياً واقتصادياً مع حكومة جنوب اففريقيا وغيرها من النظم 
الاستعمارية والعنصرية القائمة عندئذ في جنوب القارة 
الافريقية. 


وقد اننع عن تلك القصرفات التفاقضة امع مياديء المنظفة 
والمتجاهلة قي ذات الوق تلا بين الدول الأعضاء فيها من مصالح 
الاسرائيلي عام 157177 طالبة فيه من منظمة الوحدة الافريقية 
شجب العدوان اكد 0 20007 دوك افريقية 
بدلا مته 4 ديائاً بام عير عن 0 الدول الأعضاء تجاه احتلال 


() انظر مثلاً كتاب: 


.(1968 ,وملهمط) ععاممط©) 5أ1 0تئه زعغلدتا سمعاكة 4ه دم امعتموع02 عط ردعامعجعت عاعوعلم 
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جزء من أرض مصر من قيل دولة أجنبية. كما عير عن «تعاطف» 
الدول الأعضاء مع مصرء وعن التزام تلك الدول بالسعي في نطاق 


المصرية". 
إلا أن الوضع تحول تحولاً كبيراً أثناء الستوات الخمس 
التالية. 


وقد نتج ذلك التحول عن عدد من العوامل والأسياب: من 
أهمها تزايد اقتناع الأفارقة مع مرور الأيام بعدم جدوى الاعتماد 
على الدول الغغربية في دعم الاسثراتيجية الافريقية الهادفة 
لتحرير جنوب القارة من سيطرة الأنظمة العنصرية: وذلك في وقت 
أخذت الدول العربية - الآسيوية والافريقية جميعاً - في التجارب 
بصورة أكثر صدقاً وفعالية مع الأفارقة؛ في دعم جهودهم الرامية 
للانعتاق من هيمنة النظم الاستعمارية والعنصرية في جنوبي 
القارة الافريقية. 


وفي تلك الفترة أيضاًء تكشفت حجب الدعاية الاسرائيلية 
ومساعيها الدبلوماسية التي كانت قد أوهمت الكثيرين في القارة 
الافريقية بأن اسرائيل صديقة الأآفارقة وحليقهم الطبيمي 
واتضح. على العكس من تلك الادعاءات, أن اسرائيل لم تكن هقط 
صديقة حميمة للدول الغربية التى ظلت تدعم النظم العنصرية في 
جنوب القارة الاقريقية بالمال والخبرات والسلاح؛ بل |اتضح 
أيضاً أن اسرائيل ‏ كما أبانت التقارير السنوية للجنة الأمم 
المتحدة الخاصة بمقاومة التمييز العنصري ‏ قد غدت ات 
مباشراً لتلك النظم الاستعمارية والعنصرية. وإنها ظلت تقو 
صلاتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية. بصورة 0 
حكومة جنوب أفريقيا. 

بلء فوق ذلك كله؛ نشرت عدة مصادر أخرى ‏ من بينها هيئة 
الأذاعة البويطاضة ولحنة التدرمر التشرعنة عن متظمة التوددة 
الافريقية ‏ تقنارير اوضحت أن عددا من الرتزقة والخبراء 
العسكريين الاسرائيليين. شاركوا بصورة مباشرة في الحملات 
العديدة التي كانت النظم العنصرية في جنوب القارة الافريقية 
توجهها لضرب حركات التحرير الوطنية» بينما نشرت تقارير كثيرة 
اشر عن إسهاع اسرائيل وخبرائهنا فق دعو ضنافة الأسلحة 
النووية على وجه الخصوص”" 


ولا غراية مطلقاً في ازدهار الصداقة والتحالف بين حكومتي 
اسرائيل وجنوب افريقيا على النحو المتقدم: بل؛ على العكس 
تماماًء يمكن أن ينظر إلى ذلك التحالف غير المقدسء, بوصفه 
نتيجة منطقية معقوا معقولة لطبيعة النظامين والمصالح المشتركة 

فالنظامان القائمان في اسرائيل وجنوب افريقياء كلاهما 
استعماري يعتمد على القوة والارهابٍ في إرساء دعائمه في أرض 
لم تكن أرضه اصلآً, ثم في قهر الوطنيين والسعي لكسر شوكتهم 
أمام جبروته. وكلاهما عنصري يستلهم مبررات وجوده من 
فلسفة استعلائية خاطئة, يد عي أصحابها بتاءٌ عليهاء أنهم 
أفضل عتصيرا إوأسمى عسرقاً من أصحاب الأرض الأصليين. 
وكلاهما ثالتاً, ولذلك كله - حليف طبيعي لقوى الاستعمار 
العالمي: منه منشؤه؛ وعليه اعتماده. وإليه ولاؤه ومعادوا!". 


وإذا كان الدهاء السياسي والمكر الدبلوماسي والاعلامى قد 
نجحا أول الأمر في إخفاء الحقائق وتمويهها على الكثيرين. فقد 
عنها ‏ بمن في ذلك المسؤولون الموجهون في المنظمة الافريقية 
واتجامعة العربية على السواء. 

أمأ/فٍ نطاق المنظمة: فقد ازداد الأمر وضوحاً لما رفضت 
اسرائيل الاستجاية للجنة السلام الافريقية عام ,١91١‏ فكان 
فضها بمثابة 5 ار امي اسه 

وله يكن مستفر: والحال هذهء أن تبنت المنظمة في مؤتمرها 
التالي الذي عقد في الرباط عام ١51/7‏ مشروع قرار شديد اللهجة 
لم يقف عند حد الادانة لإسرائيل وسياستها التوسعية بل 
التزمت دول المنظمة بموجبه, بمنح مصر مساندتها الفعالة من 
أجل استرداد الأراضي ال محتلة. 


وقد زاد الرئيس الخدائرن الراحل هواري يومدين تلك 
المعاني ايضاحاً وتثبيتاً أثناء مؤتمر المنظمة الذي عقد في أديس 
أبابا العام التاليء إذ قال إنه لا يجوز لأفريقيا أن تتخذ موققاً 
معيناً من الاستعمار في جنوب القارة. ثم تقف موقفاً آخر من 
نفس ذلك الاستعمار في شمال القارة. 


(10) انظر: 
0( نفسه. 
(5) من الكتابات التي ركزت على هذا الجانب من الموضوع: 


.158 .م ,(1977 ,مهم آ) نا04 عطا لسع معأكف طذ جائدنا ع4؟ ع0 لماكتم قدلا ع1 .قمع 62 عاعمع20 


لههة (1976 ,انهلا ب«ع781) .هعاكة طادمة قصه اعوعدة :اعتوعتماع طمطة؟ اعلطة نمه ممع )5 .2 لمقطءت2 


(.84) عقطم] نحطم .8 230 لمطوناءآ ناطث سنطة:ط]1 


.1974 رككعع2 وتوم دنآ همنلءك/! :.111 رعاأع ملالا رعممهسفسظ كه ممتعطلا 1 :أودظ 0016نا! عط لمة معتككة هذ كعمسنوعه بعلافمو 
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ومن هذا المنطلق. أصدرت المنظمة في التاسع والعشرين من 
شهر مايو عام 14177 قراراً أصبح نقطة تحول في تاريخها وفي 
تاريخ التضامن السياسي بين العرب والأفارقة المحدثين. فقد 

تضمن القرار تحذيراً رسمياً لاسرائيل. بأن رفضها الجلاء عن 

الأراضى العربية المحتلة يعتير اعتداءً على القارة الافريقية 
58 اهتين وان الدول العاف ل النظفة كتشبر نفسها 
لذلك مدعوة لأن تتخذ ‏ منفردة أو بصورة جماعية ‏ أية 
اجراءات سياسية واقتصادية مناسية لصد ذلك العدوان. 

وف أثناء الشهور الأربعة التالية. وضعت هذه الأقوال موضع 
التنفيذ من قبل ثمان دول أعضساء في المنظمة: وذلك بيقطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل. وبعد اندلاع نيران القتال في 
اكتوبر 6 حذت إحدى وعشرون دولة أخرى؛ حذو الثمان 
الاول: فقطعت علاقاتها مع اسرائيل تباعاً اثناء الأسابيع القليلة 
الواقعة بين الرابع من اكتوير والثلاثين من نوفمبر. واستمر عدد 
الدول الافريقية المقاطعة لاسرائيل يتزايد أثناء الأسبوع الأول 
من ديسميرء حتى يلغ اثنين وأريعين. أي جميع الدول الأعضاء 
في المنظمة الافريقية», باستثناء الأربع الواقعة تحت النقفوذ 
المبساشر لجنوب افريقياء وهي ملاوي وليسوتو وسواتزيلايظط 
وبتسوانا”"") 

وهكذا استجابت الغالبية العظمى من الدول الافريقية 
غيرالعربية لزميلاتها العربيات التي كانت أكثرها أيضاً قد قطعت 
علاقاتها مع حكومات جنوب افريقيا والبرتغال وروديسياء وذليك 
باتخاذ موقف مماثل من اسرائيل. وبذلك بلغ التكاونالعسربي 
الافريقي درجة عالية من التنسيق والفعالية في مجال العمل 
الشيامي: 


نحو تعاون أشمل: المال والاقتصاد 


ولكن التجالف السياسي يطبيعة الحال: لم يكن ليكقى آن يؤتي 
ثماره المرجوة:ء ما لم ترافقه وتدعمه جهود ممائلة في ميادين 
التعاون الاقتصادي. 

ومن ثم فقد قام نزو ايكانجاكي, السكرتير الاداري لمنظمة 
الوحدة الافريقية, في نوفمير 7*5 مناشداً الدول العربية. 
استعمال سلاح البترول والمقاطعة الاقتصادية في مقاومة النظم 
العنصرية القائمة في جنوب القارة الافريقية. وفي يوم "١‏ توفمير 
قيلت النظلقة الأفريقية» زد ام سكرتيرها يضنقة بجساغية. وطليت 


.1114 انظر كتاب هعلدعع© الأخير. ص‎ )٠١( 


التطمة إضافة لدالك توفير آقدار تكخافية من النقطة دول 
الافريقية وبأثمان مخفضة. وذلك نظراً لأن تلك الدول (ولا سيما 
التي لا تنتج التفط منها) قد أضيرت كثيراً - ليس فقط بزيادة 
الأسعار التي أعقبت قطع البترول عن الدول الغربية التي كانت 
تعد علبها فق كامين جاحتها من الواد التفطية: وإنما ايضناً 
باتخفاض الكميات الصدرة اليونا من تلك الدول يعد القناطية 
العريية: 

واسكحابة للف التداءات: اعلن رؤساء الدول والحكوماك 
العربية عقب اجتماعهم الذي عقد في الجزائر بعد ذلك بأسبوع 
واحيد: فرك مقاطعة تفطية صارمة على النظم العتصرية فى 
جنوب افريقيا وروديسيا والمستعمرات البرتفالية» وقطصع جميع 
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والاقتصادية والثقافية التى 
كانت قائمة حتى ذلك الحين بين يعض الدول العربية وبين النظم 
العنصرية في القارة الافريقية» ودعم حركات التحرر الافريقية من 
قبل الدول الغزبية : سياسياً ومانيا" 0 

وإضافة لما تقدم دعا الزعماء في اجتماعهم المذكور إلى عقد 
مؤتمر قمة عربي افريقي مشترك يكون الغرض منه بحث 
الكسبائل اللازمة والسبل المؤدية لتوسيسع ودعم التعاون العربي 
الإفريّقِي في كل الميادين وعلى جميع المستويات. ١‏ 

وتأكيداً لاعتزلمهم سلوك نهج عملي في تحقيق قيق ما دعوا إليه, 
قرر الزعماء العرب في الاجتماع نفسهء إنشاء مصرف عربي 
خصييضياً لدعم التنمية الاقتصادية في القارة الافريقية ‏ وقد 
لفتكل البنك اتعتى ف نتاين (كانون الشاني) عام ١91/8‏ وذلك في 
الخرطوم, العاصمة السودانية وبرئّاسة مدير تونسي مقتدر وكان 
رأسمال البنك الأولي 7١‏ مليون دولار ثم زيد المبلغ عام 
337 إلى 74٠‏ مليون دولارا"0. 

وبذلك اضيم البتك فناة ركيسيه من القفوات الموجية 
للمعونات الاقتصادية العربية للقارة الافريقية خارج دائرة 
الاتفاقات الثنائية 


«ويا)ة 


وكما قد يتوقع, فإن البنك العربي للتنمية الاقتصسادية 
القارة الافريقية. ينسق مساعيه التنموية والاقتصادية مع بنك 
التنمية الافريقى الذى كانت منظمة الوحدة الافريقية قد أنشأته 
ف.داكان عاصمة الجميؤرية الستعاتلية 0 


وقد سار الينك منذ إنشائه سيرة محمودة آأشاد بها عدد من 


١ 1)‏ ( 5 .م ,(1977 ردمفمم]) ععلع0 فلرو ا علخ عطا همأ كممنماء8ظ طوعمف-مكم :عسطتتك .80 
)١1(‏ كانت التسمية المقترحة أصلاً لهذا البنك هى «المصرف العربي للتنمية الصتاعية والزراعية في افريقياء. 
(؟١١)‏ للاستزادة من التفاصيل المتعلقة ببنك التنمية الافريقى راجع كتاب 6:6ئ© المذكور أعلاه سيما صفحات /١‏ إلى 4. 


المؤرخ العربي ١9‏ 


الخبراء والمسؤولين الأفارقة في دعم مشاريع التنمية المقدمة من 
قبل مختلف الدول الافريقية, وذلك بمد الحكومات المعنية 
بالخبرات الفنية التي تحتاج إليهاء إضافة إلى اقراضها المبالغ 
اللازمة لانشاء وتسيير مشاريعها التنموية مقابل فوائد متهاودة 
تتراوح بين ١‏ بالمثة و يالمئّة9". 

هذا وكانت منظمة البلاد العربية المصدرة للنفط؛ قد أنشات 
عام 167/4 صندوقاً خاصاً بدعم مشاريع التنمية الافريقية, 
وذلك بتمكين الحكومات الاقريقية التي: أضيرت بزيادات أسعار 
النفط عقب عام ١517‏ من الحصول على قروض مالية عاجلة 
مقابل فوائد اسمية؛ وكان الصندوق قد أنشىء برأسمال قدره 
مائتا مليون دولار زيدت فيما بعد إلى أربعمائة مليون دولار. 


ونوا الكفاية العبير نين اقراضن الستدوق والينكبكقه 
أدمجت إدارة الصندوق في إدارة المصرف منذ امريل (نيسان) 
7 وولكن ما زالت مساهمات الصندوق في دعم مشاريع 
التنمية الافريقية تتزايد داخل هذا الاطار الاداري الجديد. 

وثمة مؤسسة ثالثة تعنى بتوجيه المعونات العربية للبلاد 
الافريقية, وهي الصندوق العربي للعون الفني لافريقيا ‏ وكان 
هذا الصندوق قد أنشىء عام ١77‏ برأسمال قدره ٠5١‏ مليؤن 
دولار زيد فيما بعد إلى 5؟ مليون دولار. وتختلف هذه المؤسسة 
عن سابققنها فق الختصاضها بالعونات الفنية دوخ المالية» 5 
بأنها تشمل بعنايتها جميع أقطار القارة الافريقية. عربية وغَثر 
عربية: بينما تحصر المؤسستان الأوليان جهوّدهمنا..ف دعم 
مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد الافريقية غير العريئة: 

هذا واستجانة لطلن دمت يه متظنة الوحدة الأفشريقية لد 
الدول الأعضاء فيها بالمزيد من المعونات: ققد التزمت الدول 
العربية أثناء مؤتمر القمة العربي الافريقي المشترك الذي عقد 
في القاهرة من السابع إلى العاشر من آذار (مارس) سنة 1511: 
بدفع بليون ونصف من الدولارات دعماً وَعوتاً لزميلاتها 
الافريقيات. وقد وصفت الاستجابة العربية في تلك المناسبة من 
قبل بعض المراقبين - بأنها مدهشة فاقت كل تصور 


وإضافة إلى دلق الالتؤام القال الشنكمء فقن شمخض مؤتشر 
القمة العربى الافريقى المشترك, عن عدد من القرارات الهامة 
القاضية بتنسيق جهود الدول المعنية في ميادين التجارة, 
والتعديق والزراغة: والضفاعة: وصيد الأسساك. والعاينات: 
والطاقة. والمياه. كما أصدر المؤتمر بياناً وبرنامج عمل: استهدفا 
نقوية التعاون السياسي والديلوماسي» وتنسيق الجهود في ميادين 
التربية والثقافة والعلوم وسائر الشؤون الاجتماعية. وبذلك وضع 


وبحق 


)١4(‏ المصدر نفسه. 


"٠‏ المؤرخ العربي 


أساس صرح شامخ ويرنامج طموح من أجل التعاون الشامل بين 
الذول الغربية والأقرمقية: 

ونظراً لأن الدول العربية والأفريقية الستين التي اجتمع 
ممثلوها في ذلك المؤتمر التاريخي كانت في واقع الأمر كتلة من 
أعظم الكتل الدولية المصدرة للنفط والمواد الأولية الأخرىء فقد 
كان من البديهي أن برنامج العمل الذي تبنته عندئذ ‏ إذا وضع 
موضع التنفيذ ‏ ستكون له آثار تاريخية خطيرة وكبيرة. ليس 
فقط في حياة العرب والأفارقة الذين يهمهم الأمر بصورة مباشرة, 
بل في مسار العلاقات الدولية عامة, ولا سيما في تطور العلاقات 
بين الدول الفقيرة والدول الغنية في العالم. 


عقبات على طريق المستقبل 


كتاولنا فى الضفكات المتقدمة من هذا البحك الجدؤور 
الحضارية والثقافية للتعاون العربي الافريقيء ثم تحدثنا عن 
الانجازات التى استكملت داخل ذلك الإطار في ميدانى التعاون 
السياسي والاقتصادي. ١‏ 


أما في الصفحات التالية: فتعرض لبعض المشاكل التى 
وجيت التعاون العربي الافريقي, وما زالت تعرقل تقدمه حتى 
اليك : 

ولعوأمما تجدر الإشارة إليه ابتداء وقبل التعرض لتفاصيل 
أية من المشكلات التى سندير عليها الحديثء أن التعثر _ لا 
سيا في بدايّي الطريق كما هي الحال بالنسبة لما استحدث 
مَوََختَرَاً من نظم التعاون بين البلاد العربية الافريقية ‏ أمر 
طبيعي لا غرابة فيه ولا شذوذ. نعلم ذلك من التجارب المماثلة 
التي جرت وما زالت تجري بغية التنسيق والتوحيد بين الدول 
الأعضاء في مختلف المنظمات الاقليمية: بما في ذلك الجامعة 
العريية؛ ومتظفة الوحدة الأفريقية .يل إن تمشارب الكثار هن 
الدول والأقطار المفردة ‏ خاصة في بلاد العالم الثالث ‏ لتثبت لنا 
ايضاً. أن دعم التعاون والتكامل حتى بين أهل البلد الواحد, 
ليس من الغفايات التي يمكن إدراكها من أول وهلة:؛ ودون 
التعرض اكثير أى قليل من المشاكل والمصاعب. ولكن التجارب 
دلّت كذلك على أن إخلاص النواياء ووضوح الفكرء والمثابرة في 
السعي» لا بد أن تؤّدي إلى التنجساح فيا حل المشكلات وتخطي 
العقدات سدالية كلنت: أو كومية : أو اقليسة: 


إن من أولى المشكلات التي واجهت التعاون العربي الافريقي 
في أعقاب ازمة الطاقة الشهيرة عام ؟147/ 16174 هي تلك التي 


لبط تاتالا افاعم قجط ذ لعلف ام .. 
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الوحدة الافريقية إن ذاك: مطالية الدول العربية المصدرة للنفط, 
ببيع كميات كافية منه للدول الافريقية بأسعار منخفضة عن 
الأسعار التي كان يجري التعامل بها عندئن في الأسواق العالمية. 

ولكن اتدول العريينة الفدية مع خديرها للاعتبارات 
السياسية القائمة عندئذ ‏ رأت ألا سبيل للاستجابة لذلك 
المطلب» بالرغم مما أبدته نيجيريا يوصفها أكبر الدول الافريقية 
غير العربية انتاجاً للنفط أول الأمر. من استعداد لبيع نفطها 


للبلاد الافريقية 0 باسمار متففي؟ . وقد اعتمدت الدول 


أول تلك الآسياب: أن أسعان التفط إنما كانت تحدد - لا 
بواسطة تلك الدول العربية وحدها ‏ بل من قيل منظمة الدول 
المصدرة للنقط (الأوبيك) التي تشمل عضويتها العديد من الدول 
غير العربية: أسدوية وافريقية وأمريكية لاتينية: و: تعتير يعضها 

من أكبر الدول المصدرة للنقط في العالم: مثل يران وفنزويلا. 

أما السبب الثاني: فهو أن ثنائية الأسعار كانت ستفتح الياب 
غريضا لشركات النفط التي تعتمد عليها البلاد الافريقية 
ومعظم بلاد العالم الثالث في تأمين حاجاتها النقطية للتلاعب بتلك 
الأسعار بقية زرادة آريائحها يطرق غير شرعية. 

أما ثالث الأسباب التي رفض الاقتراح من أجلها؛ فهو أن 
ثنائية الأسعار كانت ستؤدي لا محالة ‏ لقيام سوق تتحوداء 
يعاد فيها تصدير كميات النفط المشتراة بأسعار مخفيضه لتباع 
بأسعار أعلى ‏ مما يضر بمصالح المستهلكين والمنتجين حِمَيعاً. 


بناءً على تلك الأسبابء استقر الرأي آخر الأمرء على أن تؤمن 
حاجة البلاد الافريقية من النفط العربي, ولكن دون الالتزام 
بفكرة الأشقار المزدوجة #وعوضاً عن العمل بتلك الفكيرة: أخذت 
البلاد العربية المنتجة للنفط (كما رأينا أعلاه) تعمل على إنشاء 
أرصدة خصصت للتخفيف الفوري من حدة الأزمات التي 
تعرضت لها البلاد الافريقية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية كما 
أنشأت البلاد العربية عدداً من المصارف وصناديق النقد لدعم 
مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد الافريقية. 


وبالإضافة إلى كل تلك الجهود والاجراءات الجماعية:» فقد 
كانت هناك أيضياً. ويطبيعة الحال» مجموعة لا يستهان بها من 
اتفاقيات التعاون الثنائية بين مختلف الأقطار العربية والافريقية. 


ومن المشكلات الكبرى التي ما زالت تواجه التعاون العربي 
الافريقي أيضاًء أن كثيراً من المستثمرين من البلاد المنتجة 
للنفط (من العربء والنيجيريين وغيرهم... الخ) ما زالوا يؤثرون 
استثمار أموالهم ‏ لا في البلاد الفقيرة غغير المنتجة النفط في 
العالمين العربى والافريقى حيث تشتد الحاجة لتلك 
الاستثمارات ‏ بل في أوروبا وأمريكاء حيث تقل الحاجة إليها 


كثيراً عما هي عليه في أفريقيا والبلاد العربية» وحيث يمكن أن 
تستعمل تلك الاستثمارات: بطرق مباشرة أو غير مباشرة» لعرقلة 
المشاريع التنموية والاستراتيجيات السابيمة افيا 3 السلاد 
العربية والافريقية جميعاً. 


أما أسباب هذه التصرفات التي تعود بالأذى والضرر على 
يلاد أصحابها ومقترفيهاء فليست بخافية. ولعل أهمها الحرص 
على ضمان تلك الاستثمارات وسلامتها. ولكن ذلك من الأمور 
التي تنبهت معظم الدول الافريقية والعربية الراغية في اجتذاب 
الخبرات ورؤوس الأموال الأجنبية لأهميتهاء وسنت القوانسين 
اللازمة لتأمين الاستثمارات الأجنبية بناء عليها. 

ثم إن الإعلان وبرنامج العمل الصادرين عن مؤتمر القمة 
العرض الافريقى المشترك الذي عقد في القاهرة في مارس ١51/7‏ 
قد أكدا كذلك - ليس فقط على ضرورة دعم وتشجيع 
الاستثمارات والتجارة الاقليميين بين الدول ‏ وإنماء أيضاء على 
احترام وحماية سيادة الدول على ثرواتها. 

ولكن الوضع لم يزل على ما كان عليه. 

وكما قال الرئيس الزامبي كينيث كاوندا أثناء مؤتمر القمة 
العربي الافريقي المشترك فإن مأساة العسرب والأفارقة فيما 
يتاصل بهذا الأمر إنما نتجت عن انعدام الوحدة بينهم؛ وعن 
عجتزهتم المشترك في تنسيق ثرواتهم الطبيعية والانسانية الضخمة 
وتعبئتها بما يحقق مصالحهم. ثم عن سوء تقديرهم لما أوتوا من 
مقدَّرة للنمو 'والتقدم اعتماداً على أنفسهم. وأخيراًء نتيجة لقلة 

وقد شرب الرئيس كاوند! الأمثظة لكل ذلكء؛ مشيراً لكل أن 
زامبيا ما زالت تشتري ما تحتاج إليه من الكاكاو الذي تنتجه 
غانا من أسواق لندن, كما تشتري النفط السعودي من مويورك: 
وبالمثل فإن الدول العربية, ها زالت تشتري ما تحتاج إلبه من 
تبغ وشاي ونحاس تنتجه البلاد الافريقية من الأسواق 
الأوروبية» في نفس الوقت ما زالت البلاد الافريقية تعتمد فيه 
على المصارف وأسواق التقد الأوروبية, للاستدانة بغرض تمويل 
مشاريع التنمية فيها. 


وغني عن القول أن كل تلك الأوضاع مما يذبقي أن يقير 
ويصحح - عاجلا ودون تأخير. 
والافريقية (بل وبلاد العالم الثالث بصورة عامة) وبين ما تصبو 
ليه حكوماتها وشعوبها من تعاون وتقدم. وترجع تلك المجموعة 
من الساكل» إل أن التدول العنية ذا كياثات ماسية 
الأجنبية وهيمنتها عليها بطرق مباشرة أو غير مباشرة. 
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التعهدات المقدمة من البلدان العربية ومؤسسات التنمية الممولة 
أساساً من هذه البلدان إلى افريقيا 1914 ١91/8‏ 
(بملايين الدولارات) 
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ومن المعلوم أن الأخطار التي تهدد بلاد العالم الثالث فيما بينهاء فمن الطبيعي أن تكون الجهود المبذولة في هذا 
(والبلاد العربية والافريقية من بينها) في هذا البابء لا تصدر2 الصدد من قبل منظمة الوحدة الاقريقية والجامعة العربية مثلاً 
فقط عن الدول المتقدمة والكبرى وأجهزتها المتخصصة في مستهدفة من قبل تلك الدول والشركات الكبرى. ذلك أن نجاح 
التجسس والتخريب, وإنما تأتي أيضاً من الشركات العالمية الدول العربية والافريقية ومثيلاتها في تعبئة شعوبهاء واستغلال 
الشكنة وعجملانيا الدولنين والطين: ثرواتها الطبيعية بما يحقق مصالح أهلهاء يشكل تهديداً مباشراً 

وبما أن مصالح تلك الدول والشركات. تصبح مهددة بأي الأتماط العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية القائمة: والتي 
نجاح كبير تصيبه الدول العربية والافريقية. متفرقة أو بالتعاون تمكن البلاد المتقدمة والشركات الكبرى من استغلال تلك الموارد 


؟ اللمؤرخ العربي 


لمصلحتهاء ومن الهيمنة على أجزاء كبيرة من العالم اقتصادياً 
وسياسياً. بل وثقافياً كذلك. 

وقد شهد العالم ‏ وما زال يشهد - أمثلة كثيرة للتدخل 
التخريبي لتلك الدول والشركات. لعل من أوضحها ما حدث 
بالأمس القريب من حروب وتخريب في كاتانجاء وبيافراء وجنوب 
السودان. 

وإذا كان التدخل الذي تم في مشل هذه الحالات الثلاث 
عسكرياً وسافراً. فإنه يحدث اليوم بوسائل خفية اكثر مكراً 
ودهاء. وبالتسالي أشد فتكاً ومضاء. مستهدفة بصورة ه خاضصة 
استراتيجيات التنمية والتعاون الاقليمي, التي تعتبر مشاريع 
التنمية والتعاون العربية الأفريقية من أكثرها ييا وأجودها 
تصيميها : 


وكما استخدمت الدول والشركات المعادية بالأمس أساليب 
الرشوة والفساد والاغتيال لاثارة الحزازات القبلية والتنزاعات 
الاقليمية داخل عدد من البلاد كالكونفو والسودان وتيجيريا. 
فون نفس :لك القتوى ما زالت شيع اتقويض جهنوه العسالم 
الثالث الانمائية واستراتيجياته السياسية التعاونية». بإثارة 
النعرات العنصرية والعرقية. ومختلف ضروب الفرقة والتشتت 
بين الدول المعنية: بما في ذلك الدول والشعوب العربية 
والافريقية. 

وكل ذلك. بالطيمء, مما يستوجحب المزيد من اليقظة والحذر 
ويذنبغي أن يشحذ همم البلاد المعنية, للابتعاد عن مهاوي 
الخلاف والفشلء والمضي قدماً في سبيل التعاون الرصين والعمل 
المحكم المتين2*0. 


(15) من الدراسات الجيدة التي انجزت بعد الفراغ من إعداد هذه المحاضرة» رسالة الماجستير التي كتيها السيد رحمة الله محمد عثمان بعتوان: لنى 5ه 


.قت نتأسنامن) لعجماءبعء20عء120] معو ساعظ المتاقاعم 000 :1974-1977 ,فعاكم 0 وهي درأسمة مو 


ثقة ناقدة أعدها بمعهد الدراسات الآسيوية والافريقية 


بجامعة الخرطوم عام وعلها تنشر بعد شيء من التعديل الطفيف في وقت قريب. 
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بدايات التوجه العثماني 


١‏ مقدمة 
قية اماق كشية رتفت حتنة التعنف الأزل حخ القن 
السادس عشرء ودارت في الخليج العربي أو حوله كان لها أثر 
كبورق حذب: الذولة النتساتة إلى هذه النطفة الحيوية من 
العالم: وفن هذه الاحداث الغزى الاستغمارى: وخاضة البرتغالي 
وظهور الدولة الصفوية الفارسية. فبعد سيطرة العثمانيين' على 
فصر واسكاظ دولة المالبك فيياد اسم السوسن قاعدة آجر) 
فهمة للتوسع 3 البعر الأحمن كنا امديحت البضرة التلكمت 
العثمانية الثانية للتوسع في الخليج العربي. وقسامت القطيف 
الواقعة على ساحل الخليج العربي بدور مماثلى أنَحََاك قي 

المبراع العتماني ت البزتفالي: 

إن مجهودات العثمانيين لم تنجح في الانقراد بالخليج العربي 
أو حمايته من الغزى الأوروبي وذلك لعوامل كثيرة. ولعل التنافس 
الأوروبي الاستعماريء وظهور الانكليز في المنطقة ودخولهم منذ 
العقد الأول من القرن السابع عشرء في صراع مستمر مع قوى 
أوروبية أخرى كالبرتغاليين والهولنديين والفرنسيين قد حال دون 
ذلك إذ لم مات الشون التاشع ع حص احكيت تريطانيا 
قبضتها على الخليج العربي ولفترة دامت قراية قرن ونصف 
تالنين: 

إن محاولتنا هذه تهدف إلى توضيح نقطتين مهمتين أولاهما 
رصد البدايات الأولى للتوجه العثماني في منطقة الخليج العربي 
وتبيان أسبابه وعوامله. وثانيهما متابعة نتائج هذا التوجه وآثاره 
على مستقبل الخليج العربي: ومعرفة ردود الفعل ازاء ذلك. 


د. ابراهيم خليل أحمد 


كلية التربية ‏ جامعة الموصل. 


١‏ - عوامل التوجه العثماني نحو الخليج العربي 

كان العثمانيون طوال القرن الخامس عشر يتوسعون باتجاه 
أوروبا الوسطى والشرقية. وفي عهد السلطان سليم الأول 
(؟1970-161١)‏ حدث انقلاب في استواتيجية الدولة العثمانية. 
إن تسوقف زحفها على حساب الغرب الأوروبي أو كادء واتجهت 
نكم الوكللن العربى. ومهما تعددت الآراء واختئفت في تعليل هذه 
الظاطرة, افإن هناك سببين مهمين: اولهما الغزو الاستعماري 
الأهروبيا (البرتغالي) للوطن العربي وثانيهما ظهور الدولة 
الصفوية!". ويتداخل مع هذين السببين» عامل مهم هو رغبتهم 
في«الحصول عِزْ_السيادة الفعلية على طرق التجارة المهمة أمثال 
طريق الحرير الذي كان يسير من تبريز إلى أرضروم وطوقات 
وبورصة. وطريق التوابل الذي كان يمتد من البصرة إلى بقداد 
وحلب". 


|أ-الغزو البرتغفالي للخليج العربي 

شهدت بداية العصور الحديثة في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر حركة مهمة للتوسيع الأوروبي شملت مختلف 
أرجاء الكرة الأرضية. فقد فتح النشاط الاقتصادي في أواخر 
القرن الخامس عشر لأوروبا آفاقا جديدة للتجارة والرخاء فاندفع 
الأوروبيون بحماس كبير يجوبون بحار العالم ومحيطاته بحثاً عن 
طريق جديدة توصلهم إلى الشرق. هذا بالإضافة إلى رغبتهم 
بالحصول على التوابل", وكان البرتغاليون في مقدمة القوى 
الاستعمارية التي تحملت عب' حركة الاستكشافات الجغرافية, 
وقد تركزت نقاط الصدام بين البرتغاليين والعرب في منطقتين 


.51 - 7١ ص ص‎ ,)١545 انظر: ابراهيم خليل احمد. تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني 1417-1691 (الموصلء‎ )١( 
.77 ص‎ .)١4175 ترجمة عبد الجبار ناجي؛ (البصرة.‎ :104١ 1674 (؟) انظر: صالح أوزيران» الأتراك العثماتيون والبرتغاليون في الخليج العربي‎ 
اتظر: عبد الأمير محمد امين «دور القبائل العربية في صد التوسع الأوروبي في الخليج العربي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء من بحوث المؤتمر‎ )5( 


الدولي للتاريخ, يقداد 1 يان آذار ؟الاة1ا. 


المؤرخ العربي 8؟ 


مهمتين: الأولى في الطرف الشمالي الغربي من الساحل الافريقي 
المتمثل بالبحر المتوسط والمحيط الأطلسي» وثانيهما المياه العربية 
الجنوبية المتمثلة بالبحر الأحمر والخليج العربي؛". 

لقد سبق البرتفاليون غيرهم من الأوروبيين في المجال 
الاستعماري: فبعد اكتشافهم لطريق رأس الرجاء الصالح سنة 
تمكنوا من الوصول إلى الخليج العربي. ولم تأت سنة 
65 حتى بسط اليرتقغاليون نفوذهم على أغلب موانىء الخليج 
العربي وجزره وبنوا قلاعاً دفاعية حصينة في هرمزء ومسقطء 
وعمان, والقطيف. وصحارء والبحرين. وقد جاؤوا إلى المنطقة 
بأساطيل قوية تضم سفناً كييرة ذات أسلحة نارية فتاكة, لذلك 
لم يكن لسكان المنطقة قِبَلّ بها فعجزوا عن مقاومتها في بادىء 
الأمر. كما تميزت سياستهم بالقوة والعنف والتعصب الديني 
والعنصري". 


لقن بحزل ابرع النوق طرق القفارة اثارة هون :البعن النقوسظا 
والبحر الأحمر قالبحر العربي والعراق عن مجراها التقليدي. 
فمرهوا مقلكة الخليج الغربي كن مصدن انساين من مصادز 
ثروتها وكاتوا بالإضافة إلى ذلك مدفوعين في حركة الاستكشافات 
والتوسع هذه بروح صليبية جديدة, وكانت فاياتهم واضحدنة 
ومحددة أولها: الالتفاف حول العرب وشن الحرب عليهمء وتوجيه 
ضربة قاضية للتجار العرب الذين كانوا يعملون منذ العصور 
الوسطى في نقل التجارة الشرقية من الهند والشرق الأقصى إك 
مواتىء البحر الأحمر والخليج العربي حيث تتولى القوافل 
العربية نقلها عبر مصر أو عبر العراق والشام إلى مواتئء 'التحين 
المتوسط فأورويا!". 

غقدما داك جنات البرتغاليين عل البحر الأحمر كان الوطن 
العربي يمر في دور اتحلال وتمزق سياسي وعسكريء في حين 
كاقت الدزلة الغضاتية قد وصلت الذروة ق قوقيبا السياسية 
والفسكرية: لذلك ظهرت تعض الحازلات العريية لتوحيد: الجهوة 
معها ق, مقازعة البرتغاليين: وقد اكتسيت هذه اللفاولات اهميتها 


حينما أدرك العرب الطابع الصليبي للفزى البرتفالي وإصرار 
البرتقاليين على حرمان العرب من تجارتهم واغلاق البحر الأحمر 
والخليج العربي في وجه الملاحة العربية وكذلك رغبتهم في التقدم 
والاستيلاء على الأماكن المقدسة في الحجاز وفلسطين". 

وبسالرغم من أن خطط البرتغاليين تلك كانت فوق طاقتهم 
وقدراتهم في المنطقة إلا أن مغزاها يتجلى في أنها (تظهر لنا أن 
قادة البرتغالء على ما يبدوء لم ينسوا ما كان يسمى بالمثل 
الصليبية العليا) هذا من جبسة )ومن جهة أخري كان 
البرتغاليون مدركين وقلقين كذلك من أن رد الفعل على غزوهم 
سوف لا يقتصر على المقاومة العربية بل سيشمل قوى اسلامية 
أخرى كالمماليك في مصر والعثمانيين وهذا ما أظهره الملك 
البرتغالي عمانوئيل الأول الذي صرح «بأن العدو الذي يخشى 
ليس هو العرب الذين لا يوجد لديهم سوى مراكب تجارية 
يقاومون بها السفن الغربية البرتغالية المحكمة التسليح؛ وإنما 
هو سلطان مصر إن لديه قوات قوية في البحر. وكذلك الأثراك 
العثمانيون الذين يحتمل أن يجِيئُوا لمساعدة أبناء دينهم... في 
الخليج العربي»!". 

وإزاء هذه الشكوك, أجرى البرتغاليون اتصالات مع القوى 
المعائكية للعرب والمماليك والعثمانيين من أجل اقامة جبهة متحدة 
ضدهم؛ وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة للتقارب البرتغالي الفارسي 
فياسنةا 15١5 - 15١4‏ والتقارب البرتغالي ‏ الحبشي بعد سنة 
57 وهكذا حشد البرتفاليون في الربع الأول من القرن 
السارس عشي امكانات قوى عديدة لمناهضة التوسع العثماني قِ 
الجحر الأحمر والخليج العربي واشتملت تلك القوى على فارس 
والحبشة وجنوب الهندا”". 

غير أن المجابهة العسكرية بين الطرفين كانت محتملة الوقوع 
أنذاك, خاصة بعد فشل المماليك في محاولتهم حماية حدودهم 
الجتوبية»رإجعك الخطن الترففاق اثناء السقزات المكدة فين 
1 5:59 من جهة:؛ واندحار الصفويين الفرس أمام 


(5) انظر: محمد بن خليفة بن محمدء التحفة النيهانية لتاريخ الجزيرة العربية. (القافرة. 1477), ص 5175 ولمتابعة الغزى البرتغالي للخليج العربي 
انظر: محمود علي الداود «العلاقات البرتغالية مع الخليج العربي ,»1590٠  ١601/‏ مجلة كلية الآداب يجامعة بغداد, العدد (؟) شباط 21953١‏ 


ص 79؟. 


(3) انظر: عبد الوهاب القيسي «موقف العثمانيين من الغزى البرتغالي للمياه العربية» مجلة الخليج العربيء البصرة, المجلد .451548٠ ,)١7(‏ 
(1) انظر !ء نيوتن» التوسع الاستعماري ونمو القوة البحرية. نشره جون. 1. هامرتن في: تاريخ العالم, المجلة (1), (القاهرة؛ لا. ت) ص 56٠١‏ وكذلك أحمد 
بوشرب «مساهمة المصادر والوثائق البرتفالية في كتابة تاريخ البحرين خلال النصف الأول من القرن السادس عشرء مجلة الوثيقة. السنة ”, العدد 25 


البحرين: (كانون الثاني 1544) ص ١١١‏ 


1448 - 187 ص ص‎ :)١144 انظر: طارق نافع الحمداني «النزاع العثماني  البرتغالي: رؤية جديدة» في مجلة الخليج العربي (البصرةء‎ )٠١( 


1 المؤرخ العربي 


العثمانيين في معركة جالدران سنة ١5١١4‏ من جهة أخرى3". 


ب - ظهور الدولة الصفوية 

نشأت الدولة الصفوية في يلاد فارس كحركة دينية. ثم 
تطورت إلى حركة سياسية في عهد الشاه اسماعيل الصفوي 
)١15595-١٠١(‏ الذي اتجهء بعد أن فرض هيمنته على ايران 
إلى التوسع باتجاه العراق باعتباره يمثل البوابة الشرقية للوطن 
العربي. هذا فضلا عن أهميته الاستراتيجية والاقتصادية. 
ووحود العتبات المقدسة فيه. وقد احثل الشاء اسنماغيل العراق 
سنة ١6١8‏ ويهذا أصبحت الدولة الصفوية متاخمة للحدود 
العشائية: وظهرت غندكة مواد الاحتكاك. وكان لأدعاء كل طرف 
بأحقيته في تزعم المسلمين والتستر وراء المذهبية التعصيية 
لتحقيق الأهتدافن التوسعية اق كني في الضراع ييقهماء الأمز 
الذي أتاح المجال للمستعمرين البرتغاليين كي يركزوا أقدامهم في 
الخليج العربي. ويسيطروا على سواحله ويتحكموا في منافذه9". 

إن معركة جالدران التي وقعت بين الطرفين سنة ١5١5‏ لم 
تحسم الصراع. إذ لم تؤد إلى انهيار احدى الدولتين بل اتضح 
ليها ان سقوط إهداهنا سقوطا ارا افو متقدى لنذا لاد ين 
اللجوء إلى وسيلة جديدة. ألا وهي محاولة إحدى القؤاتين 
الكبيرتين قلب ميزان القوى لصالحهاء بنقل الصراع إلى إخارج 
ايران أو الأناضولء وأن يجد هذا الصراع لنفسه مجالا-ق 
الخاطق الواقعة بينهما ولم تين شلك اللقاطق سيوي الأقطار 
العربية”0. 


“"' - السيطرة العثمانية على مصر وأثرها في التوجه 
نحو الخليج العربي 


كان المغالنك هم الذين محكسون الجزء الغربي من الشرق 
العربي ويضم الشام ومصر والحجاز واليمن. وذلك منذ أن 
اتتزعرا السلطة يهن الآبونين 3 منتصف القرن الكالف عش 
ويعد تغيير طرق التجارة واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 
وتحول تجارة أورويا مع الشرق إلى هذا الطريق الجديد بدلا من 
حرورقا يمحن اتت الذولنة الملوكية خدفورا قن ازنافا 


(11) أنظرة الحمدء الخصدى السابق: عن 6*. 
[1) انظ 


الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كان له أشر كبير في فشل 
المماليك في مواجهة الخطر البرتغالي'". 


وبالنسبة لعلاقات العثمانيين بالمماليك فقد مرت بمرحلتين 
مختلفتين: ففى المرحلة الأولى التى امتدت حتى أواخر القرن 
الخامس عشرء كانت العلاقة تتسم بالمجاملة حتى أن المماليك» 
حين تناقم الخظى النزتفال طلبوا التتامهة التسكرية من 
المثساتين خاضة يفة أن يحطع البرتفاليوق البعظطولهم سفة 
قرب ميناء ديوا". فقد أرسل العثمانيون في كانون الثاني 
0 مود ليناء السفن» ٠‏ مع عدد من اللختصين والفنيين إلى 
موتاء السويس: .وعتهنا كين يبعا الانطول غن السلطاة 
المطلوكي قانصوه الغوري سليمان ريس وهو قائد بحري عثماني 
ركنساً له فأبحر هذا من السويس سنة ١١١6‏ مستيدفا الدفاع 
عن البحر الأحمرء وطرد البرتغاليين منه وإبعاد خطرهم عن مكة 


المكرمة71. 
أن مسؤولياتها ت تقتضى التعاون مع ب الماليك في 5101 


#طولهم وتمكيتهم من مواضلة الصراع ضذ البرتقاليين. إلا 
أكهّم كَفِدما شعروا بأن المماليك باتوا غير قادرين على القيام 
بمهامهماكما ينبغيء قرروا التدخل في الأمر والعمل على اخضاع 
الوطن-العربي. وأصيحوا يعتقدون أن وضع بقداد ودمشق 
والقاهرة ومكة والمدينة بحت سيطرتهم 0 لهم إمكانات 
اقتصنادية واسستراتيجية ومعنوية كبيرة. ويبدو أن انتصارهم على 
لَمَكَرّسُ في معركة جالدران قد أعطاهم ثقة عالية بأنفسهم, 
فاتجهوا للتوسع على حساب دولة المماليك وخاضوا معركتين مع 
الجيش المملوكي: الأولى في مرج دابق في الأراضي السورية في 
4 آب .١1511‏ والثانية في الريدانية على الأراضى المصرية في ؟؟ 
كانون القاقي 18119., وكان من نقيجة المعركتين سقوط الدولة 
المملوكية ودخول اليمن والحجاز تحت سيطرتهم"". ومنذ ذلك 
الوقت بات السلاطين العثماتيون يضيفون إلى أنفسهم القابأ 
جديدة تدل على أنهم حُماة للحرمين الشريفينء ويسريدون بذلك 
التأكيد على زعامتهم للعالم الاسلامي واضفاء الطابع الديني على 
توجهاتهم التوسعية9". 


.385-65 .هم ,(1945 ,ل101:<ه) ,1 أن؟ , نرمافنا] أه نزلنذة خ ,ععطموه؟ لاممعة 


(14) للتفاصيل انظر: محمد عبد المنعم السيد الراقد. الغزو العثماني لحصر ونتائجه على الوطن العربي, (القاهرة. ؟1617). 


(15) انظر: أبو البركات محمد بن أحمد الحنفي, بدائع الزهور في وقائع الدهور. تحقيق 


)١9‏ انظر: احمدة المصدر وود +" 5ة. 
)١4(‏ الحمدانيء المصدر السابق: ص .١1844‏ 


فقي محمد مصطفى» ج : (القاهرة. ٠5اءيص .)١١١‏ 


المؤرخ العربي يفا 


: -السيطرة العثمانية على العراق والتوجحه نحو 
الخليج العربي 

بعد معركة جالدران ١٠5١١5‏ أحتل العثمانيون الموصل. وقد 
استخدمت الموصل كنقطة انطلاق للتورسسع العثماني والتوغل في 
جنوب العراق. وفي عهد السلطان سليمان القانونى 5١55١‏ 
من الفسرس سسنة ١5715‏ وواقق 
السلطان على الاعتراف بالشيخ راشد بنمغامس أمير اليصرة 
العربي واليا عليها. ثم أرسلت في سنة 1 حملة عسكرية 
بقيادة اياس ياشا صوب البصرة لتضعها تحت النفوذ العثماني 
المباشر. وسرعان ما اتجهت حهود العثمانيين نحو المناطق المحيطة 
بالبصرة: مثل الأحواز والقطيف والاحساءء فكان وصول 
العثمانيين إلى هذه المناطق يمثل بداية لصراع عنيف مع 
البرتغاليين في الخليج العربي'”". 
1ك ١‏ . واستقيل وفوداً من د القطيف تحمل معها 00 الترحيب 
بالعثمانيين والرغبة في التعاون معأ للتصدي للبرتغاليين؛ وأرسل 
حاكم هرمز شرف الدين رسالة إلى السلطان يعرض فيها طلباً 
السلطان لذلك""). 


وهكذا بدأت منطقة الخليج العربي تشهد تغييراً في موازين 
القوى وذلك بعد أن شهدت السنوات التالية لسيطرة العتمانييَ 
على العراق واتخاذهم البصرة قاعدة بحرية, اعتماصا توا ولق 
الخليج العربي . كما شهدت موادا أوضح للقوات العثماتكة 
جعل لها دوراً بارزاً ومياشراً في الصراع الدائر في الخليج العربي 
مما كان له أثره على الأحداث القادمة'". 


والغريب أنه منذ استيلاء العثمانيين على العراق» ودخول 
الدولة العثمانية طرفاً مياشراً في الصراع في الخليج العربي» 
فإننا تلاح ثدرة العدومات عن تفاصيل الصراع والدون الذي 
كاف تقوج يه الدولة العشافية .ق لك القضرة المبكره من خاريع 
الخليج العربي الحديث حتى أن مؤرخين معاصرين أمثال جلال 
زاده مصطفى وبيجى علي ابراهيم وجلبي لولو مصطقى علي لم 


5 . انتزع العثمانيون بغداد 


بغداد سنة 1415 وكذلك أحمد, المصدر السابق. ص 64. 
(١٠؟)‏ انظر: أوزبران؛ المصدر السابقء ص 55. 


٠ يوليو/ تموز 15457,. ص‎ .)١( العدد‎ ,)١( أنظر: مجلة الوثيقة سنة‎ )1١( 


(؟؟) انظر: علاء نورسء الطرق في العهد العثماتي (بغداد. 1414), ص 55 
(4؟) مجلة الوثيقة السنة ,)١(‏ العدد /)١(‏ يوليو/ تموز .١1545‏ ص .15١‏ 


(5؟) انظر: بو شربء المصدر السايقء ص ١117‏ 


(7؟) انظر: ميرلاي اسماعيل سرهنك. حقائق الآخبار عن دول البحارء ج ١‏ 


المؤرخ المعربي 


١١175 العراق بين الاحتلالين العثمانيين الأول والثاني‎ ٠ 


يتطرقوا إلى تفاصيل الحوادث. ولم يكتب عن ذلك إلا صفوت بك 
الذي نشر بحثا مقتضبا عنها"". ومهما يكن من آمرء فإن القوات 
العثمانية بعد احكام سيطرتها المباشرة على البصرة سنة ١541‏ 
اقتربت من الخليج العربي"". ومن البرتفاليين الذين كانوا 
يتخذون من هرمز قاعدة لهم. وقد حاولت القوات العثمانية 
الهجوم على هرمز إلا أنها لم تتمكن: واستولت على جزيرة قيس 
إلا ان البرتغاليين سرعان ما أخرجوهم منها". 

وقد وجه البرتغاليون حملة بحرية كبيرة من الهند إلى الخليج 
العربي لمهاجمة القطيف التي احتلها العثمانيون» ثم التوجه إلى 
البصرة. ولكن دون تحقيق أي نجاح يذكر. وقد ا عن عملية 
القطيف التى تمت سنة ١5١55‏ تقرير حرّره برنالدين دو سوزا 
دكندهد عل متلأهموة8 أحد قواد الأسطول البرتغالي في الهند 
الذي جاء إلى هرمز لحمايتها من هجوم عثماني كان متوقعاًء وبما 
أن ذلك لم يتم» فإن قبطان هرمز أخبره كيف أن حاكم الاحساء 
استولى على القطيف سنة 1679ء الأمر الذى جعل ملك هرم 
يطلب من البرتغالييين إرجاعها إليه. إلا أن قلة امكانات 
البرتغاليين البحرية آنذاك في الخليج العربي لم تكن كافية. وبما 
أن ملك هرمز قد تعهد بتحمل مصاريف الحملة» فإن البرتغاليين 
فبلوًا/ بتجهيز حملة ضمت )5١١(‏ يرتفاليء وحوالى )٠٠١٠١(‏ من 
جقودإملك هرمز. وقد تم الهجوم على القطيف التي كان بها 
)٠٠10(‏ مقاتلء رغم كثافة القصفء فإن المدفعية لم تستطع إلا 
أسقاط قسم صغير جداً من السور استغله الغزاة لاقتحام المدينة 
والقضاء علم عقاومة سكاتها الباسلة"". 

نعل سار العتباقيوق غدل تفن السياببة الدزيية التى سار 
عليها الناليك.:وفى إرسال الحفلات النحزية العديدة إلى الخليج 
العربى والبحن الأحمر بقصد القضاء على الوجود البرتغالي في 
هذه المنطقة"'. وكانت الحملات العثمانية الأولى تنطلق جميعها 
من السويس. ولكن بعد احتسلال البصرة, أخذت الحملات 
البحرية تخرج منها. لذلك أصبح العثمانيون وجهاً لوجه مع 
البرتغاليين وظهر أن العثمانيين أرادوا في البداية أن ينسشقوا بين 
مينائي السويس واليصرة, وذلك لقرب البصرة من مواقع 
اليرتغاليين ومراكزهم في الخليج العربي من جهة. وامكانية 


ال رسالة ماجستير غير منشورة قدمت لجامعة 


(القاهرة. 15؟١),‏ ص 58-507 
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اتخاذها ملجأ للسقن العثمانية المنطلقة من السويس نحو الخليج 
العربي من جهة أخرىء إلا أنهم لم يوفقوا كثيراً وذلك لأنهم لم 
يكونوا أنذاك يمتلكون امكاناك بحرية كافية©, 

ومهما يكن من أمر فإن الخليج العريبي شهد سلسلة من 
الحملات البحرية أولها الحملة التي قادها سليمان باشا الخادم 
سنة 1578 والتي ضمت )٠١(‏ آلف شخص مع (4؟) سفينة 
بحرية مجهزة بالمدافع. وكان من أهداف هذه الحملة أن يحتل 
العثمانيون اليمن» ويسبقوا البرتغاليين في احتلال عدن ثم 
إغلاق مضيق باب المندب في وجوههم. وقد استولى سليمان ياشا 
على بعض الموانىء العربية في حضرموت؛ واجتاح ساحل الحبشة 
وعاف إلى السويس. ولقد استفان العكساتيون من هبته الحملة ف 
منع الحبشة من التدخل ضدهم., والتعاون مع العثمانيين آنذاك. 
وكذلك في التفرغ لإرسال حملات بحرية إلى الخليج العربي”". 

وفي سنة 55 جرّد العثمانيون حملة منظمة يقيادة (بيري 
ريس) وقد تألفت الحملة من )٠١١(‏ سفينة. وكان من أهداف 
الحملة الاستيلاء على (مسقط) والبحرين وهرمز وذلك لتهدئة 
أوضاع عدن الثائرة ضد العثمانيين ولكسر الطوق الذي فرضه 
البرتغاليون على التجارة في الخليج العربي". 

9 001 0000000 
القوية التي أنشأها البرتغاليون خلال وجودهم منذ أربعين|سنة) 
حالت دون سقوطهاء فاضطر إلى التراجع نحو البصرة بعأخاخ 
تفرقت سفنه يسيب الضباب الكثيفء وتحطم بعضيها يقرب 
صحار في عمانء بينفا توجه هى بثلاث سقن إلى 'قلعة “مسبقط 
وأسر من فيها. وكان من بين الأسرى احدى القباطنة البرتغاليين 
ثم أغار على جزيرة هرمز وجزيرة برخت ووصل إلى البصرة حين 
حامته الأحبان يآن الدرتتالين حصو ميقتيم راتهم يتمهرة إليه 
في البصرة. فخرج متسلسلاً بما لديه من سفن قبل أن يصل 
البرتقاليون. وق الظبريق تحطعت واحدة من السفق القلاك 
بالقرب من البحرينء» وتوجه بالسفينتين الباقيتين إلى مصر. وقد 
أعدم بيري ريس في استانبول بعد أن وُجهت إليه تهمة الفشل في 
تحقيق أهداف العثمانيين في الخليج العربي وتشويه سمعة 
البحرية العثمانية". 


ثم واصل العثمانيون جهودهم ضد البرتغاليين في الخليج 
العربيء: حين عين السلطان سليمان القانوني قائد! جديدا 
للأسطول هو سبيدي علي ريس الذي كان يُعد من أبرز القادة 
البحريين العثمانيين آنذاك. وقد وصل سيدي علي ريس إلى 
البصرة سنة ١555‏ وتسلم من الوالي العثماني هناك )١٠5(‏ 
سفينة وأقلع سنة ١504‏ متوجهاً نحو مسقط التي ركز 
البرتغاليون دفاعها عنهم. ولم ينجح في الاستيلاء عليها. وتوجه 
بعد ذلك إلى القطيف وهناك سأل عن «العدو البرتغالي» فقيل له 
بأن البرتغاليين ليسوا في البحر. ثم اجتاز البحر إلى البحرين 
حيث أخبره حاكمها العربي مراد بآن البرتقاليين ليسوا في البحر 
كذلك'". 

كان مراد حاكم البحرين على علاقة وثيقة بالدولة العثمانية 
منذ زمن ليس بالقصير ويُُستشف من المصادر العثمائية التى 
تتعرض لبدايات التوجه العثماني نحو الخليج العرين أن مراد 
هذا كان يحكم الجزيرة بموجب أمر سلطاني «براءتئي همايون» 
ومعنى ذلك أنه كان يتمتع بحماية الدولة العثمانية"". لذلك, 
حظي عندما قام بكر بك الاحساء مصطفى باشا في سنة ١١595‏ 
بض الهجمات على البحرينء بدعم السلطان سليمان القسانوني 
الذئي أتصدر تعليماته إلى ولاته. بأنه لا يحق لأي وال أو مسؤول 
كبير /من العثمانيين. دون أخذ أمر من السلطانء» أن يقضء سأي 
شكل_من| الأشكال ‏ مضجع الدول أو الأشخاص الذين يدخلون 
تحت حماية الدولة العثمانية”"). وقام بعزل مصطفى باشا وكتب 
السلطان سليمان القانونى .رسالة إلى حاكم اليحرين أكد له فيها 
استتعرار العلاقة الودية بين البحرين والدولة العثمانية «وأنه من 
الممكن لحاكم البحرين التعايش الطيب مع الحكام العثمانيين في 
المنطقة وأن العثمانيين سيكونون يقظين لأي اعتداء برتفالي على 
سواحل اليحرين: وأن الديوان السلطاني سيقدم كل مساعدة 
ممكنة!'". 


توجه سيدي علي ريس في سنة ٠5504‏ إلى هرمزء وهناك 
اخنطدم واسطول بوتغال قوي يشالت بين اريع وكلاقن سفيفة 
وبسبب اطلاقات مدافع البرتغاليين والرياح المعاكسة القوية 
اندفع الأسطول العثماني دون خطة واضحة باتجاه السواحل 


الحمداني, المصدر السابق: ص 157. 


؟؟) انظر نص الرسالة في مجلة الوثيقة, البحرين؛ السنة ,)١(‏ العدد ,.)١(‏ يوليو/ تمون- 15417, ص ١44‏ 
( 


0 

(18) للتفاصيلء انظر: فاروق عثمان أباظة. عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 1418-1874 (القاهرة, 199/5), ص ص 0١‏ - 58. 
(9؟) انظر: أحمدء المصدر السابقء ص ؛ : وكذلك الحمداني, المصدر السايق. ص 1١517‏ 

(:؟) انظر: مجلة الوثيقة, السنة ,)١(‏ العدد »)١(‏ يوليو/ تموز 1445, ص ص 7-1141 147. 
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الهندية. وفي ميناء سورات ترق أعوان سيدي علي وشركوا ما 
لديهم من سفن وساروا في الطريق البري عائدين إلى البصرة 
فأضطر سيدي على ريس إلى العودة إلى استتبول”". 

وبعد حملة سيدي علي ريس أرسلت إلى الخليج العربي يضيع 
حملات عثمانية. إلا أنها لم تنجز أكثر من احتلال مؤقت لمسقط 
سنة :158١‏ وقد أجبرها الأسطول البرتغالي على الانسحاب7". 

إن الحملات العثمانية المتوالية. بالرغم من عدم تكللها 
البرتغاليين في الخليج العربي. إذ لم يعد الطوق الذي فرضوه 
محكما. على أنه لم يتحقق التخلص من النقوذ البسرتغالي نهائيا 
والهولنديين إلى الخليج قد ساعد على اضعاف البرتفاليين 
وتقليص نقفوذهم إلا أن نمو قوة عرب عمان كان العامل الحاسم 
في طرد البرتغاليين”". 

لقد ظهرت دولة اليعارية في عمان سنة ١١755‏ وتولت 
مسؤولية الصراع ضد اليرتغاليين ونجحت في عهد حكامهذا 
سيف (7145- )١11748‏ وسيف بن سلطان )١171١١1-1537(‏ 
بالقيام بحركة تحررية. وتكشف الرسائل المتبادلة بين الغزاة 
البرتغاليين وائّمة عمان عن أن العمانيين كانوا على إدراك تام 
قتلناكم فنعم البضاعة وان قتلتمونا فبيتنا وبين الجنة سالعة ولا 
تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل الل أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
يرزقون...0). 


لقن شمر عقارنة تعر عمسا للهؤاة البنوتقالسية: سورت 
طبحازي ونستقطظ: واعقدك القاومة إل قتواعند البرتقاليت 
وتلاعبهم في الهند وفي سواحل شرق افريقيا. وكان ميناء كنجان 
الصغير على الشاطىء الشرقي الخليج العربي آخر معقل 
للبرتقاليين دمر الغماتيون نستة 14:6ذ©, 


ه ‏ كاتمة 


إن أسباب عدم نجاح العثمانيين نجاحاً تامأ في التصدي 
للبرتغاليين يمكن أن يعزى إلى عدم قدرتهم على التنسيق بين 
قاعدتهم الأولى في السويس وقاعدتهم الثانية في البصرة من جهة: 
وضعف امكاناتهم البحريية, وقيامهم بأعمال تعسفية إزاء 
السكان العرب من جهة أخرى. 


كما أن الأسطول العشباقى ق القرن السادس عشي كان مؤكناً 
مو سن شيزة غير قاذرة عل الشتقي الفقال كسة السقق 
البرتفالينة الخيطية الكبيرة: يضاق إلى ذلك الصسوية الثى 
واجهوها عند تعيدة وإدامة اسطول فى قوته لواجية الاساطل 
(لأوروبية في البحر الملتوسط والمحيط الهندي في الوقت نفسه. 
وذككر لاتشغال الدولة العثمانية في هذه الفترة بالحروب البرية 
التورالة خسن الآميراشنويية الريجائية القدسة وقمن: ارس 
الصفبويين” ''. ولكن مع هذا فقد كان للتوجه العثماني نحو 
الخليج العربي أشر لا يتكر في الحد من الأطماع الفارسية في 
الخليج الغربي والحيلولة دون نجاح التحالفات الفارسية ‏ 
لب رتَعَاليُة آلتي استهدفت المنطقة فترة من الزمن من جهة!'". 
وعسان اسكبرار عئلية قادل السلم والبسبائم التجارية عبن 
الخليع العزيي طيلة القرخ السااش عثر من جهة الخرى"». 


(15) انظر: سيدي علي ريس. مرآة الممالك. الطبعة التركية؛ استانيول :١717‏ ص ص 507 - 78 


(11) انظر: أحمدء المصدر السابق» ص 550. 


(77) انظر: نص رسالة بعثها البرتغاليون إلى امام عمان سيف بن سلطان اليعربي وجواب الامام عليها في أوزبران المصدر السابق. ص ص .١١ - ١4‏ 


اليكدةا انظر: أحمد. المصدر السايقء» ص ص 21-465. 
(88). المصدن السابق. 
(40) القيميء المصدر السايق, ص .6١‏ 


(41) كان من نتيجة اتصالات البرتغاليين ‏ الفارسية ان تم التوصل إلى اتفاقية محددة بينهما. انظر: الحمداني, المصدر السايق» ص 1417. 
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الدبلوماسية الأردنية في قرار حرب بدو 
في مدخلات ومخرجات القرار 


0-7 5 


مقذ مكل 


كان الوضع على الحدود ساخناً... فقد بدات اسرائيل 
استفزازها العرب. ويخاصة سورياء باستغلال الأراضي في 
المناطق المنزوعة للسلاح... وتزايدت غارات الفدائيين وتلتأ 
الغارات الانتقامية الاسرائيلية في الأراضي الأردنية والسورية على 
السواء... وكل ذلك مهد لحرب 2.3551 2 

لقد حفزت غارات اسرائيل الانتقامية على المدن الأردنية كما 
حصل في العدوان على السموع في ١957/١١/١7‏ وَعْلنّْ سوريتا 
كما حصل في 1577/14/1... وما تبع ذلك من أحََدَاثٌ ل 
حشود اسرائيلية على حدود سورياء حفزت مصر لاتخاذ اجراءات 
رادعة لسياسة اسرائيل: كاغلاق مضايق تيران أمام الملاحة 
الاسرائيلية وسحب قوات الطوارىء الدولية واعلان حالة 
الطوارىء وانضمام الأردن إلى مصر في معاهدة دفاع مشترك في 
؟ أيار ثم انضمام العراق في 15737/17/56. 


فسوريا ودمّرت معظم المطارات والطائرات واستغلت تفوقها 
سيناء والضفة الغربية والجولان قبل وقف اطلاق التار بناء على 
قرار مجلس الأمن. 

وستتناول هذه الدراسة قرارات أيار وحزيران وقرار تأبيد 
مصر واغلاق خليج العقبة. وقرار الانضمام إلى اتفاقية الدفاع 


وقيل أن : تنخوض قِ الدراسة. تعرّف ما هى القرار 
الاستراتيجي وقبل أن نعرف القرار الاستراتيجي نقول إن هناك 


د. سعد أبو دكة 


جامعة اليرموك ‏ الاردن 


تلاثة أنواع من القرارات: 

١‏ القرار الاستراتيجى. 

؟” ‏ القرار التكتيكى. 

”ب القرار التطبيقى. 

القرار الاستراتيجي: يعتبر أهم أنواع القرارات الثلاثة 
النوع من القرارات بأنه يؤثر على ثلاثة متفيرات من متغيرات 
السيئة العملية '«روسنتحدث يعد قليل عن البينّة العملية» ثم أن 
هذا النوع من القرارات يمتاز بطول استمرارية ما قد يتخذه 

القرار التكتيكي: وهى أقل أهمية من أنواع القرارات السايقة 
وقد يسبق القرار الاستراتيجي وقد يليه؛ ويؤثر هذا القرار على 
عنصرين من عناصر البييّة العملية. 

القرار التطبيقي: وهو أقل أهمية من القرارات السابقة وهو 
من القرارين السابقين كما قلنا وهذا القرار تطبيقى كما يعنى 
والتكنيكي بالظريقة المناسية. 

«اختيار بديل من عدة بدائل مقاحة بحيث ينتج عنه تصرف 
معين في مجال السياسة الخارجية». والقرار السياسي يوضع من 
قبل فرد أو عدة أقرادء خوّل لهم القانون ممارسة الصلاحيات 
والسلطات في الأمور الاستراتيجية كما قلنا إلى ثلاثة أقسام 
متغيرات البيئة العملية... 
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ما هي البيئة العملية؟ 


إن صانع أي قرار سياسي دولي في السياسة الخارجية لا 
يتحرك في فراغ ولا يصوغ قراراته دون اعتبار لمتغيرات عديدة 
ليست نابعة من ظروف بلده فحسبء بل انها استجابة لظروف 
خاريعة يها تبترظ عليه ولا يجد عاضا من الاستجاية لها 
وأخذها بالاعتبار. وهذه الظروف الخارجية والتي تسمى بالبيئة 
العملية الخارجية (تمييزاً لها عن البيئة العملية الداخلية التي 
تمثل الظروف الداخلية)... وتقسم البيئة الخارجية إلى قسمين: - 


- النظام الدولي, ؟ - النظام الاقليمي. 


١‏ النظام الدولي 


باختصار هو التفاعل بين القوى العملاقة أقطاب النظام 
الدولي وهي: الولايات المتحدة ومن يسير في فلكها من الكتلة 
الغربية, والاتحاد السوفييتي ومن يسير في فلكه من الدول 
الشرقية. ١‏ 

إذن, النظام الدولي هو مجموعة وحدات سياسية مترابطة 
نمطياً من خلال عملية تفاعل!" وسلوك كل وحدة سياسية مككوم 
جزئياً بسلوك الوحدات الأخرى... مثلاً. سلوك الولايات االتحشة 
وحلفائها وهما (وحدة أو قطب) يتأثر بسلوك الاتحاد السلوفييتي 
وحلفائه. وهما (قطب آخر). مثلاً. تزايد حجم قطع الأسطول 
السوفييتي في البحر المتوسط يترتب عليه تزايَد حُجِم قطِع 
الأسطول الأميركي؛ والسلوك الأميركي في مفاوضات تزع الشلاح 
في وسط أوروبا يترتب عليه سلوك آخر سوفياتي, وهكذا حتى في 
الشرق الأوسط... يتأثر سلوك كل وحدة سياسية أو كل قطب من 
اقطاب النظام الدولي بسلوك الوحدة الأخرى أو القطب الآخر. 
هذا النظام الدولي الذي عرّفناه باختصار, بأنه تفاعل نمطي بين 
وحدات سياسية هي أقطاب النظام الدولي الحالي؛ وهي: الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتى (قيل الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي كان أقطاب النظام الدولي: المانيا ودول المحور 
والحلفاء؛ ؛ وقبل ذلك بوقت كانت الدولة العثمانية ودول أوروبا). 


لدولة مثل الأردن أو غيرها من الدول. ويختلف التأثير من مرحلة 
قوة تفاعلاتها وهي أربع مراحل: 


١‏ المرحلة الآولى من 1440 0 التفوق 
المرحلة احتكاراً نووياً أمريكياً. 


)١(‏ اعتمد الباحث في التعريف على آراء آليست. 


1" المؤرخ العربي 


 "‏ ال مرحلة الثانية من ١4148‏ حتى 1400 شهدت هذه 
المرحلة نهاية الاحتكار الأميركي النووي وأصبح لدى الاتحاد 
السوفييتى سلاح ذري. واشتد التنافس بين العملاقين: الاتحاد 
السوفييتى والولايات المتحدة. وسميت هذه المرحلة با مرحلة 
«الثنائية الجامدة». يعنى أن العلاقات بين القطبين كانت تنافسية 
وتمثل ما عرف بالحرب الباردة. والدول صغيرة كانت أمام خيار 
أبيض أو آسود: أما مع القطب الأميركيء ؤاما مع القطب 
السوفييتيء ولا خيار ثالث فإما أبيض وإما أسود. 

الدول العربية كانت في هذه المرحلة على علاقة ثنائية بفرتسا 
أو بريطانيا ذلك لأن فرنسا كانت ما زالت تستعمر يعض البلاد 
العربية. وكانت بريطانيا قوية التأثير وتستعمر بعض البلاد 
العربية. خاصة في الخليج العربي. أما الأردن فإن بريطانيا 
كانت قوية التأثير في حياته الداخلية ذلك أن الأردن لم يكن بعد 
قد عرّب الجيش. 

 "”‏ المرحلة الثالثة من ١958‏ حتى 7 : ف هذه المرحلة 
كان النظام الدولي اقل إحكاماً في تفاعلاته بمعنى أن حركة عدم 
الانحياز خلقت مجالا للدول التي لا ترغب في أن تكون مع 
الآتميود أو مع الأنيضء أن تكون مع اللون الرمادي وهو عدم 
الإنحلاز. 

في هذه المرحلة:؛ التي سميت بالنظام المرن الثنائي القطبية, 
وحدت الدول الضفيرة مجالا للتحرك أكثرمخ السابق؟ .فده 
الفترة ظهثرت الصين كقوة. والسوق الأوروبية المشتركة 
ملذلتلت ملكاع دول افريقيا حتى سمي عام 157 يعام افرنقنا 
وأثّر ذلك على نظام التصويت في الأمم المتحدة إن أصبح الإجماع 
حاصادٌ بالتسبة لقضايا التفرقة العنصرية ومكافحة الاستعمار 
والتنمية. 


 :‏ المرحلة الرابعة 1457 حتى الآن. في هذه المرحلة 
اتجه النظام الدولي نحو تعدد الأقطابء بمعنى أن التعايش 
السلمى بدا يأخذ مكانة ولقد بدأت هذه المرحلة بحذر من 
الجانبين بسيب ما تميزت به هذه المرحلة, بما أطلق عليه اسم 
عصر الدمار الشامل الذي تميز بظهور أسلحة 0 
0 لكن الحذر بقي ري | مميزة في آمور كثيرة وشهدت 
0 ل 


؟ - النظام الاقليمي 


تحدثنا عن النظام الدولي كعنصر أو متغير من متغيرات البيكة 


ز ز 2 2 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 121 1 1 1 [1 1 1 1[ 1[ ز1 1[ [آ1[ [ ااا مم0 , 8 58 
1 1 1 121 1312120أ1ذذأذ ذال 


العفلية الشارحنة ينذا لنة حكن البيكة العملية الداكلية. آنا 
المتغير الثاني فهو النظام الإقليمي. 

النظام الإقليمي يختلف عن نظام التفاعلات الدولية وهو يمثل 
نظام لاد ا أيضاًء ولكن كي اقليمي جغرافي:.. 
تدخل في شبكة معقدة من التفاعلات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. 
هذه ه هو تفاعل العلاقات العربية ف المنطقة المي وتأثيرها على 

وقد نشنا النظام الاقليى العربى تتيجة تفاعل العديد: من 
العوامل. فالشعوب العربية عاشت بصفة دائمة تتكلم نفس اللغة 
وارتيطت بعدة عناصر مميزة... ولقد اعتبرت فدرة قيام الجامعة 
النظام الاقليمي العربي. 

وكما قلنا إن ن النظام الدولي مر بمراحل, فإن النظام الاقليمق 
العربي مر أيضاً بمراحل"... 

١‏ المرحلة الأولى ١407 ١440‏ وكان عدد الدول العربية 
0-0 
'- المرحلة الثانية 1401 - 1100 شهدت استمران 

جديدة في مصر, ينول للك طلال السك ل الأرين حلفا للانتفور 
له الملك عيد الله؛ ثم مجىء الملك حسين إلى الحكم. 

وثميرت هذه المرحلة بهدوء التفاعلات العربية 

" - المرحلة الثالثة 1958 - 1959 شهدت الضغوط على 
الأردن للانضمام لحلف بغدادء وشهدت الاتحاد العربي مع 


الامكانات العربية. 


.. وزيادة 


؛-المرحلة الرابعة 19709-14571 شهدت بداية عصر 
مؤتمرات القمة العربية وشهدت أيضاً ضعف الامكانات العربية, 
ووصول السلبيات العربية إلى أوجهاء وتفاقم الحرب الباردة 
العربية والصراع بين التيارين التقدمي والمحافظ وشهدت دحر 
الولاياق التهدة عن مواقعيا ق التطفة العريية يمه شرن 
10 


المرحلة الخامسة ١191/1 - 1١15!‏ شهدت كثافة 
التفاعلات العربية بعد حرب 11717 ومؤتمر الخرطوم والتفاهم 
العربي الأردني حتى رحيل عبد الناصر. 
1 المرحلة السادسة 1919/7 حتى الآن شهدت الحرب 
العراقية ‏ الايرانية, والغزى الاسرائيلى للبنان. وضعف الامكانات 
العربية إلى حد بعيد. ١‏ 


تحدئنا عن متغيرات أو عناصر البيئة العملية الخارجية. 


أما متغيرات أو عناصر البيئة العملية الد اخلية فهي: 

١‏ الكتلة الحيوية ونعتي يها السكان والاقليم. 

با الخصائص القومية ونعني بها القوة العسكرية والقوة 
الاقتصادية. 


الضغط. 


أ- الكتلة الحيوية 


اليّدِف من حديثنا عن هذا المتغير هى الحديث عن أثر الاقليم 
أو أبلوقمٌ الجغرافي والسكان. 

أت موقع الأرّدن كثيراً في سياسة الأردن على نفس القدر 
الذي آثرت يه جارات الأردن كنضر. مخلاء فكلافما ملتقى 
القائات_الثلاي_ومحط الأنظار لنزاع الحرب الباردة في وقت من 
الأوقات كما حصل في آزمة حلف يقداد غندما توجهت الأنظار 
للاردن للانضمام إلى الحلف لتكملة حلقة تطويق الاتحاد 
السوفييتي بدول متصلة جغرافياً ابتداء من ايران وتركيسا وحتى 
العراق والأردن. 

ولقد شكلت الجبهة الطويلة مع اسرائيل تأثيرات ذات عصدة 
أوجهء فهى استلزمت زيادة انيد واعتماد أموال اضافية من 
الموازنة لشراء السلاح. 


إن الحديث يطول عن أهمية الموقع الاستراتيجي للأردن» 
فهذه الأهمية تاريخية إذ إن الأردن جسر إلى جمسمع الدول 
المحيطة, ولقد علّق «ين غوريون» مدللاً على هذه الأهمية بقوله: 


دإن اخثلال الآردن عسكريا لا يفرق اللدول الغربية بعضها 
عن بعضء فحسبء ولكن يقضي على أمال الوحدة العربية 
ودوحها». 


(؟) انظر جميل مطر وعلي الدين هلال «النظام الاقليمي العربي. دراسة في العلاقات السياسية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 


ص ؟١15).‏ 


(؟) اعتمدنا على تقسيم جميل مطر وعلي الدين هلالء المرجع السايق ص 08 وما بعدها. 
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السكان: يلعب اعتبار عدد السكان دوراً فعلياً في قوة الدولة 
حيث إن هشاك دولا كثيرة بحسب حمسابها في الساحة الدولية 
بعدد سكانها كالصين... صحيح أن النظرة التقليدية للكم تغيرت 
وأصبح التركيز على الكيف إلا أنه يمكن القول: لو تساوت 
الشعوب في الثقافة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والوعي 
القومي والمهارات والتكنولوجياء لو تساوت في كل ذلك, فين عامل 
السكان يرجح الكفة لدولة على أخرى. 

ولقد اثر وجود العنصر الفلسطيني في سياسة الأردن 
الخارجية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية... حيث إن الأردن 
أخذ بعين الاعتبار دوماً هذا الاعتبار؛ ولو نظرنا في ادراكات 
وعقائّد الملك حسين لرأينا أن الملك حسين أخذ بالاعتبار دوماً 
موضوع القضية الفلسطينية بالاضافة لاعتبار الأردن كدولة 
مواجهة على أطول خط هدنة. 


ب - الخصائص القومية 
وتحديد التوجهات العامة للسياسة الخارجية. والتفاوت يدفم 
صانع القرار إلى طلب مساعدات خارجية؛ وإذا كان التفارات في 
قرارات سلبية, لأن التفاوت في القوة العسكرية يشكل ضتابطعاً 
لصناعة القرار: 

يمكن توضيح الكلام السابق بما يلي: 


حجم الموارد.- ه القدرة على التصرف ...ع 


5 السلوك 
اه القدرة على استعمال الموارد السياسي 
١‏ الاستعداد للتصرف 1 الخارجي 
---»إهداقه 0ن 
الخارجية 


بيد أن الأمر المهم في استعمال الموارد هو مقدرة الدولة على 
استعمال الوارد. ليس عهماً آن تفظك الدولة الموازد وإنما الهم 
أن تكون الدولة قادرة على استخدام تلك الموارد؛ فاليابان أقدر 
من غيرها على الاستخدام الفعّال للموارد. ولقد تغلبت اليابان على 
نقص الموارد... وسوف نبين بعد قليلء بأرقام احصائية؛ موقع 
الأردن الاقتصادي والعسكرىء ومدى التفاوت بينه وبين 
اترائيل باستكداع دراسة علدية احراها كات هذ | البحث. 

ج - دينامية الحياة السياسية... ونعني بها جماعات 
الضغط والاحزاب والراي الماع قم يعرف الأردق جساعات 
الشبغط يمهتافا المقررف+» وجماعات الضخط تخلف عن التعزات 
كيني لا سعن للؤضول إل السليلة وإكما تزكر شفط عل عسات 
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القراقالشيادي كما يحصدل مع اللوبى الصينوي .ف الولابات 
المتحدة... أما الأحزاب فإنها لم تنجح وفشلت تجاريها قِ 


والرأي العام هو أحد عناصر دينامية الحياة السياسية ويؤثر 
كضابط أو مقدم على صناعة القرار... 

وهكذا نكون قد تحدّثنا عن عناصر البيئة العملية أو متغيراتها 
سواء أكانت خارجية أم داخلية... وبقي أن نتحدث عن عامل 
البيئة النفسية. ويقصد بها مجموعة الادراكات والعقائد 
والمفاهيم والخصائص المرتبطة بصانع القرار. فالقائد السياسي 
يختار قراره ويبني تصرفه على ذلك التصور للعالم الخارجي. 
والواقع أن التصور هو رؤية القائد السياسي للعالم من خلال 
منظاره الذي ينظر يه للعالم الخارجي. 

وبعد أن تحدثنا عن متغيرات البيئة العملية والبيئة النفسية 
سوف نطيق ذلك على قرار ١1717‏ ونعرف تأثير كل متغير. 


النظام الدولي 


وقعت حرب 1577 في الفترة الرابعة من النظام الدولي 
تمي في ظل توازن الرعب يعلامة مميزة هي الحذر كما قلنا 
أثناء الحديث عن تلك المرحلة. ١‏ 

ولقد شهدت الستينات حهوداً من العملاقين لتخفيف حدة 
التصادم؛ وعقد الجانيان كما قلنا اتفاقية «الخط الساخنء». ولقد 
اسركل 5 الخط الساخن بين الولايات المتصدة والاتحاذ 
السوفييتي أثناء أزمة الصواريخ الكوبية ثم الشرق الأوسط... 
وقبيل حرب 1431 بدا أن هناك نوعاً من التفاهم توصل إليه 
الطرفان» واخذا يميلان إلى الانفراج؛ حيث أعطي الانفراج 
للدول الكبرى قرصة احتواء النزاع سواء أكان عربياً صهيونياً 
في الشرق العربيء أم عربياً عربياًء وعدم ظهوره على السطح كما 
حصل في عام .151١‏ 

وتمثل الموقف الأمريكي في العلاقات الثنائية القوية مع 
اسرائيل في ادارة جونسون... الذي كان في قلق من تورط في حرب 
في الشرق الأوسط على غرار فيتنام» إذا خسرت اسرائيل الحرب. 
وبالرغم من أن مساعديه طمأنوه على قدرة اسرائيل على خوض 
الشرب. و الانتسان لتوعدفناء الا آنه يقى قلقنا: وكان يفيل إل 
نصح اسرائيل بأن لا تبدأ الحرب. ومع اتدلاع الحرب أسرع 
وطالب الاتحاد السوفييتي بإنهاء القتال. وطالب أن لا تتدخل 
الدول الكبرى وأن تتعاون في حل النزاع. وفي نفس الوقت, وخوفاً 
على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة العربية فإنه أعطى 
الانطباع بأن الولايات المتحدة لم تتدخل. 


في ذلك الوقت وعلى الجانب الآخر كان الاتحاد السوفييتي لا 
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يريد الحرب بين العرب واسرائيل, وبدا وكأنه لا يعرف شيئاً عن 
اجراءات مصر واتخاذها القرار بإغلاق المضايق؛ لكن بعد القرار 
وفي 74/ أيار كان عليه أن يساعدء لذلك صرّح بأنه سيقف إلى 
جائب العرب إذا ما هوجموا. 

أما عن العلاقات الثنائية الأردنية مع أقطاب النظام الدولي 
فقد كانت: قوية مع الولايات المتحدة بسبب المساعدات الأمريكية 
التي شكلت 717.5/ من قيمة المساعدات التي يتلقاها الأردن في 
5 قبيل الحرب والأعوام التي سبقت ذلك. كما أن الولايات 
المتحدة دعمت الأردن سياسياً وعسكرياً في كافة المحن التي 
واجهها الأردن بحيث أن سياسة الولايات المتحدة تهدف إلى 
حماية الأردن؛ بيد أن هذه العلاقات الثنائية لم تكن على مستوى 
علاقة اسرائيل مع الولايات المتحدة التي كانت تتلقى المساعدات 
الأمريكية يلا حدود: هذا مزححهية ردق حية أخرى: نين الاين 
مضطر لأن يضحي بهذه العلاقة أمام الضغوط الاقليمية 
العربية, وهذا ما حصل فعلاً عندما حلت المساعدات العريية 
محل المساعدات الأمريكية. 


باختصار نقول إن النظام الدولي شكل ضابطأً للأردن: 
لأسباب عديدة ذكرنا بعضاً منهاء ونضيف أن الأردن لا يستطِيث 
إلا أن ينساق أمام واجباته الوطنية حتى ولو ضحى بالعطلاقة 
الثنائية القوية مع الولايات المتحدة التي تمثلت بالمساعبدات 
الاقتصادية والعسكرية. 


النظام الاقليمي العردي 


قامت الحرب في المرحلة الرابعة من النظام الاقليمى وامتدت 
من عام ١571‏ حتى 155317. 


شهدت هذه المرحلة مراحل التغيير في المنطقة العربية وصراع 
التيارين المحافظ والتقدمي (الثوري)؛ كما شهدت هذه المرحلة 
اتساع شقة الخلاف وازدياد الأخطار والسلبيات في النظام 
العربي وبلوغها الذروة في مطلع عام ١5737‏ مما هيأ للعدى لقيامه 
بالعدوان. 

لقد تطورت الأمور التى قادت إلى حرب 1537 تدريجياً بعد 
الانفصال السوري ١57١‏ وقامت المحاور في العالم العربي ثم 
بدأت مؤتمرات القمة؛ وفي أواخر عام ؟51١‏ استجاب الأردن 
لدعوة عيد الناصر لمؤتمر قمة عربىيء وعاش الأردن فترة الثلاث 
سنوات التالية بهدوء بعد الوفاق مع مصر. 


بيد أن الوفاق لم يستمر طويلاً بين المحافظين والتقدميين: إذ 

ن امور عديدة أفسدته: منها حرب اليمن واشتداد التنافس بين 
املك فيصل وجمال عبد الناصر وظهور الحلف الاسلامي'!"... غير 
أن أهم ما عكر صقو الأمور هو انقلاب سوريا في شباط ١431‏ 
الذي غيّر مجرى الأمور. حيث إن سوريا تقريت إلى مصر على 
حساب القال اللحافظ ودعت متلمة التحرين هد كل هنا هو 
محافظ وخصوصاً الأردن... وتغير موقف عبد الناصر الذي أعلن 
في "" تموز بأن لا لقاء مع الرجعية حتى تصلح مواقفهاء وبعد 
ذلك وقعت مصر وسوريا معاهدة أو اتفاقية دفاع مشترك في 
11ت . 

ازدادت شقة الخلاف بين التيارين الملحافظ بقيادة الأردن 
والسعودية, والتقدمي يقيادة مصر وسوريا وحصلت التطورات 
التالية: 


العربية الموحّدة التي اتبئقت عن مؤت القمة العربي الأول لم 


الخصائّص القومية 


نقد مانت القوة الاقتصادية دائماً وف مختلف الأوقات سبباً 
من أسباب القوة العسكرية؛ بسبب ارتباطها بها وكلما زادت 
الإإكاناك-الافتضطادية زادت الامكانات العسكرية... وفي الأردن 
يلاحظ لدى الأطلاع .عل الجدول الثالي أن الؤشرات تعكى 
صعك عسترى الأردق أنام اسرائيل فق قلاثة متغيرات. اقتضادية 
هامة؛ وهي: الصادرات ودخل الفرد والناتج القومي العام؛ وان 
هذا يشكل بالتاق شابطاً لصنفاعة القرار السياس فى مسالة 
الدخول في حرب مع أسرائيل... 

بلاحط من الاللاع عل الجدول وقد (1) البذى :الشعرتا فيه 
أربعة متغيرات اقتصادية, وهي: السكان والصادرات والدخل 
القومي ودخل الفرد في الأردن وست دول أخرى في المنطقة: 
وهي: مصير والعراق ولبنان والسعودية وسوريا واسرائيلء خلال 
فترة بسيطة قبل الحرب". 

بلاحط كنا قلنا من الجدول السنايق إن امكاتات الأردن في 
المتغيرات السابقة عكست ضعف الامكانات الاقتصادية وان 
هناك تقاوتاً بين الأزون وخيرانه حتى ولو آخذنا كل ياد عل حدة.: 


(4) انظر كتاب: الحسينء ملك المملكة الأردنية الهاشمية. مهنتي كملك. أحاديث ملكية, ترجمة غالب عارف طوقانء (عمان: تشرها بالفرنسية فريدون صاحب 


جم. 19175), ص .7١١‏ 


(9) قام الباحث بعمل دراسة كاملة عن امكانات الأردن الاقتصادية والعسكرية خلال عشرين سنة... وقارنها مع امكانات الدول الست السابقة يما فيها 
اسرائيل: ونظراً لكثرة الأرقام والمعادلات فإنه من المتعذر جدأً إيرادها هنا والأفضل أن تخرج كاملة في دراسة خاصة. 
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جدول رقم )١(‏ 
نمثل متغيرات الامكانات الاقتصادية قُ عام و١‏ 


وبعد أن تحدثنا عن الامكانات الاقتصادية يشكلها المطلق 
فإن الحديث ينتقل للقوة أو الامكانات العسكرية وقد استخدم 
الباحث ثلاثة متغيرات» هى: النفقات العسكرية وعدد أفران 
القوات المسلحة ومعدل الانقاق على العسكري الواحد. ولتوظتيح 
الصورة عن مكاتة الأردن فان الدراسة الختضعت الدول اللباءاة 
الست للبحث؛ وهي: مصر والعراق ولبنان والسعودية وسوريا 
واسرافل : 

يلاحظ من متغيرات الجدول رقم (؟) الخاص ترب كمي ن.ة 
العسكرية, وهي: التفقات العسكرية وعدد أفراد القوات المسلحة 
ومعدل الانفاق على الجندي الواحد (وهو مستخرج من تقسيم 


جدول رقم (؟) 
مقياس الامكانات العسكرية «المطلق» خلال عام 1555.. 


النفقات الدفاعية!" 
بملايين الدولارات 
الامريكية 


عدد أفراد") 
القوات 
المسلحة 


الانفاق العسكري" 
على الجندي 
الواحد 


النفقات على عدد الجنود في نفس السنة) يلاحظ أن هناك تفاوتاً 
بين مركر الأردن والدول موضوع البحث. 


السؤال... هل تعطينا المتغيرات السايقة سواء أكانت 
اقتصادية أم عسكرية هل تعطينا فكرة عن امكانات الأردن...؟ 
من حيث المتفيرات التي اختيرت فهي تعتبر من أهم المتغسيرات 
التي تعطي فكرة ايجابية أو سلبية عن امكانات الأردن والتفاوت 
بينه وبين الدول الأخرى. 

بيد أن هناك ملاحظة يجب أن لا تغيب عن البال وهيٍ أن 
جوانب غير مادية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار: وخصبوضه] ما 
يتعلق بمقدرة الدولة على استخدام الموارد وادارة الدولة 
والأهداف وتعيئة الامكانات. 


فطل آية بال فإن انارت بين مرك الأردة وشرانه 3 
النواحي العسكرية والاقتصادية سيؤدي إلى اختلاف في السلوك 
السواني وغل الأقل سوق يشكل فنايظاً لمينافة القترار 
السياسي... وفي حالة هذه الدراسة سوف يشكل ضابطاً لانضمام 
الأردن لمصر في حرب مع اسرائيل. 


دمخامية الحياة السياسية 


أبرذاما في هذا الموضوع هن تاثير الراى العام عل صناعة 
القحوّاات التى أدت إلى اشتراك الأردن في حرب 115317. كان 
للسراءاتا عصى باإقلاق يران وشرم الشيع آماءع الثلاحة 
الاترائيلية وثبيحب قوات الطوارىء الدولية صدى كبير في 
يدن وتأثر الراي العام الأردني... خاصة وان اجراءات مصر 
جاعت في فترة بلغت فيه ردود الفعل ضد اسرائيل واعتداءاتها 
على الأردن في 1977/1١/1١‏ وسوريا في 1577/4/1 مبلغاً 
كبيراً. ولذلك فإن مصر عندما أعلنت اغلاق المضايق كان الرأي 
العام الأردني ا ألقيول ذلك. وأصحم موّازراً ومساشندا 
للحكومة في اتخاذ أي قرار. ولقد تهيج الشعور المعادي لاسرائيل 
حتى ولأمريكا. 

واستمر تأثير الرأي العام. وبالإمكان القول أن الرأي العام 
هو أقوى المقومات للأردن في قراره السياسي بالانضمام لاتفاقية 
الدفاع المشترك". 
البيئة النفسية 

كان كل ما تقدم هو البيئة العملية بمتغيراتها الخارجية 
والواخلية وق تكذكنا عنها وعن دورفا ف التاشير مل سشاعة 
القرار. 


.. انظر فيك فانس 


وبيار لويس الملك حسين جريئاً مع اسرائيل (بيروت دار النهار للنشر) ص .٠١7‏ 


71 المؤرخ العربي 


“0505010206 0ش*#ظ2 


000000 1 1 1 1 100000110100101 11111 


بيد أن آثار البيئة العملية لا تنتج في السياسة الخارجية 
بشكل مباشر. ذلك لأن البيئة النفسية لصانع القرار هي العامل 
المباكر الحده للسانية الكارهية وان عدا اساسا من مشافة 
القرار وتكوين السياسة الخارجية لا يرتبط فقط يعوامل 
موضوعية ولكن بتأثير وادراكات القائد السياسي وهي التي تحدد 
ضحة القوان والسياسة الختاريجية: فتن أنه كنا كان تصور 
صانع القرار صحيحاً كلما صح القرارء وكلما قل التفاوت بين 
التصور والواقع كلما زادت صحة السياسة الخارجية... 


والتصور هو رؤية صانع القرار للعالم كما يراه هو وليس كما 
هو في الواقع؛ وكما أشرناء فإن صحة القرار تعتمد على التصور 
والتفاوت بينه وبين الواقع. وكلما كان التفاوت قليلاً كلما صمّ 
القرار. وهنا نشير لأهمية المعلومات التي يقول عنها «بولدنج» 
بأن تدفقها يشبه الرسائل التي تصل للإنسان عن طريق حواسه 
كيف كانت البيئة النفسية لصانع القرار الأردني في حرب 1137137 
وكيف فهم المللك حسين أو تصور متغيرات البيئّة العملية التي 
أشرنا إليها وتحدثنا عنها كما هى. وهل كان هناك تفاوت بين 
حقيقة متغيرات البيئّة العملية وبين فهم وادراك وعقائد الملك 
حسين... بمعنى آخر هل تطابقت متفيرات البيئة العمليقهم 
البيئة النقسية؟ 

الجواف أن عقاكد اللك حسيي أو البيثة التقسية كاذنا ما 
يلي: 

فيما يتعلق بالنظام الدولي: كان الملك يعتقد بان آنَرَابْييََ 
كسبت الرأي العام العالمي والعطف الدولي الذي أخذ يبتعد 
تدريجياً". 

النظام الاقليمي: كان الملك يعتقد أن المعركة 

يون أوانهاء ونادى يعدم اعطاء فرصة لاسرائيل قائلاً: 

«لازم نعمل المستحيل حتى ما نعطيه مبرر لفرض المعركة قبل 
أوانها». 

كان الملك يعتقد أن منظمة التحرير تتسرع المعركة مع 
اسرائيلء وأن هذ! سابق للأوان» ونادى يعدم اعطاء أسرائيل 
مبرراً لمعركة مع الأردن إذا استمرت غارات الفدائيين من خلال 


مع اسرائيل لم 


الأراضي الأردنية!". 


واعتقد الملك حسين بأن سوريا كانت تريد جر مصر إلى 

كة مع أسرائيل بأي طريقة من الطرق”". 

واعتقد الملك حسين بأن عبد التاصر لم يكن يريد الحرب 
وإنما كان يريد أن يجري مناورة لتخفيف الضغط عن سورياء 
ولكن لم يعد بإمكانه أن يتراجع ويتصرف بشكل مختلف. يقول 
الملك: 

«أنا متأكد من أن الرئيس عبد الناصر لم يعتقد فعلاً يبأن 
الحرب ستنفجرء يُخيل لي أنه كان يريد المناورة لتخفيف الضغط 
عن سورياء9". 

أما من الناحية العسكرية فإن الملك اعتقد بأن هناك اختلافٌ 
في توازن القوى بين العرب واسرائيل... وآن اسرائيل كانت تعمل 
جاهدة في سبيل امكاناتها العسكرية وتضع أسلحة حديتة 
وتنثىء جيشاً قادراً على استعمالها استعمالاً مجدياً. وكان الملك 
يشك في امكان تغلب مصر وسوريا على اسرائيلء» ليس للسبب 
السابق فحسبء وإنما لتخطيط اسرائيل بعيد المدى والتنظيم 
وأكواقبة والتدريب. واعتقد الملك بأن القيادة العربية الموحدة لم 
نوين كها الاعتمادات اللازمة حتى تتمكن من تحقيق الغاية من 
انشلائها وتحقيق التوازن بينها وبين اسرائيل وأن المشاكل 
للعد قد اضعفتٌ من التزامات تلك الدول تجاه تلك القيادة9". 


وهكذا بدتٌ الأوضاع العسكرية العربية في نظر الملك غير 
مَرَصَنَيةُ ولا تسمح بالمواجهة مع اسرائيل» يقول الملك: «فيعكس 
اسرائيل لم يكن العرب قد وضعوا أي خطة عمليات موحدة أما 
نحن الأردنيين فقد حاولنا أن نضع ثقلنا في الميزان اتخفيف 
الضغط عن سوانا والتقليل من الأضرار التى ستحدث في حالة 
نشوب حرب وذلك كله دون أمل أن نربح هذه الحرب7". 

غير أن اعتقاد الملك أو بيئته النفسية بأن العرب سيخسرون 
المعركة فإنه قد اعتقد يضرورة الانضمام إلى مصر لعدة أسياب 
أهمها ضرورة الدفاع عن سوريا والعرب وعن كل شير من أرض 
العرب يتعرض للعدوان الاسرائيلي والعدو المشترك للعرب وان 
الأردن يعتبر ذلك واجباً قومياً ا" وآن اسرائيل في عدوانها لا 


) فيك فانس وبيار لويس» مرجع سابقء ص 2,755 759 
4) خطاب الملك حسين, 8؟19317/1/9. 
) نفس الخطاب السابق. 

0 الحسين. مرجع سابق: ص .١١8‏ 

.5 ١ فيك فانسء مرجع سابق؛ ص‎ )١ 

.50 - 5/ 15-1١14 انظر فيك فانس؛ مرجع سايقء ص‎ )١١( 
.55 نقس المرجع؛ ص‎ )١؟(‎ 

.19317/0/1© انظر خطاب الملك في‎ )١4( 
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واحد في معتقدات الملك"". 


وتمشياً مع الموقف السابق في تقليل أضرار الحرب القادمة 
وإضعاقاً لعزيمة الهجوم الصهيوني, فتح فت الملك الحدود أمام 
القوات العراة قية, لكن بقي غائباً عن 0-6 الملك بأن اسرائيل 
ستحول نتيجة هذه المعركة بسهولة لصالحهاء إذ إنه بالرغم من 
اعتقاده بعدم نصر سوريا ومصر إلا أنه لم يتوقع نصراً اسرائيلياً 
بتلك السرعة والسهولة. 

يقول الملك عن موقف مصر وسوريا: «ولكنني لم أعتقد 
نتيجة المعركة لمصلحتها بهذه السهولة'". 


أهم الأحداث التي سبقت القرار 


إنتهاكات اسرائيل واستمرت هجمات وغارات الفدائيين وردود 
الفعل: الأسراقلية عافتنا ووسعف اكراسل اكبار كاك 
الفدائين ووصف اللك ذلك يانه ييدف إلى آثارة عطف العائع 
يافتعال وضع شبيه بوضع عام 11 .. وحشدت أسرايئكل 
على حدود سوريا. 


وفي /١١‏ أيار 1177 أعلن عبد الحكيم عامر أعلى درَجَاتَ 
الطوارىء في مصر وطلب سحب قوات الطوارىء البدؤلية من 
خطوط الهدنة.. وعند هذا الموقف رأى الملك حسين أن اجتغللاه 
الصدام قد زادت وعقد اجتماعاً استثنائياً حضره رئيس الحكومة 
وكبار الضباط. وبعد ذلك الاجتماع وضعت القوات الأردنية في 
حالة تأهب 


8 آنان اميت قنوات الظوارعة وحلت كلها قوات 
مصرية . 

١‏ أيار استدعت اسرائيل الاحتياط. وف اليوم نفسه توترت 
العلاقات مع سوريا بانفجار سيارة ملغومة على الحدود وقطعت 
العلاقات الدبلوماسية واصبح عل الأردن إذا آرأد: التنسيق 
للمعركة أن يركز على مصر فقط. 

؟/ أيار أغلق عبد الناصر تيران أمام الملاحة الاسرائيلية”". 


القرار 
وكبار الشباط بي 4/ أيار وأعلن حالة التأهب 

في 77/ أيار التقى الملك في الساعة الواضهة ضع وي الرفاعي 
مدير التشريفات الملكية وتباحث مغه فيما اعلته عبد الناصر عن 
اغلاق المضايق. ويروي زيد الرفاعي أنه سمع الخبر من اذاعة 


عمان: وعندما اطلع الملك عليه وجده يعرف بالخير من نفس : 


المصدر. كما يروئ آيضاً أن الملك آخبره في ذلك اللقاء أن الحرب 
أصبحت أمرا لا مفر منه!"". وبعد يومين من ذلك أيّد الملك قرار 
مصرء وطلب من العراق والسعودية بالطرق الدبلوماسية إرسال 
امدادات كإجراء احتياطي يدخل في نطاق اتفاقية الدفاع 
المشترك في عام 15514. 

وفي 754/ أيار استمع الملك إلى خطاب جمال عبد الناصر الذي 
أعان فيه استعد ان ضر للحرب ذا رادت افراقيل ذلك ويروى 
ونه الرفافى أن اللك بعف اسقافة للخطاي تاك أن الحرب 
ستندلع وأنه قرر ارسال رئيس هيئة الأركان «عامر خماش» 
للقاهرة للاتصال بالقيادة العربية الموحدة والاطلاع على الخطط 
اللِعْدَةٌ/لواجهة هجوم اسرائيل المحتمل. وكان عند الملك اعتقاد 
بآنلاش ]كيل 131 ماحمت عضر ستياجم الأرمن©: وان الترائيل 
لا-تفرق_بين عربي وعربي. 

ثم استدعى الملك السفير المصري في عمان «عثمان نوريه 
وفوبجمعليرغبته في فتح الحوار مع عبد الناصر لتنسيق 
الوسائل الدفاعية بأسرع وقت ممكن. وفي ليلة ٠١/16‏ أيار 
وصل جواب مصر للملك حسين عن طريق سعد جمعة رئيس 
الوزراء الذى أبلغ الملك بترحيب عبد الناصر بمبادرة الملك. 

في /٠٠‏ أيار كان الملك حسين وسعد جمعة ورئيس هيئة 
الأركان وقائد سلاح الجى في طريقهم للقاهرة لتوقيع ميثاق 
دفاعى أو إحياء القيادة العربية الموحدة. ولقد وقع الملك معاهدة 
دفاع ثنائية على غرار معاهدة مصر وسوريا وعاد إلى عمان ومعه 
الشقيري... 

في /١‏ حزيران وصل عبد المنعم رياض رئيس هيئة الأركان 
للقيادة العربية الموحدة لتولي قيادة القوات العربية العراقية 
والأردنية والسعودية والسورية حسب قرارات المعاهدة... 


)06 فيك فانس» مرجع سابق: ص .7١‏ 

(1) نقس المرجع السابق. 

(11) نفس المرجع؛ ص 77 784 

(14) في سرد الأحداث تم الاعتماد على أرشيف: علاط مه كاعد وضاكوع1. 
(15) فيك فانسء, مرجع سابق» ص ١؟.‏ 
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ف "/ حزيران المت العراق لمصر وسوريا والأردن وفي 
نفس الوقت عقد الملك مق 0 
خلال 8غ ساعة. وفي اليوم التالي دخلت القوات العراقية 
الآراضي الأردنية ودخلت القوات الفلسطينية. وفي نفس 1 
اجتمع عبد المنعم رياض وعامر خماش وراجعا الموقف العسكري 
والاستعدادات العسكرية والاستراتيجية. ويقول الملك بأنه اختار 
الدفاع عن جهة محدودة جداً ويانتظار وصول العراقيين 
والسوريين حيث يمكن اعداد وصلة هجومية تقضي القيام 
بعمليات مشتركة بواسطة المدفعية والطيرات لتعطيل المطارات 
الاسرائيلية. وفي نقس اليوم أصدر الملك أمراً للطيران بأن يكون 
على أهبة الاستعداد. 


وي 6 حزيران اذاعك القتاهرة أن اسراكيل هاجت عضر 
ووصلت تعليمات من عبد الحكيم عامر للجيش تطلب من الأردن 
فتح جبهة جديدة وفق الخطة التي رسمت. وعلى الفور أصدر 
عبد المنعم رياض آمراً للمدفعية باحتلال خطوط النار الأمامية, 
واصدر أمرأ للطائرات الأردنية والعراقية والسورية بأن تقصف 
القواعد الجوية الاسرائيلية للحد من النشاط المعادي للطيران... 
وفي نفس اليوم دمرت الطائرات الاسرائيلية القواعد الجويية 
الأردنية وعطلت فاعلية سلاح الجو... 

وفي اليوم التالي بدا الأردن في موقف صعب. وكان أمام 
الأردن ثلاثة خيارات: )١‏ الصمود؛ ؟) اخلاء الضفة الغربتة؛ 
؟) اللجوء إلى الحل السياسي. 

وفي نفس اليوم؛ السادس من حزيران الساعة ١1'ليلآ‏ 
بتوقيت عمان؛ أصدر مجلس الأمن أمراً بوقف اطلاق النار دون 
شرط. وللأسف كان عبد المنعم رياض قد أصدر أمره بالاتسحاب 
إلى الضفة الشرقية وعاد وأعطى آمراً مضاداً بالبقاء في المواقع 
التي بحوزتهم للاحتفاظ بأكبر رقعة من الأرض. 

ولي لا/ حزيران سقطت مدن تابلس والقدس وأريحا 
والخليل. وأعطى أمراً للجيش بالانسحاب إلى الضفة الشرقية. 
وفي اليوم التالي أبلغت الأردن الأمم المتحدة بقبول وقف إطلاق 
الثار... 


ردود الفعل الاسترجاعية 


النظام الدو لي 
اشتد التنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي» وقد 


أشار الملك حسين إلى أن الاتحاد السوفييتي قد جنى ثمار 
سياسة التحيز الأمريكية. 
الهندي... وتحسنت علاقات الأردن الثنائية مع الاتحاد 

العامل الاقتصادي والعسكري 

خفض الأردن مشاريع التنمية الاقتصادية المقررة في خطة 
السيع سنوات ١567‏ علاؤذ بمقدار ثلانة ملابين دولارلا'ا, 
وآثرت المقاومة على انتاج الأغوار من المزروعات يسيب ردود فعل 
أسرائيل الانتقامية كما قلنا وارتفعت البطالة بسبب غياب الانتاج 
الصناعي في الضفة الغربية؟”. 

انخفضت المساعدات الأمريكة للأردن يعد ١95717‏ من 119,5 
مليون دولار في ككقل إلى 18 قِ 1١514‏ واعتمدت الأردن 
على المساعدات العربية. 


# 


عسكريا 
خكر الأردن كثيراً من معداته العسكرية وطيرانه وشكلت 


المنظمة الفلسطينية عبئاً على الأردن في مواجهة اسرائيل, واضطر 


الأردن إلى توفير الحماية لها. وبرزت مشكلة التسلح لأن الولايات 
المتحدة خفضت مساعدتها العسكرية للأردن بسبب اخلال 
الأزدن بالسبلاح الذي فدك 8ه كمأ يقول آأرثر جولد م امندوب 
الولايات المتحدة [ هيئة الأمو9". ولقد سيب هذا قلقاً للأردن 
لأن الأردن يعتمد في 724٠‏ من تسلحه على الولايات المتحدة. لكن 
لم تلبث الولايات المتحدة أن أعادت في ١4‏ شباط 15174 روابطها 
التقليدية بتسليح الأردن. 


الرأي العام والقوى الضاغطة 


بعد ضياع الضفة كان الفلسطينيون في حالة فوضىء ولا مكانٍ 
ولا مخرج لهم سوى الأردنء: لذلك فإن العلاقات أخذت ت شكلا 
خاضساء ودخلت المقاومة الفلسطينية الأردن. 


البيئة النفسية 
لم يعد الاتحاد السوفييتي عدواً للأردن وتحسنت صورته, إذ 


1 


1001 


15317 الأهرام ©/ أب‎ )"١( 


(9") وزارة الثقافة والاعلام؛ دائرة المطبوعات والنشرء الاقتصاد الأردني بعد © حزيران 1431 (عمان: 1537) ص 11-4 


(15) الأهرام / تموز /1551. 
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«وحاولت بعدما شكرت الروس على التأبيد الذي قدموه للعالم 
العربى أن أبدد الغيوم السوداء التى كانت في السايق قد غشّت 
العلاقات دين موسكو وعمان». 1 

ويقول واصقاً دور الاتحاد السوفييتي: 

«ومنذ وقوع العدوان الاسرائيلي لم يتردد في توكيد 
صداقته»!؟". 
الأمن والصمعينة الفامة وان اسراقيتل تتجحدى كليهفا ككل 
غطرسة3". واتهنا ها لم تقم يعمل فلن يصني إليها أحنه بعد 
لفو 
الركسين: واعتقد املك ينها أصبابها الغرون يعد النص. 

لكن الاستراتيجية قد تغيرت إذ أصبح الاعتماد على الحل 

«... ومع أننا كنا مترددين في الماأضي عن احتمال ايجاد حل» 
فإننا اليوم راغبون في المساهمة بأحسن جهودنا للعثور على 
تسوية عادلة سلمية دائمة»""'). 
الديلوماسي") المعتمد على تنفيذ قرار مجلس الأمن "5" لتحقيق 


ااا سس سخ بي يجح 


(4؟) خطاب الملك في "/ .1531/1١‏ 
(ه5؟) خطاب الملك في .١511//1//55‏ 
)51 خطاب الملك في "/ .1931/٠١‏ 
زففة خطاب الملك في .15317/11١/1‏ 
(4؟) خطاب الملك في 4/؟15314/5. 

(59) خطاب الملك في .151١/1/4‏ 

.15717/4/574 خطاب الملك في‎ )٠( 
خطاب الملك في تتا‎ )81) 
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ما يمكن تحقيقه9" وترك الأساليب الماضية. يقول الملك: 

«سلكت في الماضي طريقاً مع الأسف. ثبت الآن أتها ما كانت 
الطريق التي تؤدي إلى الهدف, كانت اخطاء وكانت اسباباً أدت 
إلى كل ما وقع»7. كما دعا إلى ترك السطحية والارتجال لأنهما 
من أسباب الهزيمة7””. 


خاتمة 


كان لقرار عام 15317 المتضمن الاشتراك في الحرب إلى جاتب 
مصر انعكاسات وردود فعل ما زالت إلى هذا اليوم. فلقد تغيرت 
الاستراتيجية العربية إلى الحل السياتي يتناء على قران مهاس 
الأمن 7587 

ولقد نجم عن هذا القرار الكثير. سواءً أكان على صعيد 
علاقات الأردن الدولية أم الاقليمية أم الاقتصادية... أم 
العسكرية على النحو الموضح في الدراسة. 


ونشير إلى أن هذه الدراسة التطبيقية العلمية قد أثبتت صدق 
التكيور وعدم وجود تفاوت بين معتقدات الملك حسين وهي البيئة 
اسيم وبين متغيرات البيئة العملية, وبالرغم من صدق هذا 
التصبور قإن الملك حسين امام واجبات الأردن الوطنية شارك في 
جو ف 11 


ظ 


ظ 


الملك عبد العزبز وسياسة الموازنة بين 
برييطانيا والولايات المتحدة الأمريكية 
10 6950 


١‏ أبعاد سياسة عبد العزيز الخارجية 


منذ اللحظة الأولى التي أقام فيها المللك عبد العزيز أسس 
دولقه في الحجاز عام 19577م/ 55١١اه,‏ أخذ يتطلع إلى 
الدخول في علاقات سياسية منظمة مع كثير من الدول الأجنبيةة 
بخاصة بريطائيا والولايات المتحدة الأمريكية. فيعد عام واأحيد 
من اعلان استقلال مملكة الحجاز وتنجدء أراد الملك عيد العزين 
أن يعقد معاهدة جديدة مع بريطانيا لتنظيم العلاقات السياسيّة 
بين البلدين, وذلك يعد إلفاء معاهدة العقير المعقودة سنة 
2/6 التي أصبحت لا تصلح لأن تكن فياعحكة 
لعلاقاتهما في العهد الجديد. وقد اضطر الاتكليز لَلَدَحُول في 
مفاوضات لعقد معاهدة في ٠١‏ مايس/ أيار ١5977‏ (58 ذي 
العقدة 46١١ه).‏ نصّت في مادتها الأولى على اعتراف الحكومة 
البريطانية اعترافأ كاملا باستقلال الدولة السعودية". 


ونبدق أن ابن عون لم يكن مطيثتاً لبريطانياء وذلنك لانها 
كانت ما تزال تحتفظ بنفوذ سياسي قوي في منطقة الشرقين 
الأدنى والأوسطء ولذا فقد تم الاتصال بالولايات المتحدة 
الأمريكية عام ١174‏ بشأن الاعتراف بالدولة الجديدة'", الا أن 
الولايات المتحدة لم تنظر بأمر الاعتراف بالدولة السعودية لعدة 
سنوات. وذلك لأنه لم يكن لها أي اهتمام سياسي أو اقتصادي في 
المنطقة, وظل الأمر كذلك حتى عام ١55‏ حيث وقعت معاهدة 


د. طارق نافع الحمداني 


كلية التربية ‏ جامعة بغداد. 


الصداقة والتصازة واشلاحة بين الحكومتين السعوديةة! 
والأمريكية". 


وَرَعم أقامة الغلاقات الديلوماسية مع الولايات المتحدة: فسان 
لإرجحان السياسي كان ما يزال في صالح بريطاتياء التي كان 
وها وممتلكاتها تحيط بالعربية السعودية من كل جانبء وكان 
ممم المكتمل أن تولد المتاعب والمشاكل: فكيف استطاع عاهلها 
الملل عبد العزيز إن يجعل من هاتين القوتين في حالة موازنة 
تتيآسياً واقتصادياً. وما هي الوسائل والأساليب التي 
استخدمسها لتحقيق ذلك للإحاية عل مثل هذا السؤال لآ بذ من 
مويب النجادىء الاساسية التي انتهجها عبد العزيز والتي 
استهذفت خدمة ومشملعة يلاله وقد ينيت هذه الدراسة دق 
الأعم الاغلب ‏ على مجموعة من الخطب التي القاها ابن سعود 
في عدة متاسبات, وعلى الرسائل التي بعثها عن طريق مبعوثيه 
السياسيين إلى بريطانيا والولايات المتحدة, فكانت بمثابة حجر 
الزاوية في الموازنة والموافقة. 


كان لابن سعود علاقات وطيدة مع بريطانيا ترجع جذورها إلى 
الحرب العالمية الأولى» حيث قدمت الأخيرة مساعدات للملك عبد 
العزيز. في وقت كان لا يزال فيه بحاجة إلى المساعدة الخارجية. 
إلا أن تلك العلاقات بشكل عام, لم تكن خالية من شعور الحيطة 
والحذرء وذلك لشعور ابن سعود بأن بريطانيا لا تثبت على موقف 


.١159 أمين سعيدء تاريخ الدولة السعودية (الرياض مطابع دار الهلالء بدون تاريخ): ص‎ )١( 
(؟) أبن ستعودء هو الاسم الذي يُسمّى به الملك عيد العزيز وذلك لشهرته وشعبيتهء وهو ما سندرج على ذكره في ثنايا هذا اليحث على سبيل الاختصار.‎ 
للتفاصيل انظر: ,(1936 ,5قع5م قأمةعضملك/! أه ادع ونا ع1) 1900-1939 رأكمظ 14100 غطا مأ معتعناوم لكة معاكع عات سمعاعسم ,21000 126 ,ىم مزاول‎ )9( 


360 .م 


مسممر . للمسسر 
حم 
تسا 


انظر نصوص تلك المعاهدة في المصدر السابق من ص 5١4‏ -5. 
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ولا تستقر عل سياسة: وققاً لتبدل أفداقها وفضالههاةة: 
ففي مذكرة بعث بها عبد العزيز في أيلول /١577‏ رجب 


7 هه عن طريق وزارة الخارجية إلى الحكومة البريطانية 
بواسطة مفوضيتها يجدة يقول: 

(لسنا بحاجة لأن نؤكد للحكومة البريطانية الصديقة» رغيبتنا 
الشديدة في أن نسير في السياسة العامة التى لها علاقة 
بمصالحتا المشتركة: عل خطة صوحدة عتفق عليها فينا بينينا. 
وقد كانت هذه خطتنا التي سرنا ولا نزال نسير عليهاء بالرغم من 
أن الحكومة البريطانية كانت تقف في أكثر الأحيان؛ موقفاً سلبياً 
من حيث عدم رغيتها في التقيد بسياسة معينة ثابتة يسار عليها 
ق المسقيل: 

لقد بين ابن سعود في هذه المذكرة نهجه السياسى حيال 
بريطانياء التي حظيت بصداقة المملكة العربية السعودية, وهو 
نهج امتاز بالثبات والاستقرار من جانب الثانية. وبالتغير وعدم 
الاستقرار من جانب الأولى. وتبعاً لهذا الأسلوب السياسي 
الواضح والمستقرء والمبني على حسن النية والموقف الودي 
والصادق. أراد ابن سعود أن يقرّ علاقاته مع بريطانيا. وهو 
ذات الأسلوب الذى اثكده ثماه هذه الدولة بخاضة اثناء الحيد 
العالمية الثانية برغم وجود صعوبات من وقت لآخر, وبرغم اتخاذ 
بريطانيا مواقف سلبية في بعض الأحيان تتعارض مع سياسة 
بلادة. 

ولعل في التعليمات السرية التى أملاها الملك عبد العوّين عل 
الأمير سعود في أوائل سنة 191417م/1733ه. في أثناء زيارنة 
الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية ما يوضع هذا المتنحى: إذ 
يقول: 

(إن الخطوط الأساسية لسياسة الفريق الواحد تجاه الفريق 
الآخر ظلت ثابقة وطيدة. وقد خبرنا الانكليز وهم خبروناء 
وعرفناهم وهم عرفونا. ولذلك أصبح العمل فيما بيننا سهلاً 
والتفاهم هينا... برغم اتخاذهم مواقف سلبية أو غير ودية في 
بعض الأحيان)!. 

ومع استمرار العلاقات التقليدية الحسنة بين العربية 


(1) دن. أحمد الطربينء (عبد العزيز آل سعود منشىء دولة وباعث نهضة)؛ مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربي 


57 )ص 5ه. 


(1) لقد ورد هذا النص في خير الدين الزركي, شبه الجزيرة العربية في عهد 


.1٠١ 85 ص‎ 


السعودية وبريطانيا فين ابن سعود قد مهّد لتطور المصالع 
الأمريكية في بلادهء بداية لسياسة الموازنةٍ الني أراد أن بمارسها 
بين بريطانيا والولايات المتحدة, خصوصاً وأنه لم يكن على ثقة 
تامة بسياسة الأولى. ويظهر ذلك في شعور الارتياح الذي أبداه 
عبد العزيزء من ترك الولايات المتحدة لسياسة العزلة والانقطاع 
التي كانت تسير عليها في الماضيء ودخولها معترك السياسة في 
منطقة الشرق الأوسط. كما عير عن ذلك باستيعاده (أي احتمال 
لقيام صعوبات سياسية (بين بلاده) والولايات المتحدة)1". 


إن دخول السياسة الأمريكية في المنطقة ونشاطها بشكل 
واضح. قد أدى إلى تحول سريع في السياسة البريطانية؛ إن 
أظهر السياسيون البريطانيون منافسة كبيرة لنشاط الساسة 
ورجال الأعمال الأمريكيين في المملكة العربية السعودية: بل أنهم 
بعض المواقف النى ندم عن انحراف سياسة بلادهم 
التقليدية تجاه اين سعود. وحدّد الأآخير بوادر هذا الانحراف 
بأشكال مختلفة أهمها (عدول بريطانيا عن سياسة التسوازن بيننا 
(أي بين ابن سعود) وبين خصومنا وشروعها في تقويتهم بصورة 
مباشرة وغير مباشرة)1:". 


اتخذوا د 


كيرا على هذا التفير في السياسة اليريطانية» وخشية أن 
تؤْدتكي إل الحاق الضرر يبلادهء فقد أكّد ابن سعود عدم تردده في 
اتخاذ أي عمل خبد بريطانياء في حالة اتباعها سياسة تتعارض 
مع"تشمتلحة بلاده. بسبب اتفاقه وتقربه من الولايات المتحدة, 
وقال بما نصه 


([قلكنها (آي بريطانيا) إذا اضطرتها الظروف القاهرة إلى 
مناهضة سياستنا بسبب اتفاقنا مع أمريكاء وإذا كانت تريد أن 
تقوم بنصرة سوانا علينا بسبب اتفاقنا مع أمريكاء فإننا في هذه 
الكالة ثري اتقسنا مختطرين 
مواربة ولا مخاتلة)9". 


إلى التفاهم بصراحة تأمة ويدون 


وبهذه الصورة حدد أين سعود طييعة سياسته مع الولايات 
المتحدة وبريطانياء وهي عين الأسس التي أراد أن تدرج عليها 
مملكته في سياستها العامة. ولكن إذا كانت هذه هى الأسس 
النظرية لسياسة ابن سعود تجاه هاتين القوتين. فما هي الأبعاد 


5 العدد السابعء السنة الثانية (تموز 


(4) انظر نص تلك التعليمات في خير الدين الزركليء المصدر السايق» ج "؛ ص 4//ا9. 


)5( الزركلي» المصدر نقفسةء جِ 3 ص 58 
(١ 0‏ الزركلي» المصدر نفسه, ج 1 ص 58 
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العملية لهذه السياسة. وما هي الصعويات والعقبات التي 
واجهتها في المجالين السياسي والاقتصادي. 


؟ ادن سشعون وسدايسة الموازئة بن برتيطائيا 
والولايات المتحدة 


في الوقت الذى أراد فيه ابن سعود أن يقيم نوعا من الموافقة 
السياسية بين بريطانيا والولايات المتحدة؛ فإنه سعى أيضاً إلى 
اقامة موازنة اقتصادية بينهماء وذلك لشعوره بأن الموازنة 
السياسية مرتبطة بالموازنة الاقتصادية. فبريطانيا مشلاً كان لها 
تقوذ سيائى وانسع ق متطقة الشرق الأوسظ: آنا اللولايات 
التحذة فقد كانت اهتماماتيا فى التطقة ما زالث مصدودة؛ فاراك 
أبن سعونا أن قم اتجال آماء هذه الدولنة مق أجل أن يكو 
لها نفوذ مماثل في مملكته؛ وكذلك هو الشأن بالنسبة للمصالح 
الاقتصادية ‏ وبالذات الامتيازات النفطية. ذلك لأن الحجزيرة 
العربية» على حد قول ابن سعود (شاسعة؛ وكافية لإرضاء أي 
مطمح ما خلا واحداً هو النيل من سيادتها. هذه السيادة التي 
كلفتنا غالياً جداً والتي نعتز بها ونفضل أن نموت فقراء على 
التفريط بشيء متها)""". 


وهكذا كان الملك عبد العزيز شديد التوق لضمان اللمرية 
السياسية والاقتصادية لبلاده. تلك الحرية التي لا يمكنه التَحلي 
عنها مهما كان التق غالبا وكان هذا الحطان مزحب وات إك 
الدول التي حظيت بامتيازات في بلاده؛ فاراد ابن سعرك أن يلفت 
أنظار هذه الذول بأن حالة ملاده الاقتضادية عل صضفويتيا فإنيا 
لن تكون موضوع مساومة ومقايضة. 


ومما لا يمكن نكرانه أن العربية السعودية ‏ التي تأسست 
حديثاً - كانت تعاني من مصاعب اقتصاديةء وذلك لأن مواردها 
الرئيسية في العشرينات والثلاثينات هي موارد الحجء التي كانت 
تنقص أحياناً إلى حد كبير. وكانت بريطانيا تقدم مساعداتها 
للعربية السعودية من وقت لآخرء إلا أن تلك المساعدات لم تكن 
كافية. مما دفع أبن سعود للبحث عن موارد جديدة:, وكان أبرزها 
النفط؟' . 


وصادف في هذا الوقت (أواخر العشرينات) نكوص الشركة 
الشرقية العامة المحدودة 161ه0016نز5 أممعدعع لمة متعاموط 
0 التى يمثلها فرانك هولمز 11015065 عن البحث والتنقيب عن 
البترول في الاحساء: ففسع هذا الآصن المجال أسام الأمريكيين 
للدخول في ذلك المعترك. إذ زار تشارلس كرين 1806© - أحد 
أعضاء لجنة كنك كرين - جدة عام ١157ء‏ وكان أنذاك يبدي 
تعاطفاً مع القضايا التي تخص الوطن العربيء فذاقش مع ابن 
سعود الامكانات الاقتصادية المتعددة لتنمية المملكة العربية 
السعودية: وكانت النتيجة تعهد كرين بإرسال مهندس تعدين 
للبحث عن المصادر المعدنية في السعودية. وبعد شهرين جاء 
كارل تويتشل |ا181026 إلى جدة: وخلال فترة وجيزة قدم 
تقريره الذي أشار فيه إلى أنه متشائم من حيث امكانات توفر 
الموارد المائية, ولكنه متفائل إلى احتمالات وجود الذهب والبترول 
بصورة كبيرة!؟". 


وهكذا حاول عبد العزيز أن يستفيد في بداية الأمر من رأس 
المال البريطاني للبحث عن المصادر المعدنية في العربية 
اإعيعودية: وعتدميا فقلت مضاولات الاتكليق: اتفة تمسو 
اللأميريكيين للاستفادة من خدمات نويتشل في التعدين. وبعد قيام 
الكدَث من العقبات في كل من الولايات المتحدة ويريطانيا وجد 
تويتشل بلأن (شركة نفط كاليفورنيا 13م:1110ق© ]0 [أن ل؟دلمة5) 
تتوغب في الحصول عنفى امتياز التنقيب عن النفط في السعودية 
وجاء ذلك في الوقت الذى كانت فيه الحكومة السعودية قد قررت 
بكيم بت “له "البحث والتنقيب عن النفط ومنح امتيازاته وفق 
اانضل العروض» التقدفك شركات اكليؤية تعن يهنا شركة تفز 


العراق 0© 13نات26101 1230 وأخرئ أمريكية, شركة نقفط 
كاليفورنيا؛ وفضّل ابن سعود أن يعطي الامتياز للشركة 
الأفزيقية ق 84 سايس/ آيان 155 وذلك للشروظ الناسية 
التي تقدمت بها الشركة الأخيرة على منافستها الانكليزية”'. 


وف الشرجخ أن دراو الاك عيتو الدزيز نتم انقياز النفظ 
للشركة الأمريكية قد كان قائماً عل أساس أن الشركات 
الأمريكية ليس لها اهتمام بالقضايا السياسية وليس لها ارتياط 
بالحكومة الأمريكية أو خاضعة لنفوذها كما هو الحال بالنسبة 


)١١(‏ انظر الخطاب الذي القاه الملك عبد العزيز في تشرين الثاني 54 في المركز الزراعي في الخرجء» والذي يوضح نهجه السياسي والاقتصادي؛ بتواميشان» 
عبد العزيز آل سعود: سيطرة بطل ومولود مملكة, نقله إلى العربية عبد الفتاح ياسين (دار الكاتب العربيء بيروت. .)١5536‏ ص 774. 

09 -431-2 .هم ,(1960 ,لوطع تهنا أوعن طعولط) رهوتخمارعوولدآ .10 .نام لعطوتاطناممن 1928-1951 ركسم تمعسية4 عط قسه متطوعة تفنند5 ,ألده جمذ نالا طمعومل 

)١(‏ .107-5 مم ,(1977 .ث.5.نا) 1784-1975 رأكهظ 85110016 عط طللج مممواغماءء عالمموهام أل ممعتعصم4 بمموو8 .لخ كدبممط” 

(١ 0)‏ الدع لمن 50م ة1]؟) أمعسيومعاحي لمعما كاذ قصة وتأقنالصا أنه أكفظ 8410016 عط تعكاميم معاي ارعقء82 ,عتمماط .81 لأنوط مكل ععد 2071 .م ريك .مه ,معوولة عط 


ومن الجدير بالذكر أن شركة كاليفورنيا للنفط قد عقدت يعد حصولها على الامتياز اتفاقات مشتر 


.6 .م ,(1955 ,دقعم 
كة للبحث عن النفط في السعودية مع شركة تكساس 


/ةم0051) 16185 عام 15151: فأصبحت تعرف بعدئذ باسم كالتكس 81662©. 
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لشركة نفط العراق الانكليزية'٠.‏ وعلاوة على ذلك فإن ابن سعود 
توقع أن يمكنه منح الشركات الأمريكية امتيازات النفط في بلاده 
من موازنة النفوذ البريطاني إلى حد ماء خصوصاً وان الانكليز 
كانت لهم اليد الطولى فيما يتعلق بامتيازات النفط في الأقطار 
العربية المجاورة؛ ولو كان ابن سعود قد منح امتيازات النفط في 
السعودية للانكليز أيضاً. عندئذ سيكون لهم تأثير سياسي 
واقتصادي في بلادهء وهو ما أراد عبد العزيز أن يتجنبه"". 

وعندما اشتعلت نيران الحرب العالمية الثانية, عانت المملكة 
العربية السعودية من ضائقة مالية يسيب انخفاض عدد 
الوافدين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج انخفاضاً كبيراً. 
وبسيب تقلص عمليات انتاج النقط. مما اضطر معة عبد العزيز 
إلى طلب المساعدة الخارجية. وتبعاً لسياسة الموازنة التي درج 
عليها أبن سعودء فقد طلب المساعدة الاقتصادية من بريطانيا 
والولايات المتحدة؛ رغم أن الأولى كانت ما تزال صاحبة النفوذ 
السياسي الأقوى في المنطقة. وكانت النتيجة ‏ كما سنرى ‏ هي 
تقديم مساعدات بزيظانية - امريكية مسشركة وذلك عل شحوه 
(قانون الإعارة والتأجير ©1.680-1.635) الذي تم تطبيقه على 
السعودية علم +20554م, 


وصلت تلك المساعدات إلى السعودية في السنوات الأولى من 
الحرب العالمية الثانية عن طريق بريطازيا فقط. ذلك لآن أل رتم 
الأمريكي روزفلت لم يكن مخولا قبل عام ١147‏ بتقكدم 
الساعد اف السعودينة يمضورة باقر :شك اناف الحهومة 
البريطانية ‏ التي كانت مشمولة بقانون الإعارة والتاجككين ب لكي 
تخصص نسبة من تلك المعونات التي كانت تتلقاها من الولايات 
المتحدة للوفاء بمطالب السعودية. وهكذا ازدادت مساعدة 
بريظانيا لابخ سعود فيلقت. 10٠٠+‏ باون ق عام +144 وهنا 
يزيد على المليون باون في عام ١55١‏ وحوالى ثلاثة ملايين خلال 
عام ار 


وقد فزع الأمريكيون: بخاصة أصحاب الشركات النفطية, من 
ازدياد حجم المساعدات البريطانية للسعودية. لتخوفهم من 
استفلال البريطانيسين لظروف الحرب واقدامهم على الغاء 


المكاسب القى آخرزها الآفريكيون ف هجال استتسارات التفط: 
واتجه ممثلى تلك الشركات مباشرة إلى وزير الداخلية والنقط 
الأمريكي هارولد ايكز و10 4 :؛ طاليين مته بأن تقوم 
الحكومة الأمريكية بتقديم مساعداتها المباشرة إلى العربية 
السعودية: واتهم سيكفلون زيادة انتاجهم النفطي بما يعادل تلك 
المساعدات أو يفوقها. وبناء على ذلك فقد أعلن الرئيس الأمريكي 
روزفلت في ١8‏ شباط ,١547‏ تطبيق قانون الإعارة والتأجير على 
السعودية مباشرة: بدلا من وبساطة الانكليز في هذا المضمارا”". 

وعلى أية حال. فإن طلب ابن سعود المساعدة من بريطانيا 
والولايات المتحدة؛ كانت له مبرراته المنطقية. فالمملكة العربية 
الستعودية: كما يقول. اللك عبد الهزيق إلا تريد. أن ترب طرف 
على حساب الطرف الآخرء. ولكنها لن ترفض يد المساعدة إذا ما 
مدت إليهاء بخاصة ما إذ! كانت تلك المساعدة تتعلق بالمؤن 
الضرورية؛ ذلك لأنها تريد أن تحافظ على بقائها)”". 

وهكذا نجد تفسيراً واضحاً لسياسة ابن سعود في علاقاته مع 
بريطانيا والولايات المتحدة. تلك السياسة التي لم تحدٌ عن 
سياسة الموازنة بين الدولتين المذكورتين 

وف الوقت نفسه فإن روح التقدير والمودة التي كان يكنها 
للك نمبد العزيز للدول التي قدمت لبلاده المساعدة الاقتصادية 
خلال الحرب العالمية الثانية. تيدو واضحة من خلال التصريح 
تلت" الواقف كلما سنحت له الفرصة يخاصة بريطانيا.ولا أدل 
على ذلك من, خطاب جلالته الذي ألقاه على وفود بيت الله الحرام 
5 كتانون: الأول ١5145‏ (5 ذي الحجة سنة ١5١1ه‏ الذي 
يقول فيه: 

(إننا لنذكر مع الشكر للحكومة البريطانية ما بذلته من 
المساعدات ولولا الله ثم مساعدة الحكومة البريطانية بالمؤن 
والأرزاق لما أمكن أن يجد المسلمون هذا الرخاء في هذا الوادي 
غير ذي الزرع ٠‏ ولو قارنًا حال هذه البلاد في الحرب الحاضرة 
وحالها في الحرب العالمية الماضية لوجدنا الفرق كبيراً. وهذا كله 
من فضل الله ثم بفضل المساعدات التي قدمتها لنا الحكومة 
الصديقة البريطانية)9". 


لدلة انظر حول هذا معط .8 وثتلاهة؟ مم3 ااعوعطلنة1 .1 ممم نوق مكله عمد :1156 .مم ,(1946 ,وملهمآ) أكحمظ عقعلة عط لمة كعاهاء لعالسن ءط] رتعماعم5 .ى.ع 


.م ,(1949 ,علوملا بسع81) أعفظ عل8]400 عطا صأ عاماء 5 سمعتعسة رلأه ممتطوعة ,برعم 


00 .م كك .ره رلأءوعطند مكلة عمد :37 .م ,(1980 بهمقدمآ :دقف علمةء؟) 1941-1947 رأكم؟ عتققنس عط صا دءىمم أسععن) ع1 . مزططان8 ووه 

(14) 221-2 .صم , نأك .مه بكلقبة مكلو عه (338 .م ,(1982 رممقهمآ1 بلبهح صدوع؟؟ ععلعاغبه]) أحعظ علللتسرعطا عقتعما ,موتا] منلاط 

له 8 2 .8 ,(1962 بعملدمة) صنطمعه طاعفوءج0 عط صذ كلسج) +«سمتععءظ» عط رعوماعولاة اول 
ل. أحمد عيد الرحيم مصطفى» الولايات المتحدة والمشرق العربي (الكويت, 4ا5١).‏ صن فرك 

ال .26 .م ,(1955 بهتلهز رطوعوثلف) 1945-1952 هوه طمعة عطا قسة ععلهاء لعائمنا عط ,تمدعية ققد لعمسسهطمكة 

)1ك إن ها جاء في النص هو ترجمة .56 .م ,.أكت .08 ,116619 ليست حرفية لتقرير كتبه ايدى 200 القنصل الأمريكي في العربية السعودية: وكان ذلك التقرير 


معتمداً على آراء ابن سعود التى نقلها الشيخ يوسف ياسين القائم بأعمال وزارة الخارجية السعودية. 
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انظر ذلك الخطاب في: عبد الغفار عطار صقر الجزيرة (مكة, 514؟١)‏ ج 7 ص 191. 


إن تقدير ابن سعود وصداقته لبريطانيا لا يعنيان بأي حال 
من الأحوال التفاته عن الولايات المتحدة ومساعداتها 
الاقتصادية. حتى أوان كانت تلك المساعدات حتى عام ١5154‏ 
أقل مما كان يرغبه الملك عبد العزيز. ولكن كما يبدو فإن ابن 
سعود قد أدرك بثاقب فكره أن امكانيات الولايات المتحدة 
الأمريكية ستكون أقوى وأمتن من نظيرتها البريطانية» وقد قدّر 
ذلك من شحة هنواره البريطاتيين اتفشهم كسلال الحرب 
واعتمادهم على الأمريكيين في ذلك ولهذا قإنه فضل أن لا يعتمد 
على البريطانيين فقط"". 

وبجانب ذلك فقد كانت هناك شائعات,ء في الغالب من قبل 
الأمريكدين» فادها ان البريطانيين شيقللون فن مسناعد اتيم 
العربية السفودية: وليس م ' االستيعد: أن تكون تنك الشاتهاك 
قد وجدت طريقها إلى المسرح السياسيء وريما كانت هى ما دعا 
ابن سعود. لآن يعيد النظر في مسالة الاعتماد الكل على المساغدة 
البريطانية'". ١‏ 


ومع ذلك, فقد ظل ابن سعود صديقاً لكل من بريطانيا 
والولايات المتحدة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية تقريباً حيث 
أخذت كل الدلائل تشير إلى ميل ابن سعود نحو أمريكا أكثريهك 
ميله نحو بريطانياء وربما يعود ذلك للأسباب التالية: 


١‏ تخوف ابن سعود من أن تكون بريطانيا ترغج-قٍ 
الحصول على الامتيازات النفطية في بلاده لا من أجل تطويرها 
السريع بل من أجل عرقلتهاء ذلك لأن النفط السعوددي سَعِكُون 
أقل سعرا من نفط البلاد التى كانت ما تزال خاضعة للنفوذ 
البريطاني مثل يران والعراق.. 


ناتك الساعوات البريطائية اثلاتطان السرنية بف 
القالب. ‏ مشاروظة مشروط قاسية: 
د إن مكانة بريطانيا الاقخصادية كانت لا ساعد على إغطاء 


رفض الفرص التي قدمها الأمريكيون للمساعدة*". 

على أن سياسة ابن سعود هذه لم تكن مبذية على نية مسبقة 
في الميل المحدد نحو بريطانيا أو الولايات المتحدةء ولكن تطور 
الأحداث وحدوث المنافسة بين هاتين القوتينء هو ما أدى إلى 
رجحان ميزان القوى لصالح الولايات المتحدة وليس لصالح 
بريطانيا. فالقناصل البريطانيون في جدة. يخاصة كوردن 
7 قد عملوا على عرقلة العلاقات السياسية المتنامية بين 
العربية السعودية والولايات المتحدة. حتى ان ابن سعود نفسه 
قد هاجم القنصل البريطاني المذكورء واعتبره سبباً في تعكير 
صفو العلاقات السعودية الأمريكية"". 


وقد مهدت هذه التطورات إلى اللقاء التاريخي الذي تم بين 
والمستر تشرشل رئيس الوؤارة البريظاتية غام 1545 وود ذلك 
اللقاء لدي اليك عمسن العزت هحوية واشتضة فق طننبة 
السياستين الأمريكية والبريطانية» ووازن بينهما من حيث تحقيق 
مصالح بلاده حيث يقول: 

(إن الفرق بين الرئيس الأمريكي والمستر تشرشل كبير جدا. 
ذلك#لأن/المسئر تشرشل يتحدث بصورة ملتوية. ويتجنب التفاهم, 
ويغير/المواضيع ويتهرب من التعهدات.ء بل انه يضطرني (أي 
الملحك_.عيد العزيز)” على أن ألفت انتباهه إلى النقطة موضوع 
البحث. أما الرئيس الأمريكي فإنه واضح في حديثه ويحب أن 

وهكذا اتخذ الملك عبد العزيز في عام ١545‏ القرار الواضح 
بشأن موقفه الجديد من البريطانيين والأمريكيين. ذلك القرار 
الذي شيم اتتهاء ستياسة الوازئة واكياج السياسة الى فل 
القرار بفضل التبشسير بوجود ثروات نفطية هائلة في العربية 
السعودية. 


.59 .م ,كك .مه ,متططمر 
.5 ,46 م ,لأتا] 

57 .م ,لامآ 

1 .م رللط] 


راك .مه ,متططب8 رط 000160 .3-345تتعك- أطخ 001 .8901 بكاءعدمه1 أمعلامعتم أععمر نغ لبدة عطل عماءا ,د ععهزه؟ صممامعستدم ,كساتمتنع5 مغ نو0ل58 
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ملامح التاربخ السياسي للمغرب العربي 


١/81٠٠ الفترة ما قبل‎ ١ 


يبدأ التاريخ المعروف بالنسبة للمغرب العربي بوصول 
الفينيقيين بهدف التجارة من موانىء سوريا. وأصبحت قرطاجنة 
على الساحل التونسي أهم المواقع التي أنشئت في هذه المنطقة“إذ 
إنها لعبت دوراً كبيراً في تاريخ المغرب". ثم دخلت قرطالنة حل 
حروب مع روما لمدة ستين عامأ انتهت عام 2١١‏ ق.م بالاحتلال 
الروماني لبلدان المغرب. وفي خلال تلك الحروب «البونيقية» آَتَثَنة 
البربر ثلاث ممالك: مملكة الموريين (أو موريتانيا)..مملكة 
ماسولة ومملكة مازيسولة. وحاول القائد الكبّر «اغليىد» 
نينا بملكة ماسولة ان يوهد كل التعلقة فى دولة عمستعلة: 
ولم يستطع الرومان أن يؤثروا حضارياً على البربر الذين 
احتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم كما استمروا في مقاومة الفزاة. 
ولكنهم قسموا المغرب إلى ثلاثة أجزاء رئيسية سموها افريقيا 
ونوميديا وموريتانيا وتقنابل بالتقريب تونس والجزائر والمغرب 
الأقصى. وبعد الرومان جاء عصر غزى الوندال من جهة اسبانيا 
حزية صكنوا من احتلال النظقة فحلوا يذلك. مصل اليوسان عثد 
عام 74]م. وحتى عودة الغزى البيزتطي في عام 577م. 
واشتدرت. ق .هده الفضور اتتقاهمات البريدر عمد الغعزاة 
الأجانب. ثم جاء العصر التالي ممثلاً بالفتح العربي الاسلامي 
الذي بدأ بفتح افريقيا (تونس) منذ عام 1417م في عصر الخليفة 


د. حسن سقد سلدمان") 


كلية الآداب ‏ جامعة الامارات العربية المتحدة. 


عثمان. وتعزز موقف العرب بتأسيس عقبة بن نافسع لمدينة 
القبيوان في تونس وبتوسيع الفتع العربي الاسلامي غرباً نحو 
الجزائر والمغرب الأقصى واسبانيا التي وصلها طارق بن زياد عام 
الام ووصل أتباعه من بعده إلى بواتييه في فرنسا عام ؟7179". 


وقاوم البربر في البداية الفتح العربي الاسلامي وانتهت 
مقامتاء ق.مام ؟لام وتقديم اتعوا بصقة عنافة ذفن 
اتوارج واتشاوا بغش الفالك خاصة مملكة الأباضيين فى 
تأهرت بأواسط المغرب ومملكة الصغريين في سجلماسة في جنوب 
لمشي الاقطلوبعد الفتح العربى الاسلامى نجد أن الحدث 
الاكبر الذي أثر على مجريات الأمور في جميع المجالات في المغرب 
العربي هو دخول أفواج البدوى بأعداد كبيرة بعضها أتى من 
المشرق وهم بنو هلال أو الهلاليين وبعضهم أتى من الصحراء 
الغربية وسموا بالمرابطين. وقد ترتب على ذلك أن أصبح التركيب 
السكاني بالتدريج عربياً - بربرياً كما أنه حدث تحول نحو حياة 
الرعي بدل من الزراعة2: وق المصال السياني ظهرت: اشر 
وممالك جديدة خاصة الأدارسة في المغرب الأقصى والأغالبة في 
تونس ولكن نجد أيضاً في القرن العاشر أن الأسرة الفاطمية قد 
توسعت من مصر غرياً لتشمل كل منطقة المغرب العربي وحتى 
المغرب الأقصى. وبانهيار الامبراطورية الفاطمية انقسم المغرب 
تحت حكم ثلاث أسر كبيرة من البربر هي الزريدية في افريقيا 


(#) مدرس العلوم السياسية بجامعة الامارات العربية المتحدة. 
)١(‏ للتعرف على التفاصيل انظر كتاب جوليان أو ترجمته العربية 


.1964 ,أمنزة2 ركمة2 11050 04 عناوم 1 عل ععامادنةة 1011811[ ععلمه - معإمهطة 


شارل اندري جوليان, تاريخ افريقيا الشمالية, تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة؛ تونس؛ الدار التونسية للتشرء 15316 


() انظر: 


.1969 ,235 ,كعاعع ةع 1غة-11؟ ,عمقتسلتاكناته المتمسمجعره ”,1 , الل خي ”1 لكام ]ا أرعطام8 


0( 1960 ,عم عع كممت انوع كندنآ ممأععماوط ,معلككة طهمهآظ ها كمعاطمهم أمع نان وذ «رع الأععمدرعم الدعترم 1115 مز وعلكم طختملل» ,نفع لئل70118 185 .2 


4 .م2 اراتك .مه ,ألا [آتال .شعحء ,4 .م 
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(تونس) والحمدانية في أواسط المغرب وزيناتا في المغرب الأقصى. 
وفي القرن الحادي عشر ومع زحف الهلاليين أسس يوسف بن 
تشفين دولة المرابطين في النصف الغربي من منطقة المغرب وفي 
اشيانيا وجعل مراكان .عاضمة لها ولكن ذه التدولة سقطة 3ق 
أواسط القرن الثالث عشر على آيدي قبائل آخرى من البربر أتت 
من حجبال الأطلس وتمكنت يقيادة عبد المؤمن من إنشاء دولة 
الموحدين التي سيطرت على جميع أجزاء المغرب 00 1 
وعلية استطاعت هذه الذولة ولأول مرة ف تاريخ المقزبه أن 
وجدة الغرن ق.ظل ستلطة سناسية موحدة. وكنذاك تلاحظ 0 
اللوحدين كاني] ق ذلك العصرهع حلة مشمل الحفسارة 
الاسلامية إذ إن الدول الاسلامية في المشرق بدآت تضعف منذ 
نهاية القرن الحادي عشر تحت ضربات الصليبيين والمول!". 
ولكن وحدة دولة الموحدين بدأت تضعف هي أيضاً بسيب 
الهزائم في اسبانيا والصراعات الداخلية وثورات القصور. ولهذا 
نجد أن دولة الموحدين بدأت في الفترة بين -55 أو ١551م‏ 
كع ال :قلاف مالك مرجرية + سلكة البريتيية لفاس 
[بالقوت) مملكة عيذ الرديد حول تلميهان. [جالجزائر) رمنكة 
الحفصيين في تونس وشرق الجزائر. وعليه فإن منطقة المغري 
القسمت سرة أخرى إل قلاكة السزاء كما دكت فى القصير 
الروماني ثم في القرنين الثامن والتاسع وأخيراً في القرن الحادي 
عشر. وقد تم وصف هذا التقسيم الأخير بدقة بواسطة العلامة 
المقوع ابن خلديق 259779 444): وبديانية الفين الام 
عكر حسقك هذه الممالك الآخيرة ويدات» يخاب ة #اليسبة ضلكة 
المرينيين» تنقسم إلى عدة أجزاء وساعد هذا الضعف في-إعادة 
استيلاء المسيحيين على اسبانيا في وصول البرتغاليين والاسبان 
إلى سواحل بلدان المغرب. ومما يذكر أيضاً ظهور عائلة 
«الأشراف» في جنوب المغرب الأقصى وقد أتوا من الجزيرة 
العربية في حوالى القرن الثاني عشر الميلادي وربطوا أنفسهم 
بسلالة النبي ع . والواقع أن بني سعد أو السعديين قد أعلنوا 
خرياً مقدسة ضد البرتغاليين واستولوا على فاس. ثم أنشأوا 
بذلك الدولة الشريفية في عام ١55”‏ والتي استمرت حتى عام 
14٠‏ وكانت العائلة العلوية قد خولت فيها السلطة بيب 
انشقاق السعديين في عام ."1751١‏ 


وقد ادى انتساء المعرب ف "القرخ الخاس عقر إلى التدخلن 
الأوروبى حيث أن البرتغاليين أقاموا فق عام ١/1‏ مراكز لهم 3 


سواحل المغرب الأقصى بينما أقام الاسبان مراكز لهم في 
السواحل الجزائرية والتونسية. وتمكن الاسبان في عام ١497‏ 
من الاستيلاء على مليلا في المغفرب الأقصى ومنها وسعوا نفوذهم 
على سواحل بلدان المغربء ولكنهم فشلوا في هذا التوسع يسيب 
تدخل الأتراك الذين وصلوا إلى سواحل الجزائر وتونس حيث 
وخلوا الجزائر هام 1615 واسسن كير الدين ولاية الهزائر الى 
ربط مستقبلها مع الامبراطورية العثمانية. وبعدها وسع الأتراك 
نفوزهم نحو تونس حيث أسسوا ولاية تونس عام 5؟5١‏ وقد 
ربطت هي أيضاً مع الامبراطورية العثمانية. ولكن من الملاحظ 
أنه في القرن السسايع عشر بدأت هاتان الولايتان تحصصلان 
بالتدريج على المزيد من الاستقلال تجاه الاميراطورية 
العقاتية 9 ويلاعظ كذلك آن السلظة السراسية كمرات في ولاية 
الجزائر من «الآغا» إلى «الداي» بينما تحولت في ولاية تونس من 
«الداي» إلى «البساي» عندما أسس حسين ين علي العائلة 
الحسينية (عام )١17١5‏ التي أصبحت قيما بعد عائلة تونسية. 
ويلاحظ أخيراً أن ثورات البربر لم تتوقف في عصر الحكم التركي 
خاضة ؤولاية الدزائر الكن لم كتحصل غدل الاستفران الداخل 
حتى وصول الفرنسيين إليها عام 187١‏ بيتما حظيت ولاية 
توكس ببعض الاستقرار بعد وصول العائلة الحسينية للسلطة. 
ما بالنسية للمغرب الأقصى فإن الوضع قد اختلف لأن المغرب 
الأأنصى] استطاع. أن يحافظ على استقلاله عن الحكم التركي وأن 
كت من الاحتلال البرتقالي. 


ولهذا جُنافظ المغرب الأقصى على استقلاله عن أي نفوذ 
َارَجَي وأصبح دولة قوية في عصر بعض حكامه في نهاية كل من 
القرنين السادس عشر والسابع عشر وبداية القرن الثامن عشرء 
ولكنه عرف أيضاً فترات من الفوضى بسبب حركات البربر. 7 
بداية القرن التاسع عشر كانت بلدان المغرب قد دخلت في فتر 
ركود اقتصادي واجتماعي بينما كانت أوروبا المجاورة لها 0 
ماديا واجتماعياً سرعة غائقة مما آدى إلى تخول انظان دول 
أورويا الاستعمارية نحو السيطرة على يلدان المغرب. ويمكننا في 
000 أن 0 00 في هذه المقدمة الموجزة للفترة ما قبل عام 


ا عير الرومات. والوندال والبيتزتطيين قبل ا ا 
العربي الاسلاميء ثم الحكم التركي في الجزائر وتونس وأخيرا 
الاستعبان الأوروون .وب لاحظ كايا ى خلال هذه الققيراك 


متسر بمعسسمر 
ا لك 
ا 
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معارضة البرير لهذه الأفواج الأجنبية ومقاومتهم لها مما يدل 
كما يرى البعض على اتجاهاتهم الثورية التي وضحت أيضاً مع 
تبنيهم لمذهب الخوارج بعد الفتح العربي الاسلامي. ويسلاحظ 
ثالثاً أن الحضارات السابقة للفتح العربي الاسلامي لم تؤثر على 
البربر الذين حافظوا في تلك العصور على عاداتهم وتقاليدهم, 
0 الحضارة العربية الاسلامية وحدها هي التي استطاعت أن 
مؤت عل السكان فق نلدان القوب تأكيرا كيرا استين لعدة قرو 

97 زال يميز هذه المنطقة حتى اليوم بالرغم من كل معاي 
الاستعمار الغربي الفرنسي طمس معالم هذه الحضارة بهدف 
فرض سيطرة الحضارة الغربية على المنطقة. ويلاحظ اخيراً أن 
لدان الغرب القى اتخذت عن الحشتارة العريية الأستلامية 
السمة الغالبة والمميزة لهاء كان عليها أن تواجه من جديد 
احدلالا احنييا من غرب: آزروياا يعمل معه حضارة جدويدة كانت 
تزعم بأنها الحضارة المتفوقة والجديرة بالانتشار. 


؟ - الاحتلال الفرنسي 


يعتبر عام 18١‏ بداية التدخل الفرنسي في بلاد المغرب إذ 
قررث الحكومة الفرنسية ارسال حملة عسكرية استولت عا 
مدينة الجزائر في © يوليو ١847٠١‏ بدون خطة للاحتلال فيحالة 
النصر. ويرى البعض هنا أن الحملة كانت تهدف إلى إحياء 
العنياشة التوسعنة وانقاء: اميراطورية استعبنارية فانيص 
فقدان فرنسا للامبراطورية الأولى عقب حروب الشّورة ونابليون 
وتنازلها عن بعض المستعمرات لبريطانيا عامرة 61١؛‏ ومن 
الأسباب الأخرى التي ذكرت للحملة بحث حكومة البؤزيون 
الفرنسية في عصر شارل العاشر عن نصر خارجي لإبراز عظمتها 
في الخارج وذلك بسبب سوء سياستها الداخلية وكذلك يهدف 
تصفية بعض المسائل المالية المعلقة بين فرنسا والداي في 
الجزائر"'. ومن الأسباب أيضاً استمرار شعور التعصب الديني 
وشعور فرنسا بأنها زعيمة الدول الكاثوليكية في منطقة البحر 
الأبيض المتوسط"ا. 

وآخيرا فين الشبن الباش ركان حادةة قطمة الرويحضة الشييرة 
التي قام بها الداي حسين ضد قنصل فرنسا في الجزائر عام 
6817. وعليه يلاحظ عدم وجود سياسة ميدئية محدودة في 


احتلال فرنسا للجزائرء ولكن بعد التوسع الفرنسي على مدن 
الساحل الجزائري ويعد ظهور مقاومة داخلية, أعلنت فرنسا عام 
44 عن سياستها ف قرار الاحتفاظ بالجزاء المحلة في 
الجزائر وتعيين «حاكم عام للممتلكات الفرنسية في شمال 
أفريقيا» بالإضافة لتوسيع عملياتها العسكرية ضد المقاومة 
المحلية التي تزعمها الأمير عبد القادر بن محي الدين ضد الغزاة 
الفرنسيين والتي استمرت حتى نهاية عام 1841. ثم صدر 
الدستور الفرنسي لعام 4 معلناً أ ن الجزائر جزء لا يتجزأ من 
الأراضي الفرنسية. واعتبرت بالتالي الولايات الجزائرية الثلاث 
كولايات تابعة لفرنسا”". وترتب على ذلك استمرار المقاومة في 
الواحات الجنوبية وبلاد القبايل من ١8448‏ إلى 1801 ثم قيا 
الانتفاضات الأخيرة خاصة ثورة المقراني في عام 141١‏ وأخيراً 
ثورة أولاد سيدي شيخ تحت قيادة بى عمامة عام ."01844١‏ 

وفي عام ١88١‏ بدأت فرنسا تدخلها في تونس وفعلت ذلك 
أيضاً عام 1917 بالنسبة للمغرب الأقصى في شكل نظام الحماية. 
ويمكننا هنا أن نتساءل أولاً عن أسباب مد قرنسا لتفوذها على 
تونس والمغرب الأقصى. ويبدو السبب الأول في أن القبائل 
التونسية والمغربية لم تكن تخضع تماماً للحكومة المركزية في كل 
من تنس والمغرب (الباي في تونس والسلطان في المغرب) وكانت 
بعض القبائل تعبر الحدود نحو الجزائر وتهاجم السكان بينما 
كانت_أيضاً وفي نفس الوقت تتم الي للجواشرين الحارضين 
للسلطات الفرنسية. ثانياً يلاحظ أن حكومتي تونس والمغرب 
الأقصى كانتا ,ضعيفتين ومتخلفتين بالرغم من محاولاتهما تحديث 
جيوشهما مما جعل البلدين عرضة سهلة لغزو دولة أقوى مثل 
فرنسا. ثالثا بيدأت ايطاليا تظهر مطامعها بتونس منذ توحيد 
ايطاليا عام .147+١‏ كذلك كان هناك تنافس واضح بين بريطانيا 
وفرنسا حول المغرب خاصة بعد تعيين ماك ليون, 0 انجليزي, 
كمرشد للمدفعية المفربية عام //141 وكان الواضح أن فرنسا 1 
يكن بإمكانها أن تسمح بوجود قوة أوروبية أخرى على أي من 
جاتبي الجزائر. رابعاً وآخيراً نجد أن بعض المجموعات 
الاقتصادية الفرنسية التي قامت في الجزائر أرادت أن توسع 
أعمالها شرقاً وغرباً أي باتجاه تونس والمغرب الأقصى!'". 


وعليه ظهر نظام الحماية الفرنسية أولً في تونس عام ١184١‏ 
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دوافق» عل احتلال فقرنسي مؤقت يهدف الحفاظ على الأمن 5 
تونس وأن تتولى فرنسا الشؤون الخارجية والمالية لدونس””". 
خضت عل تظام الحماية وضل إغطاء فترتسيا الكق بالقيناء 
بالاصلاحات الادارية والقضائية والمالية التى تراها الحكومة 
الفرنسية مفيدة. وقد أدى فرض نظام الحماية في تونس إلى قيام 
مقاومة عنيفة محدودة ف الجنزء الجنوبي من البلاد خاصة ف 


انا بالقمية لوي الاقم اكمندى الدلاهلة اد اتدل 
الأوروبية التي اهتمت منذ زمن بعيد بالمغربء بدأت تتدخل في 
المغرب بحجة ضمان وحدة المملكة الشريفية ولكن كل منها كانت 
تؤمل سراً في فرض نفوذها في المغرب على حساب الدول الأخرى. 
وفي عام ١507‏ أعطيت السلطة لمولى حفيظ في مراكش ليقاوم 
الكل الأكني واكنسة اقطر ين راي يعض الكفات 
الفرنسيين لتوقيع معاهدة الحماية مع فرنسا في فاس يوم ٠١‏ 
مارس/ آذار ١41١+‏ بسبب نزاعات القيائل ومؤامرات القيءح 
الكبرى والمصاعب المالية". ولكن نجد على الجانب الآخر خْسبٌ 
رأي الوطنيين أن معاهدتي باردو وفاس قد فرضتا بالقوة لأن 
الباي في تونس ومولى حفيظ وقعا عليهما تحت تهديد السلاح:., 
واضافة إل ذلك يكنا إن تلاط آنه ككاتك كووب سابقاً 
اتفاقيات سرية بين القوى الكبرى حول سيطرة فرنشا عن 
المغرب الأقصى. وأولى هذه الاتفاقيات تمت عام 5 11١‏ بين فرنسا 
وبريطانيا ثم قبلتها اسبانيا (التىي سيطرت من قبل على شمال 
المغرب الأقصى). وبعد احتجاجات المانيا على اتفاقية الجزيرة 
التي وقعت في ٠‏ أبريل/ نيسان 11١‏ بين المغرب و١١‏ دولة 
حول الأمور التجارية؛ تخلّت فرنسا لالمانيا عن اقليم في افريقيا 
الاستوائية (بموجب معاهدة وقعت في ؛ نوفمبر/ تشرين الثاني 
)١‏ لتضمن في المقابل الاعتراف بقيام حمايتها في المغرب عام 
7 وأخيرا حددت اتفاقية !ا" نوفمير/ تشرين الثاني 
5 سين فرشسا واسباتيا حدون. الجزء الاسياتي في شمال 
المغرب الأقصى مع التوقيع على قيام نظام خاص بطنجة حدد قيما 


بعد في باريس بمعاهدة ١8‏ ديسمبر/ كانون الأول ١؟5١‏ بين 
بريطانيا واسبانيا وفرنسا على أساس قيام ادارة عالمية لطنجة 
تحت سلطة ممثل أو «متدوب» السلطات!"0. 

وفي الجزء الفرنسي من المغرب الأقصى تم تعيين الجنرال 
ليوتي كأول مقيم عام لفرنساء بينما تنازل مولى حفيظ عن 
السلطة وحل محله مولى يوسف (؟١09/19171-1951.‏ ويعل 
سنوات من قيام نظام الحماية اندلعت الحرب في الريف المقريى 
بقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي الذي هزم الاسبان في معركة 
أنوال عام ١437١‏ وأنشاً «جمهورية الريف» في العام التالي مما 
أدى للتنسيق بين فرنسا واسيانيا عسكرياً لإرغام عيد الكريم 
على الاستسلام عام 1577 ولكن الأحوال لم تهد! في المغرب 
الأقصى إلا في ابريل/ نيسان 091974 


المقاومة المسلحة 


يمكننا أن تخلص من ذلك إلى أن الاحتلال القرنسي للجزائر 
(18171) وتسونس (1441) والمغرب الأقصى (1111) قد ترتب 
عليه قيام مستعمرة (الجزائر) ومحميتين (تونس والمغفرب 
الأقصى). وتم انشاء هاتين المحميتين لان : تونس والمغرب الأقصى 
بكلاف/الجزائر كان لهما تاريخ سياسي وتقاليد سياسية محلية 
بسبب ووجود حكومة لها سند شعبي منذ زمن طويل في كل من 
البلدين” كما أن فرنسا استخدمت مصطلح الحماية على تونس 
والمغرب الأقصى لكي لا تثير معارضة الدول الأوروبية الأخرى 
التي,كانت 4ه مطامع أيضاً في هذين البلدين. وكان يفترض 
بالكاقي أن نظام الحماية نظام مؤقت يعترف بالسيادة الداخلية 
للدولة المحمية. ولكن وبالرغم من جهود الجنرال ليوتي في إعطاء 
نظام الحماية رسالة سابية تتفق مع هذا الافتراض» إلا آن. هذا 
النظام تحول ف الواقمع العملى إلى نظام الادارة المباشرة قِ توئس 
والمغرب الأقصى مما أدى إلى اقتراب هذين البلدين من نظام 
الآذارة الاستسارنةق الحؤاكر ونا تتعوامن سياسات 
الاستيطان الأوروبي والادماج مع فرنسا. ويمكننا أن نلاحظ 
أيضاً في النهاية أن مقاومة الاحتلال الفرنسي كانت محدودة 
بالنيية لتوتسن وانها عسل الكس ين ذلك اتقذت طابقا هاما 
بالنسية للجزائر والمغرب الأقصى حيث قاد كل من الأمير عبد 
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القادر والأمير عبد الكريم حرباً اسلامية مقدسة وأنشاً كل 
منهما نظاماً سياسياً لقترة من الوقت في كل من الجزائر والمغرب. 
وعليه يمكننا أن نعتبر أن هذه المقاومة المسلحة هي المرحلة 
الأولى من حسركات التحرير الوطني في بلدان المغرب العربي. 
والواقع أن المقاومة المسلحة التونسية كانت قد انحصرت في 
الجنوب التونسي تحت قيادات محلية» ولهذا كانت محدودة الأثر 
في المكان والزمان, كما أنها لم تستمر طويلاً لضعف امكانياتها. 
اما المقاومة في الجزائر والمغرب فقد اتخذت طابعاً عام وكانت 
أككر كتطيماً واقوى قنادة هن المقاومة الكونسية: ولهدا تنكتت 
المقاومة في كل من الجزائشر والمغرب من إنشاء دولة لها نظمها 
ومؤسساتها المختلفة ومنها الجيش لكي يقوم يمهمة الجهاد 
والنضال ضد الوجود الفرنسي. 

ففي الجزائر نجد أن الأمير ناصر الدين عبد القادر بن محي 
الدين الحسيني )١1887 -١801(‏ الذي ولد بقرية في منطقة 
وهرأن وتوفي في المنفى بسورياء قد تلقى البيعة من أهل الحل 
والعقد ليتولى الامارة والقيادة (كلمة امير ترمز في الأصل لقيادة 
الجيوش والحرب). واتخذ الأمير عبد القادر مدينة عسكر 
عاصمة له وأقام نظاماً سياسياً تتمثل أهم مؤسساته في المجلين 
الاستشاري الأعلى المكون من أحد عشر عضوا (وهم من العلماء 
والأعيان) ومجلس الوزراء لإدارة الشؤون المختلفة خلام كم 
الداخلية والخارجية والمالية والأوقاف والصدقات والزكاة 
بالإضافة للخزينة والحرب. وبالنسبة لهذه الوزارة الأخيرة نلاحظ 
أن الأمير عبد القادر قاد حرياً مقدسة ووطنية ض الأختتلال 
الفرنسي» واستمرت هذه الحرب لمدة خمسة عشر عاماً ١875[‏ - 
17). ويضاف إلى ذلك اهتمام الأمير عبد القادر بإدارة 
الأقاليم أو الولايات حيث عين حكاماً لها ليحلّوا محل الأتراك7". 

ويعتبر بذلك الأمير عبد القادر مؤسس دولة جزائرية قادت 
شركة القاومة السلصحة ضه انتودق الفرشي وفتحت يذلك 
الطريق فيما بعد لحركات مقاومة آخرى أعقبتها حركات سياسية 
وطنية ثم مقاومة مسلحة من جديد في شكل ثورة جزائرية تم 
تفجيرها في أول نوفمبر ١5905‏ وارتيطت بحركة الأمير القادر ‏ 
كما واصلت المقاومة والحرب لمدة سبعة أعوام ونصف انتهت 
بحصول الجزائر على استقلالها في عام 1977. وبذلك مهد الأمير 
عبد القادر الطريق للثورة الجزائرية ضد الوجود الفرنسي وذلك 
من خلال جهاده وكفاحه ضد الفرنسيين لفترة طويلة من الوقت 
جعلت فرنسا تحشد قواتها وأسلحتها في الجزائر ضد الأمير عبد 
القادر ودولته. ثم وعدنه بالأمان إذا أوقف الحرب واستسلم ولم 


تف بوعدها حيث نقفي الأمير عبد القادر إلى سوريا عام .١851‏ 
وهناك ألّف كتاباً علمياً من جزءين أحدهما في الفلسفة والدين 
والآخر في خصائص وتاريخ الشعوب المختلفة التي ساهمت في 
قطوون النار 

والواقع أن حركة المقاومة المسلحة التى بدأها الأمير عبد 
القادر لم تتوقف بعد نفيه وذلك لأنها استمرت منذ العام التالي 
عندما صدر الدستور الفرنسي عام ١844‏ وأعلن أن الجزائر جزء 
لا يتجزا من فرتسا. وعليه امتدت الكقاومة في الواحات الجنوبية 
وكذلك في بلاد القبايل البربرية واستمرت حتى عام .١14517‏ وأتت 
بعد ذلك الانتفاضة الكبرى عام ١67١‏ بقيادة المقراني؛ وذكر أن 
أهم أسبايها ازدياد الاستياء عند المسلمين: انشاء المحاكم 
الذنية: النتائع الدمرة الحرب 948٠:‏ واخيراً رغية الجزاكرين 
في استرداد استقلالهم”". ولهذا حاول محي الدين وهو الابن 
الأكبر للأمير عبد القادر احياء الجهاد ضد الفرنسيين. إلا أن 
الثورة الكبرى حدثت في بلاد القبايل بقيادة المقراتى واخوانه. 
وامكدت الكوزة عل امكدان السامل وكتى الصحراء كنا 
استمرت لعدة أشهر (مارس/ أذار 187١‏ - يناير/ كانون الثاني 
له .)١‏ وانتهت المقاومة باستسلام الحداد قائد الطريقة 
الرحكانية ويموت بسومزرق الذي واصل الكفاح بعد استشهاد 
شقيقه المقراني. وقام الفرنسيون بعمليات قمع رهيبة وواسعة 
ختتللثُوار. وفي عام 1484١‏ قامت الانتفاضة الأخيرة في جنوب 
وهران وهى انتفاضة أولاد سيدي شيخ يقيادة بوعمامة. وهذه 
الانتفاضة بجاءت بعد اغتيال العقيد الفرنسي فلاترز وانتهت 
انها بعمليات قمع لأ رحفة فنيها شد الوطتيين الجزائريين منا 
أدى لتقوية وتثبيت الوجود الفرنسي بالجزائر. 

أما في المغرب الأقصى فنجد أن الأمير عبد الكريم الخطابي قد 
قاد هو أيضاً مقاومة مسلحة ضد الوجود الفرنسي وذلك في اطار 
دولة عرفت بأسم «جمهورية الريف». والأمير عبد الكريم 
(1975-14841) هو من طلاب جامعة القرويين بفاسء وتمكن 
بعساتاة قبيلته (بتى ازريا غيل) من تاسيى .حكومة الويف يعد 
انتصاره العسكري على الاسبان في معركة أنوال عام .١1517١‏ 
وبالرغم من قصر المدة التي عاشتها «جمهورية الريف» 
(1475-1451) إلا أنها كانت تجربة سياسية وطنية لها 
افنيتها الكبريئ ق تفجير المقاومة السلحة القربية شط الوصوذ 
الاسباني والفرتسي. عل السواء كنا أنها مهدت الطريق للصركة 
الوطنية السياسية المغربية ثم حركة المقاومة المسلحة التي ظهرت 
فيما بعد في الريف المغربي بعد نفي السلطان محمد الخامس 


(14) انظر كتاب يحيى بى عزيز: الأمير عبد القادر ‏ رائد الكفاح الجزائري, الجزائر. الطبعة الثانية, 155314 
(14) انظر حول هذا الكتاب وحول أفكار الأمير عبد القادر كتاب محمد شريف ساحلي بالفرنسية: 
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عام إلى جزيرة مدغشقر مما أدى لما عرف يأاسم «حرب 
الريف الثانية» التى ساهمت مع الأحزاب السياسية (واهمها 
حزب الاستقلال بقيادة علال الفاسي) ومع الملك محمد الخامس 
ف حصول المغرب الأقصى على استقلاله عام 1501. 

ومما يجدر ذكره أن «حكومة الريف» تضمتت مجلساً للتواب 
يقوم بمهمة الجهاز التشريعي ويسمى «المجلس الوطني» كما 
يمثل القبائل والسكان والقادة والشيوخ حسب تقاليد المغرب"'". 
وفي أول جلسة للمجلس قرر استقلال الوطن كما شكل حكومة 
برئاسة الأمير عبد الكريم الذي عين شقيقه كنائب له بالإضافة 
لود من الوذراء الذين تزلوا الداخلية والشارجية والعدل 
والحرب. وبالتسبة للوزارة الأخيرة نلاحظ تركيز الأمير عبد 
الكريم على الجهاد والحرب ضد الوجود الاسباني والفرنسي في 
البلاد. ويضاف إلى ذلك إنشاء بعض المحاكم وتعيين قادة على 
القبائل لممارسة يعشن السلطات الأدارنة والسكرية واكالية 
(جمع الضرائب). كذلك يلاحظ أن مجلس النواب في «حكومة 
الريف» أعد دستورا يقوم على أساس سيادة الشعب ويدون 
فصل للسلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي هذا الدستور نجد أن 
الوزراء مسؤولون أمام رئيس مجلس الوزراء الذي هو وحده 
يتحمل المسؤولية أمام «المجلس الوطني». وأعد «المجليرث 
الوطني» أيضاً ميثاقاً وطنياً ينص على استقلال حكومة اليف 
وعدم الاعتراف بالمعاهدات خاصة معاهدة فاس لعام ١5١7‏ 
والتي انثىء بموجبها نظام الحماية في المغرب الأقصى. 

والحقيقة أن الأمير عيد الكريم الخطابى سجل بالكخين“من 
الاتتضارات: السكرية علق الأسيان والفركسيين مما آدئ"بهه 
للتقارب والتكتل ضدهة وتعد استتس لام الآمير هيد الكزيع عام 
7 ثفي إلى جزيرة الريونيون. ولكن دوره لم ينته بهذا 
النفى لأنه هرب في عام ١441‏ من السفينة التى كانت تقله إلى 
فرنسا ولج إلى حماية ملك مصر كما شارك في القاهرة مع علال 
الفاسي وبورقيية وحزب الشعب الجزائري في تأسيس لجنة 
الغرب العريسن: ال :مراشها. ثر أصون عام 15142 نيكاق 
التحرير» من أجل الاسلام والعروبة والاستقلال الكامل لجميع 
دول المغرب العربي. وعاش ليشهد استقلال المغرب العريبي 
ويشارك بإبداء الرأي حتى توفي عام 91537". 

ونذلك كلأاسظ فق النهاية وجو القايية السلحة وببلداة 
المغرب العربي ضد دخول الفرنسيين وسيطرتهم على هذه 
المتطقة, كما تلاحظ قوة هذه اللقاومة خاصة ق الجزاكن واكفرب 
الأقصى وتأثيرها فيما بعد على الحركات الوطنية في هذين البلدين 
حيث نشأت مقاومة مسلحة في كل منهما قبيل الاستقلال في شكل 


حرب تحرير استقلالية ارتبطت مع حركتي الأمير عبد القادر 
والأمير عبد الكريم. والملاحظ أيضاً أنه حدثت في تونس حركة 
مسلحة سماها الفردنسيون «الفلاجة» أو قطاع الطرق, وذلك 
بالرغم من محدودية المقاومة المسلحة في تونس عند دخول 
الفرنسيين وبالرغم من سياسة الرئيس بورقيبة زعيم حزب 
الدستور الجديد في اتباع سياسة المراحل والتعاون مع فرنسا 

من أجل حصول تونس على استقلالها. وعليه يمكننا أن نلاحظ 
أن المقاومة المسلحة التي بدأت في بلدان المغرب العربي مع 
دخول الفرنسيين قد ظهرت انض في نلك البلدان قبيل حصولها 
على الاستقلال مما يؤكد الترابط بين البداية والنهاية كما يؤكد 
فشل جميع الوسائل السياسية والسلمية لاقناع الفرنسيين 
بالانسحاب والاعتراف باستقلال بلدان المغرب العربي. ويمكننا 
أن نعتير عام 1١5514‏ وخاصة أيضاً العام الذي أتى من بعده 
(أي عام 6) تتويجاً لفترة المقاومة المسلحة في جميع أنحاء 
المغرب العربى ضد الوجود الفرنسى. كما يمكننا أن تلاحظ وجود 
منحاولات للتنسيق بيخ خركات اللمقارمة ف لدان الغرب القلاتة: 
وأن هذا التنسيق قد تم بالفعل خاصة بين جيش التحرير 
المغربي وجيش التحرير الجزائري عندما وحّدا جهودهما 
العيككرية في عدن من العمليات المشتركة ضد القوات الفرنسية. 

ولخيراً. يمكننا أن نلاحظ بصفة عامة تعاطف حركة المقاومة 
في المشرق (ضد الوجود الاستعماري الفرنسي والبريطاني) مع 
حتركات المقاومة في بلدان المغرب من أجل الحصول على 
استقلالها. وإذا كان الاستعمار الغربي قد قسم البلدان العربية 
وأتبع فيها"تتثياستة «فرّق تسدء وبالتالي جعل حركات المقاومة 
فيها تركز على التحرير الوطني داخلياً إلا أن هذه الحركات كانت 
تعرف بعضها البعض وتتأثر وتتفاعل مع بعضها البعض. 


ويمكننا هنا أن نشير إلى الترابط الذي حدث بين المشرق 
والمغرب من خلال قيام الجامعة العربية عام ١540‏ وبتكوين 
لجنة المغرب العربي في القاهرة منذ عام ١4417‏ مع قيام هيئات 
مرتبطة بها في بعض البلدان العربية في المشرق (مثال ذلك لجنة 
الدفاع عن المغرب العربي في دمشق وجمعية الدفاع عن المغرب 
العربي في بيروت) بالإضافة إلى مسائدة الدول العربية فيما بعد 
للثورة الجزائرية واعترافها بالحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية, 
وذلك قبل أن تحصل الجزائر على استقلالها عام ؟153. وكل 
هذا يؤكد في النهاية أن بلدان المشرق والمغرب تنت تندي كلها إلى 
مجموعة واحدة ذات تاريخ واحد وخصائص حمضارية عه مشتركة 
وكذلك لها أهداف واحدة أهمها التحرر من جمييع انواع 
السيطرة الاحثبية وتحقيق الوحدة الفربية الشافلة. 


(١؟)‏ انظر علال القاسي الحركات الاستقلالية في المقرب العربي 


. القاهرة. /191. 


(؟؟) حول عبد الكريم الخطابي انظر كتاب محمد العلمي. زعيم الريف ‏ محمد عبد الكريم الخطابيء الدار البيضاء. 1574. 
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الدين المحري العام 
دراسة في التاربخ الاقتصادي 
02 - “عقا 


بدأت سيطرة الأجانب على شؤون مصر المالية مع بداية الدين 
العام في مصر منذ ولاية سعيد باشا عام 14855. فهو المسؤول 
الأول عن تحميل مصر بأول دين خارجي وفي وضع أساس نظام 
الاقتراض الذي طبقه خلفه اسماعيل إلى أقصى درجة!". 

وكان سعيد يستدين من البنوك الأجنبية بالقاهثرة 
والاسكندرية يفتح حسابات جارية: وكانت هذه الحسلابات 
تسوّى بسندات غير قابلة للتحويلء ثم اتفق على أن تكون 
لحاملهاء وقد صادفت هذه السندات رواجاً كبيراً بسبب ارتفاع 
الفائّدة التى كانت تعطيها الحكومة". 

وشجعت سهولة الحصول على الأموال على التمادّي في 
الإسراف. ومما يروى عنه أنه اتفق أكثر من ٠١‏ ملايين من 
الفرنكات في زخرفة حجرة واحدة'". كما أنه عند رحيله إلى 
أوروبا في مايو/ أيار ١4877‏ وزع 7 ملايين فرنك على سبيل 
الكرما'». كما أدت. سوء ادارته إلى ارتياك الحالة المالية في أواخر 
أيامه ارتباكاً اضطره إلى بيع أثاث بعض قصوره. وإلى التوقف 
عن دفع مرتبات الموظفين. والتجأ في آخر الأمر إلى طريقة غريبة 
من نوعهاء وهي إصدار أوراق مالية لا قيمة لها عبارة عن 
تحاويل على المالية المصرية لا تدفعها الخزانة. 


ويعتبس البعض أن أول قروض سعيد الرسمية بدات عام 


أ.د. محمودن متو لى 
كلية الآداب ‏ جامعة المنيا. 


, ولكن الواقع أن سعيد لم يدفع ثمن الأسهم التي 
ااشثراها من شركة القناة» وإننا اعطى مقايق ثمتها منشد ات عل 
الخزانة» ومن ثم يمكن أن نعتبر واقعياً بداية الدين العام لمصر 
هو ثمن الأسهم المؤجل دفعها والتي ترجع إلى العام 180". 


56558 جنيه. وأستلم القرض على دفعتين الأولى مقدارها 
-7,15577 جنيه والثانية مقدارها ١,١57,7٠٠‏ جنيه على أن 
يسيددل في بحر ثلاثين سنة"), أي أن استهلاكه يتم في سنة 
11 وعققد هذأ القرض بفائدة ار ولذا لم تتجاوز حصيلته 
ل٠ء, ">١2‏ ج00 وتشير جميع المراجع إلى أن العقد قد عمل 
مع فلورنج وجوش. 


وكانت الرأسمالية الأوروبية على استعداد للمغامرة بأموالها 
والاستجابة لمطالب سعيد. وساعد على هذاء نشاط حركة 
المضاربة في ذلك الوقت وكثرة الأموال التى كانت تنشد الفوائد 
الباهظة في البلاد الأجنبية. حيث تطلع الأجانب إلى استثمار 
أموالهم في مصر بعد أن كسدت السوق الداخلية امام تلك 
الاستثمارات في بلادهم. خاصة وأن ارتباطات مصر المالية لم 
يكن قد ظهر لها أثر خارجي". 


ا 4 | 1 | مهن 
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محمود الدرويش دين مصير العامء مصر المعاصرة العدن ؟؟؟ اكتوين رص 207. 
د. نجيب يوسف. علم المالية والتشريع المالي (القاهرة 1) صفحة 7010. 
ل- محمل عبد الرحديم مصطفى. تاريخ مصر الحديث جح 1 (القاهرة فده صفحة /ا58؟ا. 
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ابراهيم جمال: الاقوال الجلية في اختصاص المحاكم الأهلية, ج .١‏ في الاختصاص العام طبع في طبعة المحروسة سنة ,١84454‏ ص 817. 
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.29-49 .مم ,1889 عاموعظ عل عامخنامو1]'! عل مناعلانا8 زعممعناموع8 عناء2 13 عل ومأووعنوم22 هآ ,مقتطق2 .[ 


المؤرخ العربي 7ه 


وعند وفاة سعيد بلغ دين مصر 4 مليون جنيه تقريباً» وبيانها 
كالتالى!"!: 


6 قيمة القرض الخارجى 


عم ء؟ قيمة أسهم شركات قناة السويس المؤجل دفعها 


مدا #44 > قمية الدين الساير 
٠‏ قيمة العجز في الميزانية 

4+ الجملة 

كانت بداية حكم السساغيتل عهد ركاء كبر شييشة الحرن 
الأهلية الأمريكية التي جعلت البلاد الأوروبية تتجه إلى مصر 
لشراء حاحها من القطن: فارتفعت أسعاره إلى +3 زيالا القنطان: 
حتى أن صادرات مصر وتجارتها الخارجية زادت إلى الضعفين 
في عامين. فقد ارتفعت من 5,0 مليون جنيه عام 1817/11 إلى 
05 مليون جنيه 1835/77 . وكان يمكن لاسماعيل أن يسدد 
ديون سلفه. خاصة وأنها لم تكن من الكثرة بحيث يصعب 
سدادهاء ولكنه بد عهده يطموحه؛ ولم يكن بعيد النظرء يل اتجه 
إلى الإسراف والبذخ وسرعان ما انتهت الحرب الامريكية؛ 
وانهارت أسعار القطن: وما أن انتصف عام ١855‏ حتى كان 
اسماعيل يحاجة إلى الأموال ليقى يكفهد اث مس اكالية6:1. 


ولعل من أهم الأسباب التي أدّت إلى عجز الميزانية إن عهد 
أسماعيل كثرة أعمال العمران. فقد بلغت المصروفات على أعمال 
الترع والكباري والسكك الحديدية والتلغرافات والمتاشوميتاء 
الاسكندرية والسويس مبلغ مليون جنيه تقسريباً» ومس ذلك 
كانت ايرادات الحكومة حتى عام ١1475‏ أقل يقليل من 
مصروفاتها في تلك المدة"". 


ولكن زاد من خطورة الأزمة المالية سياسة البذخ التي تمثلت 
في رحلة الوالي إلى القسطنطينية, ثم رحلة السلطان إلى مصمرء وفي 
الهدايا التى قدمها اسماعيل مقايل الفرمانات التى حصل عليها 
فن الاب العالق: وقد دكن سين و سفير اتجلترا في الآستانة ف 
تقرير إلى لورد جرانفيل؛ أن الفرمان الثاني وحده كلّف الخديوي 
6 الف جنيه متها 5 الف للسلظان: وة*؟ الفا لوزيره 
الاأكبر و١7‏ ألف جنيه لموظفين آخرين في السراي الشاهانية9". 


وما أنفقه في رحلته إلى أوروبا لدعوة عواهلها إلى حضور حفلة 
بميلغ ١,1٠٠,٠٠٠‏ جنيه بينما يقدرها البعض بأربعة ملايين من 


وكل ذلك أوقع اسماعيل في ارتياك مالي حاول التخلص مضه 
بعقد سلسلة متتالية. تكاد تكون سنوية: من القروض الأجذبية 
مما أدى إلى تراكم الديون على مصر في عهددء ويبلغت جملتها 
ع4 +14 جنيهاً اتجليزيأةة. 


ويفكن تقسيم الديخ قعيد اسماغيق إلى الانواع الثالية6"1 
أول: الديون الثابتة 


وهي التي كان يقترضها من البيوتات المالية الأوروبية نظير 
تقديم الضمان الكافي لسدادها كدخل بعض المصالح الحكومية 
أن الحتراتت الس كمس من يح الديريات: وقد يلدت الديون 
الثابتة في الفترة من ١48317‏ حتى 18148 نحو ٠١‏ مليون جنيه. 


ثانِياً: الديون السائرة 


وهي) التي تبقى عليه عندما يطلب إلى شخص أو شركة القيام 
بمشروع من مشرّوعاته ولا يستطيع أن يدفع المبلغ المتفق عليه 
قوراء وتكاثرت الديون السائرة الصغيرة 5 إلى حد لم يستطع معه 
اسماعيل سةادها عندما حان ميعاد دفعها. فكان يضطر إلى 
تأجيل الذفع تظير دفع فوائد ياهظة,. حتى أصبحت الديون 
بسببها ثلاثة أو أربعة أمثال المبلغ الأصلي: وقد بلغ هذا النوع 
من الدين في سنة 1477١ء.‏ حوالى 5 مليون جنيه انجليزى. 


ثالثاً: الديون الداخلية 


وهي الديون الأهلية التي تقترضها الدكومة ف اهالي اليلاد؛ 
القرض -٠-.57؟,؟‏ جنيه. وأيضاً قروضء المقابلة وقد بلغ ما 
و00 


)0( محمود الدرويش دين مصر العام, مرجع سايق ص 25 8. 


715 ص‎ :)١551/ أحمد احمد الحته. تاريخ مصر الاقتصادي في القرن 15 (القاهرة: الطبعة الثانية‎ )1١( 
.١1554 ص‎ .١844 مكوان مصر في عهد اسماعيل مقال (بالمجمع العلمي المصري)‎ )١1( 


0 محمود الدرويش دين مصر العام مرجع سابقء ص ١7‏ . 
0 أحمد أحمد الحته, المرجع السابق,» ص "7/2 7. 


)36 محمد عبد الرحيمع مصطفى» مرجع سابق: ص اكلا 
ةا محمود الدرويش» دين مصر العام. مرجع سابق:ء ص 11٠+‏ 


44 المؤرخ العربي 


ورغم أن الباب العالي سنة ١1874‏ قد أصدر قرماناً يحرم فيه 
على الخديوي عقد قروض مع الدول الأجنبية بغير استكذانه, 
ولكن اسماعيل تحاشى هذا القيد بإقدامه على رهن ايرادات 
أملاكه الخاصة بدلا من ايرادات الحكومة. 


وزادت الحالة سوءاً مما دعا اسماعيل إلى بيع أسهم مصر في 


1 اسم القرض تاريخ 
القرض 


وقد كانت الحالة المالية تتطور من سيء إلى أسوأ قمع أن سعر 
الفائدة لم يتغير. بل زاد في بعض القروض كما أن أسعار 
الاصدار كانت آخذة في الانحطاط ويظهر هذا بجلاء يعد عام 
817 كما أن المبالم التي كانت تدخل الخزانة المصرية كانت 
تتناقص باستمرارء وذلك لكثرة الوسطاءء وبسيب ارتفاع سعر 
الفائدة: وتسديد القواد. مقدما: فالقرشن الأخير مثلاً ومقدارة 
الاسمي "” مليون جنيه لم يدخل الخزانة منه سوى "١‏ مليون 

وفي مارس 1475 طلب الوالي خبيراً مالياً من انجلترا لدراسة 
الظروف اكالية ق.«مضر لاتتشال مسي من الاقلاس, 

وجاءتنا بعثة انجليزية برئاسة ستفين كيف «7»0276", الذي 
قدم تقريراً تمت على أساسه الاجراءات اللاحقة لتسوية الدين 
العام. 


وقدّم كيف مشروعاً لتوحيد الدين العام يتلخص في (تعيين 


ا ا 5 201 الح الجا ال 
ل اتسسمسم ح اس سم | ١‏ سس | سم | م 
تسمه[ انس ص آر. دس د | م 
سس اس حماسا د ات حت | م 


شركة قناة السويسء وبدأت الأحوال تضطرب حتى توقفت 
الحكومة المصرية عن دفع قوائد وأقساط السندات في ١1‏ أبريل 
سنة 81/56 ١ا.‏ 


ويوضح الجدول الآتى صورة القروض العامة منذ ١8757‏ 
عق اا 


المبلغ الذي حصلت 
1 عليه الخزانة المصرية 1 


موظف حائز للثقة العامة على رأس جهاز مراقبة يتولى استلام 
عام على طرق لفرض الضرائب يتبعها محصلو الضرائب في جميع 
جهات القطرء ويتعهد الخديوي بعدم عقد أي قرض جديد بدون 
موافقة جهاز المراقبة هذا. 

وقدر كيف اللمبلغ المطلوب لتحويل الديون إلى دين موحد 
ب 75١‏ مليون جنيه منها 7١‏ مليون جذيه قروض وديون سايرة, 
ومليون جنيه تكاليف الحروب مع الحبشة: ومليونا جنيه تكاليف 
عملية التمويل. 

واقترح كيف أيضا تخصيص الاحتياطي الناشىء من فائض 
ايراد المقابلة لسداد العجز السنوي في الميزانية4". 

ومع ذلك فإن مشروع كيف لم يكن مقدراً له النجاح لسبب 
الادارية بالشكل الذي اقترحه كيف. ولذلك لم ينفذ المشروع 


مله .9 .م لاوزو غه ممخللمم لقأاعصقمة عط مه ع نه .علا كه امومع .1876 ,7 .5كة امبروط) براوودا أه امدخا 


المؤرخ العربي وه 


وساءت الحالة المالية لليلاد وأعلنت الحكومة بدكريتو تاريخه 1 
أبريل/ نيسان ١4171‏ توقفها عن دفم الديون. 


ومع أن هناك دولا غير مصر أعلنت اقلاسها في ذلك العهد 
كالدولة العثمانية واسبانيا والارجنتين وأربع عشرة دولة غيرهاء 
إلآآن افلاس هذه الدول ثم يكن سيياً في تدخل النذول النحتبية 
كتؤوتها الخاصة وادارقها الداكلية كنا حدف قمصرة, 

وقد وصل حد التدخل إلى تعيين مراقبة ثنائية للمالية 
المصرية:؛ وتعيين مندوبين أجانب لصندوق الدين (دكريتو ” 
مايو/ أبار سنة كلاىم١ا)‏ وتعدين مندوبين لإدارة مصلحة السكك 
الكديدية: ؤبهة ايكن القولق انر فصر احلت عالنا قبل اخكخلانيا 
عسكرياً! 0 


واختفى اسماعيل من جو السياسة المصرية بعد عزله في 51 
يونيه/ حزيران 14874 وتعيين ابنه توفيق باشا خلفاً له في 
خديوية مصرء تاركاً مصر وراءه مرهقة بدين كبير لم ينفق منه 
على مصالح البلاد الحقيقية إلا القليل. ويذلك كتب أول فصل في 
التدخل الأوروبي في شؤون مصر المالية والسياسية. 

وصدر قانون التصفية في ١7‏ يوليه/ تموز -188 ومع ذلك لم 
تتحسن الحالة الالية: يل زاف ارتباك. الخزاتة يسبب اح ان 
الثورة العرابية والتعويضات الهائلة المترتبة على تدمير لد يه 
الاسكندرية والتىي قدرت بأريعة ملايين ونصف جنية 
انكليزي7”. 1 

واتخذت ديون مصرء بعد التصفية: ثلاثة أشكال ورَنسِنَتَه هى: 
الدين الممتاز العام والدين الموحد والدين المضمون7”". 


ايرادات السكك الحديدية والتلغرافات, وإذا لم تكف يؤخذ من 
ويستحق سداده في ١٠١6‏ بوليه/ تموز .15٠١‏ 

كوبوناته في أول مايو/ أيار وأول نوفمبر/ تشرين الثاني من كل 
عام, وتخصص لخدمته متحصلات أموال الأطيان في جميع 
مديريات القطر ما عدا مديرية قناء وكانت فائدته في الأصل // 


(19) محمود الدرويش» دين مصر العام, مرجع سايق؛ صفحة 486. 
احرف محمد عبد الرحيم مصطفى: مرجع سابق: صقفحة 6/. 
(51) 


(؟) ابراهيم جمال, الأقوال الجلية في اختصاص المحاكم الأهلية. (المحروسة .)١455‏ ص ؟ه 


خفضت إلى 725/: منذ عام :1488٠‏ ويستهلك في ١5‏ سنة, 
ويستحق سداده اعتبارا من ١5‏ يوليه/ تموز ١51١7‏ 

والدين المضمون عقد في !؟ يوليه/ تموز :١1885‏ وسمى 
بالدين المضمون لضمانه من قبل كل من انجلترا وفرنسا والماتيا 
والنمسا والمجر وايطاليا وروسياء وتدقع كويوناته كل سثة شهور 
في أول مارس/ أذار وأول سبتمبر/ أيلول من كل عام وفائدته ما 
بين 7 -:1:8/ سدوماً::ؤيستحق ستداده اعثباراً 8 من ١١‏ يوليه/ 
تمون 1931١‏ 

والجدول الآتي يوضح الدين العام حتى آخر سنة 18844 وما 
استهلك منه وموقف الدين الهام في أول سنة 91445". 


سمط لا 
53226 


مون "/ الاش اط 5 
000 لالت اح امك 
الدائر: 1 ,4554 م6 رم 


ا ان ل 7 | ان تل ا 


ومن هذا الجدول تتنضح ضألة المبلغ المستهلك من الديون 
العامة. وذلك لأن معظم المبالغ التي كانت تدفعها مصر كانت 
فوائد مستحقة لهذه الديون» ويذلك لم تنقص هذه الديون طوال 
خمسين عاماً تقريياً إلا بنسبة ضديلة. 

وقد تم سداد دين الدائرة السنية في عام ه واستهلك 
دين الدومين عام وتبقى كل من الدين الممتاز والموحد 
والمضمون. 


7 .مأك .مه زمصتممظ .ل 
035. د. أمين مصطفى عفيفي » تاريخ مصر الاقتصادي 


للق 


كم اللمؤرخ العربي 


40 .مأك .وه زمصاطة8 .3 


منذ ١9-1١‏ حتى ١117‏ بملايين الجنيهات9". 


سس | | 
سمح م | | م 
سس إندي اناجيت د ل 


ويتضح من هذا الجدول أن استهلاك الدين المضمون كان 
اقيرمن استهلاك الديق المتان واللوضه» ]0 بل 07 مليون 
استهلك من الدين المتاز والموحصد في نفس الفترة 4 مليون 
ونه! لمويكدق عدون الاين كدي ديو سير وكل ما اتام 
كان مجرد مناورة. 
سستدوق: الديق: والشري الذي ترتب عليه من التاخيتين السنياستة 


والمالية. فمن الناحية السياسية لا يليق بكرامة بلد يتمتع 
بالسيادة أن يخضع في شأن من أخص شؤونه ‏ تدبير ماليته 
وخدمة دينه ‏ لرقابة أجنبية؛ وأما من الناحية المالية فين 
صندوق الدين كان يكلف الحكومة +١‏ آلف جنيه سنوياً. 

كما أن الصندوق كان يحتجز من أموال الدولة ١,6٠٠,٠٠٠‏ 
جنيه بصفة احتياطى. وكانت الحكومة المصرية تصادف كثيراً 
من الصعوبات في وقت تراكمت فيه الاحتياطات المختلفة في 
خزينة صندوق الدينء إلا أنها كانت تلجأ إلى الاقتر 

وتوصلت مصر إلى الغاء صندوق الدين وفقاً لأحكام اتفاقية 
مع الحكومة البريطانية. على أن تقوم باستحقاقات الدين 
المضمون, ويكون الدفع بالعملة الاسترلينية بدون اجراء خصم, 
ويكون الدفع والسداد في مصر ولندن وبساريسء وينقل لمصر 
احتياطي صندوق الدين والمبلغ الملخصص للإدارة. والزيادة 
المستديمة وجميع المبالغ المودعة في صندوق الدين”". 


وحولت الحكومة المصرية الدين العام إلى قرض وطني في سنة 
7 لتخلص الأمة من شر سيطرة الأجانب على موارد اليلاد. 

وككيضت ون وزارة الم المالية ثلاثة أنو اعم من القروض”" لا للإكتتاب 
العام. وفي التخلص من أعبائه واعفاء البلاد من نتائجه. 


(14) هذا الجدول جمعت بياناته من الاحصاء السنوي العام للقطر المصري سنة 1514ء ووزارة المالية. ميزانية الدولة عام 1578/717: وتاريسخ مصر 


(©1) نجيب يوسفء مرجع سابقء ص 584 - 550. 


(1؟) قرض طويل الأجل بفائدة “/ يستهلك من 57 إلى 194177+ وقرض متوسط الأجل بقائدة ‏ "'/ يستهلك من ١5655‏ حتى 151548: قرضان قصيرا الأجل 
١‏ ل 
أحدهما بفائدة -- 1 517 5 د اود 2 7/3 ويستهلك قِ الفثرة 1545-16 


المؤرخ العربي لاه 


على الحدود الافغانية وموقف المانيا عنه. 
شباط ‏ نيسان 1680 


شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ويخاصة عقد 
السبعينات والتمانينات منه. منافسة حادة بين الدول الأوروبية 
على المستعمرات. فقي الوقت الذي كانت توجد في افريقيا حركة 
استهفاينة اوروسة تتصدرهنا بركلانياء كاتت ف البننا ضركة 
داه تتوهها روسية مم الأكن وتكان الاعتبار الاختلاتق 
الدوافع. فيعد هزيمتها في حرب القرم ١857‏ - 186037., لكأثفت 
روسيا حركتها التوسعية في أسيا الوسطى صوب بلاد افارس 
واقغاسستان والهد» الآمر الذي ادى إلى اضطد امهنا يبريد ات 
التي كانت تدافع عن مصالحها في الهند والدول المجاوزة:لها. 

يتناول هذا البحث النزاع البريطاني - الروسي عل الحدود 
الأففانية وموقف المانيا منه حتى نهاية شهر تيسان 2١1885‏ 
عندما قبلت روسيا الاقتراح البريطاني الداعي إلى عرض هذا 
النزاع على التحكيمء وليقوم أحد رؤّساء الدول يهذه المهمة. 
وسيحاول توضيح نتائج الاتحاد الألماني على النشاط التوسعي 
الروسي في آسيا الوسطىء وإى آي مدى لغب يسمارك دوراً في 
تشجيع هذا التوسع, وهل أن المستشار الألماني كان لا يزيد 
انافاع الحرن بين بريطائيا وروسينا ل أنميا التوسطن: الأن فثل 
هذه الحرب ق.حالة اتدلاعها ستؤكر عل الماثناء كما تدع عضن 
الدراسات؟ ثم لماذا لا يمكن أقلمة الحرب في حالة اندلاعها بين 
بريطانيا وروسيا في آسيا الوسطى!"؟ 


تزجع علأقة وؤسيا ياسيا الوسطن إلى القز القانن لفيلادي: 
حيث وردت معلومات عن وجود علاقات تجارية بين الروس 
وشعوب آسيا الوسطى. وأخذ الاهتمام الروسي يتزايد بأسواق 


ل. يقظان سعدون العامر 


كلية التربية ‏ جامعة البصرة. 


التوسع الروسي في آسيا الوسطى إلى القرن الثامن عشرء وازداد 
بشكل كبير في القرن التاسع عشرء إلى درجة أثار معها قلق 
وخوف بريطانيا على وجودها ونفوذها في أآسيا!". 

إن هناك عوامل اكرت ق سمناسة روسيا ف اننا التوسظ..: 
فتاسيا/الوسطى قريبة من الأراضي الروسية: وقد تمكن الروس 
من 'بسط نتيظركهم الكاملة عليها خذلال الضف الأول من الترخ 
التاطيعإعشر. كماءان الأراضي المجاورة التي تلع حدون ملف 
النفوذ الروسي هي منطقة صالحة لاستقرار الاقنان الروس 
وهكذا فإن الأراضي الواقعة إلى شرق بحر قزوين أصبحت مسرحاً 
للتقتدم الروسي» أما العامل الثاني فهو أن أسيا الوسطى قد 
اصبعت. خلال القضف الآول من القرن الكاسع عشحر ميداناً 
للتنافس الاستعماري. فإلى الجنوب من خانات تركستان 
وافغانستان كانت تقع الهند البريطانية. التي بدت للروس بأنها 
قوة استعمارية تريد. في المستقبل. مد نفودها إلى بلاد فارس 
وتركستان. لذا شعر الروس بضرورة القيام بضم أراض تقع 
شرق بحر قزوين كإجراء احترازيء بدون الاهتمام بأهمية وقيمة 
الأرضء لإعاقة ومنع التغلغل البريطاني. 

أما العوامل التي آدت إلى التوسع الروسي في آسيا الوسطى 
فهي: : أولاء كانت هناك طرق تجارية قديمة تربط الأراضي 
الروسية باسيا الوسطى والأجزاء الغربية من الصين. ومن أجل 
حماية هذه الطرق وزيادة حجم التجارة مع أسواق أسيا 
الوسطىء كان لا بد من ضضم أراض في آسيا الوسطى. ثانياً, 
يبدو أن القادة والاداريين الروس الذين كانوا يعملون في أسيا 
الوسطىء كانوا يتمتعون ينوع من الحرية في السيطرة الفعالة 
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لحكومة سان بطرسبورغ. ومن العوامل التي دفعت بالروس إلى 
التوسع في أسيا الوسطى منذ عقد الثلاثينات وحتى عقد 
السبعينات هو قلق روسيا وتوقها لحل مشاكل الحدود مع 
الأمارات المجاورة والناشكة عن نشساط التجار والاداريسين 
والمستوظضن الروسض". لا عملت روسيا عل دقع حدونها إلى 
الجنوب حتى تتمكن من الوصول إلى خط دقاعي. وهكذا تمكنت 
روسيا من ضم خانات مقاطعة تركستان في عقد السبعينات. 
والعامل الرابع هى أن روسيا اهتمت بآسيا الوسطى كمجال 
للاستيطان. فالمستوى المعاشي للقن الروسي لم يكن أحسن من 
زميله في آسيا الوسطى. وكان معظم الجنود الروس من الاقنسان, 
ووجدوا فق آراشى أسنا اللوشطى ممالا للاستيطانة). وقد 
شجعت المكومة الروسية الاقنان عل الأسقيظان ف المناطق التى 
شهتها. وازدادت. حركة الاستيطان: عند حقد الستينات: واستقاد 
الحكام'الزوس من هذه الهجرة: قأسموا مستسرات عسكرية 
للدفاع عن الحدود ولضمان المؤن والتجهيزات الأخري للجيش. 
وأخيراًء فمندذ الهجوم البريطاني على افغانستان عام 1855, 
بدأت روسيا تخشى من التوسع البريطاني في تركستان. فضم 
الأراضي من أجل ابعاد بريطانيا واعتبارها ضمن نطاق التفون 
الروسي؛ أصبح غاية روسياا". 

كانت أفغانستان تيتا وركسناا لمشاكل عديدة حدنت بين 
بريطانيا وروسيا خلال القرن التاسع عشر. فحكام يلاد فارس-ما 
الوا مطلقرن الآمال عل استعادة اقفاضيكان إل سيادكيد: 
كتعويض عن الأراضي التي فقدوها في حروبهم مكو روسسنا. 
وتذركون جيداً أنهم لا يستطيعون تحقيق ذلك إلا يبمسمتاعدة 
روسياء في حين كانت حكومة الهند البريطانية تفضل وجود دولة 
اقغانية طالما آتها لا تهدد اكضالح البريطانية: ولذلك لم تتعاظف 
مع طموحات حكام فارس لاستعادة مدينة هرات :3ع11. وعندما 
قاد شاه فارس محمد ميررًا عام 1١8517‏ جيشاً ضد هذه المدينة, 
وبتشجيع من روسياء عارضته بريطانيا وقاومته بشدة خوفاً من 
أن تصبح في المستقبل طريقاً لها يسلكه الروس إلى الهند"". ولم 
تكن روسيا مستعدة للدفاع عن فارس إلى درجة الدخول من 
أجلها في حرب ضد بريطانيا. لذلك قبلت روسيا وجهة النظر 
البريطانية فيما يتعلق بمدينة هراتء ونتيجة لذلك رفعت فارس في 
عام 148574 الحصار الذي فرضته على مدينة هرات. 


وبعد عام املو بدأت أفعانستان بالتقارب مع روسياء الأمر 


الذي أقلق بريطانيا وبخاصة على درة تاجها: الهند. وقسررت 
القضاء على هذا التقارب. ودخلت بريطانيا عام ١474‏ في حرب 
ضد افغانستان. وعلى الرغم من فشل الحملة الروسية على امارة 
خيوي 08فناكآ في عسام 1875 والتي كانت رداً على اعلان 
نويطانيا الحربضل اقخاسيكان: الا أن روسنا تحهت كلا 
الأعوام 18465 014887 في تأسيس قواعد عسكرية متقدمة في 
السهول المحيطة بيحر الاورال. 


ن الهدف الرئيسي لدخول بريطانيا في حرب القرم هر 
0 0 التواجد البحري الروسي في البحر الأسود, إلا أن 
بريطانيا كانت ترمي أيضاً إلى «أبعاد روسيا عن القفقاس وسد 
الطريق إلى آسيا الوسطى في وجهها». كانت حرب القرم هزيمة 
قاسنة اروسنا: لديا لع وت حل سناشتقييا التوسعقة 3 آسنا 
الوسطى. ونتيجة لورود معلومات عن تدهور الوضع في الهند 
يسيب الانتفاضة الهثدية في ها 418617 فقد. اوضى احشائيف 
1260 .21.5 الملحق العسكريى الروسي في السفارة الروسية في 
لندن حكومته باتباع سياسة توسعية في آسيا الوسطىء لأنه 
اعتقد بأن أي نزاع ينشاً مع بريطانيا سيكون في صالح روسيا. 
ارتم تعيين اجناتيف على رأس بعثة إلى امارة خيوي وبخارى. 
وُلكن #بذه البعثة لم تحقق أي شيء سوى تشجيع التجارة 
الروسية معهما.. 


وكرت الحرب الأفلينة الأفريكية عل تسقباعة المسنوياك 
الروسيةء لذلك زاد اهتمام روسيا بتركستان كمصدر لتجهيز 
رَوسميا بالقطنَ الخام. وكان لانتصار روسيا في القضية البولندية 
عاد ©1545 أرق استكئناف روسيا لنشاطها العترسي 'ق اشنا 
الوسطى. ففي عام ١1815‏ تم احتلال مدينة 6مع0151. وفي 
السنة التالية احتلت روسيا مدينة طشقند التابعة لامارة قوقند 
لسصهءاه؟ا. واتخذت روسيا في عام ١451‏ قراراً مهما يقضي 
بتأسيس حاكمية عامة لتركستان كجزء من الامبراطورية 
الروسية التي أصبحت طشقتد مركراً لهاء وتم تعيين الجنرال 
كوفمان 3111038؟!1 .1.2 حاكما عاما. فهاجم في العام التثالي 
أراضي بخارى واحتل عاصمتها سمرقند. وفي عام 14177 
أصيحت إصسارة خيوي وامارة بخارى تحت الحماية الروسية, 
وبعد ثلاث سنوات ضمت روسيا امارة قوقند!". 


كانت بريطانيا تراقب التوسعات الروسية في آسيا الوسطى 
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باهتمام وقلق. واعتبر المسؤولون البريطاتيون هذه التوسعات 
بأنهاشطة وضحث كيه اليحد. وق الحفيكة فان زوننا عققت 
هذاه الترسعات.عل الرعم من الصماناك والتاكيدات الرسمية 
التي اعطتها لبريطانيا بعدم القيام يمثل هذه الأعمال. وهذا مسا 
أثار شكوك بريطانيا بالنوايا الروسية. وحتى لو كانت هذه 
التوسعات ناشئة من صعوية الاتصال بين سان بطرسيورغ 
والقادة المحليين. وكذلك عدم اطاعة الأخيرين» فإن الحقيقة تبقى 
أن القوات الروسية بدأت تقترب من الطرق المؤدية إلى الهند”". 


وبسبب موقعها بين الهند والممتلكات الروسية في آسيا 
الوسطى: فإن يقاء افغانستان كدولة حاجزة 5126 رع 811 
سيكون في مصلحة كل من بريطانيا وروسيا. إلا أن هذه الغاية 
ليست سهلة التحقيق بسبب طبيعة البلد وعدم الاستقرار 
السياسي فيها. فبعد أن فشل أمير افغانستان شير علي ذالى ؟ذنا5 
في الحصول على مساعدة بريطانيا إبان التوسع الروسي في إمارة 
قوقند, وكذلك بعد احتلال روسيا لامارة خيوي» توجه أمير 
افغانستان إلى روسيا. وكرد على ارسال قوات هندية إلى جزيرة 
مالطا”. قامت روسيا في عام 14178 بإرسال بعثة إلى كايل حيث 
استقبلها أمير افغانستان. في حين رفض أن يستقبل بعثية 
بريطانية. وبسبب تخوف بريطانيا من أن روسيا ستضغ 
افغانستان تحت حمايتهاء أعلنت يريطانيا عام ١817/4‏ حريا على 
افغانستان انتهت بتنحي شير عليء واعلان الحماية البريظتانية 
على افغانستان"". استمرت روسيا في توسعها الاستتعماري 
باتجاه مدينة هرات بوابة الهند. وفي عام 184١‏ احتكيكمزيخة 
شق اباد الواقعة بالقرب من الحدود الافغانية ‏ الفارسية. وفي 
عام ١84814‏ تم احتلال مدينة مرو 751618 وبذلك تقدمت حدود 
روسيا نحو بلاد فارس ونحو الحدود الافغائية ‏ الفارسية غير 
المرسمة59". 
أذى ضم الروس لمدينة مرو إلى استياء بريطانيا'''» وبخاصة 
أن الروس لم يلتزموا بالوعود التي قطعوها على أنفسهم بعدم 
التقجوم ق امنيا اتوسطن. وطليت حقوسة الوكك من وزارة 
الخارجية البريطانية ضرورة التوصل إلى تقاهم مع روسيا حول 
خط حدود افغانستان الشمائي والشمال الغربى"". يضاف إلى 
ذلك» أن وزارة الحربية البريطانية درست «الأساليب الفعالة, 
التي تتمكن بواسطتها بريطانيا من التأثير على روسيا ومنع 


التقدم الروسي في أسيا الوسطى فوجدت: 

أولا: إن اعلان الحرب سيتبعه وبدون شك الاستيلاء على 
السفن التجارية الروسية المتواجدة في أعالي البحار . وكذلك 
ضرب الحصار البحري على موانىء روسيا الرئيسية. إلا أن مثل 
هذه الاجراءات سوف لا يكون لها تأثير كبير على الرخاء العام 
لاميراطورية واسعة الأطراف مثل روسياء وبالتالي سوف لن 
يكون لها أي تأثير أو نتيجة على «الغزى الروسي لافغانستان». 

ثانياً: لقد بلقت قيمة التجارة الروسية لعام 1447. ما مقداره 
٠١١,8,‏ جنيه استرليني. فكانت قيمة الصادرات 

,6 65,١٠ء‏ أما وارداتها فقد بلغت .05,56٠١,٠٠٠‏ ويما أن 

هذه التجارة كانت تقسم إلى تجارة بحرية وتجسارة برية فإنها 
ستكون على النحو الآتي: 


لل 


يق 


ولما ان التجعارة البريطانية مع روسيا والتى بلغت 
*-*,5,8480” جنيه استرليني ستتوقف, فإن الحصار الذي 
سيضرب على الموانىء الروسية سوف لن يكون له تأثير كبير, 
باممتثناء تجار روسيا مع الولايات المتحدة؛ لأن بقية التجارة 
البحرية سيتم نقلها وبخاصة مع المانيا والنسسا ورومانيا 
بواسطة السكك الحديدية. وبالتالي فإن روسيا ستخسر عشرة 
ملايين ونصف مليون جنيه استرليتى من أصل .8١0 5٠١,٠٠٠‏ 
ومع ذلك فين روسيا ستجد قنوات جديدة للتعويض عن هذه 
الخسارة. وتوصلت وزارة الحربية البريطانية إلى «أن أسلوب 
الحصار البحري وحده يعتبر من الأساليب غير الفعالة في اجبار 
روسياء. 


قالثاً: إن الوضع فق الهقد الاساعه يريظاتيا عل سحب قواك 
من مواضعها وإرسالها من أجل توجيه ضربات ضضد روبسيا. «لذا 
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يمكن أن نوفرها بعد اتخاذ كافة التدابير الكافية للدفاع عن بقية 
ممتلكاتنا الأجنبية» ومهما يكن, فإن حجم هذه القطعات 
العسكرية لا يزيد عن (51) ألف جندي. وبما أن لروسيا 
سواحل مطلة على البحر المتوسط وبحر البلطيق والبحر الأسود 
وشمال الباسقيك فإن السواحل المطلة على بحر اليلطيق والبحر 
الأسود يمكن أن تكون مسرحاً للعمليات العسكرية. وسيكون لها 
تأثير خطير على روسيا. ففيما يتعلق ببحر البلطيق» فإن إرسال 
حملة بريطانية إلى هذا البحر مهمتها ليس فقط ضرب الحصار 
والتظاهر. سيؤدي إلى نتائج ايجابية بشرط أن تكون حالة روسيا 
ضعيفة. لذا فإن البحر الأسود هو المساحة الوحيدة للعمليات 
البريطانية ضد روسياء بعد الاستحصال على موافقة الدولة 
العثمانية. إلا أنه ليس من المحتمل أن ترفض الدولة العثمانية 
مرور السفن الحربية البريطانية عبر البسقور إلى البحر الأسود. 
فدخول الأسطول البحري البريطاني إلى البحر الأسود سيؤدي 
إلى قطع خطوط المواصلات الحالية مع الجيش الروسي في آسيا 
الوسطى. الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ايجاد طرق أخرى لتأمين 
التجهيزات للقوات الروسية في اففانستان. بعبارة أخرى ان 
تواجد الأسطول البريطاني في البحر الأسود لا يعرض 
المواصلات الروسية الخطر فحسب بل يجعل من الضروري .الجاد 
طرق أخرى أقل ملاءمة من سابقتهاء لذلك أصبح واظحيا إن 
العمليات اليحرية وحدها تصيح غير مؤثرة في أحداث أسنا 
الوسطى». واستنتجت وزارة الحربية البريطانية أنه مَنَأتجلَ 
الحصول على نتائج حاسمة «فإنه يتوجب أن تزافق العمليات 
البحرية حملة عسكرية برية على ميناء باطوّم الواقيع عق 
السواحل الشرقية للبحر الأسود. فالأهمية الاستراتيجية لميناء 
باطوم كبيرة. والهجوم على هذا الميناء سيهدد خطوط مواصلات 
الجيش الروسي في أرمينيا وكذلك في افغانستان. اضافة إلى ذلك 
فإن وصول الجيش البريطاني إلى ميناء باطوم سيؤدي إلى 
اندلاع الانتفاضات ضد روسيا في منطقة القوقان”". 

وافقت الحكومتان البريطانية والروسية في صيف عام ١844‏ 
على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الحدود. فأرسلت الحكومة 


البريطانية الجنرال بيتر لومزدون 0ع250هناءآ زعاء [618م06 في 
أيلول من نفس العام ليلتحق بزميله الروسي الجنرال زيلينوى 
أمصعاعء2 اهععدء0 وأن تبدأ اللجنة أعمالها في شهر تشرين 
الثانى. تخلف ممثل الحكومة الروسية عن الحضور بحجة 
مرضه. إلا أن الأسباب تكمن في أن هناك خلافاً جوهرياً في 
الرأي بين الحكومتين حول أعمال اللجنة. اضافة إلى ذلك. فإن 
الحكومة الروسية فضلت أن يتم رسم الحدود حسب الاعتبارات 
الجغراقية والقبلية . فكانت تأمل أن ترجع الحدود الافغانية إلى 
الجبال, وبذلك تترك جميع القبائل التركمانية تحت رحمة روسيا. 
بينما أرادت الحكومة البريطانية أن يتم تحديد سلطة ونفوذ أمير 
اففانستان السياسية: وآن يتم ضدم جميع القبائل التي تدين 
بالولاء إلى الأمير في أراضي افغانستان. علاوة على ذلك. فإن 
اللورد كراتفيل 018801116 .0 1.050 وزير الخارجية البريطاني 
اعتقد أن السبب وراء مماطلة الحكومة الروسية في ارسال 
موفدها للجنة ترسيم الحدود؛ هو المستشار الألماني بسمارك 
عا8155181 م0؟ 0110 الذي اقترح على الحكومة الروسية اتباع 
هذه السياسة. فكرانقيل يرى أنه طالما بقيت حكومة الأحرار في 
الحكم في لندن قفإن بسمارك سيثير لها مشاكل عديدة في 
العالها!"". 

م قبول روسيا للهدنة كان؛ وكما قال السير تشارلس دلك 516 
2111 3165© مدير مجلس الحكومات المحلية خدعة: فإن 
الروس كانوا «يتامرون... ويعدون لتوجيه الضربة والتي ستوجه 
ضد الأففان في وقت لاحق:3". وكانت اجتماعات لجنة أسيا 
اللْوسَمَكق '©5]]أتدمره0 دندة 0681531 التى كانت قد تشكلت في 
وزارة الخارجية البريطانية. شبه يوميه"". لذلك طلبت الحكومة 
البريطانية على لسان وزير خارجيتها آن تبدا اللجنة أعمالها 
بأسرع وقت ممكنء إلا أن الحكومة الروسية اصرت على أن تتفق 
الحكومتان على تحديد منطقة حتى لا يسمح للجنة المشتركة أن 
تتعداها. وهكذا تعقد الموقف. ويبدو أن الجماعات القومية 
والعسكرية كانت تضغط على الحكومة حتى نتيع سياسة متصلبة 
تجاه هذه المسألة. وهكذا وقفت الحكومة البريطانية عاجزة أمام 
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؟” المؤرخ العربي 


الأساليب الروسية. وانتشرت الأقاويل والشائعات التى مفادها 
أن روسيا تعتزم احتلال مدينة هرات المحصنة7", وانها وضعت 
خططأ ضد الهند. وتأكد ذلك عندما أرسل الجترال لومزدون 
تقارير حذرت من التقدم الروسي. لذلك طلبت الحكومة البريطانية 
منه أن يدخل مدينة هرات ويساعد القوات الافغاتية المتواجدة 
فيها في حال تعرضها لهجوم روسي'". 


لم يتقدم الروس نحو هرات» بل وصلت قواتهم في الحادي 
والعشرين من شباط عام ١886‏ بالقرب من مدينة البندجة 
0 التي تتواجد فيها قوات افغانية, وقد أثار هذا العمل 
الحكومة والراي العام البريطاني, وتم اتخاذ بعض الاجراءات 
العسكرية. فتم الطلب من السلطات البريطانية في الهند اعداد 
جيش وارساله في حالة الاشتباك مع روسيا إلى مدينة هرات على 
الحدود الأفغانية الفارسية. أعطت الحكومة الروسية «ضمانات» 
بأنها قد أمرت قواتها بتفادي أي تصادم مع القوات الافغانية, 
إلا إذا قامت الأخيرة بشن هجوم على مواقع القوات الروسية”"" 
ومع ذلك درست الحكومة البريطانية في الثامن والعشرين من 
شباط الوضع الناجم عن التقدم الروسي في أسيا الوسطىء. 
وطلبت من الجنرال لومزدون اخبارها بالتطورات وعدم اعطاء١أي‏ 
رأي في حالة اندلاع القتال بين القوات الروسية والافغانية9". 
وطلب الجنرال لومسزدون بدوره من الأفقان البقاءفي 
مواضعهه!'". وتدخلت الملكة فكتوريا 05124ء1/؟ -١8371/(‏ 
))1١ 5‏ التي انتابها الخوف من الوضع في اسيل الكستط 
وأرسلت يرقية إلى القيصر الروسي الكسندر الثالث 6ع62900إلم 
111 (1441 - 1455) في الرابع من آذار ١44٠5‏ تشرح له 
خطورة الوضع”". وهكذا توصلت الدولتان في ١١‏ آذار إلى 
اتفاقية وعدت روسيا بمنع تقدم قواتها صوب الجنوب"". إلا أن 


روسيا لم تكن تحترم أية معاهدة أو وعد تقطعه على نفسها فيما 
يتعلق بأسيا الوسطى خلال العشرين سنة الماضية””". فعلى 
الرغم من أن الحكومة الروسية قد أصدرت تعليمات إلى قواتها 
في آسيا الصغرى يتجنب الحرب أو شن الهجمات إلا بموافقة 
القائد العام. إلا أن القوات الروسية هاجمت القوات الأفغانية!) 
وألحقت بها خسائر قدرت ب ٠٠‏ قتيل و )٠١٠١(‏ جريح, 
واحتلت منطقة البندجة في نهاية آذار 014/6". 


ولم تكن علاقات بريطانيا مع المانيا هي الأخرى جيدة. فقد 
امتازت منذ عام 1684 بالتوتر. فقد توصل بسمارك إلى اعتقاد 
بأن البريطانيين لا يرغيون بأن يأخذ الألمان فرصتهم وحصتهم 
في النشساط الاستعماري. وقد أوضح المستشار الألماني أشر 
القضايا الاستعمارية في العلاقات بين الدولتين في الرسالة التى 
أرسلها إلى الكونت مونستر 8485166 006ا0© السفير الالمانى في 
لندن يوم الخامس من مايس/ أيار 18484 عندما قال: «يسبب 
موقعها الجغرافي, فإن بريطانيا لا تعاني من خطر كبير من أية 
دولة باستثناء فرنسا في أوروبا ومن روسيا في أسيا. وعلى كل 
جال, فإنه في حالة اتخاذ فرنسا موققاً يهدد بريطانياء فإن ذلك 
بك على الأقلء التأكد من حياد المانيا. وبالتأكيد فإن عيون 
روكسيا تيّجه لمعرفة موقف المانياء وما إذا كانت ترغب في حقيقة 
الآمر/ بالتأخرك شننذ بريطائيا سواء في الهشد أو اسطثيول. لذا 
فإتدا-نوئ بأن موققفنا... أو بالأحرى موقفنا من أعداء بريطانيا 
أو منافسيهاء هو في غاية الأهمية بالنسبة للسياسة البريطانية, 
أكنو دن امتلاء إو ضم هيغولاند والمنافسة التجارية للشركات 
الآلماتية والبريطانية في البحار البعيدة. فباستطاعة بريطانيا أن 
تضمن لنفسها استمرار تأييدنا الفعال لغاياتها السياسية من 
خلال بعض التضحيات والتي لا تؤثر عليها»7”" واقترح بسمارك 
على بريطانيا أن تتنازل عن جزيرة هيفولاند الواقعة في بحر 
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المؤرخ العربي ** 


الشمال كدلالة على رغبتها وحسن نيتها في اقامة علاقات طيبة 
مع الماتيال»: 
تستجب بريطانيا لعروض بسماركء باستثناء مناقشات 
مطولة في وزارة الخارجية البريطانية. وحذرت المانياء على لسان 
سفيرها في لندن؛ الحكومة البريطانية من النتائج المترتبة على 
السياسة البريطانية, واتهمتها بتطبيق مبد! مونرى في افريقيا وفي 
منطقة المحيط الهادي"". وفي الحقيقة: ان رفض بريطانيا قد 
كلفها غَالياً فعمل بسمارك على عزلها وخلق المشاكل لها وبالنتيجة 
اضعاف مكانتها الدولية"". ويما أن بريطانيا تعتبر من القوى 
البحرية الكبرى والتى تمتلك المستعمرات فهي تعتبر دولة 
مجاورة لكل دولة مطلة على بحر. ولذا فإنها معرضة وباستمرار 
لتوتر علاقاتها مع هذه الدول. وكذلك إلى مخاطر ائتلاف القوى 
ضدها. وهذا هو الثمن افذئ بتوجب عل بريظائيا دفعيه لقد 
شهدت الأعوام 1847 1844 حركة استعمارية نشطة, 
وتحملت بريطانيا ضنفوظاً منزايدة. فبالإضافة إلى تردى علاقاتها 
مع المانياء فقد توترت العلاقات البريطاتية ‏ الفرنسية بسبب 
المستعمرات في افريقيا وبسبب المشكلة المصرية؛ وكذلك توترت 
العلاقات البريطانية ‏ الروسية بسبب التوسع الروسي في أسثا 
الوسطى. وفكذا فإن فكرة تعاون هذه الدول ضد عكدوهض| 
المشترك. بريطانياء كانت فكرة طبيعية. وعندها عارض المسؤولون 
البريطانيون مشاريع بسمارك الاستعمارية»؛ مما دعا بسبمارك إلى 
تشكيل تحالف مضاد لبريطانيا يمتاز بقوته وليستمر لفدرة 
طويلة. 
قفي عام 1444 تم تجديد حلف الآباطرة الثلاثة بين المانيًا 
والنمسا ‏ المجر وروسياء وبذلك تمكن بسمارك من الاعتماد على 
- المجر وروبسيا وكذلك ايطاليا التي كان يربطها بالمانيا 
والنمسا ‏ المجر حلق كان قد تم التوصل إليه عام 1847. 
وكانت العلاقات الألمانية ‏ العثمانية وثيقة أكثر من أي وقت 
مضىء على عكس العلاقات البريطانية ‏ العثمانية'". أما علاقات 
المانيا باسبانياء فكاتت ودية إن كانت الزيارات الرسمية متبادلة 
بين مسؤولي الدولتين. وإذا نجح بسمارك في توثيق علاقات المانيا 
مع فرنسا واقناع الحكومة الفرنسية في اتباع سياسة موحدة 
ضد بريطانياء فإن باستطاعته فرض طوق عليها. وبذلك ستكون 


بريطانيا عاجزة عن مجاراة القارة الأوروبية المتحدة. وبالفعل 
تجح بسمارك خلال الأعوام 1844 - 1880 في التوصل إلى 
وفاق مع فرنسا. وساعده في ذلك استمرار حكم الجماعات 
الجمهورية في فرنسا. فرئيس وزراء فرنسا يوليوس فيري 5عادال 
لازرع1, وهو من اك المتحمسين للتوسعات الاستعمارية: كان 
يرى بأن بريطانيا تقف حائلاً أمام الدول الأوروبية التي تسعى 
إلى تكوين امبراطوريات استعمارية. ويعتقد أيضاً بأن المشاريع 
الاستعمارية الفرنسية يمكن تحقيقها بالتعاون مع المانيا. لذلك 
قبل فيري عروض بسمارك وعمل معه ودياً. وكان أول حقل 
للتعاون الألماني ‏ الفرنسي هو مصر. فعندما دعت بريطانيا الدول 
الأوروبية إلى الاجتماع في مؤتمر يعقد في لندن لبحث أمور مصر 
المالية. شهد هذا المؤتمرء الذي انعقد 3 الفترة من 584 حزيران 
ولغاية الشاتي من آن ك8 1ء ثعاوناً أكائناً فرتسياً. وشعر 
البريطانيون بالعزلة وهكذا أفشل المؤتمرا"". لذلك اعترفت 
بريطانيا بسيادة المانيا على 200628 2813ثء وكذلك اعترفت 
بضم المانيا لمنطقة جنوب غرب افريقيا في آب 18484: وتم تعيين 
لجنة مشتركة لبحث موضوع جزر فيجي'". 

ومع ذلك فالرأي العام الألماني كان معادياً لبريطانياء ولم يكن 
لوقف البريطانى الجديد الخاص بالمستعمرات أي تأثير على 
مُوقفل بريطانيا”"". فهدف بسمارك هو تكوين نظام قاري -000 
د51 [0)3ع1اء مشابه لذلك النظام الذي أوجده نابليون 
الأول ولكن على أسس مختلفة. لذلك تفاوض بسمارك مع 
الفرنسيينءفي آب ١18814‏ من أجل التعاون فيما يتعلق بالمشكلة 
المصريّة“والمشائل الاستعمارية. وافقت فرنسا على المقترحات 
الالمانية حالاً. ولا يمكن أن يعد هذا (حلفاً) بل (تقارباً) مهماً:". 

وبينما كانت العلاقات الألمانية ‏ البريطانية تسير من سيء إلى 
أسوأء وبينما كانت كل حكومة تتهم الأخرى بالخداع وانتهاز 
الفرصة لضم المناطق المتنازع عليهاء استمر بسمارك يعمل لى 
ضم فرنسا إلى التحالف القاري ضد بريطانيا. فيعد اجتماع 
الأباطرة الثلاثة في ع112م5!16 في أيلول ,.١1884‏ أكد بسمارك 
للسفير الفرنسي في باريس بأن تحالف الأباطرة غير موجه ضد 
فرنسا وأن الهدف من التعاون الألماني ‏ الفرنسي هو «ايجاد نوع 

من التوازن البحري» وأن لفرنسا دوراً كبيراً يمكن أن تلعبه في 


لضن ( 4 .م ,(1931 ,هدلدمة) ,آ .آه؟ ,بوعطءوم1 مكرما 5ه دستوعدل8 ع رعسم صنل ,1885 بمقتصاء1 28 ,متائءع8 ,جرعطعوم 0 عامعقتدكل8 


5 
(5) 
(4؟) حول التفاصيل انظر أطروحتنا للدكتوراه: 


294-5 .وح روعءسقتللف ممعموسظ روععهما 
.4 .م ,(1971 بتملهممآ) رعومعظ سه ع كتمسكلظ ,.01./لا ,اأمعلالء1! 


1 آه؟ ,1978 ,ل؟مغأقدع8 غه بإاأومع هنآ دتمعط .1.ط لعطكتاطسامهتآ ,1870-1885 الإعناوط سهسده)01 5" وممتمم؟ 0 10 ممناعدعء 2 طكتاتءظ .5 ,تتنسخ لف 


[لبكية .3 .م ,(1972 ,تنملهمآ) رمسماءماعزلا عط لسة معاءقة ,معطعدتله© ع مممملطم18 ر297-8 .مم ,.كتن .م0 رتعوهما 
لهة 134 .م ,4 .و0 ,أأمعناله1ة 
[فقة .407 .مم ,64/1052 ,5.0 ,1884 وعطوعءء8 27 ,ستائعظ بعلل جموء0 ماععلقلة 
(84؟) .0 .م ,(1906 رتتملهمآ) ,11 .ام ر)أعكعع متتانطاعده عطامتدعطه1] غه عولط عمصلءط عه عسمصع34 ,(لع) ,1 رمن عن 
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هذه القضية: إذا ما هي أبدت رغبتها في الاتفاق مع وجهة 
نظرنا. لقد تكلم أناس سابقاً عن التوازن الأوروبي... إنني لا 
أحبذ الحرب مع بريطانياء ولكنى أريد أن تفهم أنه إذا اتحدت 
أساطيل الأمم الأخرى: فإن باستطاعتهم مقاومتها في البحر 
وسوف يجبرونها على احترام مصالح الآخرين. ولتحقيق ذلك: 
فإن عليها أن تتوقع أن التوصل إلى حلف آلماني ‏ فرنسي أمر 
ممكن». وأوضح المستشار الألماني أن تأسيس عصبة بحرية 
أوروبية سيؤدي إلى اصابة السياسة البريطانية بالشلل. ففي 
عام 1847 كانت بريطانيا تمتلك (1؟) سفينة حربية متطورة 
ند :(5؟) تنتلكها شرنسا والماتيا وايطاليا والثفيسا ب الميسر 
وروسيا. وامتلكت فرنسا لوحدها )١11(‏ في حين امتلكت المانيا 
(4). وهكذا فإن سفن الأسطولين: الفرنسي والألماني أكشر عدداً 
من الأسطول البريطاني"'". كان رد الفعل البريطاني على 
محاولات بسمارك هو ارتفاع الأصوات مطالبة بزيادة المبالغ 
المخصصة للتسلح البحري ونتيجة لذلك وافق مجلس العموم 
البريطاني في الثاني من كانون الأول ١444‏ على تخصيص 
خمسة ملايين ونصف المليون من الجنيهات الاسترلينية ليناء 
متف حوينة جدفة خلال السترات الكمس القادية 6 

وفي الحقيقة فين التعاون الالماني - القرنسي قيمايتعام 
بقضية المشكلة المالية المصرية وكذلك خلال مؤتمر برللين ألذئي 
بحث شؤون المستعمرات في افريقيا قد توطد. ففبطها نتعلق 
بالمشكلة المصرية؛ كانت بريطانيا قد تقدمت في تشرين الثاني 
6 من الدول الأوروبية بمقترحات لحل الأموّى الماليةالتئ 
تعاني منها مصر. ومن أبرز هذه المقترحات عقد قرضتن بمبلغ 
تسعة ملايين من الجذيهات الاسترلينية على أن تكون بريطانيا 
الجهة الضامنة. والواقع أن الهدف من وراء هذا المقترح هو 
جعل بريطانيا تهيمن على الأمور المالية المصرية بدلا من تدويلها 
وذلك ما سيق أن اقترحه مؤتمر لندن. تأخر بسمارك في الرد على 
المقترحات البريطانية حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر كاتون 
الثاني .١1845‏ بعد أن قدمت فرنسا مقتر 
المانيا في ذلك بقية الدول الأوروبية. وهكذا توضح موقف أورويا 
المعارض لأنمراسة البريطانية في مصر. ونتيجة للتعاون الأل ماني - 
الفرنسيء لم تتمكن بريطانيا من الصمود أمام ضغوط هاتين 
الدولتين. لذلك أجبرت على قبول المقترحات الفرنسية المضادة 
والتي هدفت إلى إبقاء السيطرة الدولية على الشؤون المالية 


ت مضيادة. وتبعت 


المصرية, وتم التوصل إلى اتفاقية بهذا الشان في آذار ©144. 
وبذلك استمرت بريطانيا تعاني من التدخل الأجنبي في مصرا""). 
آنا قيما يتعاق ممؤتمر عرنين) الذي مدا اعمالة ف الكايسن 
عشر من تشرين الثاني 1445: فإنه كان اجتماعاً حضّر له كل 
من بسمارك وفيري. ولم يكن لبريطانيا دور كبير وكان لقرارات 
المؤتمر ‏ وبخاصة القرار الذي أكد أن ادعاءات اية دولة في أية 
منطلقة افريقية لا يمكن الاعتراف بها إلا عندما تمارين تلك 
الدولة احتلالها الفعال والحقيقي لتلك المنطقة ‏ دور في جعل 
امتكا رحريقانا الستمرات فى افريقيا اتنا مشكع لا : ومكذا, 
فإذا كان في نية الساسة البريطانيين تطبيق مبدأ مونرى في 
افريقيا. فإن هذا القرار قضى عليها”'. وعندما انتهت جلسات 
المؤتمر في 5١‏ شياط :.١1885‏ وصلت العلاقات الألمانية ‏ 
البريطانية إلى درجة كبيرة من التوتر والحدة لم تصل إليها 
سابقاً. وحاولت بريطانيا القضاء على التقارب الألماني - الفرنسي 
وعلى العلاقات الوثيقة بين المانيا والدولة العثمانية. ففي الشامن 
والعشرين من نفس الشهر دافع كرانفيل عن سياسة حكومته 
تجاه مصر وصرح بأن معارضة يسمارك للسياسة البريطانية 
تعود إلى أن بريطانيا لم تأخذ بنصيحته التي تدعو إلى ضم 
بركطانيا لمصر. لكن هذه المحاولة باءت بالفشل حيث أتكر 
المستشار الألمانى هذه الادعاءات في خطايه الذي ألقاه في 
الرايخشتاغ والذي اتهم فيه كرانفيل بأنه يهدف إلى خلق فوضى 
في أوروبا. وبعد أيام قلائل أرسل بسمارك ابنه هريرت إلى لندن» 
وذكرت شائعات أن الهدف هو حث الحكومة البريطانية على اقالة 
كرَائفيل واللورد دربي (26:6 .8 10:4 وزير المستعمرات1». 


ومهما يكن من أمرء فإن كلادستون 0138050026 .ا رئيس 
الوزارة البريطانية أعلن يوم الثاني عشر من آذار 1880 في 
مجلس العموم البريطاني: «إذا أرادت المانيا أن تصبح قوة 
مستعمرة, فإن كل ما أقوله هو أن يعجل الله عملها. فستصبح 
حليفتنا وشريكتنا في تنفيذ جميع الأغراض... لفائدة جميع 
البشرية». ويعود هذا الاذعان البسريطاني إلى تورط بريطانيا في 
مشاكل استعمارية يسبب الشزاماتها العالمية. قفى ؟ كانون 
الثاني ١44٠‏ سقطت الخرطوم بيد المهدي وقتمل القسائد 
الانكليزي كوردن 6010058). وكانت لهذه الكارثة أصداء واسعة 
وخطية ف الندن: وبينما كانت الحكوية البريظائية نتشفلة 


(ة1) 0 .ص ,أن .م0 ,تععومما 
95 ( ,(1972 ,رتلتملممآ) ,1880-1905 هع اطعسموقوعع17-ع2 عط مها إعتاوط لوجواظ طامتفاءظ 6ه جماملاة؟ .ى ,بععووط هعد طمنا8 ]0 لإلزمالومة ع1 ,.ل.ة ,ععوتدا3 

-121 .مم 
1 / .304-65 .مم .1ل .م292 ,عع مم1 
| ( .(1942 بمملهمآ) ,ععدععء ه00 معققة أ الا ستاعظ ع1 ...5 عسوت 
45 99 .م ,11 .امب , .كت .م2 ,الع تاعس ع مسوم0 ,430 .م ,11 .701 , .1ن .م0 ,عم كنا معط 
)15) 306-7 .وم ,اق ,م0 ,يععممآ 
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بمشكلة المستعمرات مع المانيا وبالمشكلة السودانية وواجهت 
أيضاً مشكلة خطيرة عندما دحرت قوات روسية في الثلاثين من 
آذار ١1846‏ قوات أفقانية في منطقة البندجة"». 


وعلى أثر دحر القوات الروسية للقوات الأفغانية» اعتيرت كل 
من بريطانيا وروسيا الحرب أمرأ لا مفرٌ منه. ولكنه في حالة 
اندلاع حرب بين هاتين الدولتين في منطقة آسيا الوسطى فإن 
الدولة التي ستتضرر هي بريطانياء لأن قوتها تكمن في قوتها 
البحرية. وأن هذه القوة لا يمكن استخدامها على الحدود 
الأفغانية. علاوة على ذلك لم يكن لدى بريطانيا قوات برية كافية 
لشن حرب في حين هي متورطة في مشاكل أخرى وفي بقاع أخرى 
من العالم. ولذا فإن بوسع بريطانيا محارية روسيا وذلك 
بمياجمة السواحل الروشية الطلة عق اليصر الأسود: وبذلك 
تتمكن بريطانياء في مثل هذه الحالة. من استخدام قوتها 
البحرية. اضافة إلى ذلك؛ فإن قيام بريطانيا بهجوم على ميناء 
باطوم الروسي سيكون له تأثير كبير. لأنه سيقطع الاتصالات مع 
آسيا الوسطى وبالتالي ستصيح معزولة. ويذلك ستستخدم 
كمركز للتمرد ضد روسيا في القوقاز. 

ومن أجل القيام بمثل هذه الحملة. كان على السفن الحربية 
البريطانية أن تمر عير المضائق العثمانية خلافاً للاتفاقيلات 
الدولية. وفي الحقيقة أن هذه الاتفاقيات لم تنص على غلق أهذه 
المضائق يوجه السفن الحربية لجميع الدول فحسبء. بل-ان 
اتفاقية عام ١‏ قيدت السلطان العثماني قِ ممارسة. حقه في 
فتح المضائق وجعلته مقتصراً على حالة واحدة وهي المدقاك كن 
معافدة بازيين لقاع 1405. وعل الزقم من ذلك: فإن الدول 
الأوروبية توقعت أن تحاول بريطانيا التوصل إلى تفاهم مع 
السلطان العثماتي بأن يسمح الأخير بمرور السفن الحربية 
البريطانية عبر المضائقء مقابل قيام بريطانيا بتقديم تعويضات 
سخية للدولة العثمانية. فقد وردت تقارير بأن البريطانيين حاولوا 
التوصل إلى اتفاق مع العثمانيين, تطلق بريطانيا بموجبه يد 
الدولة العثمانية في مصر وبلغارياء وأن تدفع مبلغا قدره (5؟) 
مليون جنيه استرليني مقابل السماح للسفن الحربية البريطانية 
بالرون عبن تضيقي الدوثيل واليسفون إلى البجر الأسنووة#, 
وذكر بأن بريطانيا هددت الدولة العثمانية بقطع العلاقة بينها 


وبين مصر في حالة رفض السلطان العثماني لهذا العرض"'' في 
الوقت نفسه عرض بعض المسؤولين العثمانيين بصورة غير 
رسمية اقتراحاً على بريطاتيا يرمي إلى التوصل إلى (حلف) بين 
بريطاتيا والدولة العثمانية في حالة اتدلاغ خرب بين بريطانيا 
وروسيا. ققد أخبر سعيد باشاء السفير الحثماني في يرلين والذي 
كان يشكل متسبب وزيز الخارخية على 1409 الكولونيل سمواين 
ع8 الملحق العسكري ف السفارة البريطانية في برلين أن 
«ياستطاعتنا أن تجهز حا قوامه (-5؟) آلفاً. .. على الحدود 
الروسية في آسيا الوسطىء إذا غطيتم تكاليفه. ونستطيع ارجاع 
الروس عبر القوقاز. وعند انتهاء الحرب ارجعوا لنا قارص 
وازدهان وباطنوع واسسوا ذولة 3 القرقاز مشابهة الرومثيل 
الشرقية أو بلغارياء تكون تحت سيادة السلطان العثمانيء وأن 
نسترجع مبلغ الغرامة التي طالبت يها روسيا يعد الحرب 


الأخيرة 2" 


ومهما يكن من صحة هذه التقاريرء إلا أنه من المؤكد أن 
بريطانيا لم تتقدم رسميا بطلب إلى الباب العالي تدعو فيه إلى فتح 
إلمضائق امام السفن الحربية البريما يطانية. فالعلاقات البريطانية 
العقيانية في عام 6 كانت سيئة لأسياب عديدة أهمها: 
اخلةلبريطانيا لمصر'». وموافقة وتشجيع بريطانيا لاحتلال 
ايطاليا منطقة المصوع 81355388, وكذلك تردد السلطان 
العثمائي في التوقيع على الاتفاقية المالية المصرية. وبالإضافة إلى 
ذلك كان يجري في الأوساط السياسية والعسكرية في اسطنبول 
حديث حول قياتم بريطانيا بعمليات ضد مضيق الدردنيل في حالة 
رقضنى_السلطآن العثماني السماح للسفن الحربية البريطانية 
بعبور المضيق”. كذلك وصلت إلى السلطان معلومات من حسن 
فهميء وزير العدل العثماني الذي كان يزور لندن في مهمة 
رسمية تتعلق بالمسألة المصريةٍ مفادها أن بريطانيا عازمة غدل 
عبور المضايقء وأن ضباطاً بريطانيين يستطلعون مضيق 
الدردنيل لدراسة تحصيناته ودفاعاته. وأكد الرعايا البريطانيون 
في العاصمة العثمانية احتمال قيام بريطانيا بمهاجمة المضائق 
أعلن السلطان العثماني أنه مصمم على اعلان الحياد التام 
والدفاع عن المضائق. إلا أنه أخبر رادوفتز 830081102, السفير 
الألاني في اسطنيول» انه يخشى أن تتعرض الدولة العثمانية 


(9غ) 


29-1 .مم .01 .م0 ,مممعطوط 


ان السيب الذي جعل بسمارك يوافق على هذه الهدنة مع بريطانيا هى ان الفرنسيين كانوا قد تورطوا في حرب مع الصين في مشكلة تونكين #فله70 ومنيت 
القوات الفرنسية بالهزيمة الأمر الذي أدى إلى اضطرار فيري إلى تقديم استقالته في نهاية آذار .١184465‏ 


.08 .م ,0 .م0 ,تعوممآ 


( 3 .8 ,(1898 رممقهم1) ,111 .امب رسماكئلة كن فويعم أععمد عددمة رعلءسمصعاظ .11 رطممسظ 
( .0 .م ,1957 ركوعع8 زاكع تلآ 1050 0) ,1886-1891 ,عاجمهة مماكده © كه عائط]! سعتللا!؟؟ ع5 4ه ومعفاسظ ع1 ,..آ.) رطانسة 
( أط] رععتوهإعمط ,1885 لتنصة 14 ,هناءء8 بكعلة]/! 10 عمنة5 :29/179 2 30 ,2.1.0 ,عته لوط رك188 لمم 18 رمتاوءظ ,عللتهمهنن) م أعلدك؟ 
( 

( 


447-11 .مم ,11 .701 بممتاعدع8؟ اكتاق8 ,كنتسعفدلف 


.136-7 .مم رعتامسظ مقدسه)0 عط رطعتعهاء[ 438 .م ,11 ١01.‏ ,.غت .م0 رعمستمصماط 


لخطر كبير من قبل بريطانياء إذا اعتبرت الأخيرة رفض دولته 
مرور سفتها الحربية عبر المضائق عملا عدائياً. وأن ترد بريطانيا 
على العمل العثماني بتهديد مصر وسواحل الدولة العثمانية. 
«لذلك وجب عليه أن سعتفهر 11 1 عق جرلن وفيينا بحرا إلى أي 
حد يستطيع أن يعتمد على مساعدتهما في الحفاظ على حياد 
المضائق»'. 
ولكن ما هو موقف الماتيا في خالة اتذلاع الخرب بين بريظانيا 
وروضا؟ وما هو دون الاقيا ل اكذاة الساطان العقاتى قدرارة 
الخاص بوقوف الدولة العثماتية موقف الحياد من النزاع 
البريطاني ‏ الروسي؟ بعد الحرب الفرنسية ‏ البروسية لعام 
اما والتي أنتهت باندحار فرنسا واعلان الاتحاد الألماني في 
قاعة المرايا في قصر فرساي, أدرك بسمارك أن الخطر الكبير 
الذي يهدد الوضع الجديد مصدره فرتسسا التي رفضت الاذعان 
للهزيمة العسكرية. وعزز هذا الرفض فقدانها لمقاطعتي الالزاس 
واللسورين. وانعكس هذا في الجهود التي بذلتها فرئسا في عقد 
السبعينات للتخلص من نتائج الهزيمة. فاستعادت فرنسا قوتها 
ومكانتهاء كل ذلك جعل المستشار الألماني يقتنع بأن فرنسا عدو 
عنيد لالمانياء وأنها ستثار لنفسها في المستقبل القريب!"“!. وهذا 
ما أخاف بسمارك”". إلا أن الأخير لم يرغب في قتال الفرنسيدين 
مرة أخرىء: فيدلا من الحربء. اعتمد يسمارك على الأسلحة 
الدبلوماسية لعزل واحتواء فرنسا. لذلك عمل على اعادة الثفاهم 
السابق والذي كان قائماً بين بروسيا وروسيا والنمسا ‏ المجر. 
فقد رأى بسمارك أن تشكيل عصبة من امبراطوريات ائلاتيا 
والنمسا ‏ المجر وروسيا سيؤدي إلى عزل فرنسا. واعتير يتسعارك 
أيضاً أن الصداقة مع روسيا أمر أساسى لأسياب جفرافية: 
فالخطر الحقيقي الذي يهدد المانيا هو الحرب على جبهتين في 
حالة كون علاقتها سيئة مع كل من روسيا وفرنسا. فإذا كانت 
علاقة المانيا مع فرنسا غير جيدة. فإنه يتوجب على المانيا أن 
نكون علاقتها مع روسيا جيدة. وبنفس الوقتء لم يكن يسمارك 
راغباً بالاعتماد على روسياء لأن ذلك سيورط المانيا في مشاكل 


روسيا مع بريطانيا في آسيا. وأن صداقة المانيا مع النمسا 
المجر. كانت. حسب وجهة نظر بسمارك: مهمة. ليس لأنها 
ستجرد فرنسا من حليف ذي امكانيات جيدة. بل لأنها ستعطي 
المستشار الألماني نوعاً من الاستقلالية والحرية في تعامله مع 
ووستناة6): 

وكانت كل من النمسا ‏ المجر وروسيا متلهفتين لكسب ود 
المانيا. فالدولة الأولى كانت تخشى الحرب مع روسيا بسيب 
اختلاف مصالح الدولتين في البلقان. اما روسياء قكانت تريد من 
وزاء كس نهودة الانياء تحني سمواجهة تكالف الدول الأوروبية 
صدها في حالة اندلاع حرب في آسيا. وعلى كل حال» فقد نجح 
بسمارك في عام 1477 في التوصل إلى اتفاقية عرفت بعصبة 
الأياطرة الثلاثة 0هناطءءوزه!زء:10. ويموجب هذه الاتفاقية, 
وافقت الامبراطوريات الثلاث على التشاور فيما بيتها في القضايا 
ذات المصالح المشتركة: أو في حالة تهديد السلام في أوروبا. 
وكانت تعوز هذه العصية الجدية, على الرغم مما قيل من انها قد 
وفعت هن أجل السدفاع عقن اللكية خف الآراء واميادئ: 
الجمهورية والاشتراكية”". لذا ليس من المستغرب أن تنهار هذه 
الْكصِبة وبسرعة. فكشفت أزمة «الحرب في الأفق» التي حدثت في 
مظلع عام ١875‏ بين المانيا وفرنسا””) ضعف هذه العصية التي 
انهأوت يُماماً خلال الأعوام 14175- 1818 عندما اندلعت 
الانتفئاضبات في منطقة البلقان والتي تبعها اعلان الحرب بين 
“رسيا والدولة العقماتية والتى اتقهت ماشذحار الأخسيرة: وعقد 
معاهدة سان بتيتيفانو في آذار 141/48 ثم عقد مؤتمر برلين الذي 
حكرتة /الدول الأوروبية لدراسة هذه المعاهدة"". وفي الحقيقة أن 
المشكلة الشرقية لم توجه ضربة قاصمة إلى عصبة الأباطرة 
الثلاثة فحسب©© بل أيضا إلى العلاقات الأكانية - الروسية“. 
فيدآت الصحافة الروسية بشن حملة ضد المانيا وقامت روسيا 
بتحشييد قواتهنا عل الحدود الآثائية :.وردت أثانيا باتفاة 
اجراءات شد روسياا© وتوؤصل يسمارك إلى اعتقاد بان الوضنع 
بدأ يفلت من يديهء وخشي من امكانية التوصل إلى اتفاق بين 
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النمسا ‏ المجر وروسيا أو بين النمسا ‏ المجر وفرنسا. لذلك لجا 
في تشرين الأول 1674 إلى توقيع حلف مع النمسا ‏ المجرء وهو 
حلف دفاعي الزم المانيا والنمسا ‏ المجر على صد أي عدوان 
تقوم به روسيا. أما إذا كانت المانيا أو النمسا ‏ المجر في حرب 
مع قوة ثالثة, فإن الدولة الأخرى تقف على الحياد, ما لم تتدخل 
روسيا في هذه الحرب. بعبارة أخرىء أن هذا الحلف الزم المانيا 
بمساعدة النمسا ‏ المجر في حالة شن روسيا هجوما عليها؛ في 
حين لم يلزم النمسا ‏ المجر بمساعدة المانيا ضد فرنسا]0"'". 
ويُذكر أن هذا الحلف هو ثمرة التخطيط الذي وضعه بسمارك 
منذ عام 77877". إلا أنه لا يوجد دليل يؤيد ذلك على الرغم من 
آن يسمارك بعد الحرب البروسية ‏ النمساوية قد عامل النمسا 
معاملة خاصة. وفي الحقيقةء فإن الحلف ما هو إلا وسيلة طارئة 
لحدث طارىء نجم عن سياسة بسمارك. لذا فالحلف سلاح 
مؤقت غايته الحفاظ على توازن القوى في منطقة البلقان عن 
طريق تحذير روسيا من الاعتداء على النمسا ‏ المجر. ولا يتوفر 
دليل واحد يؤيد أن بسمارك كان قد توصل إلى قرار نهائي 
بتفضيل النمسا ‏ المجر على روسيا"". ففي المباحثات التي جرت 
قبل التوصل إلى هذا الحلف اقترح بسمارك على اندراسي .6 
'[42015355: وزير خارجية التمسا ‏ المجر ضم روسيا إلى الحلفد؛ 
إلا أنه رفض هذا الاقتراح'". 


ولم تكن المانيا وحدها متلهقة للتوصل إلى تفاهم مع روسياء 
بل ان الدولة الأخيرة كانت كذلك. لقد أدركت روسيا أن,خلافاتها 
ليست مع المانيا بل مع التمسا ‏ المجرء وأن هذه الخملافات 
متركزة على منصطقة البلقان. وكذلك أدركت روسيا ان الضّائق 
العثمانية هي من أهم مصالحها الحيوية: وأن الوضع الراهن 
ليس في صالحها. وعلى الرغم من أن بتود معاهدة باريس لعام 
والتى نصت على حياد البحر الأسود قد تم إلغاؤهاء إلا 
أن احثمال مرور الأساطيل غبسر المضايق العثمانية باتجاه 
السواحل الروسية المطلة على البحر الأسود لا زال قائماً وهذا ما 
يخيف روسيا. يضاف إلى ذلك. أن روسيا بيدأت عام م١‏ 
تتخوف من عزلتها الدبلوماسية. وفي العام التالي تم عزل 


كورجاكوف 607683109 .ث؛ وزير الخارجية الروسية الذي كان 
يكن الكراهية ليسمارك” وحل محله جيرز 61615 .18.16. في نفس 
الوقت سقطت حكومة المحافظين البريطانية التي كان يراأسها 
دزرائيلي 10151811 .8 والمناهضة لروسيا والمؤيدة للنمسا ‏ المجر, 
وجاءت حكومة الأحرار بزعامة كلادستون عدو النمسا ‏ المجر 
إلى الحكم في بريطانيا. ومع أن بسمارك لم يفوت أية فرصة منذ 
توقيع الحلف الالماني ‏ النمساوي من أجل اعادة عصبة 
الأباطرة الثلاثة"", إلا أن هذه الأحداث شجعته على تكثيف 
جهوده لتحقيق تلك الفغاية. ويالفعل نجح المستشار الألماني قُِ 
توقيع خلف الأباطرة الشلاثة ق كزيران 1441. وك تت 
معاهدة الحلف, التي بقيت سرية والتى أمدها ثلاث سنواتء على 
أنه في حالة اشتباك أحد الأطراف الثلاثة مع دولة رابعة فإنه 
يتوجب على الطرفين الآخرين الوقوف موقف الحياد. أما إذا وجد 
أحد الأطراف نفسه مشتبكاً في حرب مع الدولة العثمانية» فإن 
الطرفين الآخرين يقفان موقف الحياد بشرط أن تتوصل الأطراف 
الثلاثة إلى اتفاق مسبق حول التغييرات التي سيتم اجراؤها بعد 
الحرب. والزمت المعاهدة الامبراطوريات الثلاث على احترام مبدا 
يغلق المضائق العثمانية امام السفن الحربية الأجنبية"". بعبارة 
نش أن هذا الحلف لم يشكل ابتعاداً عن بريطانيا" فحسبء, 
بل/إن االامبراطوريات اتفقت على الوقوف بوجه أية محاولة تقوم 
بها بريطانيا ليضغط على السلطان العثماني من أجل فتسح 
المتتتائق. وحذرت السلطان العثماني من أنه؛ في حالة فتح 
المضائق أمام السفن الحربية» فإن ذلك يعنى اعلان الحرب على 
رشئيًا-وسوفناً.لا يتم ضمان المحافظة على كيان الامبراطورية 
العثمانية التي نصت عليها معاهدة برلين لعام 714178". وبقيت 
هذه المعاهدة سيريةء وتم تجديدها في آذار ١8/84‏ عندما اجتمع 
أباطرة المانيا والنمسا ‏ المجر وروسيا. ولقد أريد من هذا 
الاجتماع كما ذكر بوجر 800165 المستشار في وزارة الخارجية 
الألمانية. «أظهار النفاهم الوثيق والقائم بين الأباطرة الثلاثة إلى 
افروياءا:”. 


إن توقيع حلف الأباطرة الكثلاثة وتجديده في عام ١684‏ قد 
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شجع روسيا على التوسع في آسيا الوسطى. فقد اعتبرت روسيا 
نفسها محمية من جهة الغرب وحرة في تنفيذ مشاريعها في آسيا 
الوسطى"'"'. اضافة إلى ذلك, حاولت روسيا جاهدة التوصل إلى 
تحالف مع الدولة العثمانية من أجل تحقيق غاياتها في هرات 
والهند. فقد ذكر بأن روسيا قد اقترحت على الدولة العثمانية أن 
تضمن سلامة مقاطعة سالونيكا والاستقرار في بلغاريا والمحافظة 
على الوضع الراهن في أرمينيا”". واعادة قارص واردهان إلى 
الدولة العثمانية. وكذلك تعديل بعض بنود المعاهدات الثقيلة 
الوطأة على الدولة العثمانية. مقابل موافقة الأخيرة على توقيع 
حلف معها. وفي الواقعء أنه في حالة اعادة روسيا لقارص 
واردهان إلى الدولة العثمانية» فإنه يتوجب على بريطانيا بموجب 
الفقرة الثانية من معاهدة الحلف البريطاني ‏ العثماني لعام 
4 ارجاع قبرص إلى الدولة العثمانية"". وعلى الرغم من أن 
السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (15048-1415) لم 
يرفض العرض الروسيء بل انه أعلن أنه مهتم بتعسزيز علاقات 
الدولة العثمانية الودية مع المانياا'). فقد بقيت العلاقسات 
العثمانية ‏ الروسية «متينة». فقد وردت معلومات إلى السفارة 
البريطانية في اسطنبول مفادها أن روسيا نجحت في اقناع 
السلطان العثماني بإرسال رجال دين إلى افغانستان والهثد 
لإثارة شعور المسلمين ضد يريطانيا”". علاوة على ذلك احتتج 
السير وليم وايت 18/8116 ./1 515 السفير البريطاني في اسطنيول 
لدى الباب العالي على نشر جريدة «الاعتدال» مقالات تحرض 
الأفغفان وكذلك مسلمى الهند على الانتفاضة ضمّد» الحكم 
البريطات 1 1 


وعلى آية حالء قزته يمكن القول أن الماتيا ويسمارك بالذات: 


حصل بسمارك على ضمانات من روسيا «بأن السلام في أوروبا 
قد تم تأمينهء وأن روسيا سوف لا تشن حربأً»"" في أوروبا 
الشرقية'”, وأن روسيا تعهدت ب «اأيقاف الدعاية السلافية في 
الأراضي التي ترغب النمسا في ضمها»7””, أعطى بسمارك روسيا 
حرية العمل «ما بوسعها في الشرق». فقد حصلت على يد «مطلقة 
في الشرق والبحر الأسود»”'*. لذا فعندما وردت معلومات بأن 
«الحرب بين روسيا وبريطانيا في آأسيا لا مفر منها»'". وأنه لا 
يوجد «شيء يخيف روسيا من الدخول في حرب ضد بريطانياء 
فطرق المواصلات المؤدية لمسرح العمليات في أآسيا الوسطى... 
تجعل روسيا أقوى من بريطانيا... وآأن باستطاعة روسيا أن 
توجد دغاة لعرش افغانستان ضد الأمير الحالي وتخير الاففان 
الواحد ضد الآخر عن طريق الحرب الأهلية»”“. كان على المانيا 
«أن تقف موقف الحياد في حالة نشوب حرب بين بريطانيا 
وروسيا»0. 


وفي الحقيقة. ان سياسة المانيا وموقفها هذا ليس «بالضرورة 
متاوئاً البريطانيين»: فق ذكد و يسمارك آقنه «إذا قيث انيا 
كويطانية فإنها يمكن أن تكون ضد مصالحنا. لأننا نعتمد دائماً 
عق كول القارة الأوروبية»"» يضاف إلى ذلك أن يسمارك أخبر 
الأمُيراطور الالماني وليم الأول 1 صذنلاة/لا (1811 - 1888) في 
الأول من مايس/ ,آيار عام ١840‏ بأنه «ليس من مصلحة المانيا 
تثبيط عزيمة روسيا في استخدام جيشها في آسيا بدلا من أوروبا. 
فلو لم يرسل “الجيش الروسي, الذي كان يقاسي منذ عام ١851‏ 
من تَوَاجَد5"في المواقع وأخذ يميل إلى سياسة الارهاب... عام 
830717 لقتال الدولة العثمانية, لكان قد تم ارساله لمحاربة 
النمسا». ويستطرد بسمارك قائلا: «إن عدم استخدام الجيش 
الروسي يمثل خطورة لأمن وسلامة الامبراطورية الروسية وللأسرة 


01) 422.م ,11 .1ه ,)نت .م0 ,عم كامسصط 
ققة أ ,191 .0م ,78/3749 .1.0 ر1885 مقتصطع 20 ,عام مسكمهاكهه© ,علا أتمهون مغ مقط لمر 
5 1885 تاأععدكا 19 ,عام مستأمدائمهم2) رعااأكمهء0 مغ ممحطلمؤللا جتععع5 ,61 .0 ,78/3748 .1.0 ,18835 ,لمقنصطء 4 ,عامممنأسهاكمم) ,عالتتمددن م تمقطممور 
-اقتاتاع8110من0) نزمع/ ,142 .0م ,78/3749 .8:0 

النقيةا .أع1ء56 ,62 .0ه ,78/3748 .7.0 ,1885 امدنصطءط 6 ,عام ممتامةاكممن ,ءا تمهءت 15 سمط ل مرا 
)7) 1885 أقوث 3 ,عأممستاهةأقمم2 رعالتكمة0 0) سمطلمرللا باععء5 ,1686 .مم ,78/3750 .5.0 ,1885 طععدكة 29 ,عاممسناوة اكوم رعالتعمدع0 6غ سمطلدويا 
56 ,183 .00 ,78/3750 .0.]آ 

لهذ .10 ,78/3751 .1.0 ,ك188 بذكا 16 رعامممتامهاكهمن) ,عالأكمةع0 مأ عانط/لا 
(/ا/ا) .2.1.09 عأوطوط ,1885 طععدل8 14 ,رستاكث8 ,سمدمعلهة5 16 )أمع5 
الييةا .2.1.09 رعتوجوط ,1885 طأعمهك! 29 رمتاوعظ بممووع20ة5 مأ قامعد 
إلشة .1179 .2.1.0 ,عاأوبعقط ,1885 طععدكة 14 ستلمع8 بممومعء50د5 م )أمع5 
5 0( 2.1.09 رعاة رط ,1885 1143 23 مرستاوعظ رعلا موعن مغ أعاواز 
(كم) .2.8.019 رعاق نعط ,1885 طععدك18 14 رمتاوعظ ,لمسرعلمد؟ م1 أأمعة 
(كم) .2.1.09 رعنقحاوط ,1885 لوث 11 ,متامعظ ,بنمع5 10 عسمتده5 
ركم .196 .م ,1 .1غ ,. .0.10 رك188 طمعدط1 15 بسنتاعظ رعاء يف سدنظ أرعطرع11 أمسمت نط سسلصدعمنوعل1 
(84) .6 .م ,111 ,1آهث ,01 .م90 يطمسظ 
)84) 140 .م ,.0ز15 


المؤرخ العربي 54 


وبالضرورة أستخد امه على الحدود القربية», أى ضد المانيا0". 


لذلك, فنتدما توازدت الاخبان إلى رن مق الحدون الأقغانية 
والتي تؤكد أكثر من أي وقت مضى على اندلاع حرب بسين 
بريطانيا وروسياء أعلن بسمارك أنه في حالة نشوب مثل هذه 
الحرب فإنه سيتم تطبيق بنود معاهدة حلف الأياطرة الثلاثة 
وخاصة الفقرة الثالثة التي تؤكد على غلق مضائق الدردنيل 
والبوسفور يوجه السقن الحربية:ء وأن يتم تحذير الدولة 
العثمانية من أنه في حالة انتهاكها لهذا المبدأ. ومنح بعض 
الاستثناءات لأية دولة كانت, فإنها تعرض كيانها للخطرا”' ويرى 
بسمارك أن «اشتراك الدولة العثمانية في الحرب سيؤدي إلى 
انتشارها في جميع أوروياء. لذلك يجب عل الدولة العثمانية أن 
تتخذ موقف الحياد”". بعبارة أخرى أن يسمارك سيعمل على 
وأقلفة» الضراع البزيظافى - الروسي وخصرة في أشنا فقطا"» 
«لصالح السلام الأوروبي»7". فبعد أن استفسرت روسيا من 
المانيا فيما يتعلق بالتطبيق العملى للفقرة الثالثة من معاهدة حلف 
الأباطرة الشلاثة لعام 1844 والخاصة يغلق المضائق 
العثمانية"", أخذت المانيا المبادأة في اجبار الدولة العثمانية لس 
على الوقوف موقف الحياد قحسبء بل غلق المضائق بوجه السفن 
الحربية اليريطانية واقامة الدفاعات والتحصينات في إ|منطقة 
المضائق. وطلب بسمارك من حكومات النمسا ‏ المجر وايطاليا 
وفرنسا الايعاز إلى ممثليها في اسطنبول أن يوضحوا للبات ,العالي 
«بأن فتح المضائق بوجه السفن الحربية لأية قوة أجنبية.يقثل 
انتهاكاً للمعاهدات ويعرض الدولة العثمانية لمخاطر عظيمة». 
وبالفعل قام سفراء الماتيا والنمسا ‏ المجر وروسيا وكذلك فرنسا 
بالطلب من الباب العالي الالتزام بتعهده الخاص بإبقاء المضائق 
مغلقة"". وبذلك كوّنت هذه الدول ما عرف ب «لجنة المحايدين» 
5ةأناء]7 0:1 عناعدء.آ من أجل أقلمة الحصرب"“. ولأول مرة تقف 


الدول الأوروبية موقفاً موحداً بعد موقفها المعروف من النظام 
القاري الذي تزعمه نابليون الأول!'". 


لم تكن المانيا وحدها التي تريد الحربء بل إن بقية الدول 
كانت تتطلع إلى ضعف بريطانيا وروسياء «لأن الدول التي لا 
تذكل ل هه الحرب ستعزة تسيا قوتها آنا إذا توسدت: رقعة 
الحرب فسوف تختفي هذه الفائدة, لذا فإنهم يسعون إلى 
أقلمتها»!"» علاوة على ذلكء أن مصالح هذه الدول كانت دافعاً 
مهماً وراء اصرارها على أقلمة الحرب. فعندما تحدث السير 
أغسطس باجيت )2386 .لل 515 السفير البريطاني في فيينا مع 
كوستاف كالنوكى 16812019 .0 وزير خارجية النمسا ‏ المجر 
بأنه في حالة اندلاع القتال بين بريطانيا وروسياء فين غلق 
المضائق سيضر بريطانيا وستجني روسيا فائدة كبيرة. ولذا فإنه 
لا يمكن اعتبار الموقف العثماني موقف حياد تام فنّد كالنوكي 
صحة هذا الراي. وذكر وزير الخارجية التمساوي المجري 
سويسرة كمثل لهذه الكالة: وقال إن حيادها في عاد +/141 
وخلال الحرب الفرنسية ‏ البروسية؛ كان من مصلحة: فرتساء 
وكذلك احترم الألمان هذا الحياد أيضاً. ثم أوضح كالنوكي 
فير البريطاتى أنه إذ1 اأضبحت الحرب «آمراً لاامفرمثه 
تنه يجب أن تتم في آسيا. فحكومة فيينا لا ترغب في رؤية 
اندلاع )عرب في منطقة الدانوب. إلا أن هذا سيتم وبالتأكيد إذا 
لهيحقوم أحد أطراف النزاع حياد الباب العالي. لذا فإن حكومة 
فيينا مصممة على بذل كل جهودها في تأييد الدولة العثمانية في 
البقباء على الجياد». واشتكى باجيت من أنه «لم يلاحظ أي 
تكاتلفٌ هذا مع وجهة النظر البريطانية؛ وأن الصحافة أيضاً 
معادية. ولم يعد لبريطانيا صديق في القارة الأوروبية»7". 

لقد عمل بسمارك جاهداً على إبقاء الدولة العثمانية على 
الحياد وكذلك على الدفاع عن المضائق العثمانية”""). فعندما 
وصلته معلومات بأن بريطانيا قدمت إلى الدولة العثمانية 
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«عروضاً» مقايل السماح بدخول سفنها الحربية عبر مضائق 
الدردنيل والبوسفورء قامت المانيا وكذلك النمسا ‏ المجر بإخبار 
السلطان عبد الحميد الثاني «بأن لهم رايا في الموضوع. وأن 
ضباطنا في اسطتبول سيقومون يمنع الدخول وذلك باستخدام 
الطوربيدات»27". وتكلم (رادوفتز) في الثالث عشر من نيسان مع 
بعض العسكريين العثمانيين حول اتخاذ اجراءات سريعة للدفاع 
عن المضائق وطلب من السلطان العثماني الدفاع عن حياده 
«ضد أي ضغوط محتملة من قيل بريطانيا وذلك عن طريق تقوية 
جيشه بمدافع من نوع كروب مهناءكا ذات العيار الثقيل للدفاع 
عن الدردنيل» وبالفعل قامت لجنة من كبار الضباط في نهاية 
شهر نيسان بالتوجه إلى مضيق الدردنيل لتقرير الاجراءات التى 
تدعم غلق الدولة العثماتية للمضائق"". ويعد مفاوضات بين 
المسؤولين العثمانيين وممثلين عن شركة كروب الالمانية تم 
التوصل إلى اتفاق» تقوم الشركة الالمانية بموجبه بتجهيز الدولة 
العثمانية بالمدافع والأعتدة. إضافة إلى ذلك تم تجديد عقد خدمة 
الضباط الآفان في الجيش العثمانى كدة قلاث ستوات أخرىئى 
وتمت زيادة رواتبهم!”"'". وبالفعل تم نصب المدافع الألمانية في 
مضيق الدردنيلء بينما لم يتم تحصين مضيق اليوسفور. 

لقد عمل بسمارك أيضاً على تجنب اعطاء روسيا أي شيب 
للشك في أن الماتيا على علاقات جيدة مع بريطانية. لذا لم تتم 
تغطية زيارة أمير مقاطعة ويلز بصورة كافية خوفا من اتخاذهسا 
ذريعة سياسية. يضاف إلى ذلكء أن المقالات التى نشرت. في -ام© 
21 0836 والتى تينت وجهة النظر الروسية فيميادييعلق 
بالمشكلة الأفغانية, قد كتبها هيرقون لبنداو 1خقلملآ مرم/صرء1] 
الذى عمل في وزارة الخارجية الال ماتية. والذى تربطه بيسمارك 
علاقات جيدة!"". ١‏ 


وغل الرغم هن أن جريطانيا لم تظلك من السلطان العقساتى 
السعاح اللسقن الحرنية البريطافية المروى عير اأضائق العشانية 
ولك يسيب «بنتاداة شتغور عام يعدم الكقة والشوفه من مريطاتنا 
في القصر (السلطاني) وفي الياب العالي»” :', إلا أن الحكومة 
البريطانية, وعلى لسان كرانفيل حذرت السلطان العثماني مراراً 
بأن لا يقطع على نفسه أية «تعهدات متهورة» قد تؤدي إلى تقييد 
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حريته في العمل في حالة اندلاع الحرب بين بريطانيا وروسياء». 
بعبارة أخرى, كانت الحكومة البريطانية لا تريد أن تعلن 
الحكومة العثمانية الحياد أو الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات 
الخاصة بالمضائق. وهكذا جابه السلطان العثماني في شهر 
نيسان ضغوطاً من بريطانيا من جهة ومن الدول الأوروبية من 
جهة أخرىء فيما يتعلق بموقفه من الحرب في حالة اندلاعها بين 
بويظاتنا وروسيا: وكذلك فيما يكعلق باغلاق القشنائق: لان خنفوما 
ديل حلق الأباطرة الكلات وايظاتيا وفراسنا عل السلطان 
العثماني قد أثمرت في النهايةء عندما أصدر الأخير تخار خا 
أعلن فيه عن عزمه على ابقناء المضائق مغلقة؛ وأنه يعتمد على 
مساغدة هذى الدول فق خالة الاستعرار بهذا اللوقف19, 


وعلى كل حال, فقد اتخذت بريطانيا وروسيا اجراءات هدفها 
الاستعداد «للمواجهة» العسكرية. فقى "١‏ نيسانء أعلنت 
حكومة الأحرار البريطانية أنها ستطلب من مجلس العموم 
تخصيص مبلغ قدره )١١(‏ مليون جنيه استرليني لمواجهة 
اختمال اندلاع قتاق. بين الروس والأفغان.اونن شاحية روسياء 
قد قامت بإغلاق ميناء فيلاد يفستوك بوجه السفن الأجنبية بعد 
أن “زرّعته بالألغام. وردت بريطانيا على هذا الاجراء بإرسال سفن 
حرية لأبحتلال ميناء هاملتن. وتم ابلاغ حكومات الصين واليابان 
وكوريا بهذا الاجراء""'. وكان الهدف من احتلال هذا الميناء هو 
اتشتخد امه كقاعدة للعمليات الحربية ضد فيلاد يفستوك”*'". 
ومع ذلك, لم قكن أي من الدولتين راغية بالدخول في حرب ضد 
الأخرى>قتفت" مجيئها إلى السلطة عام :.188٠‏ والحكومة 
البريطانية متورطة في نزاعات عالمية, الأمر الذي جعلها وحيدة 
ومن دون حليف أوروبي. ففى عام .,١8485‏ كانت الحكومة 
البريطانية «تنتقل من كابوس إلى آخره وأنها «إذا تورطت في 
حرب صسد روسيا فإنه يتوجب علينا أن نتملق لألمانيا وقرنسا 
والدولة العثمانية»7”". اضافة إلى ذلك أنه إذا تورطت بريطانيا, 
وبسدون حلفاء. فإن الحرب ستكون أمراً لا طائل مته. لأنه 
سيصبح من العسير على القوات البريطانية انزال ضربة قاصمة 
بسان بطرسبورغ, وستكلف الحرب بريطانيا غالياً. لأن في حالة 
اندلاع الحرب. فإن ساحتها ستتحدد في الحدود الشمالية 
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للهند أو في شبه جزيرة القرم بشرط أن تهيمن بريطانيا على 
الاخنائق العكتانية وه3١‏ عالق تكن مو تحفيقه, متعبارة أخرى: 
لم يكن لدى الحكومة البريطانية استراتيجية بديلة9'". علاوة 
على ذلك كتب الكونت مونسترء سفير المانيا في لندن» في الأول من 
مايس/ أيار ما يلي: «فيما يتعلق بالشعور نحو السلام والحرب» 
فالشعور هنا متذبذب فيومٌ ميال للحرب ويوم للسلم بدون سبب 
مقنع. وتلعب الصحافة والبورصة دورها في ذلك»”". يضاف إلى 
ذلك أن اللورد دوفرين تفئء4نا2 .*1 1.00 نائب ملكة بريطانيا في 
اليتدوكذلك مستشارية السكريي واثدن افكاسقان اكسروا 
الحكومة البريطانية بأن أهمية وقيمة منطقة اليندجة لا تساوي 
اعلان الحرب بين بريطانيا وروسيا""". هذا وكانت الحكومة 
البريطانية: التي تشك بأن الروس لا يريدون الحرب7'": يعوزها 
الحزم والقرار. فعلى الرغم من طلب وزير الدولة لشؤون الهند 
من الشكوفة البريطائية استخدام لهجة شديدة ضد-روسيا: 
وكذلك تحذيرات الجنرال لومزدون للحكومة البريطانية من 
«النتائج المهلكة» في حالة بيان ضعف بريطانيا تجاه التوسع 
الروسي, إلا أن الحكومة البريطانية طلبت من لومزدون اخبارها 
بكافة التطورات وعدم التدخل في حالة تردي الموقف بين القوات 
الروسنة والاقفانية1. وقد آثان حؤقق السكرمة البريطاشة فن) 
الملكة فكتوريا التي اتهمت حكومة كلادستون بالضعف وبأنها 
ينقصها «القرار والحزم» فانتقدت موقف الحكومة من الجنلرال 
لومزدون الذي وصفته بأنه لا يعرف ماذ! يعمل مع الروس لأ 
حكومتة لم قؤوده بالتغلييات1"5. وحتى أن الأسجمس ]د اس 
العسكرية التي اتخذتها بريطانيا والتي تتمثل بتعتتة قؤات 
عسكرية قوامها خمسون آلف جنديء ودعوة قوة قوامها سبعون 
ألفاً من الاحتياط وكذلك تخصيص مبالغ لتغطية تكاليف هذه 
الاستعدادات: كان هندقها اخزال الخوف والذعن والارفاي قي 
نفوس أكبر قوة عسكرية في العالم وهي روسيا. يضاف إلى ذلك» 
أنه على الرغم من هذه الاجراءات العسكرية فإن الحكومة 
البريطانية وكما أخبر وزير الخارجية البريطانية سفيره في 


باريس» للا تعرف كيف «تخوض الحرب وبصورة فعالة ضد 
روسياء"”) وأاعلن جوزيف تشميرلين متائتء اسقط .ل الذي كان 
مشقولا بالمسائل الامبراطورية «أنه كان من شبه المحال القيام 
بحرب ضد روسيا. قلم يكن من السهل الوصول إلى العدوء وأن 
السوي.ق دخول الحرب» لوايكن عل درمة من الوضوع تكلل له 
البحث عن حل وسطء حتى وان كان على الحكومة أن تتحمل 
اهاثة شخصية. وكان هذا هو رأي كلادستون كذلك»1'". 


أما روسياء فلم تكن راغبة بالحرب مطلقاً. فقد طلب الوزراء 
الروس من القيصر أن يطلب السلم مع بريطانيا وليس الحرب. 
واعترف كل من وزير البحرية ووزير الحربية للقيصر بأن القوات 
اللسلحة الروسية عاهزة هن عمارية بريطاتا"" ا افغتهما معد 
القيصر اجتماعاً لجلس الوزراء. توصلت الحكومة الروسية إلى 
قرار بأن الظرف غير ملائم لشن حرب كييرة. فالجيش الروسي 
يمر الآن في حالة اعادة تنظيم وآن دفاعات السواحل وكذلك 
النصوية لست ف حالة استعداده وان الغزيفة خاوية, 
ؤهكذاء فالحكومة الروسية كانت تدرك الصعويات التى 
سَتِتوَاكجهها في حالة قيامها بالهجوم على الهند. ومع ذلك فإن 
تهديم روكسيا بالهجوم كانت له قيمة كبيرة بالنسبة لسياستها. 
فالسياسة| البريطانية كانت تهدف إلى القضاء على قوة روسيا 
البحرتة“خاصة في البحر الأسود والبحر المتوسط. والتوسع 
الروسي في أسبا الوسطى كان رداً على هذه السياسة"". يضاف 
انان إيشدى غايات روسيا على الحدود الأفغانية دهو 
إجبارنا على أن نكون أقرب جيرانهم في آسياء وأن يجعلوا هذه 
الحدود غير آمنة, إلى درجة تجعلنا نعيش في قلق وخوف من 
انهيار السلام, لأنهم يتصورون أتهم إذا ساوموا في ذلك فإنهم 
سيصلون ويسهولة إلى اسطنبول...»7"". بالإضافة إلى ذلك. أن 
روسيا اضطرت بعد مؤتمر برلين لعام 1874 للتخلي عن الأراضي 
التي حصلت عليها بموجب معاهدة سان ستيفانوء لذ! اختارت 
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المؤرخ العربي 


طريقاً غير مياشر بهدف تقوية نقوذها لدى الباب العالي وتأمين 
الهيمنة على المضائق العثمانية"". والظاهر أن القيصر الروسي 
قد فكر من جانبه بأن النتيجة الرئيسية لحرب بريطانية ‏ روسية 
ستكون تدعيم التفوق الألماني في أوروبا”". لذلك قبل الكسندر 
الثالث العرض البريطاني الذي جاء على شكل تصريح للحكومة 
البريطانية في مجلس العموم والرامي إلى الدخول في مفاوضات 
«ودية» مع روسيا. وكذلك رغب البريطانيون بإحالة موضوع 
التقدم الروسي في منطقة البندجة وعلاقته باتفاقية ١١‏ أذار إلى 
تحكيم يقوم به رئيس دولة2"1. 


ضرعا ات 


وهكذا يتضح من نتائج تحقيق الاتحاد الألماني أن روسيا 
كثقت نشاطها في أسيا الوسطىء وتمكنت من ضم أراضٍ إلى 
امبراطوريتها. فبعد أن تم تأمين حدودها الغربية وكدّلك 
سواكليا الكلانة عل البخر الأنجون بعد 'الشرمسل إل حل 
الأباطزة الخلاتة اذى خم تجديده عام 14414 وضمن غلق 
المضائق العثمانية يوجه السفن الحربية الأجنبية وبخاصة 
النويطانية» استاتقت. رونتيا تشائطها الاسكساري ق ابننا 
الوسطن: وتكمن وراء هنذا التشضاظ اسيان يكين واخلنة تتدلق 
بالأوضاع الداخلية في روسياء وخارجية:. تتمثل يقلق روسيا من 
الوجود البريطاني في الهند. 


إلا أن المانياء وبسمارك بالذات, قد لعب دوراً في تشلجيع 
روسيا في توسعها في آسيا الوسطى. فبعد أن جعل بريطانيا 
تخرج من كابوس إلى آخر وتصبح عاجزة أمام توسعَ روؤشياءفي 
أسيا الوسطى. شجع روسيا على عدم الالتزام بوعودها يَعَنْدَمَ 
التقدم في أسيا الوسطىء وعلى المماطلة في مقاوضاتها مع 
بريطانيا من أجل تحديد الحدود الروسية الأفغانية. وف الحقيقة 
أن المستشار الألماني لم يشجع نشوب حرب بين بريطانيا وروسيا 
في آسيا الوسطى فحسب. بل كان يطمح ويريد اندلاع مثل هذه 
الغرنيفيسيارك كان :يو انه ال يكال عدم اكولاء نكرت في 
الدولتين فإن الجيش الروسي سيتمرد عنى القيصر وبالتالي 
سيقضي على النظام القيصري المحافظ في روسياء وبالتالي يهدد 
الافظة المحافظلة 3 اورويا وان هذا من ارد اعتمانساك 
بسمارك, بل من أسباب تقارب المانيا من النمسا ‏ المجر وروسيا 
وايطاليا. أو أن الجيش الروسي سيتم حشده واستخدامه إما 
فد الانيا او .شبن التمسا - المكو. لذأ فإن الصرب فق عالة 
اندلاغها ستؤدى إل حمق الأطرات االتهارية: ويخاصسة روشا 
التي كان يخشى بسمارك منها على حدود المانيا الشرقية؛ ويخشى 


فخ عقن حلق فرشي روس يجين الأنيا ق'الغهاية عل الصرب 
على جبهتين, وهذا ما يرمي بسمارك إلى تجنبه. ولم يكن 
المستشار الألماني يخثى من نتائج اندلاع الحرب. وحتى في حالة 
الحاق ‏ روسيا الهوزيمة العسكرية ببريطانيا وهذا ما كانت 
تقشاه التسنا ت الجر مقس سهارك الذي اعتقة ونآن رونا 
ستحتاج إلى وقت طويل من أجل استعادة قوتهاء وإذا حاولت 
روسيا آن تسشكل نشيحة بحريها ضع يويطائيا شبد التفسيا 2 الجر 
فإنه سيعمل على منعها من تحقيق ذلك. 

وقد -أشقذ يمارك كافة التدابير اللأزنة من هل صر رقعنة 
الحرب في أسيا الوسطى ومنع انتشارها إلى أوروبا. بعبارة 
الخرى غمل.عل اقلمة: الحرب. الم يتجع ق اكد كبياشات من 
روسيا بعدم القيام بأي عمل عدائي في أوروياء وآن تركز روسيا 
اهتماماتها في آسيا التي جعل يدها مطلقة فيها؟ الم ينجح 
يسمارك فق التاكير عل مواقف الدول الأوروطنة: بين فقط فيما 
يخص تكوين لجنة المحايدين فيما يتعلق بغلق المضائق العثمانية 
بل في معارضة بريطانيا في نزاعها مع روسيا على الحدود 
الأفغانية؟ وأخيراء ألم تنجح جهود يسمارك. بل حتى تهديداته 
نضمر الدولة العثمانية, في غلق وكذلك الدفاع عن المضائق في حال 
تعزضها لهجوم بريطاني؟ 

لد أكانت أقلمة الحرب هدف بسمارك الرئيمي في النزاع 
البديظاتي - الروسي على الحدود الأفغانية. فأقلمة الحرب تعني 
متخ انتشارها إل ارزويا كاذ | امسيعك اوزويا سيضا 00 
الحتربية_الببريطانية والروسية. فإن هذا سيؤدي إلى توريط 

المجر بشكل أو بآخر في هذه الحربء وبالتالي إلى 

القضاء على حلف الأباطرة الثلاثة الذي عمل بسمارك جاهداً على 
التوصل إليه بعد أن تردت العلاقات الأآلمانية ‏ الروسية بعد 
مؤتمر برلين لعام 14174. في حين كانت بريطانيا تخشى من هذا 
التدحلى وتعتديه موخها قندها وتعمق جافدة القغناة عليه 


إن موقق المانيا من النزاع البريطاني ‏ الروسي على الحدود 
الأقغانية حتى وقت قبول الطرقين فكرة التحكيمء هو بالتأكيد 
درس آخر آراد بسمارك أن يلقنه لبريطانيا بسبب موقفها من 
قضية الستسمرات: ولكن يجب التاكيد آن هناك خلافاً جومريا 
سن التسنااسنة البريطاتة والابائمة تجا القارة الأررورسة: 
فسياسة بزيطانيا تجاه القارة الأوروبية خلال القرن. التاسع عشر 
كانت تهدف إلى القضاء على أية محاولة تجعل من أوروبا قوة 
واحصدة, أو أن تبرز دولة أورويية وتتصيد الموقف وتقف بوجه 
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المؤرخ العربي * 


بريطانيا. لذلك استندت السياسة البريطانية على زرع الشقاق 
بين دول القارة الاوروبية لتسودها القوضى والاغسطراب: .مق انجل 
الحفاظ عل مضالحها. فقن وقفت بريطاتيا موقفاً صارماً عن 
الثورة الفرنسية وحكم الامبراطور نابليون الأول واستخدمت 
الجيوش الأوروبية,. بعد أن مولتها بالأموال» ضد فرنسا لأن 
الأخيرة أصبحت مهيمنة على أوروباء وكذلك اتبيعت وسائل عديدة 
لجعل أورويا مفككة ولتقمي بذلك على السيادة الفرنسية في 
أوروبا. وبالفعل نجحت في تحقيق ذلك في معركة واترلو .181١6‏ 
ومنذ أن حققت المانيا وحدتها في عام ,١141١‏ اعتمدت في 


4 المؤرخ العربي 


سياستها الخارجية على أسس وميادىء. معينة وهي أن يسود 
خاصة. جيدة وذلك لتزيد من عزلة فرنسا ولتقضي في الوقت نفسه 
على الحرب على جبهتين: لذلك عملت المانيا على توجيه أنظار 
روسيا عن أورويا إلى آسياء الأمر الذي أدى إلى اصطدامها في 
تلك القارة ببريطانيا. 


معركة الحراش 
أو الهجوم الإسباني على الجزائر 
عام 6لالاا م 118695 ه 


١145(‏ ه/ ١770‏ م) من المعارك المهمة والوقائع الحاسمة في 
التاريخ الجزائري الحديث وذلك للأحداث التي تميز بها والنتائج 
التي أسفر عنهاء فقد كان هذا الهجوم الاسباني إحدى حلقات 
المخطط الصليبى الذي حاولت الدول الأوروبية وعسلى رأسيهثا 
اسيانيا تنفيدذه لصالح المسيحية 7 حساب سيادة أقطار المغرث 
(الجزائر وكونس وظرابلس) بالدولة العثمانية. 


وقد حاول الاسنان اكقاء القرى السانسى حك هذا القطافق: 
القيام بنعملات متتالية استهدفت. اغليها السواحل الجزائرينة إلا 
أنها لم تكن لها آية نتيجة وذلك بسبب القوة البحرية الجزائرية 
وسيطرتها على مياه البحر المتوسط. وبعد أن أصبحت موازين 
القوى الدولية منذ نهاية القرن السابع عشر تميل لصالح الدول 
الأوروبية, قرر شارل الثالث ملك اسبانيا القيام بحملة بحرية 
كبري كن الكزائر القن ايت القلعة المتيعة والعارسس الامية 
للدفاع عن السيادة الإسلامية في الضفة الجنوبية للمتوسطء وقد 
اسثمان 3 خملتة هذه منفوة الكنسية ويكانيه فض الدول 
الأوروبية المسيحية التى أمدته بقوات عسكرية وعلى رأسها دول 
المدن الايطالية مثل جنوة ونابلي ومالطة وليفون» وذلك بحجة 
حماية السواحل الاسبانية من غارات البحارة الجزائريينء ومن 
اجل اطلاق الأسرى النصسارئء الذين كانوا يقدرون أتذاك 
بالآلاف. فهم حسب روأية نقيب الأشرافء كانوا بمدينة الجزائر 
وحدها لا يقلون عن ثمانية عشر الفا من الأسرى منهم حوالى 
عضرة الف هن الامتيان: 


وقد جِنّد الملك الاسبانى لهذا الغرض حِيشاً بقيادة الأميرال 


د. قاص الدين سعنيدوني 
معهد التاريخ ‏ جامعة الجزائر. 


الايرلندي الأصل الكونت أوريلي (0:61119): قوامه ثلاثة وعشرون 
ألف رجل منهم ألف فارس وجمع من السفن أسطولاً يتكون 
بحسب الزواياك. الجزائرية يما لا يقل. عن كمسيماثة مركي ينبا 
المصادر الأوروبية تقدر عدد قطعه يعشرين بارجة وعشرين 
مدمُرَة,وسبعة مراكب من نوع شباك وثلاثمائة وأريع وأربعين 
باخرة شبحن مزودة يمائة مدفع. 


كتكرت عله المدزاكرسون القيق اشتطاعوا قبل ستوات 
التصدي لهجوم الدانويين (الدانمارك) عامي: ١017١‏ و37/ا17 م. 
كر بالاستغيذلدات الاسبانية» فاستنفر الداي محمد عثمان 
باشا ومعاونوه القوات الموجودة بالجزائر وضواحيها. وآستقدموا 
الفرق العسكرية من البايليكات: ونادوا في الناس بالجهاد للدفاع 
عن العقيدة وحرمة الوطن. وقد وصف محمد بن الجيلالي بن 
رقية الذي عاش الأحداث في مصنقه «الزهرة النائرة فيما جرى 
في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة» تجنيد القوات 
للمشاركة في صد الهجوم بقوله: «إن الداي محمد عثصان باشا 
بعث إلى صالح بأي صاحب ناحية الشرق لأنه كان ينيهه أن لا 
يفارق ناحية حمزة: بحيث يقدر أن يأتي إلى الجزائر في يومين أو 
ثلاثة إذا أمره بالقدوم الى الجزائر, وكذلك باي ناحية التيطري, 
وكذلك بعث إلى خليفة ناحية الغرب» لأن الباي كان مشتغلاً 
بحفظ مستغانم وأيضاً كان معترضاً بجهة وهران. إذ شاع بأن 
اللعين أراد أن ييعث جماعة من العسكر من وهران الى الجزائر 
في البر, وربما يتمكن من الإغارة على ناحية تلمسان أو ناحية 
معسكر أو مستغانم إن لم يكن الياي هناك». 

اها القوة اكسكرية اللمجودة سجديدة اتسزاك وكسواحمياء 
والتي كان عددها يقدر حسب وثائق الأرشيفٍ الجزائري عام 
6 م. ب- ١١8417‏ مجنداًء منهم 15917 قادراً على المشاركة 
الفعلية في المعركة. فقد كانت مقسّمة إلى :”5 فوجاً (أورطة أو 
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وجاقات) مقيمين بثماني ثكنات (قشلات) داخل أسوار مدينة 
الجزائرء وقد وُزْعوا للمشاركة في صد الهجوم على ثلاث 
مجموعات احداها بقيادة حسين الخزناجى والأخرى بقيادة على 
أغا العرب: ولكل مجموعة متهما اريعون خباء وكل خباء يه 
ثلاثون جندياً. بينما المجموعة الثالثة وأغلبها من جنود المدفعية 
والبحارة فقد أبقيت لحراسة الحصون والقلاع الواقعة بالقرب 
من مدينة الجزائر أو داخل القصبة والمرسي. وتولى الاشراف على 
الموجود منها بتحصينات المرسي وكيل الحرج.ء الذي أوكلت له 
مهمة إبعاد أية قوة بحرية تحاول الاقتراب من مدينة الجزائرء 
وذلك باستعمال المدفعية الموجودة بتحصينات الميناء والتى تتوز 
على برج البحرية أو برج الفنار المجهز بمائة وثمانين مدفعاً, 
وبرج السردين الذي وضعت به بطاريتان من المدافع بهما اثنان 
وثلاثون مدفعاء والبرج الجديد المعروف ببرج الزوبية الذي جدد 
بناءه محمد عثمان باشا عامي 71/5/111/5١ء‏ وزوده بالعديد 
من المداقع. هذا وقد بدأت الاستعدادات الحثيثة مع ظهور 
الأسطول الاسباني بخليج الجزائر في اليوم الأول من شهر 
جمادى الأول من عام ١١485‏ هء بعد أن أخبر صاحب الناظور 
المكلف بمركز المراقبة ببوزريعة الداي محمد عثمان ومعاونيه 
بأن: «البحر كله تغطى بقلاع السفائن بحيث لم ثر بتلك الناححة 

فوق البحر الا القلاع». وفي اليوم التالي أخذت القوات الجزائرية 
مواقعهاء عندما رست طلائع الأسطول الاسباني بقيادة (الدون 
بيدرو كاستيخو) يساحل الحراش مع وقت صلاة الجمعة. وفي 
اليوم الثالث بدآ التعرف على قوة العدو مع بداية مول الجي 
الاسباني على رمال الشاطىء الشرقي للجزائر بين وأدَي. حَنيسََ 
«العناصر» والحراشء هذا وقد استمرت عمليات النزول حتى تم 
حشد حوالى عشرين ألف حجندي على الشاطىء مع عدتهم 
الحربية. وقد وصف القائد الاسباتى المكلف بالاشراف على عملية 
النزول إلى البر الأميرال «مازاريدو» ظروف تمركز الجيش 
الاسباني بالساحل المقايل لمدينة الجزائر يقوله: «بعد أن تجمعت 
الحملة في خليج الجزائر يوم غرة جويلية طلب مني الكونت 
أو - ريلي باعتباري قائداً للاسطول أن أنزل إلى البر مباشرة مسع 
الأفواج الأولى من الجيش اثنتي عشرة قطعة مدفعية من عيار 
أربعة وأن يتبع على الفور انزال اثني عشر مدفعاً من عيار ثمانية 
بالإضافة إلى ثمانية مدافع من عيار اثني عشرء وقد هبت الريح 
قوية يوم ثلاثة جويلية مما أعاق النزول الذي كان مقرراً أن 
يكون في اليوم الرابع من جويلية» ولهذ! كلفت بأن أضع الخطة 
النهائية لنقل الجنود وتعيين السقن التي ستقوم يبحمل الجنود 
إلى الشاطىء على أن تنزل للبر قوة قوامها سبعة آلاف وسبعمائة 
رجل وتلتحق بهم بعد وقت قليل قوة أخرى مكونة من سبعة 
آلاف رجل». 


وأثناء ذلك أآحذت القوات الجزائرية مواقعها مستعدة 
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للالتحام مع القوة المهاجمة: فرابطت في الناحية الغربية المؤدية 
إلى مدينة الجزائر بين وادي خنيس وعين الربط «الحامة ساحة 
أول ماي حالياً أسفل مرتفعات ين الأزرق القوة التي يقودها 

حسن الخزناجي وبالقرب منها عسكر علي آغا العرب يالقرب من 
وادي خنيسء وإلى الشرق من ساحل الحراش تحو الجنوب 
استتقرت قوات ضبالع باى بي واد اللفبيز والحراشن اللكرنة من 
حوالي عشرين ألف رجل والتي كانت تضم العديد من راكبي 
الخيل والجمالء ومن الناحية الجنوبية الغربية تحصنت القسوات 
التي كان يقودها مصطفى خوجة الخيل وقائد فرق الصبائحية 
بناحية باب الوادي تنتظر التدخل في حالة أي تغيير قد يطرأ على 
خطة العدو بتحوله إلى الجهات الغربية من مديتة الجزار, 
وبالقرب من هذه القوات الاحتياطية رابطت فرق زواوة برأس 
كاكسين لحماية الجهات الغربية من فحص مدينة الجزائرء وإلى 
الجنوب نحو الغرب من موقع نزول المهاجمين كانت قوة خليفة 
باى القزن منتظر ازامن الداى للمشاركة فق المركة بينما كوزعت 
قوات باي النظري يسهل متيجة ومنه إلى رأس تما نتفوست 
«البرج البحري» المقابل لوادي الحراش لتأمين مؤّخرة المدافعين 
وَأمدادهم بالموّن والمساعدة عندما يتطلب الأمر ذلك. 


ندكان لهذه الاستعدادات المبكرة والتحصينات المتوفرة 
والمشاركة الفعالة لمختلف فرق الجيش وجموع المتطوعين» دور 
كتير في تطويق القوات الاسبانية والتضييق عليهاء واحباط 
مخططاتها المرامية إلى الحاق الهسزيمة بالجيش الجزائري 
بطل الجزائر والاستيلاء عليهاء ومما ساعد 
الجزائريين على تطويق القوة المهاجمة بطء عملية النزول 
الاسباني على الساحل التي استفرقت اسبوعاً كاملاً نظراً 
للقصف الذي تعركوا له من الجزائريين ماامكن السلطات 
الجزائرية من استقدام التعزيزات وتجنيد المتطوعين: وقد ذكر 
ذلك صاحب الزهرة النائرة بقوله: «إن مكث العدو كان خيواً 
عقينا لأن قبائل 'الغري كانوا مميتون من كل شاه اليقاء: كنا 
ساعد على نجاح الخطة الجزائرية تجمع الجيش الاسباني في 
مساحة ضيقة من الأرض محصورة بين مرتفعات الساحل 
بتاكة حسين ذأ وقاطئء البغر: ومطلوقة من تميم انحهات 
يقوات مزودة بالمدافع ومدعمة بالفرسان, ولك د تحصينات 
الأسبان القين بادروا منذ تذولهم بإقنامة الشارين والحواجة: 
ومضاولتهم المبكرة فنك الحصار بالتقدم الى البساتين الواقعة 
بمنحصدرات الساحصل بين الحراش وخنيسء واستخد امهم 
الأسطول في قصف تجمعات الجزائريين واسكات مدفعيتهم, إلا 
أن المعركة يدات بعد اليوم الأول تميل لصالم الجزائرسين: وذلك 
بفعل مساهمة قوة المدفعية بحصن مرتفع خنيس؛ ويفضل تدخل 
قرسان صالح باي» واشتراك مجموعة كبيرة من راكبي الجمال في 
مهاجمة العدو وإحداث الهلع والخوف ق حتقوقة. 


هذا وقد استطاعت طباتة (مدفعية) وادي خنيس المزودة بعدة 
فوهات من المدافع المشرفة على تجمعات العدو والمقابلة لسفنهم 
الصمونة أمام القتصف: السريع والتواضيل السفن: الاسباتية أكناء 
اليوم الكامن. الذي تعرضت فيه لحوال +16 قذيقة مدفعية: 
وقد حاولت أثناء تعرضها للسيل المتواصل من القذائف أن ترد 
على العدوء وقد أحدثت خسائر جسيمة بالفعل في سفن وتجمعات 
الاسبانيين بعدما استطاع المدفعي عمر برامقسيس توجيه 
مدفعين الى ناحية الأسسان والحدات ثهرة في حائط الحضين 
المقابل لهم مما مكنهم من تسديد قذائفهم مباشرة إلى سفن 
الاسبان وتجمعاتهم. وقد بلغ عدد القذائف الجزائرية في تلك 
الليلة خمسمائة طلقة في اتجاه المواقع الاسبانية تسببت في 
تشتيت جموعهم واغراق بعض سفنهم مثل السفينة المهاجمة 
التى أغرقتها مدفعية أحمد خوجة باشدفتر. 

أما تدخل فرسان صالح باي فقد حال دون اختراق الاسبان 
للقوات. الجؤائرنة حيو شرتفعات الساصل: بعد أن حكدوا لهذا 
الغرض قوة عسكرية مؤلفة من ثمانية آلاف جندي» وذلك بشنه 
هجوماً خاطفاً في اليوم الأول للمعركة مستخدماً جميع قُواته 
البالغة عشرين ألف فارس على القوات الاسبانية المتقدمنة 
مستعملاً قِ ذلك أعداداً كبيرة من الجمال والخيلء وقد الأحقت 
به, بعد ذلكء بقية القوات التي قدرت حسب بعض المأساناة 
الجزائرية ب ١5١‏ ألف رجل منهم ستة آلاف تركي وثلاثة-الافَ 
كرغلي وهذا مما أرغم الاسبان على التراجع والالتاق بالسفن 
دون محاولة تنظيم صفوفهم وجمع عتادهم تاركين أعداادت1 كبارة 
من القتلى والجرحى وكميات ضخمة من العتاد والسلاح في 
ميدان المعركة التي دامت عشرة أيام من ١‏ إلى ١١‏ جويلية, 
دلا/ا ١‏ , 


هذا وقد استكمل الاسبان انسحابهم غير المنظم والسريع في 
ظرف عدة أيام, فغادرت آخر سفنهم خليج الجزائر في اليوم 
السابع من جمادى الأول عام ١١84‏ هء وقد تعرضت لهم 
السفن الجزائرية أثناء انسحابهم فأسرت منهم العديد واستولت 
على مغانم كثيرة في عرض البحرء بيعت في المزاد العلني بياب 


ومما يلاحظ أن الأميرال الاسباني «مازاريدو» والمسؤول عن 
عمليات الإنزال الى الشاطىء, حاول في تقريره السري, التقليل 
من وقع هذه الهزيمة عندما برر عملية الانسحاب يقوله: «وما 
تركنا وراءنا على الساحل آلا أربعة مدافع مشاة؛ وبعض قطع 
مدفعية عيار ثمانية عشر بالإضافة إلى تسعة عشر رطلاً من 
رصاص البنادق» ورامي قذائف وبعض الأدوات. وهذه الخسائر 
لا تعتير شيئًاً مذكوراً بالنسية لعده الرجاق الذين كان من الممكن 
أن نتركهم قتلى لى أنتظرنا الصياح». 


الهجوم الجرّائري وفعالية المدقعية وتدخل كل القوات المتواجدة 
في مواجهة العدو, ومهارة القادة الجزائريين أمثال صالح باي 
ومصطفى خوجة الخيل ومحمد بن عثمان خليفة ساي الغرب, 
وحنكة الداي محمد عثمان باشا المجاهد كل هذا أرغم الاسبان 
0 عتادهم والتخلي عن اسلحتهم على آمل 00 إلى 
تحق مائة 3 وجميعٍ م الآلات الحربية الأخرى مع 0 
قتيل و مم © جريحا حسي أغان لوس ماكر 
روايات أخرى تقدر عدد الجرحى بثلاثة آلاف وعدد القتلى 
النهائي بثمانية آلاف. وهذا عكس ما ذهب إليه الاسيان من أن 
عدد قتلاهم لم يتجاوز ١5١‏ ضابطاً و48/4١؟‏ جندياً بالنسبة لليوم 
الأول للمعركة؛ ولعل أقرب رقم إلى الواقع والذي أوردته بعض 
الروايات هو أربعة آألاف قتيل» ومما يؤكد هذا ما ذكره صاحب 
الزهرة النائرة من أنه : «رأى في مكتوب جاء من قرطخانة بعد 
الفسين وثلاثمائة من الجاريح والمرض. فضاقت عليهم 
للْمُكرة توجهت إلى قرطخانة وأما اكد الكدق «اليكانت». 
آما خجسائر الجزائريينء فقد كانت ضثئيلة. لم تتجاوز عند 
الناصري والمزاري فقد يلغت أربعمائة شهيد. جمعوا وجعلت لهم 
مقبسترباليكة إزاء عين الريط عرفت لدي العامة بحصن 
التكاهدين. 


بعد هذا الانكسان ليود الأسيان يدا من محاولة الفوصل 
إلى صلح مع حكام الجزائر يحفظ لهم مصالحهم ويخقف من أثر 
هذا الاندحار أمام مدينة الجزائرء وعندما أصر الداي محمد 
عثمان باشا على ضرورة تخَليهم عن وهران كشرط مسبق للتوصل 
معهم إلى أي اتفاق حاولوا التوسط مع الباب العاليء لكن النوايا 
الاسبانية التوسعية ومحاولة الملك الاسبانى شارل الثالث اعادة 
الكرة ومهاجمة الجزائر من جديد بالاستعانة بالدويلات 
الايطالية» تحت رعاية الكنيسة وبزعامة البابا بيوس السادس 
أدت إلى فشل محاولات الصلح؛ وبذلك استمرت حالة العداء بين 
اسيانيا والجزائر إِنّ حاولت اسبانيا الهجوم مرة أخرى (في شهر 
أت ١77‏ وفي شهر جويلية (١764‏ وظلت الجزائر حصناً 
منيعاً وقلعة صامدة في الذود عن العروية والإسلام والدفاع عن 
مقوماتهاء وقد عبر عن هذا الموقف البطولي للجزائر في العهد 
العثماني محمد بين الرحمن الجيلالي التلمسانى في مصنفه 
الزهرة النائرة بقوله: «وليعرفوا قدر الجزائرء إذ تراب نواحيها 
معجون بدماء الكفار» اللهم أدمها دار جهاد. ومحل عزم واجتهاد 
إلى يوم التتاد». 
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ولائعع76”0 ممنتلعمد نآ عند كتمعتونءه12 عل ممناعبطهدء؟ (.ة) ,كعوعصطو8 
.8 ."1 .عستدعتام عدوع] .11 

م[ زالاعءوت”*2آ1 و«متاعلعم اط '.] عل عباوتلعم1 غ86 نل ممناء يلد ,معتمديم8 
1.8 تدع اكلم عنادمعم 

عاعءذ5 7/111 به معهلخ عنمه2) مأددعهم:؟ ععل معناومالة (.0) وآ 


1 1 -1964 أوبتد كنرو2 رلعماة يدك عنتوأكف نآ عل ععامادتكة1 (ى ط0) وعتلناك 
2,7 
63/164 .22 ,1975 كنآ رقع5ن1 5ع1 كنامد عأمعواخ .1 ,لبنماناه54 لنة0) 


منهح بوركهضارت 


فص درأ 


لم ينل عصر النهضة كفترة تاريخية محددة في التاريخ 
الأوروبي: اهتماماً من البحث والدراسة حتى منتصف القرن 
التاسع عشر عندما بدا فلاسفة حركة التنوير ييحثون عن تلك 
العصور التي ازدهرت ونمت فيها بعض الآراء والأفكار المشابهة 
لآرائهم وأفكارهم مثل الفردية والحرية: فقعند قولتير مكاد أن 
عصر النهضة هو أحد العصور الأربعة في التاريخ التي شهدت 
نمواً وازدهاراً ثقافياً هائلاً كما هو الحال في عصر التنويرا" أب 
اللوقت الذي ذهب فيه نيتشه يبحث عن الرجكل د 
5111 أقبل بوركهارت ببحث عن العصر المزدهكر ]6مينه 
88 حيث وجد ف كتابه الشهير د«حضارة عصر النهضة في 
ايطاليا» الذي نشره لأول مرة عام كما أ ن الفترة ما بين نهاية 
العصور الوسطي حتى أواخر القرن السادس عشر شهدت تحولا 
ثقافياً واجتماعياً يمكن أن يؤْشر على بداية الفترة الحديثة من 
تاريخ الحضارة الأوروبية!". ولذلك تكمن أهمية كتاب بوركهارت 
ومنهجه في دراسة النهضة الايطالية بما يلي: 


أولاً* اثه أول .من نه إلى أن عصر النيضة الايطالية يفثل 
وبذلك فهى أول من بلور المفهوم الثقائي بعد أن كانت عناصر ذلك 


د. فلاح حسين عيد الحسين 
كلية التربية/جامعة البصرة 


المقهوم مبعثرة دون اطار عام يجمعها كما هو الحال عند قاساري 
(1511- 1674): وميشيله (11/44 - 14174): وآخرين") 


ككانياً: يعتبر منهجه الأنشربولوجي أنذاك في دراسة تلمك 
النهيّب/اولى المحاولات الحديثة في دراسة التاريخ الأوروبي 
دراسلة تجليلية دقيقة, كدراسة أنماط السلوك الاجتماعى 
والثقافي-واثر القيمٌ الاجتماعية في الفنون والآداب ودوافع 
ألاهتمام بالحضارة الكلاسيكية: ذلك النوع من الدراسات أعتير 
منهجسة جديدة تبتلاءعم مع دعوات قلاسقة التنوير أنذاك فق 
اخراخ التاريخ الأوروبي من دائرة التاريخ السياسي والعسكري 
والكنسي فقط إلى دائرة تاريخ الشعوب». 


ثالثاً: أثارت هذه الدراسة سواءً في نهجها أو نتائجها دل 
ونقاشاً ساحقاً منذ ظهورها وحتى الوقت الحاضر بين المؤرخين 
المعنيين بعصر النهضة سواء من أصحاب المدرسة الأوروبية 
(الالمان والفرنسيين والانكليز) الذين نقدوا عناصر المنهج 
الموركيارتن: او اصخات الدرستة الاموكية الذيخ كاتكيرا 
الظروف التاريخية وخاصة الاقتصادية والاجتماعية للتاريخ 
الايطالي في عصر النهضة". 


ع( صيحي » د أحمد محمود. ف فلسفة التاريخ,. (الاسكندرية. مؤّسسة الثقافة الجامعية). ص اما 
هويزتجا؛ يوهانء أعلام وافكار: نظرات في التاريخ الثقاقي, ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد: (القاهرة 151/7). ص -595. 
3( .(1958 لكولا بععل) رععمصمع11001 ).5.0 نز .كموما .كلمل 2 رؤلها1 هآ عمسمدكتمدع8 ع5) أه وومتأهعالا؟3© عط .ل علتمط اع س8 
.9 .2 ,(1971 0013م آ) رلاعوك]؟ ععننا0 عط لسة سمتنممعوكع مه ععمدككتهمع2 .81.1 بطمسظ 


؟) هويزتنجاء المصدر السابق. ص 585 -8109؟. 


“) عن آراء المدرسة الأوروبية في النهضة الايطالية» راجع: 


0 راجع المقدمة التي كتبها الأستاذ 505ا8516 31018ز869 للجزء الأول من كتاب بوركهارت في الطبعة الثالثة عشرء ص 7 - 15. 


.(1948 ,رممغدم8) رومأ أماععموعام1 014 مع نكس ) عدجلا نالعسمط! امعتسماعة؟ سأ ععمهدكتهمع8 عط .ععدالة]] ,رممسبوع2 
.]1 لضة 20 .8 ,(1969 ,وملصمة) .1470-1600 .تاكتممصسس1 طعمعم؟ .1 إلا بععستعاد بععلدنن 


أما عن أراء المدرسة الأمريكية الحديثة, قراجع: 


المف خ الغدب. ولا 


لقد ضمت دراسة يوركهارت للنهضة الايطالية ستة فصولء» 
تؤلف الأريعة الأولي منها خلاصة آرائه التى الحقها في النهاية 
بفصلين لدعم تلك الآراء. ان عناوين تلك الفصول هي: 

,106 51366 25 2 الدولة من صنع الفن انث 01 غ1ره8آ‎ )١( 
ويعني بالدولة هنا ذويلات المدن الإيطالية في عصر النهضة.‎ 

(؟) تطور القرد (08ا1501910 5ه #معسممماء26 116 ونمو 
النزعة الفردية لدى الايطاليين وذلك ما عرف قيما بعد بالمذهب 
الفردي وبروز النزعة الوثنية فيه. 

(؟) بعث التراث القديم لإ أناوتامث أه لوختاع8 ع1 ويراد به 
حركة احياء العلوم القديمة أي بعض علوم الحضارة الكلاسيكية 
وخاصة في الآداب والفنون في شبه الجزيرة الايطالية ومن ثم 
تأثيرها على أقاليم أوروبا الأخرى. 

(4) استكشاف العالم واستكشاف الانسان 10150097 156 
8 01 380 70110 86 01 ويقصد يوركهارت ادراك الإنسان 
لقواه وقابلياته العقلية والجمالية وما ترتب على ذلك الادراك من 
العامة لتفسير العلاقة بين الانسان والطبيعة. ٠‏ 

(5) وتناول الباحث في الفصلين الأخيرين المنلاس بلك 
لدى الايطاليين. 


إن هدف هذا البحث ليس التطرق إلى شرح تلك الموَاَضَيعَ 
التي أعطاها بوركهارت حقها في كتابه, ولكن استعراض بعض 
آزائة البازؤة في التهضنة القى اثارت الصدل والثقائن وآاهم 
الانتقادات التى وجهت إلى تلك الآراء وبالتالي أنتجت لنا تلك 
الدراسات المتنوعة عن تاريخ النهضة الايطالية وتأثيرها على 
أوروبا التي لا زالت معلوماتنا عنها بالعربية ضئيلة جداً. 


لعل أهم ما تتميز به دراسة بوركهارت هو أنه لم يهتم 
بالجزيئات أو دراسة موضوع معين دون آخر من مواضيع 
النهضة الايطالية وأنه «يجب النظر إلى تلك النهضة ككل متكامل 
وليس كجزء دون آخرء. ولذلك فهى لم يشارك الاعتقاد السائد 
الذي يرى أن أية دراسة مركزة لبعث التراث الكلاسيكى وحدها 
كافية لتفسير تلك النهضة:ء وإنما دراسة ذلك التراث ومزجه مع 
بعض عناصر الثقافة الايطالية الأصيلة التي تعود أصولها إلى 


العصور الوسطىء ريما تفسرها بصورهة أفضل. 


إن التراث الكلاسيكي القديمء والثقافة الشعبية العامة 
والمؤسسات السياسية التى أدخلها اللومبارد من المانيا, 
والفروسية وبعض أشكال الحضارة الشمالية وبتأثير الدين 
والكنيسةء كل ذلك امتزج ليُشكل «الروح الايطالية الحديثة». 


اذن: ان ما يهم يوركهارت هو دراسة العقلية الايطالية 
وتحديد الدواقع العامة وراء تفكير الايطاليين خلال القرون: 
الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. وبذلك فهو لم يتطرق 
إلى التاريخ السياسي أو الاقتصادي أو الديني في دراسته 
الأنتربولوجية هذه «للروح» أو «للثقافة الايطالية» إلا بقدرما 
يؤيد أو يدعم بعض آرائه. هنا تكمن اصالة بوركهارت لأنه لم 
يدرس تلك الثقافة الايطالية بطريقة تلقائية وقصصية وإنما 
حاول دراستها كما كانت تُمارس عملياً في الحياة اليومية وفي 
الآداب والفنون6. ْ 


إن أهم ما قدمه بوركهارت عن النهضة الايطالية هو موضوعه 
حول تطور الفرد وتمو النزعة الفردية لدى القرد الايطالي. ويرى 
أنَبالإنسان في العصور الوسطى لم يشعر بنفسه إلا كعضو في 
جنس أو شعب أو حزب أو نقابة أو عائلة كبيرة. أي من خلال 
فنّة أو نوع عام معترف به من قبل المجتمع. أما في ايطاليا فقد 
برزت الناسية: الذاقية لذي الانساق عحيث اسبح فرداً سقلا 
يدرك ذاته من خلال نفسه ومن خلال علاقاته الاجتماعية 
وَالفكريّة"فقظا". 


ويرى بوركهارت أنه قد نسممٌ بتطور الفرد في بعض أقاليم 
أوروبا الشمالية في العصور الوسطى ولكن ليس ينفس الحالة 
التي تطور فيها ف ايطالياء وهو ما لم يتم إلا في ظل دولة ‏ 
المدينة. لأن النزعة الاستبدادية التى ميزت الحكام أثرت في 
يدركون أن مدى استمتاعهم بالحياة يرتيط يبوجود الحاكم الذي 
يناصرهم,ء ولذلك حاولوا التركيز والاشباع في كل مظاهر الحياة 
لآأنهم أدركوا أن فترة نفوذهم وقوتهم ريما لن تطول كثيرا. وحتى 
بالنسية لعامة الأفراد الآخرين فليس هناك عائق يقف بوجههم 
لما توفره الحياة المدنية في ايطاليا من ظروف ملائمة. فالشروة 


.(1969 بعلملا بوع]؟) رععسممكتهصع1 مهتلع1 غط 1ه كتنم ةلم لسيه1 عتددمدمع1 لهة لماعه3 ,هماهم رمطلدك1 
.(1979 بممكته1) رولها1 ععسمككتموع 18 ددا عأهاك- 0107 تناو امستعقنم1 لسو ععو2 ,مرمماآ ,وعمتكتدكا 


)0( 
فق 


المؤرخ العربي 


(1969 ,علوملا بوع!!) رععصعم110 ععسمدمتومع8 .خ. 0 ررععاعيد8 
179 .2 ,آ1.!هنا .1 .م0 ,1 بخلمقطعاعيمظ8 
3 .2 ,11. اهن ,لاط 


هامش الحياة المدنية وذات نفون ضعيف جداً فيهاء والقرد كان 
يتمتع بحقوقه المدنية إلى حد كبير.. في تلك الظروف نما التفكير 
الفردي وخاصة عند توقف الصراعات الداخلية على السلطة في 
تلك المدن؛ وهكذا تشكل الفرد بصورة رئيسية في وسط تلك 
النزعات الاستبدادية منذ القرن الرايع عشرا". 

إن أبرز ما يميّز الفرد هو تطوره ذاتياً وثقافياً حتى برز ما 
يعرف بالإنسان الشامل 0010625816] 0200 المثقف الواعىء 
وخاصة خلال القرن الخامس عشر عندما بلغت النهضة أوج 
نضجها. حقيقة ان بعض الرجال الموسوعيين قد ظهروا في 
العصور الوسطى في بعض أقاليم أوروبا ولكن معارفهم ظلت 
ضيقة الآفاق. وفي القرن الثاني عشر ظهر بعض الفنانين 
القناملين ولكن مشاكل الفذون والعمارة كانت سعسيطظة ومتفاسقة, 
وظل الشكل اكش اهمية مق السو ف شعت والقصويي: آنا 
في ايطاليا خلال عصر النهضة ققد أصبح الففانون يخلقون 
أعمال جديدة وكاملة حتى أعطوا انطباعاً بأنهم انسانيون أكثر 
من كونهم فنانين. 

وبالنسية لبوركهارت يقف ليون باتيستا البرتي (1404) 
1414) قنة شامكة ييخ اولتك الأنساتيين حيك وضفه توه 
«70861 51060 الذي تعلم الموسيقى دون معلم ولاازالات 
مقطوعاته الموسيقية محط اعجاب الجميع؛ ودرس القانون الكنسي 
والمدني لسنوات عديدة حتى أصيب بالمرضء ودرس الفيَرَيَاء 
والرياضيات, ولا زالت أعماله في فنون العمارة تعتبر منن. الطتراز 
الأولء وتعلم اللاتينية والإغريقية ولكن كتب رواياته 'ومقموعاتته 
النثرية بالايطالية العامية. وهو القائل («باستطاعة الرجال عمل 
كل ما يحلو لهم...» وكان يرغب أن لا يخطىء في ثلاثة: الجري, 
وركوب الخيلء والخطابة... إلخ»!". 

لقد صاحب ذلك التطور الذاتى للفرد. تطور في منزلته 
الاجتماعية حيث استهوته فكرة المجد والشهرة. في بعض أقاليم 
اوروبا كانت كل فئة اجتماعية تعيش منعزلة من الناحية الفكرية, 
وكل فئّة لها مفهومها الخاص للشهرة والمجد والعزة ولكن في 
ايطاليا ظهرت المساواة الاجتماعية واضحة حتى قبل عصور 
الطغاة حيث تأثر الايطاليون بما لديهم بمجد روما الشاخص 
أمامهم , والتراث الروماني العريق واللغة اللاتينية التي كانت 
أهدافاً مشتركة لهم جميعاً. 


وهكذا أصبحت الفردية تعني احلال الفرد الطموح محل 
المجتمع المتعاون الذي ساد العصر الوسيط: وهذا يتضمن 
تساوى الطبقات الاجتماعية في ايطاليا 0125565 04 108غ1123نا80 
بحيث لم تعد الطبقة النبيلة في المدن الايطالية قائمة على 
الامتيازات الاقطاعية التقليدية الوسيطة وإنما على الجدارة 
والكفاءة بل وحتى القلة منها التي تمسكت بتلك الامتيازات لم 
تستطع الاحتفاظ بها بوجه القوة النامية للثروة والثقافة. ونتيجة 
لذلك أخذت تلك الطبقة تعيش في وسط الحياة الاجتماعية في 
المدن على قدم المساواة مع الطبقات الأخرى حيث أخذت تقيم 
علاقاتها العامة عن طريق الثقافة والشهرة وليس عن طريق 
وسائلها التقليدية(". 

واكتشف بوركهارت في المذهب الفردي وثنية قائمة على تقد 
كل ما هو كلاسيكي وجعل كل شيء قديم مثالي يجب اتباعه في 
الحياة: ولكن كان يدرك بالوقث نفسه مكانة الدين في وسط ذلك 
العالم الدنيوي وكيف أن الانسانيين حاولوا التوفيق سين 
المسيحية والوثنية الكلاسيكية. لقد أصبح عنصر الوثنية واضحا 
في الفردية الايطالية وواسع الانتشار طيلة القرن الخامس عشر 
يما بولغ فيه حتى أذى إلى ظهور رد فعل قوي تمثل بآراء تقول 
المكديىم تماماًء وهي أن الحركة الانسانية حركة مسيحية في 
جوهرفا. وبالرغم من محاولات التشويه التي تعرض لها 
تيدكباات ف هذه المسألة: فإنه يعترف بوجود العلاقة القوية بين 
الفردية والوثنية. وهنا يستخدم الجدل الهيغلي حيث أن الفردية 
هي التي طورات النهضة: وبها تلاشت واضحة حيث كتب: «ان 
آلقرّديّة المقرطة هي الشائبة الأساسية للروح الايطالية؛ كما أنها 
الشرط الرئيسي لعظمتهاء في الوقت نفسه أدّى تحرر الفرد 
الايطالي وتخلصه ذاتياً من سلطة الدولة التي كانت إما: مقيدة 
أو غير شرعية؛ إلى نمو الروح الأنانية المنتصرة عند البعض ودفع 
الآخرين الى الدفاع عن أنانيتهم وبالتالي الوقوع في لعبة الثر... 
وهكذا أصبحت الأنانية مصدر كل الشرور وأصبسح الايطالي 
المتطلون واللخسحاس ندا أكثر ميلا إلى الخسية من الأفراد 
الآخرين في الأمم الأخرى»1'", 


. ولا يتهم بوركهارت في ذلك الحكام والطبقات العليا الايطالية 
فقط وإنما 7 أيضاً أ بجال الحركة الانسانية والباحثين الذين وجدوا 
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.24-5 .2 ,(1975 ,تهلممآ) ,1460-1559 رع متناكط معع1100 وأعدظ كه عدم أنوقسبه؟ ع1 .علا .5.11 رعوعوياط 


149 .2 ,901.1 ,أن .م0 ,.ل بعمنمطعاع ممع 
ممه 145 .© ,شخت .م0 وى رمطامكر 


ا( 
)١١‏ 01.12 نزاهاآ ده ععمدكدتهوع8 عط كه سمأ أهمتائ© 5الممطعاءسسظ عطا دأ سمتاتلء عاومططعتده!1' عط 0غ روتاءه600)ه1 بمعصدزمء8 ,ممداعلح 


28-9. 


وا سي كارع 01د .. 47 .2 .11 .اول ,نأك .م0 ,. بالومطلعسيظ 


المؤرخ العربي ١م‏ 


السياسية العامة. ويذلك فالسبب الذي أدى إلى تدهور 
واضمحلال القردية الانسانية في القرن السادس عشر الذي بلغ 
ذروته في حركة إحياء العلوم القديمة هى أن ايطاليا وجدت نفسها 
في وسط أزمة أخلاقية حادة سببها الفردية بحيث لا يستطيع 
حتى الرجال الجيدون الهروب منها. ويذلك فإن اعجاب 
بوركهارت بالفردية ليس مطلقاً. على العكس من اعتقاد نيتشه 
وستندال يها"". 


والفردية هى التى آدت إلى تطور الدولة أيضاً. «الدولة من 
صنع الفن» وهو العنصر الآخر في النهضة الايطالية عند 
بوركهارت» وبذلك فهو لا يعني به دراسة المؤسسات السياسية 
ف ايطالنا يمنظور تازيقي مكفاقب وإتنا تتيع أقداف الفرد 
الايطالي وطموحه آنذاك للحصول على وظيفة عامة في السلطة من 
أجل تحقيق بعض الأهداف الذاتية حتى وإن تعارضت تلك 
الأغداف م مع القوانين الأخلاقية, لأن كل حكومات المدن الايطالية 
إما مستبدة أو غير شرعية؛ هنا يحاول بوركهارت الربط بين نمو 
النزعة الفردية في مجال السلطة والدولة. إن ظهور تلك الحكومات 
غير الشرعية في المدن الايطالية لم يكن ممكناً لولا الفراغ 
السياسي الذي شهدته أورويا منذ نهاية القرن الثالث عشر فلم 
يكن هناك كيان سياسي بارز وقوي يستطيع التأثير عليابقية 
أقاليم أوروبا الأخرى. إن الامبراطورية الرومانية تمزقت إلا 
أجزاء صغيرة ة متناحرة, والكنيسة أضعَقها الإنشقاق الأعظم 
)١815- 7751‏ والمدن الايطالية تعيش الانقلابات .البسياسية 
العديدة: واسبانيا منشغلة بحركة الاستردادء وفرنسها مكجهوكة” ف 
صراعها مع انكلترا في حرب المائّة عام. ولذلك كانت ايَظاليا 
متحررة لقرنين من الزمن من أية سلطة مركزية ومن سيطرة أي 
حكم أجنبي وبالتالي توفير الظروف الملائمة للصراعات الداخلية 
والسياسية فيها حيث كانت الثقافة الهدف الأمثل لكل الفئات 
الاجتماعية؛ ربما بعد الثروة, لوصول إلى السلطة والدخول إلى 
الصفوة. وهنا يقدم لنا بوركهارت تفسيراً ولى جزئياً عن الوضع 
السياسي الايطالي آنذاك. 


ان ما يهم بوركهارت من ذلك الوضع السياسي هى بعض 
الصفات النفسية والشخصية لحكام واسراء المذن الايطالية. 


فمبدأ الدولة من صنع الفن يعني السعي الحثيث لأولئك الحكام 
والأمراء للاحتفاظ بالسلطة مهما كانت الوسائل المتبعة في ذلك. 
ولذلك فإن تبني ميدأ الغاية تبرر الوسيلة في الحكم لم يعرفه أو 
يتبعه أي أمبر أوروبي خارج أيطاليا وهكذا فإن عدم شرعية حكم 
الأمير عزلته وجعلته في خطر دائّم؛ ومن أجل أن يشعر ذلك الأمير 
بوضع شرعي في السلطة؛ تحالف مع الأقلية المثقفة دون النظر 
إلى أصولها الاجتماعية, فأصبح الأمير القوي المتعطش إلى 
الشهرة إما برفقة فنان أى شاعر أو مثقف بالثقافة الانسانية 
وعلى عكس أمراء أوروبا الشمالية في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر. حيث كان التقرب إلى الفرسان والنبلاء وليس إلى المثقفين 
الانسافين وفكذ] أن الدون الذي يقوم به رجال الدين في العضور 
الوسطى بتقديع المشورة والمغونة للطبقة الصاكمة: أاصبع 
الانسانيون يقومون به في عصر النهضة:, بعبارة أخرىء ان الفن 
والأدب الذي طالما خدم الكنيسة في تلك العصور أصبح الآن في 
حدمة الأمير وحكاع لد 


وبالنسبة لحركة احياء العلوم القديمة. وهى العنصر الأكثر 
جدلاً بين مؤرخي النهضة الايطالية يصر يوركهارت على أن 
ركوس إلى أعماق الحضارة الكلاسيكية لم يتم باحياء تلك العلوم 
وكها/إتما باتحادها مع عبقرية الفرد الايطالي؛ وتوفر الحياة 
المدينية الناضجةء وبذلك لم تكن العلوم القديمة عنده العنصر 
اتجومري الأساسي في النهضة الايطالية لأن حركة الاحياء ريما 
لم تنجح لولايتوفر تلك الظروف في ايطاليا. ون 
للايملالِيبن-اللشنئيل بالتراث الكلاسيكي في فترة ما قبل القرن 
الرايع عشر لأن الثقافة هناك قد تحررت من قيود العمصور 
الوسطى قبل حركة الاحياء تلك. فالقديم ليس مهما بسيب قدمه, 
وإنما؛ استخدم في النهضة كوسيلة للبرهنة والاقذاع بما هو 
معروف وسائد من القيم والتقاليد في المدن الايطالية. فروما مشلا 
ليست مهمة بسيب مجدها الغابر وإنما أصبحت مهمة كما يذكر 
كلاشيو مسالوتاتي لأنها «تشبه في وضعها وتركيبها السياسي 
وضع المدن الايطالية...» «وان مقاومتها للغزوات البربرية 
كمقاومة فلورنسا لآل فيزكونتي في القرن الخامس عشر...»9". 
لقد أصبحت تلك العلوم المرشد والموجه لفهم الطبيعة والثقافة 


0 ستندال مؤرخ الفن الفرنسي 
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حتى م بتكنيقها فنانيع لحمب الجزه الاساتي مق قافا عع 
النهضة . ولذلك حاول بوركهارت إبراز تأشير تلك العلوم على 
العقلية الابطالية وخاصة من خلال الأشار:الروميائية اليافية, 
والاهتمام بالخطوطات القديمة. مما لاشك فيه أن اللدن 
الايطالية كانت وريثة التراث الروماني العريق» ليس من خلال 
الآثار وفنون الهندسة المعصارية الخالدة فيها والتي تذكر 
الايطاليين دوماً بعظمة ذلك التراث: وإنما في التقاليد والعادات 
اليومية السائدة التي ظلت إلى حد كبير متأثرة بالقانون الروماني 
وكان الحكام والقضاة الايطاليون كذلك أكثر إلماماً وتأثراً بقوانين 
جستيتدان (1(18650 ع2) 300 0006) 156) من أية قوانين أخرى: 
وبووق كذلتك آن لفن واعساتيع اشذاك سيويفت الفضيارة 
الكلاسيكية واحتقار كل شه يعون العضور الوسطي 1د إن 
انزال بوركهارت العلوم القديمة إلى مرتبة ثانوية في النهضة 
الايطانية اكا كيرا مق الدارسين والهتنين يتارييخ النهضة 
الأوروبية بصورة عامة حتى تيلورت قِ هذا الشسأن ثلاثة آراء 
هي : 

الأول: حاول التقليل من اهمية العلاقة دين النهضة الايطالية 
وحركة احياء العلوم القديمة لأن علماء وفلاسفة العصوز 
الوسطى (كما يرى بوركهارت نفسه ذلك) درسوا واهتموا 
بالتراث الكلاسيكيء ولربما تقدموا حتي على رجال اللحركة 
الانسانية في ذلك. فيرى ع1" مثلا «أن ما عمله“كحان 
الحركة الانسانية في عصر النهضة هو أنهم دفعوا بمعرفتهم في 
العلوم الكلاسدكية إلى حدودها القصوى. فأصبحت»تلك”العلوة 
مكوفرة الغوب آتذاك مصورة أكث مسا كاك عليه ف العضر 
الوسيط والامبراطورية الرومانية. أما 485ا1135"" فكتب أربعة 
فصول (الرابع - السابع) من كتابه الشهير «نهضة القرن الثاني 
عشرء في أوروبا عن حركة احياء العلوم القديمة في الشمال 
الأوروبي وايطاليا. ولكن النقد الذي يوجه أيضاً إلى هذا الرأي 
هو أن بوركهارت لم يهتم بالتسلسل التاريخي لحركة احياء 
العطوع القديمة أ طرق تلم الإيطالين لهناء وإنما يكيفينة ظهور 
وممارسة قيم الحضارة الكلاسيكية في الآداب والفنون في ايطاليا 


خلال عصر النهضة. 


القاكي: يمل الخحمسين للتهقنة الايلالينة ود ابوك ومتوقينا 
ونشتى مواقفك واراء يهال الشركة الاتنسائية ق ابطالنا ويسسرة 
الجوانب الفلسفية لها كمنافس قوي للفلسفة (المدرسانية)“" 
التي سادت في العصور الوسطى ومن أبرز أنصار هذا الراي 
5 1.2010 في كتابه الشهير «السلطة والتصور: دويلات 
المدن الايطالية في عصر النهضة». و516111300 16310 الذي يرى 
ان الصفوة والنخبة لأمة واحدة (أيطاليا) في عصر النهضة هي 
التي سيطرت وقادت العالم كله...»”'", 


الثالث: انتقد مغالاة أصحاب الرأى الثانى ولكنه لا يرى 
التوضية الأيطالية كامخوانطسض لثراث الغعصور الوسظى 
وحضارتها بالرغم من وجود بعض الاأدلة التاريخية. حقيقة أن 
بعض رجالات الحركة الإنسانية مارسوا في عصر النهضية بعض 
المهن والحرف التي كانت معروفة في العصور الوسطى كالنقش 
والسي اللخطوكةاتبرالخطابة ولكدهم وروا معفن مقيامين 
ومجالات تلك الحرف. ويرى بعض أتصار هذا الرأي «أن 
التكوكة الإنسانية ما هي إلا بعث فن النثر اللاتيني القديم الذي 
كم مكووفاً في الثقافة الوسيطية: وأن تضاؤل الاهتمام به آنذاك 
كان يسبب الاهتمام بالعلوم العربية والإغريقية. ولذلك يبدو أن 
أصحاب هذا الرأي يميلون أكثر إلى ما اعتقد به بوركهارت من 
«أن رجال الحركة الإنسانية ليسوا جامعي المخطوطات القديمة 
ولاه أوَائك_الذين_اهتموا بالآثار الرومانية والإغريقية ولا مترجمي 
التصوص اللاتينية واليونانية وإنما هم أولئك الخطباء والشعراء 
والرسامون والسفراء وكتناب التاريخ والأخلاق الذين خدموا 
الأستقراطية والخكومات الجمهورية واليابوات. في ايطاليا"". 
وإذلك فون ما مشفل برركهارت هنا فين مجموعة عديدة فق 
المواقف والعلاقات النفسية والاجتماعية المنبثقة عن العلاقة بين 
رجال الحركة الإنسانية وأسيادهم. فهو يتحدث دوماً عن 
التحالف الطبيعي بين الرجل الإنساني والحاكم حيث يعتمد كل 
منهم على مواهبه. وف جو الحرية الذي كانت تعيشه فلورنسا 
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قبل عصر آل مديتشي تبوأ رجال الحركة الإنسانية مراكز السلطة 
فيها وأخذوا يكرسون جهودهم لنشر وإحياء العلوم القديمة'". 

وهكذا يرى بوركهارت أن التهضة الايطالية لم تكتشف 
الآداب الكلاسيكية ورجالها فقط وإنما نبهت الى وجود الانسان 
في وسط عالم طبيعي مادي تنظمه علاقات معقدة ومتنوعة. حقيقة 
أن سمو الانسان فوق المخلوقات الأخرى ورد في التراث اليوناني 
وسفر التكوين ولكن ما عملته العصور الوسطى هو تربية الفرد 
تربية مسيحية قائمة عل التزهد والعيادة: وكانت علاقاته المادية 
والروحية تفسر تفسيراً دينياً بحتأ في حين أصبح مفهوم الإنسان 
في القرن الخامس عشر أوسع وأكبر من كونه «عنصراً في جماعة» 
وإنما هو محور الآداب والفنون وعنصر مفير للطبيعة لا 
مستسلماً لها ولا قمر ظواهرها تفسيرا لافوضا ولغل هذا دقشتر 
لناء ولو حؤكنا: ناذا كانت الطبيفة والإسنان وقواه البدنينة مادة 
الترسامين والتحاكين والفتلاسفة الكبان. ولكن. ذا لا يعتى 
بالضرورة ان علاقة الإنسان بخالقه قد خف بريقها في عصر 
النهضة وإنما العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان» من جهة, 
وبين الإنسان والطبيعة. من جهة أخرىء أصبحت قوية وبارزة 
كما هو الحال في العلاقة الأولى أيضاً. بحيث برز الإنسياق 
كيشكوق له وقارة» وكرابكه بذااته واليس غتصيرا كانويا وفلف ينا 
يعيش الحياة الديرية وجمعيات الرهبان ومجتمع الاقطاع 
والفروسية"". 

أما في فصل استكشاف العالم واستكشافالانسبان'فقد 
أوضح بوركهارت ما ينبغي أن يكون عليه التاريخ 'التقكَاف فعلاً” 
«فبعد تحرير الفرد الايطالي من قيود الكنيسة وتشبعه بالروح 
الفردية وتثقيفقه بالحضارة الكلاسيكية وقيمهاء فإن العقل 
الايطالي توه لاكتشاف الكون والطبيعة؛ فحاول التعبير عن ذلك 
بالرحلات إلى خارج ايطالياء والبحث عن استكشاف المناظر 
الطبيعية البرية» ومناقشة ما درجت عليه العلوم الطبيعية من 
اعتاد غل التقرين.والاقتيان والافتام والترالجم والسسع 
الذاتية لأنها تعكس حياة الإنسان في الماضي, وانبثاق التصوير 
السايكولوجي عند دانتي أولاً ثم بترارك وبوكاشيوء وإبراز المثل 
العليا للجمال وطبيعة الحياة وحركتها ق المدن الابطالية!"). قيرة 
أهمية منهج بوركهارت في دراسة التاريخ الايطالي ا 
اجتماعية وسايكولوجية على خلاف ما درج عليه المؤرخون من 
معاضريه فهو لم يتطرق إلى الشاريخ السياس أو الاقتصادي 
وإنما درس الايطاليين وهم في حركة يومية دائمة. فبالإضافة لما 
تقدم فهو ييدق رائداً في البحث في أدب اللياقة (الأتكيت) 


الاجتماعي والبدع الجديدة (الموضة) وهو أآية الفنون» فضلاً عن 
أهمية ومعنى الاحتفالات العديدة لديهم. 


وبالمنهج نفسه درس بوركهارت الأخلاق والدين وكيفية 
ممارستهما من قبل الإيطاليين يومياً وانهكاسها في الأدب 
والقنون. وبذلك وضع اللمسات النهائية على صورة إنسان عصر 
النهضة: فردية جامحة تنزع إلى الخروج التام عن الأخلاق, 
واتجاه ذاتي نحو الدين يتسم أحياناً بالتسامح والتشكك 
والسخرية؛ بل ربما بلغ احياناً الرفض المطلق لللسدينء ووثنية 
فردية تمثل خليظاً من قديم الخرافات ومدحاً للافلاطونية 
الجديدة لأهابي فلورنسا ممثثلة ف لورنزو دي مدشي وجماعته. 
«نحن الايطاليين لسنادينين ونحن فاسدون أكثر من الآخرين لا 
بسبب أن حكامنا غير شرعيين وأن موظفينا يتميزون بالخسة 
ولكن أيضاً بسبب كون الكنيسة وممثلوها أسوا مثل في ذلك..: 
كما ذكر ميكيافللي. 


مما لا شك فيه أن آراء بوركهارت قد بولغ فيها عند ظهورها 
لأول مرة. فأصبح مفهوم «رجل النهضة مرتبطا بالتهور في قبول 
الحياة والسيطرة عليها. حتى تصور الناس أن حضارة النهضة 
اتغمس في الحب الوثنى للجمال وإلى التمسك بالقدرة على العيش 
وفق>“تتعائيره الخاصة. 


وكان إمدّل جبهارت في مقدمة الذين تأثروا يآراء بور 
في القن لور عن عضر النهضة مع رما ذكره يوركهارت بعنها 
حيت كربق كتاينه «أصول غصر التوهسة في ايطالياء الذي 
أصدره عام 1817/4 ما يلي: ١‏ 


«لم تكن النهضة فق ايطالما فهسي تجويدا للأذن والفكون 
ناتجاً عن عودة العقول المثقفة إلى الأدب الكلاسيكي احياءً 
وانتهالاً. وعن تهيئة السبل لتدريب أفضل للفنانين الذين عادوا 
إلى استكشاف ما هالدرسة اليوتائية مق احساس بالجمال: واتنا 
هي جماع الحصيلة المرككبة للحضارة الايطالية: وهي التعبير 
الصحيح لعبقرية ايطاليا وحياتها الخلقية. ١‏ 


لكن جبهارت إختلف مع بوركهارت في تحديده للفترة الزمنية 
لعصر النهضة الايطالية التي «تبدأ قبل عهد بترارك 
176 2 184+ إن تجلت فق اعمال جيوقر وق غمارة القرنين 
الكانى عشر والثالق عشر:::: إذق» أصولها قاصية عريقة ف 


(51) .272 ,229 .2 ,1 .701 , .)نك .م20 .7 ,501هط1ه1نا8 هويزنجاء المصدر السايق. ص 5١١‏ وما بعدها. 


(70) المصدر نقفسه. 
(29) المصدر نقسه. 
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القدم, وتسيق بأشواط بعيدة الثقافة الأكاديمية التى نشرها 
القرن الخامس عشر». 

وهنا نلاحظ أن بوركهارت تمكن من استعارة نظرية ميشيله 
عن التسوق الثفاق الكيور لعضر الذيقبة ووكيينا عسو أكنياء 
مخالفة تنام المكالفة: وذلك يتطبيق القنافدة المنوضوفة لعضر 
النهضة وهي «استكشاف العالم والإنسان» على ظواهر لم يهتم 
بها ميشيله إلا إهتماماً ثانوياً. فهو في الحق قد قهم القاعدة 
بطريقة تختلف اختلافاً جوهرياً عن ميشيله مؤسيسيها'". 


والواقع أن 1806ل" 6018© نشر كتايه عن النهضية الايطالية 
قبل بوركهارت بعام واحد (1855) ومن المؤكد أنه لم يطلع عليه, 
ولكنه أوضح أيضاً أهمية حركة إحياء العلوم القديمة في تاريخ 
الحضارة الغربية. ولذلك يرى 5©1165[9 أن نسمي أراء بوركهارت 
بنظرية بوركهارت - فيجوت”". 

أما هنري تود الذي كتب بحثاً عن القديس فرانسيس فقد 
حاول فيه الربط بين المسيحية والعلوم القديمة حيث يرى «أن 
القديس فرانسيس بوعظه وارشاده لتعاليم السيد المسيح أسهم 
في بعت وانجاز حضارة النهضة في ايطاليا في حين أسهمت حركة 
احياء العلوم القديمة في توفير الوسائل لذلك"". وهنا بلتقي 
هنري تود مع مؤرخ الفن الألماني كارل نيوسان الذي قارنٌ عام 
47 يسك الشهن بين «الحضارة البيزتطية الحامدة: وي 
«حضارة أوروبا الغربية في العصر الوسيطه المتقدمة عليها تَسَبَيَاً 
حيث يرى «أن ليست العلوم القديمة هي التي اكتلث مركمز 
الصدارة والسمو في الحضارة الأوروبية تلك وإنما ا تتعاسه 
الوسيطية وبعض عتاصر الحضارة الجرمانية التيوتونية أسهمت 
في النهوض الحقيقي للمذهب الفردي,"". 

ولذلك يرى هويزنجا أن الفضل يرجم إلى نيومان في القضاء 
النهائي على اعتبار العصر القديم وحضارته الأصل والمصدر 


للنهضة: لأنه اتخذ الدراسات البيزنطية نقطة البداية في عمله 
حيث لاحظ أوجه تشابه بين «شكلية:» الفنون لدى الانسانيين 
الايطاليين والجدب المدرساني عند بيزتطية المحتضرة. واستنتج 
«بأن محاكاة القدماء ليست هى العنصر الخصب في النهضة 
وإنما العكس هي عنصر معرقل بل وقاتل . وآن ما ابداه اتباع 
المذهب الانساني من الحذلقة والعنجهية الأدبية لم نجدها إلا 
نزعة ييزنطية وايتعاداً عن الروح الأصيلة الخصية للثقافة 
الغربية الجديدة التي أخذت تزدهر منبثقة مباشرةً عن العصور 
الوسطي7”". ١‏ 

لكن النقد اللاذع الذي لاقته آراء سوركهارت جاء من قبل 
جوهان نورد ستورم الذي قارن في كتابه «العصور الوسطى 
وعصر النهضة:؛ عام ١575‏ بين انجازات الحضارة الأوروبية 
حتى عام ١6٠١‏ وحضارة النهضة حيث توصل إلى «أن أوروبا 
الغربية وبقيادة فرنسا حققت كل الانجازات المنسوبة للنهضة 
الايطالية وبضمنها حركة احياء العلوم القديمة الذي يعتبره 
البعضن الدّيّن الايطالي الوحيد لشتمال أورويا وخاصة لفرشنا 
ويذلك يؤيد نورد ستورم مدرسة الاتصال الحضاري بين النهضة 
الأوروبية والعصور الوسطى ودعا إلى التمييز بين «النهضة 
للانكالية:و«الخيضة الأوروبية: "ار 

نيدو امما تقدم أن أغلب النقد الموجه لآراء يوركهارت جاء من 
مؤرخي_شمال غرب أوروباء ربما بسبب الدوافع القومية وعُقَد 
الصراعات بين الشمال والجنوب الأوروبيّين. كمحاولة للتقليل من 
أهمية_تأثير التبهضة الايطالية في النهضة الأوروبية في الشمال: 
ذلك-النقد هى الذي دفع المؤرخ الايطالي 10 ه121 للدفاع 
عن النهضة الايطالية في بحثه الموسوم «العصور الوسطى 
والنهضة» حيث رفض يسخرية كل ادعاءات نورد ستورم وأنهى 
بحته بقائمة رائعة بأسماء الشخصيات الايطالية التى سافمت 
في حركة النهضة «فعندما نرى تلك القائمة من الشخصيات, لا 


(4؟) يعتبر جول ميشيله أعاعطء1/! وعانا ١94(‏ - 1417/14) 


من أبرز مؤرخي فرنسا في القرن التاسع عشر الذين تأثروا بعصر الاستنارة والمذهب العقلانى 


كتب ميشيله مؤلفات تأريخية عديدة لعل أبرزها تاريخه المعروف بتاريخ فرنسا العام الذي شملت اجزاؤه الستة الأولى التي كتبها في الفترة 
(1845-1485) تاريخ فرنسا منذ العصور الوسطى المبكرة وحتى عصر النهضة. في حين شملت الأجزاء الأحد عشر التي كتبها في الفترة 
(184119-14565) تاريخ فرنسا منذ عصير النهضة وحتى عصر الثورة الفرنسية. وفي الفترة نفسها نشر جول كتابه الشهير عن الثورة القرنسية بسبعة 
أجزاء كاملة . 
.(1878 رستامع8) وعم الممكتهطع 1 عط 1ه 3ه 111؟01) عط .ورمء0 ,أمعزلا 
مقتبس من كتاب :51115 المذكور في هامش (15). 
ظهرت دراسة هنري تود عام 18685 يعنوان: ماعل ] مز ععصهدكتقدع 1 ععل أكمس؟]! عل ععضدكصث عنط لسن أكلوكة دما جموعع 
«فرتسيس الأسيسي وبدايات الفن في عصر النهضة بايطالياء راجع: هويزتجاء المصدر السايق. ص 5١5؛‏ كذلك: .7 .2 رك .م0 للإها[ء5. 
العنوان الأصلى للقالة نيومان بالألمانية هو: 
1 215-32 .52 ,(1903) 1ه ,اقتمطء5 غاعث عطءكارهؤكل]] هذا «ع لسكا عممددكتموع؟ لمن ععسكلن؟! عطءكتسمموزظ» 
وفيها حاول هدم نظرية بوركهارت وذلك بمقارنته «لحضارة بيزنطة الجامدة» مع «حضارة أورويا الغربية المتقدمة.. راجع: .8 .2 ,.4© .م0 ,إ2عااء5. 
هويزنجاء المصدر السابق: ص .5١5‏ 
15 .2 ,(1933 ركاكة8) ,تشفط .ل رلؤط .كلمقنا رعمطهككتهدء 18 أء عية جرع ج310 .ل رمعمؤول مك2 


المؤرخ العربي هم 


نحتاج اذن إلى منجّم أو عرّاف ليقول لنا لماذا بدأت النهضة في 
ايطاليا أولاء ومن ثم لتغزو العالم فيما بعد... وكم شي مهمة 
للحضارة الأوروبية الحديثة مثل أهمية النهضة الإغريقية - 
اللاتينية للحضارات القديمة. بل وفاق بوركهارت نفسه عنندما 
ذكر «أن في العصور الوسطى كانت هناك بقح واحدة وحضارة 
واحدة تغذدي شعويا عديدة... أما في عصر النهضة فإن الصفوة 
لأمة واحدة (ايطالي) سيطرة وقادت العالم كله»". 


إن ظهور النهضة الايطالية كما يراه سيسيليانى بدأ بظهور 
«القابليات الثقافية الكلاسيكية لدى الإيطاليين التى أبدلت الرؤية 
الفنية والثقافية للعصور الوسطى». إنها نتيجة لطبيعة الشعب 
الايطالي الذي كان يعيش نوعاً من التراث الكلاسيكي في داخله 
ولذلك فإن روح النهضة الايطالية تمثلت في السعي الحثيث في 
البحث عن كل ما هى جديد وأفضلء والنزعة إلى النقد والنقاش 
والشك: والرغبة للاستكشافء: والقدرة عل التوليف وبالتالي 
هذّبت الفرد وغذَّته بالقيم الروحية وأغنت شخصيته وكوّنت منه 
إنساناً يختلف عن أسلافه وهذا ما كانت تفتقر إليه العصور 
الوسطى وهو ما أعطته ايطاليا للعالم»"". 


لقد دافع سيسليانو عن آراء بوركهارت بسلاح جديد. فيذكز 
أن مصطلحاته مثل: إحياء العلوم القديمة:؛ المذهب الفبؤديئخ: 
تساوي الطبقات. واستكشاف الإنسان والطبيعة» تعوزها |الدقة 
والإيضاح المستمرء ويرى مثلاًء حقيقة أن القرن الثاني-عسْرَ 
شهد حركة لإحياء العلوم القديمة ولكن كيف فهم وقَسَّر ذلك 
القرن تلك الحركة؟ «وهناك حقيقة أخرى هى بر العشحوو 
الوسطى لا تفتقر إلى الروح الفردية سواء بين النَبلاء أو 
القديسين, بين الملوك أو البابوات ولكن ما هو الفرق بين «قسردية 
العصر الوسيط» وفردية النهضة الايطالية»؟!!! 

ومهما تكن طبيعة ذلك الجدال الحاد بين مؤرخي شمال غرب 
أوروبا وبين مؤرخي جنوبها حول أصول النهضة الايطالية 
وتأثيرها على أوروبا فيما بعد فإن آراء بوركهارت ومؤيديه لا تخلو 
من النقد وبعض الثغرات التي يمكن حصرها بما يلي: 

أولاً: لقد خفي على بوركهارت أن وراء أمجاد «عصر النهضة 
استمرت الحياة الشعبية الأصيلة للعصور الوسطى يايطاليا 
متشحة بنفس الأشكال التي تزينت يها في فرنسا والأقاليم 


الجرمانية» كما خفي عليه أيضاً أن الحياة الجديدة التي راح 
يصفق لاستهلالها بايطاليا أخذت تنبعث أيضا في أقطار أخرى 
لم يستشف منها بوركهارت سوى القمع والبربرية»: ولم يكن على 
تنه كاف إلى التنوع العظيم والحياة الباذخة التي أنتجتها 
واضحة 5 أدب شوسر (:1؟١‏ 00 6) لأنه استخدم العامية, 
وأكّد على الفردية وذكر بعض الملاحظات الدقيقة عن الطبيعة”". 
أما أعمال الفنانين الفلمنكيين مثل عإعلاظ 28" 130 فكانت أكثر 
حدائةٌ ومعاصرةٌ من اعمال الفنانين الايطاليين المعاصرين له, 
وحتى طريقة الرسم بالزيت ربما نشأت في الفلاندرز وانتشرت 
من هناك إلى ايطالياء نافيك عن التراث والاسراف, والحزم 
والقوة وصراع القوى السياسية: فإن بلاط دوق برنغدىي يقف بلا 
منازع مع بلاطات المدن الايطالية آنذاك. وأن الحركة الإنسانية 
الفرنسية موجودة قيل اكتشاف ايطاليا للحضارة الكلاسيكية؟". 


ثانياً: إن التحديد التأريخي الذي وضعه بوركهارت لعصر 
التهضة كان مفرطا في الضديق: لقد اتحذ من بداية القرن الرابع 
عشر بداية للازدهار التام لعصر الفردية التي رأى فيها العنصر 
التيوهري لتلك الفترة؛ء بيد أن النصيب الأوفى من المادة التى 
اشمكلفيها وجهة نظره يعالج في الاعم الاغلب القرن الخامس 
عشم واللجزء الأول من القرن السادس عشرء وأما ما وقع قبل 
العام ١4‏ فهو شيء عدّه بوركهارت مجرد اشارة فقطء والمركز 
الذي حدّده لدانتي وبترارك هو نفس المركز الذي رأهما فيه 
ميشعله, بل وحتى فولتير. 


ثالثاً: إن من أهم الانتقادات التي وجهت إلى بوركهارت 
ومنهجه في النهضة الايطالية, هو قلة مساهمة رجال الحركة 
الإنسانية الايطالية في العلوم الحديثة. لقد برهنت دراسات 
ع53:102,108011 26018 أن مأ حصل من تقدم علمي في الفترة 
قبل القرنين السادس عشر والسابع عشرء كان ضمن جامعات 
العضور الوسظى والدراسات التدرسائية بل ذف الفلشفة 
اللارساتية تطووت فق ابظاقيا بصورة متاخرة عنها في فرشا لو في 
انكلتراء وأن الأعمال الضخمة المهمة في الطب والطبيعة والمنطق 
وما وراء الطبيعة ربما لا يمكن ارجاعها إلى الحركة الإنسانية أو 
إلى الروح الفردية للنهضة“". ولذلك فهو لم يدرك العمل القليل 


اااي بيج ب 
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الذي قدمه رجال الحركة الإنسانية لتاريخ العلوم ولكنه أدرك أن 
تلك الحركة استنزفت قوة ايطائليا وبذلك عرفت الجهود العلمية 
لدراسة الطبيعة. ان ما يهم بوركهارت في الواقع هو موقف 
الإنسان من الطبيعة وليس الانجازات العلمية الدقيقة فيها"". 


زاباً: لكن النقد الكبير لآراء بوركهارت جاء من مؤركى 
التاريخ الاقتصادي لإيطاليا خلال عصر نهضتها. فالنهضة التي 
رأى فيها بوركهارت قدرة أزدهار ثقافي وفكري كانت فترة ركود أو 
حتى تدهوراً اقتصادياً نضا إن المؤرخين الانكليز والفرنسيين 
والألمان ليسوا مهتمين بهذه النقطة طالما أن النهضة قد بدأت في 
بلدناهم في نهاية القرن الخامس عشر وخاصة بعد قيولهم 
اطروحة هويزنجا من أن القرنين الرابع عشر والخامس عشر هما 
عصرا «اضمحلال العصور الوسطى» ولكن في ايطاليا وحتى فترة 
متآخرة اعتقد البعض أن أحد عوامل التحول الحضاري من 
الغضور الوسطى إلى العضور الخديفة هو وؤيادة الثروة والتفو 
الاقتصادي وتوسع النشاط التجاري والصناعي. حيث عبر عن 
ذلك 9856© .8.8 في فرضيته من أن «النمو المتزايد للثروة في 
تلك الفترة كان أحد عناصر مفهوم النهضة». هذا لا أريد البحث 
في نتائج تلك الدراسات الاقتصادية في التاريخ الأوروبي أنذاك 
فهى معروفة. وأن أبرزها هو ظهور مؤسسات اقتصادية'أكثر 
كفاءة ودقة أدت إلى تقدم نوعي في المؤسسات الراسباليّة 
ويصورة أفضل من ذلك التوسع الكمي للاقتصاد الأودوبي 
فترة ما قبل وما بعد عصر النهضة . قكانت النتيجة أن الغنى 
أصبح أكثر غنىّ والفقير أصبح أكشر فقراًء وذلك ماءأذى "إلى 
تركيز الثروات في بيوت مالية معروفة. وأصبحت مسؤولتة عن 
مناصرة الآداب والفنون. ويرى فيرجسون أن ايطاليا لن تخرج 
عن هذه القاعدة بالرغم من علامات التدهور فيها. لكن كانت 
هناك ضرورة كافية في آيدى الجكام التجار الذين ناصروا الفنون. 
وإذا ما حدث تدهون في نمو تلك الثروات فإن ذلك كان في فترة قد 
نمت وترسخت فيها الأساليب الثقافية عئناأآن0 4ه مه60زل13” 
التي ميزت بلا شك عالم آل مديشي من عالم آل 83:01 وآل 
ع2 
لكن العوامل الاقتصادية التى ساعدت ف تكيّف ثقافة 
وحضارة النهضة لم تقتصر فقط على توفر الثروة أو توفر الدافع 
الاقتصادى لمتاصرة عباقرة النهضة وحلد ه. ان ايطاليا في العصور 
الوسطى تختلف تماماً عن بقية أجزاء أوروبا في كونها طوّرت 
نجشمعاً حضرياً كرياً منذ قترة ميكرة تمي مناه شتراك المدنيين في 


النشاط الثقافي والحضاري وبذلك كسرت احتكار رجال الدين له. 
وتخلّصست من قيم وتقاليد القروسية في الآداب والتعليم 
والموسيقى والفنون» وهكذا فنمو «الرأسمالية كان عاملاً مهماً في 
تشجيع وتحفيز تلك الثقافة العلمانية ع6ئنا انان 'إ8.] عن طريق 
حاجة الطبقة التجارية الى ثقافة تجارية؛ وكذلك عن طريق 
الاستثمار الطويل الأمد للطبقة العليا في الثقافة عن طريق البحث 
عن أحسن أتواع التربية والتعليم لعناصرها لكي تؤهل نفسها 
لشغل المهن والوظائف العلمانية وبالتالي لتؤلف ذلك الوسط 
الاجتماعى المناصر للأدياء والكتاب. اذن؛ إن تأثير الرأسمالية 
على ثقاقة عصر النهضة يجب أن يستند على تقييم عام لأنواع 
التنظيمات التجارية والاقتصادية أكثر منه على كمية الانتاج 
وحجم الثروات. ولذلك يجب الرجوع إلى تلك الأسئلة التي 
وضعها 5006816, و11/3665, وع21608 وأخرون حول تفسير 
ودراسة العلاقة بين التجارة والمعتقدات الدينية والعلاقة بين 
«روح الفردية الاقتصادية وثقافة عصر النهضة ». فإذا ما فهمنا 
الحضارة التي لعب فيها رجال المال والأعمال دوراً بارزاً تبدو 
أكثر أهمية معرفة معتقداتهم وشعورهم تجاه عصرهم وما هو 
تقييمهم له. وما هي أهدافهم واهتماماتهم, وما هو الجو النفسي 
لهغ “هل كانوا متفائلين؟ أم متشائمين. ان تأجر مدينة 2:30 
التبهير دانتينى 102014101 ريما كان يعيش في عصر الأزمة 
الاقثصلادية ولكنيه كان يفتتح كل سجل من سجلاته بالقول 
#تأسم الله والربح 2:04 05 200 000 01 عصسدلط عط م1 أن تلك 
ربما قبل كل شيء, هي روح عصر النهضة . 


خامساً: أما من الجانب الاجتماعيء فإن مفهوم بوركهارت 
حول «تساوي الطيقات 0135565 05 5010811281108 تعرض أيضأا 
للنقد من جانب العديد من الباحثين الملحدتين. يرى 3010.] 
65 أن تلك المفاهيم هي «مضئّلة ولريما خاطئة وأن العائلة 
في فلورتسا خلال القرن الخامس عشر هي التى تقف بين الفرد 
والمجتمع وهي التي تقرر علاقاته السياسية والاجتماعية. ان 
أفسراد العائلة وخاصة من الطبقة التجارية العليا مسؤولون 
أخلاقيا وبالتضامن عن سمعة العائلة ومكانتها الاجتماعية, 
ولذلك لا يمكن لأي فرد منها التصرف بحرية يعيداً عن تلك 
المكانة. وعلى عكس ما ذهب إليه بوركهارت من أن الفرد ينتقل في 
المجتمع كفرد حر 1001510021 166 نتيجة لمهارته أو عبقريته. إن 
الذي يحدد مكانة العائلة والفرد في المجتمع الايطالي كما يرى 
لحل ان كن 5 هو تراث العائلة 12010102 لإلنصية؟ والذي يتكون 


هئ 003333333333 


ولكن سارتون عدل بعض آرائه السابقة حول مساهمة النهضة الايطالية في دراسة العلوم الصرفة في كتابه الأخير الموسوم: 
.(1955 ,متام اعلةاتطط) رعوسمدكتدمع8 عطا متسل ععمعء5 لوععتلء14 لم2 امعتعصة 6ه ومتأماعع مرجم عط 


)5( 


286-292 .2 ,1 .701 .كن .م0 .ل بالسمطعاع مس8 
5 .8 ,(1936 ,عارملا بوع181) .م1 ععلة 2 6ه معروط ع1 ,علممطاعرن8 
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من عنصرين: الثورة والوظيفة السياسية معاً. ويجب أن يستمرا 
في العائلة لفترة طويلة أيء الانهماك في وظائف الجمهورية في 
تخورضها والاحتفاظ يمكاحة ينان وراسة سوا ل طلقية 
العقارات والأراضي أو في عالم التجارة والمال اللذين يكونان مكانة 
العائلة وسلطفيدا في المدينة. فالقدم في المكانة الاجتماعية 
والاحتفاظ بالثروة هما العنصران الأساسيان وراء ذلك التراث» 
ولذلك يمكن تفسير الاهتمام بحقل السير الذاتية لتلك العوائل 
65 في القرنين الرايع عشر والخامس عشر كمحاولة 
لنثبيت وابراز عراقة تلك العوائل: تلاحظ مثلاً التاجر 1همة؟010) 
أأاء:840 01 يفتتح سجل حساباته التجارية: 


«يما أن هذا السجل لم يفتتح بعد إني مأهقةآ ذل نصهة01059 
:0) اتعتوفسظط أل 01521060 أل ملاأععهك1ة أل معدم [مامد8 آل 
'عل ممتمعطلم :0 مامسمدعظ8 أل معلم هلد أل زمع تلن تعطتدم 

.01611 أكتب عن أجدادي وأحوالهم آنذاك طالما أمدتني 
الذاكرة, وعن أحوالنا الحاضرة والقادمة لكي يعرف أبنائي 
وأقربائي شيئاً عن أصولهم ‏ وظروف أجدادهم,؛ لأن كل شخص 
يدعي اليوم تتاريقاً عريقاً لعائلته. ولذلك أرغب أن أوضح 
الحقيقة عن عائلتنا. 

إن الأمثلة من هذا النوع ليست قليلة, لا في فلورتسلاولا|قي 
المدن الايطالية الأخرى. وتؤكد وجود ذلك المجتمع القلائم عل 
العائلة الكبيرة وتراثها ومنزلتها الاجتماعية وليس ذلك المجتصمَ 
القائم على «الثروة والثقافة فقط كما يذهب سووكهارت. إن 
الدراسات الأخيرة لكل من أدع؟! و0010165:316«برقنت غتلن 
أهمية العائلة المتمددة لإانصة8 0ع0مع2:<1 في فلورنساً وحتى 
نهاية عهد آل مديتشيء حيث بقي أفرادها يحتفظون بشعور قوي 
بسلالتهم 106886آ ونسبهم وإذا كانت العائلة في القرن الثاني 
عشر في فلورنسا ربما تتجمع حول قلعة للدفاع عن نفسها 
امبحت فق القرن الكانس عدر عله حقوقا مشتركة ف بيت 
العائلة الرئيسى 1100565010 ومقيرة العائلة /108211) ومستشفى 
العائلة.... إلخ.. كل ذلك من أجل اثبات تاريخها الطويل وبالتالي 
مكانتها الاجتماعية البارزة في المدينة الايطالية. يبدو أن هذه 
السمة لم تكن ايطالية فقط وإنما أوروبية كما يذكر :1166 .1 و..آ 
0 

يبدو مما تقدم أن آراء بوركهارت وحدها غير كافية في تقفسير 
النهضة الابطالية سور شاملا بالرغم من أهميتها التي 
أوضحتها في ثنايا هذا البحث. ان عصر النهضة يمثل عصر 
التحول والتردد والانتقال والامتزاج بين عناصر الثقاقة الوسيطة 
والحديثة ما . ومن الصعب جداً أن تُفسر تلك الصورة الغنية 
للنهضة الايطالية بالمذهب الفردي وحده:ء أو باكتشاف الإنسان 
والطبيعة وحدهما. فهذه العناصر التي هلل لها بوركهارت يمكن 
متابعتها وايجادها في العصور الوسطىء في حين نرى أن الكشير 
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من.سنماك تلك الغضتوى [الايمان بالكديسة والزهديئة والديوية, 
ونظام الاقطاع.... إلخ) استمرت في عصر النهضة والعصر 
الحديث وحتى الوقت الحاضر بالرغم من إتسام الحضارة 
الأوروبية بالمادية والعلمية والواقعية. المسألة هنا هي: كم من 
العناصر الحضارية العصر أوسطية بقيت تسود في العصر 
الحديث: ومدى قبول السكان لها وكذلك الحال بالنسية لعناصر 
«الحضارة النهضوية»؟. 

إن أصحاب الأسس الاقتصادية والاجتماعية للنهضة 
الايطالية ريما نبّهوا الكثير من المؤرخين إلى أهمية تلك الجوائب 
بالرغم من قلة الدراسات الحديثة فيهاء وإذا درست تلك 
الجواتب مع السمات الثقافية والفنية التي أوضحها بوركهارت 
فإنها لا بد أن تقدم لنا تفسيراً شاملاً لتلك النهضة وخاصة إذا 
درسها علماء متفتحو الأذهان كذهن بوركهارت الخالي من ذلك 
الشعور بالتعالي والاعتزاز بالنفس الذي يحول بين مؤرخي أوروبا 
الشمالية ومؤرخي جنويها. 

* ولد جاكوب بوركهارت بمدينة بازل في "١‏ مايس/ أيار ١4514‏ 
من عائلة معروفة في عالم المال والتجارة والسياسة نال شهادة 
الدكتؤراه من جامعة بازل عام ١847‏ ليشغل كرسي الأستاذية في 
تاريتم الفن فيها منذ عام ١18548‏ وحتى تقاعده في عام 18557, 
بعكها توفي في العام .١8451/‏ 

تتلال دراسته الجامعية بجامعة برلين للفترة 0-١855‏ 18475, 
تاك موركياية كثيرا باساكذته الذيخ وتسوه القارية القديع من 
أمضال_طعاوءغ80 أذناعنات ولاء1010(5 29أقنان) لمقطول وعضةم] 
ا وعاقة8 702 1605010 الذين عملوا على تكسوين 
تضوراته التاريخية وفلسفته القاريخية خاصة في تاريخ الفن. إن 
ما اجتمع في بوركهارت من مزيج الحكمة والعمق ومن قدرة على 
التوليف على معيار ضخم ومن دأب العالم الصبور وحده الذي 
يجمع مادته ويقتلها دزساً ذلك كله يجعله رجلا نادر المثشال في 
ميدان علم التاريخ (هويزنجا: 554): ويذلك فهو يقف بمصاف 
أولئك العباقرة من أمثال نيتشه.ء وكيركجورد؛ وشوبنهاور... 
(13 :هعسنةزمء8) من أهم مؤلفاته الأولى كتابه -0ه؟! )اع2 عزدا 
(1853 ,هء05055) 065 51301125 (عصر قسطنطين الكبير) الذي 
ترجم إلى الانكليزية عام 15559١؛‏ وكتابه )1855 رعممووععك يعط) 
وهو دراسة شاملة للقن الايطالي؛ وترجم أيضاً إلى الانكليزية عام 
الى , أما كتابه وع!!2]] مأ ععمهدكتقمع8 عل ععبنآبكا عالاآ 
(1860) (حضارة عصر النهضة في ايطاليا) الذي يعتبر مثالا بين 
الجهود التوليفية التاريخية الذي يعتمد عليه بحثنا هذا إلى حد 
كبير. وبعد ظهور كتابه هذا نشر بوركهارت عام 171 كتابه ءالآ 
متعلةا؟ ها عممددكتقهع8 بعل عغطعتطءوء0. (الفن المعماري في 
ايطاليا خلال عصر النهضة) الذي يعتبر مكملاً لكتايه السابق 
عن النهضة الايطالية. 


أما بعد وفاته فنشر أصدقاوْه أربعة أجزاء من دراسته 
للحضارة الإغريقية المعنونة عاطءاطءدع) ععتغلن! عطعكتطععاءون0 
(1898-1902) التي ترجمت إلى الانكليزية عام 1577 بعنوان 
#اأأنا© عاع016 أن نزرهماز1]. في عام ١5١5‏ طبعت له أيضاً بعض 
البحوث في تاريخ الفن التى أهمهسا: عداءالعطعاطء5 ع7/2118ا 
0 الذي ترجم إلى الانكليزية عام ١94”‏ يعنوان 


لماعل ده وملاعع11ع1 بسملععءط لمة عمععه. 


وفي عام ١554‏ ظهرت له دراسة بعنوان: تاء15:ه)115] 
7281222 الذي ترجم إلى الانكليزية عام ١50/8‏ بعنوان -08نال 
15 210 11156013 ده 15ه06: وفي هاتين الدراستين وضح 
بوركهارت تنبؤّاته حول الدولة القومية ومستقبلها في أوروبا في 
أواخر القرن التاسع عشر والقرن الحالي. 
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بحوت-التاريخ 


العربني الإسراضي 
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رؤية في مفهوم الأمن القومي 
في عهد صلاح الدين 


جاء هذا المفهوم من منطلق أن الخطر الفرنجي لم يكن 
. يستهدف بلاد ْ لشام والساحل الفلسطينى فحسبء يل 
العربية؛ والساحل الشمالي لافريقية. 


ومن الملاحظ أن استراتيجية الفرنج اعتمدت منذ البدايةاعلى 
تفتيت القوى العربية الإسلامية؛ والاستفادة من الصرالحات 
الداخلية بين القوى الإسلامية في منطقتنا العربية. فأي و33 
كانت اتزيه فق خظورة تشاكل الشرتع الحنكر اوتططل طن 
نجاحاتهم الحربية'". فالقوى المحلية لم تصدق النية في مَقَاوْميَه 
بل ساعدت لخلافاتها على تثبيت وجوده؛ وترسيخ جذوره؛ وتحقيق 
أهدافه وأطماعه يسهولة ويسر. فاحتل الفرنج الساحل الشامي 
يركزوا وجودهم فيه: كي يبقى اتصالهم بالغرب الأوروبي 
منسراً, وتوجوا تلك الانتصارات باحتلال بيت المقدس» مكونين 
مملكة بيت المقدس اللاتينية والإمارات الفرنجية الأخرى في 
الشام. 


ولكي يضمنوا! تفتيت وتمزيق القوى العربية الإسلامية, 


ل توسف حسن غوائمة 
قسم التاريخ ‏ جامعة اليرموك 


أقاموا إمارة الرها في شمال الشام كي تكون حاجزاً في وجه أي 
اتصال بين الإمارتين الكبيرتين الواقعتين في شصال الشام 
والعراق: حلب والموصل. وأصبحت هذه الإمارة تحسول دون 
تتحجقيق أي تعاون أو عمل مشترك ضد الفرنج؛ بل 
تا نْ“الخلافة في بغداد. أما في جنوب الشام فقد وقفت بارونية 
الككوك بلحصونها العديدة في الشراهء ووادي موسى والشوبك 
وأيلة, سداً يمنع الاتصال بين القاهرة ودمشق ويغداد والحجاز, 
بكن«قتهدد المقدسات الإسلامية في مكة والمدينة, وخط التجارة 
الدولية عبر البيحر الأحمر والجنوب العربي. ولم يكن هناك سبيل 
أخنز للوصسول: إلى دمشق من العراق إلا عن طريق الرحبة", 
والبره ومن القاهرة إلا عن طريق البر على سيف البادية. عبر 
بارونية الكرك مروراً بالجفر وباير والأزرق”. ولم يكن المرور من 
هذه المسالك يتم دون أن يتعرض المسافر لأخطار جسيمة. فكان 
الفرنج يضعون الكمائن: عبر هذه المسالك الصحراوية'!. وهكذا 
استطاع الفرنج السيطرة على حركة المرور والاستفادة من هذه 
الحركة المتعلقة بالتجار والحجاج والمسافرين بين البلدان العربية 
الإسلامية: الشام من جهة والعراق أو مصر أو الجزيرة العربية 
من جهة أخرى". أما القوات العسكرية العربية الإسلامية؛ فلم 


أصبحت تهدد 


ع( د. سي . سميل: الحروب الصلبيدة, ترجمة سامى هاشم» المؤسيسة العربية للدراسات والنشرء ببروبت» مم ة 1١‏ مع ص 1 
(؟) ابن الأثير, التاريخ الباهر ف الدولة الأتابكيةء القاهرة :1577 مص 11. سميلء المرجع السابقء ص 51. 
الرحية :بلدة, مشهورة تقع على مسيرة ثمانية أيام عن دمشق وخمسة أيام عن حلب: ٠‏ وتيعد ٠‏ ميلا عن الرقة (لي سترانج. ترحجمة محمود عمايري: وزارة 


الثقافة. عمان, ,191١‏ ص 585). 


(5) الجفر: واحة داخلة في البادية, تقع إلى الشمال الشرقي من معان (جنوب الأردن الحالي)؛ وهى إحدى محطات القوافل التجارية. 
باير: واحة في البادية الأردنية الى الشمال من الجقرء كانت احدى محطات القوافل التجارية. 
الأزرق:واحة إلى الشمال من باير: بها قلعة من بناء الملك الناصر داود الأيوبي» ولعبت الأزنيق دوراً فق حركة المواصلات والاتصالات بين دمشق والحجاز 


ومصر. وهي الآن منطقة سياحية أردنية جميلة (الباحث). 
03 أسامة بن منقذء الاعتبار أو حياة أاسامة. ليدن ١8814‏ م ص 4. 
[) سميلء المرجع السايقء ص 59 
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يستطيعوا منعها يناتا ولو أنهم حدّوا من حرية حركتهانا. 
وباحتلالهم فلسطين مزقوا المشرق العربي الإسلامي عن مغريسه» 
فعملوا كل ما في وسعيع عل يقاثه متشقاً ختاعد 21 لآن ذلك فيه 
حياتهم وبقاؤهم. 

وثمة سوال تنطرحة» هل كان صلاح الدين يبعي الحقائق 
التالية من خلال الممارسات والأعمال التي قام بها آنذاك ضد 
الفرنج؟ فالجواب على هذا التساؤل يمكننا استنتاجه من دراستنا 
للقضايا الدالية: 


أولً: القاهرة مفتاح كل عمل مشترك ضد الفرنج 
كانت الدولة القاطمية في اواخن القرن الخامس الهجري 
(الحادي عشر الميلادي) قوية من النواحي العسكرية 
والاقتصادية. فوليم الصوري مؤرخ مملكة بيت المقدس اللاتينية 
عيّر عن ذلك قائلاء «فإن خليفة مصر أكثر المسلمين قوة بسبب 
ثروته الكبيرة وقواته العسكرية»". ولكن هذه القوة لم تسخر 
لقارعة الخطر الفرنجى فقد كان للأفضل بن بدر الجمالي أطماعه 
السياسية في بلاد الشامء بالإضافة إلى طموحاته في السيطرة علن 
السلطة داخل الدولة الفاطمية نفسها. لذا لم يول الهثلمة 
الفرنجية الأولى جل اهتمامه. وساعد موقفه المتخاذل عل ناج 
هذه الحملة. وتحقيق أكثر مما كانت تتوقعه. وقد أثار موقفه هذا 
تعجب المؤرخ أبي المحاسن بعد ذلك يقرون عديدة حيث يقول: 
«ولم ينهض الأفضل باخراج عساكر مصرء وما أدري“ما.كان 
السبب في عدم اخراجه مع قدرته على المال والرجال»'". ويقول قي 
مكان آخر: «والعجب أن الفرنج لما خرجوا إلى المسلمين كانوا في 
غاية الضعف من الجوع وعدم القوت. حتى إنهم أكلوا الميتة, 
وكانت عساكر الإسلام في غاية القوة والكثرة. فكسروا المسلمين 


وفرّقوا جموعهم»0". ونتيجة لذلك فبعد فتح انطاكية غير قادة 
الحملة خشططهمء وقزروا كي قدماً فق احتلال الساحل الشامن 
وبيت المقدس هدفهم الرئيسي منذ خروجهم من أوروبا'". وهكزا 
نستطيع القول؛ بأن قادة الفرنج قد عرفوا تماماً أهمية القاهرة 
في أي عمل عسكري يخوضونه ضد المسلمين في بلاد الشسام, 
وكان لإخراج القاهرة من المعركة وتحييدها أثره في الاتتصارات 
السريمة التى «حققها الفرتع فق الساحل الشنامى وفلسطي: 
وستبقى هذه الاستراتيجية طيلة الوجود الفرنجي في بلاد 
الشام”". ففي أواخر العصر الفاطمي نرى أن عموري ملك 
مملكة بيت المقدس يسعى حثيثاً للاستيلاء على مصر وابعادها 
عن الدولة النورية. ولكن قوات نور الدين محمود زنكي بقيادة 
شيركوه تمكنت من احباط هذا المخطط؛ وحققت نصراً أكيدا على 
الفرنج وقوات شاور وزير مصر المتعاون مع الفرنجء مما مهد 
الفرصة لصلاح الدين الايوبيء لأن يتقلّد الوزارة للخليفة 
القاطمى العاضدء وآن يمسك يزمام المبادرة: واجهاض كل 
مخطط فرنجي موجه إلى مصر. ثم قيامه باسقاط الخلافة 
القاطمية ق أو جمعة من المدرء سنة /51ه ق. خا الول 
01 م)"". معلناً قيام دولة جديدة (الدولة الأيوبية)» تلك 
انيلة التى قامت عل مبادئية:مقاومة الخطن الشرتحي: وتوحيد 
ألقوى/ العربية الإسلامية, وتسخيرها جميعاً في سبيل الهدف 
التلطل: 
نانياً: دمشق أكثر مدينة مؤثرة على 
مدلكة_بيت' المقدس اللاتينية: 

اتقؤع قور التدوة محموو وك مدينة شق من محاهها 
مجير الدين أبق ابن محمد بن بوري بن طغتكين في ٠١‏ صفر 
سنة 545 ه (550 نيسان ١١55‏ م)“"ء وبذلك أصبح نور الدين 


ل المرجم نفسه. 


)4 رانسمان, تاريخ الحروب الصليبية؛ ترجمة الباز العربني» بيروت 1538-1971 مء ج 'ء ص 031 
)4( 3 .2 ,1943 .لخ كنا ,بزعيكا لنه طمعطدظ ترط لعاقاكمة؟1 رقء5 عط؟ لممووعط عصول دلهعل 6ه وسمأكتا] لل .ع1" زه مسدتللا1 : 


أبو المحاسنء النجوم الزاهرة ك القاهرة, نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 19717 م؛ ج 05. ص 117. 
بو لنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهفر ب المصري ماج 


0 
01) 


6 .7 ,رغنك .م© ,عل أه دموتااللا 


(؟١)‏ ولتحقيق هذا الهدف فقد وجهت الحملات الصليبية: الخامسة والسابعة إلى مصرء إذ كان الفرنج يعتقدون بعد معركة حطين, أن احتلال القدس يكون 
عن طريق القاهرة: فباحتلالهم القاهرة ستنفتح لهم الطريق نحو القدس وبلاد الشام. وحتى في الحملة الصليبية السادسة؛ ومع أنها لم توجه إلى ممرء 
إلا أنها كانت باتفاق ودعوة من الكامل محمد سلطان مصرء وقد حقق قائدها الاميراطور فردريك الثاني ما لم يتمكن الفرتج من تحقيقه في الحملتين 


الثالثة والخامسة: إذ سلمت القدس له دون قتال. (الياحث). 


)15( 


اين الأثير, الكامل قِ التاريخ, دار صادرء مبروت» 1١5‏ م 3 3١‏ ص 1 


ابن شدادء النوادر السلطانية, مطبعة الحرية: القاهرة, 1507 م ص .5١5 ,5١4‏ 
)1١5(‏ مجير الدين أيق بن محمد: هو آخر الأسرة اليورية التى حكمت دمشق وأسسها طغتكين سنة 4501 ه (7 ١١١‏ م): وبعد استيلاء نورالدين على دمشق» 
اقطع مجير الدين أبق أعمال حمص ثم طرده منهاء قولاه بالس ولكنه رفض ولابتها وسار إلى بغدادء وظل مقيما بها إلى أن توفي هناك. اين |الأشير» 
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خارا عنيوا لملكة ييف القدس: وفو لضن كاقت كخشاة وقسن 
حسابه. وهو وجود قوة إسلامية منظمة تجاورها. ويعبر أبن 
الأثير عن مخاوف الفرنج بقوله: «وكان أبغض الأشياء إلى الفرنج 
أن يملك نور الدين دمشقء لأنه يأخذ حصونهم ومعاقلهم وليست 
لهء فكيف إذ! أخذها وقوي بهاء*'. وهكذ! بدأ نور الدين يضغط 
على مملكة بيت المقدسء استمراراً لحركة الجهاد التي بدأها 
والده عماد الدين زنكي بعد استيلائه على الرها. 


تعرّض العرب والمسلمون لخسارة عظيمة بموت نور الدين 
زنكي في ١١‏ شوال 519 ه ١5(‏ أيار 1١١175‏ م), وأصبحت 
الأخطار تهدد بلاد الشامء لافتقار الدولة إلى رجل قوي يسيّر دفة 
الأمور بحكمة وروية. كما أن الوحدة التى طالما عمل آل زنكى 
على تحقيقها تعرضت لامتحان رهيب, فقد حدث الانقسام بين 
القادة النوريين الذين تنازعوا أمور ولده الصغير الصالح 
اسماعيل. وقد مهد هذا الخلاف إلى أن يتطلع عموري ملك 
مملكة بيت المقدس إلى مهاجمة دمشقء فسار بقواته إلى بائياس, 
فلقية شمن الدين ابن القدم تاتب دمقيق يقواته + ولكنه ضعف 
أمام الفرنج, فراسل عموري بالهدنة» فأجابه بالقبول. وتعهد ابن 
المقدم بتقديم مبلغ من المال اليهم”'. فعاد عموري الى القدس. 
ولكنه مرض أثناء عودنه وتوقي في ١>‏ ذي الحجة 6 هال١ا١ا‏ 
تموز ١١174‏ م). 

استاء صلاح الدين من تصرف قادة دمشق وحلب وتحكمهم 
بالملك الصالح اسماعيل بن نور الدين من جهة: وصضغعتهم أمام 
الفرنج من جهة أخرى. وخشي في الوقت نفسه من انهيار وحدة 
الصف العربي الإسلامى الذى جهد عماد الدين ومن بعده نور 
الدين في تحقيقه. وكان يرى في نفسه أنه الوارث الحقيقي لدولة 
نور الدين وسياسته التي تهدف إلى تحقيق الوحدة العربية 
الإسلامية وإلى جهاد الفرنج. وكتب إليه رجال دمشق يحثونه 
فيها على سرعة الحركة إلى دمشق خوفاً من الانقسام وطمع 
الأمراء المتحكمين بالملك الصالح جاء فيها: «فإنه ان استمرت 
ولاية هؤلاء. تفرقت الكلمة المجتمعة. وضاقت المناهج المتسعة. 
وانقردت مصر عن الشام؛ وطمع الكفر في بلاد الإسلام»"". ولم 


يتردد صلاح الدين في القيام يدوره الذي قدر له., والعمل على 
تدعيم الوحدة, والقضاء على الفرقة» فاستقبل استقبالاً طيياً, 
وتسلم من ابن المقدم قلعة دمشق في 5١‏ ربيع أول 57٠١‏ ه (8” 
ارين أول 101005 ع)1ه.ويد! سمل عل توحيد الهيية السبرية 
الأسلامية ود صيمها. 

وفي سنة 517/7 ه ١١177(‏ م), حاول صلاح الدين أن يجعل 
من مصر نقطة انطلاق لعملياته العسكرية ضد الفرنسج, » فخرج 
منها متجهاً إلى فلسطين, فحاصر بغدوين الرايع في عسقلان. ثم 
شق طريقه نحو الرملة ويافا واقتربت قواته من بيت المقدس, 
فشاع الذعر في نفوس أهلهاء وأخذت حاميتها تتأهب للانسحاب 
منها أو التحصن بقلعتها. ولكن جنود صلاح الدين انشغلوا 
بالغنائم, وتفرّقوا في تلك النواحي؛ ولم يتوقعوا هجوما مباغتا من 
الفرنج. وفي اللحظة التي فقد فيها صلاح الدين الاشراف المباشر 
على جزء كبير من جيشه, هاجم بغدوين الرابع قسوات صلاح 
الدين على حين غرة عند تل الصافية الواقعة إلى الجنوب الشرقي 
من الرملة» فتكبّد صلاح الدين خسائر جسيمة؛ وانهزم هزيمة 
فادحة؛ وتشتتت قواته. فعاد إلى مصر عبر الصحراء؛ وقد لاقى 
من "الشدة والمتاعب في طريق عودته الكثير. ووصل إلى القاهسرة 
سانا '/ 

كات لمعركة تل الصافية نقطة تحول في استراتيجية صلاح 
للد شد مملكة بيت القدسي اللأتينية: فقذ توضحت له صغوية 
اتخاذ مصر نقولة انطلاق لهجماته ضد الفرنج, لبعد المسافة 
وََويَة-تاميذا نخاط الامداد لقواته. لذلك قرر الانتقال إلى دمشق 
واتخاذها قاعدة لنضاله. وعملياته العسكرية. فهو يشرح ذلك في 
رسالة فاضلية للخليفة العياسي ِ بغداد فيقول: «وعرفنا أن بيت 
القدس ان لم تتيسر الاسباب لفتحة: وآمر الكقر إن لم يجسرد 
العزم في قلعه: وإلا ثبتت عروقه: واتسعت عل آهل الدين خروقه: 
وكانت الحجة لله قائمة, وهمم القادرين بالقعود آثمة: وانا لم 
تتمكن بمصر منه مع المسافة وانقطاع العمارة» وكلال الدواب: 
وإذا جاووتاه كانت المصلخة يادية؛ والمتقعة 'حامفة: والين قادرة: 
والبلاد قريبة» والغزوة ممكنة. والميرة متسعة, والخيل مستريحة. 


تغط غك م0-_--2-11-1-1_-_-1-1_-011ظ2 


ابن الأثير. التاريخ الباهر. ص .١١7‏ 
ابن الأثير. التاريخ الباهر. ص 15١‏ 
أبن واصلء, مفرج الكروب 


ابن واصلء المصدر السايق, ج ؟. ص .١15‏ 

ابن شداد. النوادر السلطانية. ص ؟؟؟, 7717 
ابن واصلء المصدر السايق. ج ؟. ص 58. 55. 
سميل, المرجع السابق. ص 51. 


في اخبار بني أيوب, تحقيق جمال الدين الشيال» القاهرة. 15م ج١١‏ ٠ص ١548‏ 
أبو شامة. الروضتين ف أخبار الدولتين الذثورية والصلاحية, ٠‏ تحقيق محمد حلمى محمد: القاهرة, 1م 2 4-1 ٠‏ ص كؤقة, 


17 .8 ,1968 بالماعظ رأممطط عطا مأ وعع لهست ع1 . (1. ا رمدم ع5 
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والعساكر كثيرة. والجموع متيسرة: والأوقات مساعدة»!''. ويؤكد 
صلاح الدين هذه الاستراتيجية في موقع آخر فيقول: «فأنا ما 
بقي لي دار إلا هي (دمشق) حتى يقضي الله بيننا وبين الفرئج 
وهو خير الحاكمين»'". 

ويانتقال ضسلاح الدين كلّيأ إلى دمشق 
العسكرية ضد الفرنجء لتبدا مرحلة جديدة من الجهود 
العسكرية المكثقة على الصعيد الفرنجي واتعمل حافد! لتوخيد 
الجبهة الداخلية في مصر وبلاد الشام وشمال العراق. ثم انطلق 
بقواته من دمشق إلى فلسطين. فاصطدمت قواته مع الفرنج في 
حطين. وكان النصر حليفه في 5؟ ربيع الآخر 085 ه (؛ تموز 
17 م) وتمكن من سحق قوات الفرنج وإبادة أكبر جيش 
حشدوه في الشام «فمن عاين القتلى قال: ما ثم أسسير. ومن عاين 
الأسرى قال: ما ثم قتيل»"". واعتبر هذا النصر مفتاح الفتوح 
الإسلامية: فسارت قوات صلاح الدين نحو الساحل الفلسطيني 
ففتحه من عكا إلى عسقلان: ثم توجه الى بيت المقدس وشدد 
عليه الحصار. ودخلت قواته المدينة المقدسة بالأمان في يوم 
الجمعة 7 رجب لا تشرين أول ١١417‏ م). من هنا 
مشق في محاربة الفريخ: 
لهي اتتقرد بمزايا استراتئحة ا واقتصياذية لم 
تتوفر للقاهرة. فنقل صلاح الدين مركز قيادته اليهاء واتخدها 
نقطة الانطلاق ليوم النصر الكبير وتحرير القدس. 


ثالثاً: الخطر الفرنجي يهدد البحر الأحمَر 
والجنوب العربي والحجاز 


كانت مصلحة الفرنج في بيت المقدس تقضي بإحكام سيطرتهم 
على الطرق الهامةء والعمل على عزل مصر عن الشام ‏ وفي 
استراتيجية وعاها القرنج وعملوا الكثير من أجل تحقيقها ‏ لأن 
اجتماع مصر والشام فيه خطر على وجودهم. ثم العمل على 
مراقبة طرق التجارة الدولية عبر سيناء وجنوب شرقي الأردن» 
والوصول إلى البحر الأحمر الشريان التجاري الهام؛ وأخذ 
نصييهم من هذه التجارة الدولية. 

فكان أول توسع للفرنج خارج فلسطين في منطقة جنوب شرقي 
الأردن باعتبارها همزة الوصل بين أجزاء العالم العربي: الشام 
والعراق ومصر والجزيرة العربية. بالإضافة إلى أهميتها 
الاقتصادية المتمثلة بدقولها الخصبة, وللتدخل في تجارة البحر 


| يأخذ زمام الميادرة 


الأحمرء وتحويل جزء من تجارته إلى مملكة اللاتين في القدس, ثم 
لوقوعها على التخوم الشمالية لبلاد الحجاز والمقدسات الإسلامية 
في مكة والمدينة. ففي سنه 4 ه ١١١5(‏ م) احتل يغدوين 
الأول الشوبكء فجدد بناء قلعتها وسماها مونتريال ([800]:02) 
وشحتها بالرجال والعتاد. وفي السنة التالية +01 ه(111اء) 
وصل بقواته إلى آيلة (العقبة) على البحر الأحمنء فاحتل المدينة 
وأعاد بناء القلعة البحرية ذات الأصول البيزنطية في جزيرة 
فرعون (6+26 ع.آ). أما في الساحل فقد أعاد بناء القلعة 
الإسلامية وحصّنهاء وشحن القلعتين بالأسلحة والرجال ثم عاد 
إلى القدسء وبذا أصبح لمملكة بيت المقدس وجود في البحر 
الأخمر: كاميك عن بفيطرتيا غل جركة الاتصال والواصلات بين 
نمق والقاهرة والكجاز: 
وضح لصلاح الدين منذ الوهلة الأولى لتسلمه السلطة في مصر 
أن رحلة نضاله وجهاده ضد الفرنج رحلة طويلة ومريرة:؛ وأن 
هذه الرخلة بطاحة إل كوران اقتصاذية مستيرة: فرضع خلة 
تستهدف جعل البحر الأحمر تحت سيطرته المباشرةء باعتباره 
أهم شريان للتجارة الدولية. ولما كان للفرنج منذ أوائل القسرن 
السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) حضور بحري قِ اليحر 
“سبمرء تتدخل في تجارته وتحول جزءاً منها إلى القدس, 
بالإضيافة إلى الضرر الذي سيبوه للحجاج والمسافرين عبر أيلة 
وقد أكد ذلك ابن قاضي شهبه بقوله: «ونال الحجاج من الفرنج 
السوجودين في أيلة ضرراً كبيراً»"". لذا قام صلاح الدين 
بتجهيز حملة إلى أيلة في ربيع الآخر سنة 7 ه (كانون أول 
سم واستباح القوة الموجودة فيها أسراً وقتلاًء ثم قام 
بإعداد قوة من ثقات رجاله في أيلة وقواهم بالسلاح والمؤن 
والذخيرة. 
ولكي ندلل على أهمية أيلة في فم خليج العقبة؛ وعلى الضرر 
الذي سبّبه الوجود الفرنجي في البحر الأحمر المتمثل بالأسطول 
الحربي الذي كان مصدر ازعاج وخطر على سواحل الحجاز 
والأماكن المقدسة, يمكننا ملاحظة ذلك من رسالة كتبها القاضي 
الفاضل الى الخليفة العباسي في بغداد على لسان صلاح الدين 
سنة ١ه‏ ه 1١74(‏ م)/ ذكر فيها أسباب فتح أآيلة فقال: 
«ومنها قلعة بثغر أيلة؛ كان العدى قد بناها في بحر الهندء وفو 
المسلوك منه إلى الحرمين واليمن» وغزا ساحل الحرمء فسبى من 
خلقاً. وخرق الكفر في ذلك الجانب خرقاً. فكادت القبلة أن 
يستولى على أصلهاء ومساجد الله أن يسكنها غير أهلهاء ومقام 


بن القلقشندى», صبع الأعشى فى صناعة الانشاء, نسخكة مصورة عن الطبعة الأميرية, القاهرة. ادا م 8 ١17‏ ص فى 


1 أبو شامة. الروضتين, ج ؟. ص 7. 


ٍ/ 
(؟؟) الذهبي ٠‏ دول الإسلام, تحقيق فهيم شلتوت ومحمد مصطقى» القاهرة: :14 ماج ”,ا ص 5# 
(59؟) أبن قاضي شبهة., سبيرة 5 الملك العادل نور الدين الشهيد . مخطوط مكتية بلدية الاسكتدريةء لوحة 56. 


الخليل صلوات الله عليه أن يقوم به من ناره غير برد وسلام. 
ومضجع الرسول شرفه الله أن يتطرقه من لا يدين يما جاء به 
من الإسلامء ففتح الله هذه القلعة. وصارت معقلاًٌ للجهاد وموئلاً 
لسقار البلاد؛ وغيرهم من عيّاد العباد»". 

ثم ان صلاح الدين عمل على إتمام مخططه بأن أرسل أخاه 
شمس الدولة تورانشاه سنة 019 ه ١١75(‏ م) لفتح اليمن, 
ومهما قيل عن أسباب فتح اليمن من المؤرخسين المحدثين. 
فباعتقادي أن أهم أهدافها خوفه من نشاط الفرنج في البحر 
الأحمرء وهى نشاط بدأ منذ فترة تسبق سنة 051 هه ثم 
للسيطرة على تجارة الهند والصين واليمن؛ التي وجه إليها 
صلاح الدين اهتماماً خاصاً؛ لا تعود بيه على بلاده من مكاسب 
اقتصادية. كان في أشد الحاجة اليها. ويتضح ذلك من رسالة 
فاضلية تشرح أسباب فتح اليمن فتقول: «والكلمة هناك بمشيئة 
الله إلى الهند سارية»”", ثم لارتباط صلاح الدين بعلاقات 
تجارية مع بعض الدويلات الايطالية كالبندقية» وجنواء وأمالفي, 
وبيزاء فهو يؤكد في رسالته السابقة على تلك العلاقات قائلاً, «وما 
منهم إلا من يجلب إلى بلدنا آلة قتاله وجهاده. ويتقرب الينا 
باهداء طرائئف أعماله وبلاده. وكلهم قد قرّرت معه المواصفة 
وانتظمت معه المسالمة على ما نريد ويكرهون»1"), وهكذا ترد 
صلاح الدين من أن يضمن سلامة الطريق التجارى الى اللد 7 
سيما وقد وضع يده على مداخل الس الاتخمر شواء عند أجلت 
العقبة باحتلال أيلة» أو عند خليج السويس التي تدخل في نطاق 
ملكه. وعلى مخرج هذا البحر عند باب المندب وثغر عَدَنْءْ وبدًا 
جعل صلاح الدين من البحر الأحمر بحيرة عربية إسلامية. 


ورغم كل هذه الاحتياطات التي قام بها صلاح الدين: إلا أن 
الفرئج .بيك اللقدسى» طلوا يتطلعنون إلى الأهمية الاتقضصادية 
للبحر الأحمر والجنوب العربي والحجازء فقام أرناط (رينى دي 
شاتيون) بارون الكرك يإعداد حملتين عسكريتين كان الهدف 
مهما المسول إن الحجان واليمن واليطد: عل تجار الببخر 
الأحمر وتحويلها إلى مملكة اللاتين في القدس"". ومنع هذا 
القريان, الحيوي: فن صجلا الذين»»وخرت السلسين في (قدس 


مقدساتهم باحتلال مكة والمدينة. فكانت الحملة الأولى سنة 
11 ه ١١8١(‏ م)ء ووصل إلى تيماء حيث ظفر بقافلة تجارية 
متجهة من دمشق إلى الحجازء. فنهيها وأسر من تمكين من 
أسره*"!, ثم واصل سيره إلى المدينة. بقصد الاستيلاء على تلك 
النواحيء ونهب المسجد النبوي والاستيلاء على ما فيه من كنوز 
وذخائر. .ولكن كات صلاع: الدين ودمكق اين كفيية عزالدين 
فرخشاه ابن شاهنشاه بن أيوب هاجم بارونيّة الكركء فلما علم 
أرناط بذلك عاد مسرعاً للدفاع عن بارونيته. فأخفقت هذه الحملة 
لطول الطريق وبعد خطوط امداداته وقسوة الطبيعة من حوله: 
إلا أنه استفاد من هذه الحملة. فقد ألم بطبيعة بلاد العرب 
وأذرك آن الأمن حدس معاونة الكرة هرة أخرى. 
وكانت الحملة الثانية في سنة 01/8 ه ١١187(‏ م)/ وتعتبر 
هذه الحلة من اجرا الحملات الفرتجية واخطرهاء فقد 
استهدفت غرّو الآراضي المقدسة في الحجان. ومحاولة الوصول إلى 
عدن للسيطرة على تجارة البحر الأحمر, وأكّد ذلك أبو شامة في 
رسالة فاضلية فهو يقول: «كان الفرنج قد ركبوا من الآمر نكراً. 
واقتضوا من البحر بكراً. وعمروا مراكب حربية شحنوها بالمقاتلة 
والأسلحة والأزوادء وضريوا بها سواحل اليمن والحجاز وأثخنوا 
وأؤْغْلوا في البلاد. واشتدت مخافة تلك الجوانب»"". فأعد أرناط 
أسكيل و من خمسة غربان: وعدد كبير من المراكب الصغيرة. 
فهاجم أبلة ففتحهاء : ثم حاول اكتخام جزيرة فرعون متتاح بطيع 
العقبّة ولكنه فشل» فترك سفينتين تحاصرانها. ثم سار بقواته 
تحر الحتوي: يويتعاً لأي تدخل من جانب القوات البرية القادمة 
من "د مق و« القاهرة. سير قوة تسو هرا بحذاء الساحل إلى تبوك. 
فكانت حملة أرناط والحالة هذه برية ويحرية وهذا ما أكده 
الذهبي بقوله: «وفيها سار الفرنج بحرا وبراً لتملك الحجان»”". 
ولكن صلاح الدين أرسل لقائد أسطوله حسام الدين لؤلو يطلب 
منه مواجهة أرناط وحماية الحجازء فأعد حسام الدين أسطول 
نقله على الجمالء. وأعاد تركيبه في أيلة. وتعقب الأسطول 
الفرنجي الذي وصل الى عيذاب ميناء مصر على اليخير الأحمر 
فنهب وسبى الكثير. ثم واصل سيره جنوباً فهاجم سواحل تهامة 
واليمن'"', وأحرق ما صادفه من سفن تجارية؛ وأشاع الذعر 
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لسر الذهبي, دول الإسلام, جح 2 ص ان 


المؤرخ العربي 410 


والخوف في نلك التواحي . ثم ما لبث أن غير خط سيره فاتجه 
شمالا اراي كرب لوك و إلى الجرياء ل ولحي 


الأوين آحرق سفن ارتاظ ق العوراء وأشرمن ليهياة تروك 
حسام الدين خلف أرناط الذي قرّهارباً إلى تبوك ومنها إلى 
الكرك. وبذلك فشلت هذه الحملة التى استقرقت زهاء أريعة 
شهور من شعبان حتى ذي القعدة 51/4 ه"". وقد أكدت هذه 
الحملة أن الخطر الفرنجي في فلسطين يمكن أن يطال الجزيرة 
العربية والمقدسات الإسلامية, وأن البحر الأحمر كممر تجاري 
وبحري كان هدفا استراتيجيا حيويا لمملكة بيت المقدس 
اللاتينية. 


ممارسات صلاح الدين في تحقيق الأمن القومي 


تذكر داكرة المعارف الاجمشاعية أن الآمن القومى يعتى «قدرة 
الدولة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية»"", 
افا دائرة اغارف البريطائية فتقول: .إن الأمن القومى هو 
حماية الأمة من خطر السيطرة بواسطة قوة أجنبية»'. وهكذا 
فإن مفهوم الأمن القومي يرتبط بالقدرة العسكرية, والتهديلاات 
التي تواجهها الدولة. ومن هنا ينبغي دعم القوة العسبكرية 
وتطويرهاء لتكون الدولة قادرة على مواجهة أي تهديد عسكري 
خارجى, آخذين بعين الاعتبار تهيئة الظروف المناسية 1تلصييا 
واجتماعياًء لتحقيق الأهداف والغايات التى تغر عن _الريفاء 
العام في المجتمعا"". 

كذلك فإن مفهوم الاستراتيجية القومية يرتبط بالأمن القومي 
والسلامة القومية. وهى يشير إلى تعبئة وتنظيم وتوجيه موارد 
ا اجتمع, وهو مفهوم متغيّر متطور تبعاأ لتغير الظروف والموارد 
والاختيارات المتاحة؛ وهو في تناياه يتضمن الاستراتيجية 
السياسية: والاقتصنادية: والعسكرية وكل من هذه 
الاستراتيجيات تسعى إلى تحقيق الأهداف القومية؛ وشي 
جميعها تترابط فيما بينهاء لأتها تمنعى لتحقيق نفس الأهداف» 


ولكن في مجالات مختلفة0”. 


الدين: فهو في حقيقته لا يبتعد كثيراً عن هذه المفاهيم: 


1 من الناحية العسكرية 


إن قضية التمزق والخلافات التي كانت مستشرية بين قادة 
المسلمين قبيل الهجمة الفرنجية الأولى وأثناءهاء عبّر عنها العدير 
من المؤرخين المعاصرين؛ وفي مقدمتهم ابن القلانسي؛ فنقل الينا 
صورة حية لما آلت إليه العلاقات العربية الإسلامية بقوله سنة 
5 ه ١١١ ١(‏ م): «وفي هذه السنة وردت الأخبار بما أهل 
حراسان والعراق والشام عليه من الخلاف المستمر والشحناء 
والحروب والقساد وخوف بعضهم من بعضء لاشتغال الولاة 
عنهم وعن النظر في أحوالهم بالخلف والمحاربة»'”", فكان للتفرقة 
والصراعات الداخلية أثرهاء فجبن الجميع في مواجهة الخطر 
الداهم: وكان بمقدور المسلميق أنذالة تحطيم القوات الفرنجية 
الغازية, إذا علمنا أن قواتها لم تكن بالكثرة التى يقف أمامها 
العرب والمشلموخ عاجزين متفاذلين: وهذا ما آثان تعجي. الؤرخ 
أبي المحاسن يوسف بن تغري يردي فقال: «والعجب أن الفرنج 
لا حوجوا إلى المسلمين كانوا في غاية الضعف من الجوع وعدم 
القوت) حتى إنهم أكلوا الميتة؛ وكانت عساكر الإسلام في غاية 
القوة والكثرة. فكسروا المسلمين وفرقوا جموعههة»"". 


أما موقق الدولة الفاطمية مق الخملة الفرتفية الأوقء ققد 
أثاز تستاول العديد من المؤرخين العرب والمسلمين»: حتى إن 
الأثير شكك في موقف الأفضل بن بدر الجمالي وزير الدولة 
القاطمية د.وتعة» بالتواطق فقال .وان اهانب مص ذا واوا قوة 
الذولة السلجوقية وتمكنها واستبلاعها غن بلاد. الشام إلى غيزة: 
ولم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهمء ودخول الأقسيس 
إلى مصر وحصرها.ء فخافوا وأرسلوا إلى الفرتج يدعونهم إلى 
الشروع إلى الشام ليملكوء:"©. آم المؤرخ ابو المحاسن فق 
تساءل بعد ذلك يقرون عديدة قائلاً: «ولم ينهض الأفضل باخراج 


(5؟) علي الدين هلال, الأمن القومي العربيء دراسة في الأصولء مجلة شؤون عربية؛ العدد 75 1١944‏ م, ص .٠١‏ 


(14) المرجع نقسه. 
(5؟) المرجع نقسهء ص ؟1١.‏ 
(51) المرجع نقسهء ص ١7‏ 


ويذكر وليم الصوري أن القوات الفرنجية التي حطت حول القدس كانت 


فارس و١‏ ألقاً من المشاة. 


29 .2 ,أت .م0 ,عررا]" 1ه سمتالظا 


لظف ابن الأثيرء الكامل فقي التاريخ. دار صادرء ببروت» 1١5‏ مجع 6٠‏ ص رققة 


المؤرخ العربي 


عساكر مصرء وما أدري ما كان السيب في عدم اخراجه مع 
قدرته على المال والرجال»7”. وفي موضع آخر يقول: «ومن هذا 
يظهر عدم اكتراث أهل مصر بالفرنج من كل وجه»'). 

نلاحظ مما سيق أن الموقف العربي الإسلامي لم يكن موحداً, 
وقد أدّى ذلك إلى النصر الذي لم تتوقعه القوات الفازية بهذه 
السهولة. فالمؤرخ الأوروبي سميل يقول في كتابه الحروب 
الصليبية: إن انتصار الصليبيين في الحملة الأولى على القدس 
واحتلالها: كان سنيه انهم لم يواجهوا حيشا إستلاميا في ساحة 
القتال؛ لا خلال الزحف والاقترابء ولا خلال الحصار"". 


ونا كان الخطر الفرنجي لم يستهدف قطرا يقينيه اؤدولة 
بعينهاء بل كان عاماً شاملاًء وأن الاحتياطات والخطط التي 
وضعها صلاح الدين كانت لحماية الشرق الإسلامي والامة 
العربية الإسلامية. فمن هناء جاء مفهوم الأمن القومي عاماً 
شاملا لجميع الأقطار والبلدان. ويذا تأكدت لنا حقيقة أنه لا 
يمكن لبلد عربي تحقيق أمنه بمعزل عن أمن البلدان العريية 
الإسلامية كلها. فالآمن القومى آنذاك كان يستند في الأساس 
عق وحذة الامة العربية: الإستلامية والضير النوائحدء لذ1 عمد 
صلاح الدين إلى تحقيق وحدة مصر والشام والعراق والحجاة 
واليمن: وغيّر عن ذلك عند قدوضه إل دمشق فقال+ «إنا هاف 
للإسلام وأهله إلا ما جمع شملهم وآلف كلمتهم»”". وقوله: 
«والله ما جيت إلى ها هنا (دمشق) شرهاً ولا طمعاً في ال دأنيدون 
مصر كفاية»!'''. ولم يخض المعركة الفاصلة إلا بعد أن بنى قوة 
عسكرية متماشكة وفقى عن كل معارضية واخلو سومان 
اثقوئ هن معلة الوضل قال: دوقي ححمل لكا من عقاف 
الموصل ومن جميع من بالجزيرة وديار بكر الطاعة والسكة 
والخطبة وعمت الهيبة والرهبة؛ والعزائم الى الجهاد في سبيل الله 
نوازعء وقد زالت العوائق وارتفعت الموانع)”". 


وهكذا نستطيع القول: بأنه في ظل التمزق الذي عاشه العرب 
والمسلمون في أواخر القرن الخامس الهدسريى (الحادىئ عشر 
الميلادي)» غابت الإرادة العريية الإسلامية الموحدة. فجاء صلاح 
الدين وقبل التحدى الفرنجى الأوروبى؛ ووحد الإرادة العربية 
الإسلامية: السياسية والعسكرية؛ ووجهها ضد الخطر الفرنجي 


أبو المحاسن, المصدر السايق. ص /ا1١.‏ 
المصدر نفسه. ص .١795‏ 

سميل, المرجع السايق. ص 55. 

ابن واصلء مفرج الكروب» ج ”. ص ١6‏ 


أبى شامة. الروضتين. 3 3 ص ك3 
القلقشتدي» صبح الاعشى2» #لالأءاص قن 


لمان أل الحرية الداخكلية وحن عل كل جعارضنة. 


ب - من ناحية السياسة الخارجية 


السناسة الكاريمية مراة تكس عليها دافا الأمن القومي 
من ناحية؛ ثم هي أداة تحقيق هذه الأهداف من ناحية أخرى. 
فصلاح الدين لم يهمل الموقف الدوني المحيط. فوجه همه لقوتين 
من حوله كان لهما شسأن في أمور الشرق أآنذاك: الأولى 
الجمهوريات الايطالية؛ وقد استطاع أن يعقد معها اتفاقيات 
تجارية نظرا لارتباط مصالحها التجارية مع الدولة الأيوبية"". 
آم القوة الكاتية فكانت الدولة البيزنطية:؛ التى خطبت ودّه: 
وازسلت إليه الرستل والسقارات بعدما شعرت يقونه المتدايدة: 
وأدركك عبث التحالف مم مملكة بيت المقدس اللاتيئية؛ فكانت 
مصالحها تقضي باستقرار الأمور بينها وبينه. سيما وقد ارتيط 
يرؤايظ ونية من السلاجقة المضافيين لعدودهنا وكاتوا يشكلوقخ 
أكبن خطن عليه ققدت هم ختلاح اندي بعافدة تمت عن 
المستالله والعلاقات الحسنة بين الطرفين. ذكر صلاح الدين ذلك 
يلإحد رسائله عن الامبراطور البيزنطي فقال: «قمنهم صاحب 
قسطنطينية وهو الطاغية الأكبرء والجبار الأكفر. وصاحب المملكة 
التي أكلت على الدهن وشرمت.. . وجرت لنا معه غزوات بحرية: 
ومناقلات ظاهرية وسريةء وكانت له في البلاد مطامع منها أن 
يجبي خراجاً كينها أن يلك حتها فكاحا. .. فتك3يا ولله الحضد 

بكظمه؛ وأقمناه على قدمه؛ ولم نخرج من مصرء إلى أن وصلتنا 
رسله في جمعة واحدة في نوبتين بكتابين كل واحد منهما يظهر 
فيه خفض الحناع: والقاء السلاع: والانتفال عن عاذ اة الى 
عونا ومن مخاقيفة اللستاسف :وكا فمتلاء التدون لسن 
تحييد أكبر قوتين يمكن أن تتدخلا إلى جانب الفرنج في الشام, 
فهو بسياسته هذه حقق أهداف الأمن القومي لدولته, ولم تأت 
سنة 047 ه ١١181(‏ م) إلا وكانت الجبهة العربية الإسلامية 
كاملة مسكسنة. ووهدة "مص والشنام والغراق والحضنان والنعث 
التي نشذها صملاح الدين أصبحت حقيقة واقعة. 


( 
( 
( 
( 
) سبط ابن الجوزي, مرأة الزمان في تاريخ الأعيان: النسخة مصورة عن مخطوط شيكاغو, ج 4: ص 707. 
( 
( 
( 
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ج - من الناحية الاجتماعية 


والأمن القومى يعنى قدرة الدولة على حماية قيمها الداإخلية 
من التهديدات الخارجية والمحافظة عليهاء وتوجيهها لخير الأمة 
والوظن. فلاخ الدين وعي ككل التناقهنات الاجتباعية 
والعقائّدية التي كانت مستشرية في المجتمعات الإسلامية آنذاك, 
فحد من غلوائها ووظفها لخدمة القضية الأولى وهي تحرير 
الأرض والقدسات: وهو يوفسع ذلك برسالة فاضلية قاثلاً: 
؛واصلحنا ماق القبام من ععاكه معظة::وامون فنظة: وازاء 
فاسدة؛. وأمراء متحاسدة: وأطماع غالبة, وعقول غائبة... والمراد 
الآن هو كل ما يقوي الدولة. ويؤكد الدعوةء ويجمع الأمة, 
ويحقط الألفة: ويضعن الزلقة: ويفكم مقيئة: البلاد::.. وبالجملة 
كالقراك لا يكتطلم أده مدق شنة وقك م حدت انقاس ابس له قرن 
يقوم به ويكفيه؛ والفرنج فهم يعرفون منا خصماً لا يمل الشر 
حتى يملوا."". 

وحن متاافان مسلام اتدين الستضل العحوى للسعباكر 
الأسلامية ١‏ زتيام أزقاط بشؤق مكة واقويكة ومحاراثه فوم 
المقدسات فيهماء ثم لتفضه المعاهدات: وتيبه للقوافل التجارينة 
اخارة حوان ينارونيته ى"الكرك؛ حت انه عندهما ذكر بالمافية 
المبرمة بينه وبين صلاح الدين, تهجم على الأسرى قائلاً: «قلؤلواا 
لحمدكم يخلصكم»'". فلما بلغ الخبر صلاح الدين أقسلم أن 
يقتله بيده عقاباً على ما اقترفته يداه, ولمهاجمته الديار االلصسة 
ونقضه المعاهداك والعهودء فتاعلن «الجياد الأعظري واسنتعير 
القوات من جميع أنحاء دولته: من الموصلء والجزيرة“وأربل 
وديار بكر وماردين ومصر والشام. وبعدما كملت الاستعدادات 
خرج بقواته لملاقاة الفرنج» وقد غلبت على نفوس رجاله شهوة 
القتال في سبيل الله. ونذر كل مقاتل أن يبذل نفسه وروحه في 


سبيل الله والوطن. وكان النصر حليفهم في حطين. بسيب التق 
والتحالف والمحبة والإيمان بالهدف المشترك الذي خرجوا من 
لجلية: ومكذ| تمكن مسلاع الندين تمن حصايبة اقيم ا 
والاجتماعية والمحافظة عل الشعائر الإسلامية من خطر الغنو 
الفرنجيء: سواءً في قلسطين أو في الحجاز. وسخر كل هذه القيم 
وفي مقدمتها «الجهاد» نحو الهدف الأكبر. وهى تحرير الأرض 
وطرد المحتل. 


خاتمة 

استراتيجى» بل يمكن القول أنه بوؤرة هذا التفكيرا:, ومفهوم 
الامن القومى في تلك الحقبة من التاريخ تستطيع استقراءه من 
الأحداث التاريخية: ولى أنها لم تذكر صراحة؛ فمفهوم الأمن 
القومي في عهد صلاح الدين كان يتركز حول المفهوم العسكري 
بللأامة لمواجهة الخطر الفرنجى, الذي وقفت حلفه الأطماع 


ودرتبط مفهوم الأمن القومي لدى بعض الباحثين المحدثين 
تالقوة“العسكرية والقدرة على مجابهة الأخطار والغزوات: وقبول 
التحديء وهذا ما فعله صلاح الدين: فقد قبل التحدي؛ وبنى 

قسوة,عسكرييبة_استطاعت تحرير الأرضء» وفرض وجودها في 
المََاحَة الشامية؛ وتحرير القدسء التي شكل ضياعها واحتلالها 
الأ كيرا لدي العرى والسيلفين: ونوا حنثا من أجل تحريرها: 
وتطهير الساحل الشامي كله من الوجود الأجنبي. 


(44) القلقشندي. صبح الأعشى, ج ١١‏ ص 38: .1١‏ 
(45) ابن شدادء النوادر السلطانية. ص .7١‏ 
(-5) علي الدين هلال, المرجع السابق. ص 1. 
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ثروات أهل مكة في عصر الرسالة 


تمهمد 


من المعروف أن مكة تقع في واد غير ذي زرع عند بيت الله 
الحرام» على طريق التجارة البري الذي يربط بين اليمن وكل من 
الشام والعراق. وقد فرض هذا الواقع على أهل مكة أن يعتمدؤا 
في معاشهم على التجارة وخدمة زوار بيت الله الحرام في كوسنم 
المج وغيره من المواسم. 

ولم تكن موارد أهل مكة من التجارة قبل القرن السَآدَسَ 
للميلاد كبيرة, لآن التجار كانوا يفضلون استحكدنام: الطرّيق 
البحري الذي يربط اليمن ببلاد الشسام عن طريق البح رٌ“الالكمر 
أو طريق الخليج العربي الذي يربط تجارة الهند بكل من العراق 
والشام. ولكن تزايد حدة الصراع بين الامبراطوريتين الساسانية 
والبيزنطية ووقوع اليمن تحت حكم الأحباش (حلفاء البيزتطيين) 
تارة وحكم الساسانيين تتارة أخرى. جعل أصحاب التجمارة 
يفضلون نقل بضائعهم عبر طريق القوافل التي تمر بمكة لأنه 
أكثر أمناً بالنسية لهم. 

وقد استطاع أهل مكة أن يستفيدوا من هذا التحول في 
تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتنمية ثرواتهم عن طريق التعامل 
مع أصحاب هذه القوافل والدخول بصفة (وسطاء تجاريين) 
لتصريف البضائع المجلوبة من بلاد الهند والحبشة؛ أو القادمة 
من بلاد الشام لبيعها في الأسواق العربية مقابل شراء بعض 
السلع العربية كالجلود والتمور والحبوب وغيرها لبيعها للتجار 
الأجانب. 


د. هاشم يحيى الملاح 
عبد الواحد الرمضاني 
كلية الآداب ‏ جامعة الموصل. 


اتحماية للقواقل التصارية التى يتعناملون محهسا عن طريق عقس 
إلي”ميكة 5 موسمع الحج باعتيارهم أهل الله وحماة بينه الحرام. 

إضافة إل مااقتدي ققه ساعد الستلم الذي يسود ختلال 
الأشهر |الحرم» وتوجه الحجيج إلى مكة على قيام أسواق تجارية 
موسمية بالقرب من مكة هي أسواق عكاظ وذي المجاز ومجنة. 

وتثيير اللضادر التاريخية إلى أن أبناء عيد مشاف (هاشم 
ساعد أفل مكة عل تنظيم قوافل تجارية خاصة يهم للمتاجرة مع 
هذه البلدان» وقد أشار القرآن الكريم إلى قيام قريش يتنظيم 
رحلة الشتاء والصيف دين اليمن ويلاد الشاه!؟. 


وقد شجع أهل مكة شيوخ القبائل العربية التي تمر قوافلها 
التجارية بديارهم على توظيف بعض أموالهم في هذه القوافل كي 
تكون لهم مصلحة في حمايتها. وقد دعيت هذه الاتفاقسات 
التجارية؛ وكذلك الاتفاقيات التي عقدت مع حكام البلاد المجاورة 
ب «الايلاف»", وقد ضمنت هذه الأحلاف لأهل مكة الأمن 
والسلام ولتجارتهم الحماية والازدهار. 


إن الظروف الآنف ذكرها قد دفعت معظم أهل مكة للاشتغال 
بالتجارة فمن لم يكن تاجرا لم يكن عنده شيء!”. وذلك لأن 


.7 ١ سسورة قريشء أآية,‎ )١( 


3( كسترء م2 044 الحيرة ومكة. ترجمة د. يحيى الجيوري: يغداد الاكاي ص غ: - ك4 


(؟) العلي. د. صالح. محاضرات في تاريخ العرب. بغداد ,١57-‏ ص 58. 
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التجارة كانت كما ورد في الأخبار تمثل تسعة أعشار الرزق 
بالنسبة للمكيين!". 

وهكذاء ما كاد القرن السادس الميلادي يقترب من نهايته 
حتى سيطر تجار مكة على القسم الأكبر من التجارة بين اليمن 
وسورية. 

ولم تعد مكة في هذا الوقت مركزاً متقدماً للتجارة فقط؛ بل 
أصيحت مركزاً مالياً نشطاً". نظراً ادر تجارها بالعملات 
البيزنطية والساسانية واليمنية في شتى المبادلات التجارية 
والقروض والصيرفة وغير ذلك. 

لقد عالجت العديد من الدراسات الحديثة الأمور التي عرض 
لها هذا التمهيد في إطارها العريض بصورة وافية, كما قامت 
بعض الدراسات الأخرى بتقديم صورة أكثر وضيوها وتقصييل 
عن حياة مكة الاقتصادية وعلاقاتها التجاريةا". 

إن ما يطمح اليه هذا البحث هو العمل على استكمال بعض 
جوانب تلك الدراسات من خلال تقديم صورة محددة عن 
أصحاب الثروات الكبيرة ومقدارها ووسائلهم في ادارة وتنمية تلك 
الثروات» وعلاقة كل ذلك بحياة مختلف فئّات المجتمع المكي» من 
النواحى الايجابية والسلبية. ومدى تأثير ذلك على الرشالة 
الإسلامية. 


قيادة المجتمع المكي والتجارة 

إن زمام القيادة في المجتمع المكي كان بيد مجموعة من رُوستاء 
العشائر الذين يحترفون مهنة التجارة وكان يطلق عليهم وصف 
«رجال الملأ» وقد لوحظ أن هؤلاء الرجال كانوا بمثاية نقابة 
للتجار يتولون ادارة جمهورية تجارية0". 

ويبدو أن هذا الوصف لا يبعد كثيراً عن الحقيقة, إذ كان 
هؤلاء الرجال يستمدون نفوذهم في المجتمع المكي من ثرواتهم 


المالية ومكاتتهم العشائرية: إضافة إلى اهتمامهم بأمور المدينة 
العامة التي كانت تتمثل بصورة أساسية بالعناية بشؤون المسجد 
الحرام ورعاية الحجاح ؛ والعمل على توثيق علاقات مكة الخارجية 
مع القبائل العربية وحكام الدول المجاورة لتأمين حركة القوافل 
التجارية وتحقيق الأمن لأبناء المجتمع المكي". 


ويظهر من دراسة أحوال مكة خلال القرنين الخامس 
والسادس الميلاديين» أن قيادة المجتمع المكى «الملأ» قد أفلحت 
في'أدارة وتوجيه المجتمع ونمان الامن والإزدهان الاقتضادئ له 
وذلك: لآن وجال أكلآ ‏ بكم اشتفالهم بالتجارة -أكانوا يتمتعون 
بتفكير عملي قبل كل شيء. لذا فقد وصف الملا المكي بأنه كان 
ممحاضاً حكما نسؤولا أكثر من مملس الأطيزيا - الشيوخ في 
أثينا»!”". 

لقد كان من الطبيعيء على ضوء ما تقدم: أن ينجح رجال الملأ 
ومن يتعاون معهم من يقية التجار في مكة في تكوين ثروات كبيرة, 
غير أن المصادر التاريخية لا تساعدنا في تقديم معلومات محددة 
ودقيقة عن هذه الكروات. لوا استحاول ف النقاظ الآثية جع 
مختلق الإشارات والأخبار عن ثروات أبرز هؤلاء الرجال من 
أكل رسم صورة تقريبية عن حجم الثروات التي كانت متداولة 
مك في عصر الرسالة. 


أترَن أصحاب الثروات في مكة 
#سنيد نان القززات فق كه 
١-عيد‏ المطلب بن هاشم 


وهو جد الرسول (ص) الذي تولى كفالته يعد موت أبيه 


(4) العليء صالح أحمد. محاضرات في تاريخ العرب. ص 58. 


)0 واتء مونتغمريء محمد في مكة» تعريب: شعبان بركات. بيروت» ص ١8‏ ل 


5 1 ..جواد. المفصل في تاريخ 
و :واه محمد في مكة.. 


4 00 قبل 0 بيروت ,.١5178‏ ج 7. 
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ص 5755. 
(9) العليء محاضرات في تاريخ العرب. ص .1١١- ٠١8‏ 
)٠١(‏ وات. محمد في مكة2. ص .7١‏ 
)1١(‏ الطبري: تاريخ الرسل: مصير 1574, ج ؟ء ص 701 
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ذكر ابن هشام أن عبد المطلب حين قدم لمقابلة أبرهة قيل لأبرهة: 
,أيها الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عير 
مكة وهى يطعم الناس في السهول والوحوش في رؤوس الجبال» 
وقد استقبل أبرهة عبد المطلب بكل حقاوة وأعاد إليه ابله 
(المائتين) التي كان قد استولى عليها وهو في طريقه إلى مكة"", 
والتي يمكن أن تقدر قيمتها بعشرة آلاف دينار ذهبي أو مائة 
الف درهم فضن59 وريما كان غما ساعن على ايضاح مقدار 
ثروة عبد المطلب اضافة إلى ما تقدم أن نورد خبرا مقفاده «أن 
عيف المطلك. آفهن: افراتة قاطفة يقت عمروعاثة ثافة وناقة رطل 
من الذهب»'" والتي يمكن أن تقدر قيمتها بأكثر من أربعين - 
دينار أو بأكثر من أريعمائة ألف درهم "', وعلى الرغم من أ 
هذا الرقم قد لا يخلو من مبالغة إل انه ل يكلو يضما من دالالة 
في هذا المجال. 

كنا أورد ابن النديم ءانة كان في خزاتة اللافون فاب بخط 
عبد المطلب بن هاشم في جلد أدمء. فيه ذكر حق عبد المطلب بن 
هاشم من أهل مكة على فلان ابن فلان الحميري من أهل وزل 
(صنعاء). عليه ألف درهم كيلا بالحديدة ومتى دعاه بها أجايه. 
شهد الله والملكان»3". 


؟ - العباس بن عبد المطلب 

وكنان احدث انشاء عمد الل سنا: وإليه انتهيت لنليضسة 
السقاية في مكة"' وقد عد من جملة ١‏ لمطعمين من قريش فكان 
الحجاج”". ورغم أنه لم تصلنا نصوص تاريخية تساعدنًا على 


التعرف على مقه ار ثروة العياس إلا أن ما ورد من 0 
لتأكيد أنه كان ع غنياً. فقد ذكر أنه «كان ذا مال كثير متفرق 
قتؤيه ».وان كان عنيابفقد كان تقرس التساض يكيرنا قل 1 
يحرمه الإسلامء لذا فقد روي أن الرسول (ص) قال في الخطبة 
التي ألقاها في حجة الوداع: «آلا وأن كل ربا الجاهلية موضوع 
كله وأول ربا ابتدىء به ربا عمي العباس ابن عبد المطلب (لكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)»0". 


وقد روي أن الرسول (ص) طلب من العباس حين وقع أسيرا 
بيد المسلمين في معركة بدر أن يفتدي نفسه وابني أخيه عقيل بن 
طالب وتوفل بن الحارث وحليفه عتبة بن عمرو الذين وقعوا معه 
في الأسر لأنه «ذو مال» وكان الرسول (ص) قد أخذ منه «عشرين 
أوقية من ذهب» غنيمة”" وهي تساوي 5,» كفم من الذهب 
وقيمتها 565٠-١‏ درهماً فضياً. 


 '"‏ عيد العزى بن عبد المطلب (أبو لهب) 


وهم عم النبي (ص) وأكثر زعماء قريش عداوة للدعوة 
الاسلامية» لذ1 نقد خصه القزان الكزم وحذة بالةام باس 
تُقال: «تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما 
كشب" ويفهم من نص القرآن الكريم أن أبا لهب كان غنياً, 
وكان شبديد الاعتداد بهذا الغتى. ومع ذلك فليس بين أيدينا أي 
نحن_يحدد مقدار ثرونه. وكل ما أوردته المصادر التاريخية اشارة 
إلى أن أبا لهب قد تخلف عن المشاركة في غزوة بدرء وبعث مكانه 
العاصي بن مشام بن المغيرة ليقاتل عوضاً عنه مقايل التنازل له 
دمن كان له في ذمته مقداره أربعة آلاف درهه9"". 


.45 أبن هشام: السيرة النيوية. مصرء 1460., ق ١.ا ص‎ )١1( 
بيا أي‎ : 


ص١ الحلبيء علي بن برهان الدينء انسان العيون في سيرة الامين والمامون (السيرة الحلبية) القاهرة 1511: ج‎ )١4( 


صن 4و 


)6٠‏ درهم فضيء انظر ابن بكار. جمهرة نسب قريش.. شرح وتحقيق: محمود بن 


6 الأففاني, أسواق العرب. 


)1) ومن المعروف أن الرطل - ؟١‏ وقية والوقية ع- + درهماًء أي أن الرطل - ١م‏ درهماًء أي - ١,6‏ كفمء وبمعنى آخر أن مهر فاطمة بنت عمرو كان ٠‏ 
كيلو ذهباً. ونا كان الديناز الشرعي > وزن مثقال من الذهب و- ؟”4,7 غم فيكون وزن ١5١‏ كيلو من السذهب و- 85,458 الف مثقال من الذهب أ 


ديتاراً ذهبياً » فإذا أضفنا اليها ثمن ١٠٠‏ جمل وهوح ٠‏ 


.. 4+ دينار ذهب فيكون مهر فاطمة 8!9 ,ها‎ 6٠٠ 


6 > 50:, ١غ‏ ألف ديناراً أو ٠1,76٠١‏ 


ألف درهم فضي, انظر البلاذري. فتوح البلدان؛ نشر الأب انستاس الكرمني في عت النقود العربية, الجزء الخاص بالتقود, القاهرة 9؟15, 


ص ,٠١‏ وانظر فالتر هنتسء المكاييل والأوران الإسلامية. ترجمة: كامل العسليء عما 
التراث العربيء مبروت» لبخان غثأل ص 6, الأفخانيء ترات 0 ا 
ابن عيد ربه» العقد الفريد. القاهرة 15217 8 7 ص و ا وانظر, ابن هشام, السيرة. قسم أاص لاا - 


52 
ا 


ابن النديم» الفهرست, روائع 


سين لحيل 
2 


المصدر نفسه؛ قسم ١,ء‏ ص 143. 
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م 


الطبري» تاريخء ج ؟, ص 119 -4353. 
ابن هشام: السيرة, قسم داص 11+25 
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ابن الربيع الشيبانيء قتيسير الوصول إلى احاديث الرسول. ج .١‏ ص 55. 


المؤرخ العربي ٠١‏ 


4 - حكيم بن حزام 


وهو من رجال الملا البارزين» وكان قد دخل دار الندوة 
للمشورة: وهو اين اخمش عشرة سنة: وكانت العادة قد جرت ألا 
يدخل هذه الدار إلا من بلغ سن الأربعين!". وقد أشير إلى أنه 
كان قد اشترى دار الندوة وبقيت عنده حتى باعها في زمن 
معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف درهم فلامه معاوية في ذلك» 
وقال: أبعت مكرمة آبائك وشرفهم؟ فقال حكيم: ذهبت المكارم إلا 
التقوى. والله لقد اشتريتها في الجاهلية بزق خمرء وقد بعتها 
بمائة آلف درهم. وأشهدكم أن ثمنها في سبيل الله فأيّنا 
عرو ا 


وكان حكيم بن حزام من المطعمين الذين ينحرون الابل في 
موسيم الحج ويصنعون منها طعاما للحجاح”". 


وقد روي أن حكيم كان تاجراً واسع النشاط فكان «لا يدع 
سوقا بمكة ولا تهامة إلا حضره. وكان يقول: كان بتهامة أسواق 
الله (ص) حضر وأشتريت منه بزا من بن تهامة: وقدمت ينه 
مكة "5 


آن حكيم من حرام كان عن رجال الملا إلا ان لم كلها 
موافقً على مقاطمة ليرا وح 6 المطلب. لذا فقت ككانَ 


وقد روي أن حكيم بن حزام أهدى للنبي (ص) بعذ صلحح 
العديبية بحلة زع يرن أشكراها بثلاشاتة ديتار اوها يساوي 
ثلاثة آلاف درهم تقريياً فردّها عليه رسول الله.ء وقال: إني ' لا 
أقبل هدية مشركء فباعها حكيمء فأمر رسول الله (ص) من 
اشكراها لها4©؛ ويذكر أن ابن سلاء اخصارق كتازيه الامزال إلى 


عقر دزهياً؟ 0" 


الرسول (ص) معاملة المؤلفة قلويهم حيث أعطاه من غنائم حنين 
ماثة يغير1": 


وتشير الروايات الى حسن إسلام حكيم وكشرة تصدّقه 
بالأموال ق سييل اللة: ققد ذكن أنه قال للرسول (صن): ديا 
رسول الله إني اعتقت في الجاهلية مائة رقبة: وحملت على مائة 
بعير: فهق كرئى لق ذلك أجيرا. .. يعني ما فعل من ذلك في 
الجاهلية: تقال رسول الله (ض) ١‏ اعلمت عل ما مقن لكلا 


وتؤّكد روايات أخرى أن حكيم ين حزام دحج في الإسلام, 
ومعه مائّة يدنة قد جللها بالحيرة؛ وكفها عن اعجازهاء وأهداهاء 
ووقف بمائة وصيف بعرفة؛ في أعناقهم أطواق الفضة منقوش 
فيها عتقاء الله عن حكيم بن حزام وأهدى ألف شاة»”", وقد 
قدّرت بعض المصادر أن قيمة الفرد الرقيق كانت ستمائة 
درهما!؛". فيكون قيمة ما أدى وأعتق حوالي مائة وعشرة ألاف 
درهم ما عدا الشياة. 


ص) كان عشرة دراهم أو اثنى 


ب عبد الله بن جدعان 


كان ابن جذعان من رجالات قريش البارزين» ففي بيته عقد 
حلة , !ِلك فضول «لشرفه وسثة» كما يقول اين هشاو. وقد روي 


أن الرسول,( ص) قال: ا رو 
لأجبت0",. 


جد عان: فإن أهل الأخيار يذكرون أنه كان «وأاسع الخراء» ولم 
يبلغ أحد مبلغه في كثرة ماله بمكة: حتى ذكر أنه كان يأكل 


(14) ابن بكارء جمهرة نسب قريش وأخبارهاء ص 554. 
(5؟) المصدر السابق. ص 55؟ - 25505 أبن هشام. السيرة. قسم 
(1؟) أبن هشامء السيرة, ص 159. 

(0؟) ابن بكارء جمهرة نسب قريش» ص .571١‏ 

(4؟) ابن هشام, السيرة, ق 2١‏ ص 505. 

(4؟) ابن بكارء جمهرة نسب قريش» ص 51١‏ - 75375. 


.١75 الهامش,. ص‎ ١ 


.8١ هه ص‎ ١١01 ابن سلام, كتاب الأموال. صححه وعأّق عليه: محمد حامد الفقيء القاهرة‎ )١( 


(15) أبن بكار جمهرة نسب قريش, ص 5175. 


(75) ابن بكار, جمهرة نسب قريش. ص 57, وانظرء ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الاصحاب: تحقيق: علي محمد البجازي, مصر, ج ١‏ ص 587. 


(4؟) ابن بكار. جمهرة نسب قريشء. ص 5117. 
(01) المصدر نفسة.ء ق ١‏ ص 01 


4 المؤرخ العربي 


لد ارركم 
الللورنا” كنا تؤكد الصادر آكه كان مضيافاً كريي]ه. 


5 - صفوان بن أمية 


الأزلام ليه بها أهل مكة إذا ازادوا أمراً 0 


وقد جاء في الحديث عن ثروته وثروة أبيه «أن صفوان بن 
أمية قنطر في الجاهلية وقنطر أبوه. أي صار لهما مال كبير. كأنه 
يوزن بالقنطار فهما من أسرة ثرية؛ ثقيلة الثراء»! ''. ومسا يذكر 
أن القنطار بساوي أربعمائة وثمانون آلف درهمء!”“'. 


ركان سفران عن كيان البنافدن قي تجار السرافل: نذا تقد 
تضررت تجارته نتيجة حربهم مع الرسول ( ص) بعد هجرته إلى 
المدينة وشروعه باعتراض طرق قوافلهم الى الشام. وقد عبّر 
صفوان عن ضيقه بهذا الواقع فقال: إن محفندأ وأصحابه قد 
عوروا علينا متجرناء فما ندري كيف نصنع بأصحابهء لا يبرحون 
الساحلء وأهمل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه: فما 
ندري كيف نسلك؛ وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا ونحن في دارنا 
هذه ما لنا بها نفاق, إنما تزلناها على التجارة إلى الشاياي 
الصيف وفي الشتاء إلى أرض الحبشة»9". 


وقد حاولت قريش أن تغيّر طريق تجارتها عن طريق السباحل 
وتسلك طريق العراقء فذكر الواقدي أن صفوان خيرج في قافله 
الشام عن هذا الطريق الجديد «فتجهز... وأرسل معة أَبَيْوٌ ‏ زممعة 
بثاثمائة مثقال ذهب, نقر فضة'" وبعث معه رجالا من فريس 
بيضائع.... وخرج صفوان بمال كثيرء نقر فضة وآنية فضة وزن 
ثلاثين آلف درهمء"! 


وقد تمكنت سسرية زيد بن حارتة من الاستيلاء على هذه القافلة 
وذلك قٍِ أوائل السنة الثالثة للهجرة «على رأس سيعة وعشرين 
شرا للهجرةء!؛*'.... «وأفلت أعيسان القوم وأسروا رجلا أو 
وخلة وقدهوا بالصد عل النبي (ص), فكمسهاء فكان القبين 
يومد عشرين آلف درهه: وقسم ميقي عل أهل السرية ا" 


إن النص الوارد أعلاه يشير إلى أن قيمة البضائع التي كانت 
تحملها هذه القافلة لا تقل عن مائة ألف درهم؛ إذ من المحتمل 
أن يكون صفوان بن أمية وبقية صحبه في هذه القافلة الذين 
نجوا من الأسر. قد تمكنوا من انقاذ بعض أموال القافلة التى 
يسهل حملها كالنقود وبعض سبائك الذهب والفضة وغيرها. 

وقد استمر الصراع بين الرسول (ص) ومشركي مكة حتى 
نجح الرسسول (ص) في فتح مكة. ومنح الأمان لأهلها. فدخل 
صفوان بن أمية في الإسلام. 

وقد روي أن الرسول (ص) استعار منه دروعاً وسلاحاً قبل 
غزوة حنين وكان لا يزال مشركا فقال له: «يا أبا أمية. أعرنا 
سلاحك هذا نلق فيه عدونا غداً. ققال صقوان: أغصبا يا محمد؟ 
كن بل غارية ونقسمونة تؤويهها اليلن قال لمن بهذا ماس: 
فطلم مائة درع بما يكفيها من السلاح,". 


ونه أعاق الرسول (ض) سبفواك يخ آميية نايلنة آذ 
قلوتهم عد توزيع غنائم معركة حنين فأعطاه مائة يعبر" 

ي,,ويظهر أن ا (ص) كان يقترض منه بعض 000 
الرسول (ص) استقرض من صفوان بن أمية خمسين ألف درهم 
فأقرضه 0 زهة) 0 


(9") عليء جوادء المفصل في تاريخ العرب قيل الاسلام. بيروت 1574, ج اء ص 5178. 

(14) ابن هشامء السيرة, ق ١ص‏ 4؟١,‏ 4؟3, 

(59) الأفغاني. أسواق العرب. ص .١١١‏ 

)5٠(‏ علي. جواد المفصل ف تاريخ العرب؛ ج ء ص 

- كيلو أو‎ ١٠٠٠١ - روى أبو هريرة عن النبي (ص) أنه قال القنطار اثنتا عشرة ألف وقية؛ انظر تاج العسروس (قتطر) ج ”,ص 305 . أي أن القنطار‎ )5١( 
8ه رمورعة ألف درهم.‎ 

(5؟4) الواقديء المغازيء بيروت 1537, ج أدص 157. 

(*) النقرة: القطعة المذابة من الذهب والفضة (السبيكة). 

(؟5) الواقدي. المغازي. ج ١ص 2.١584‏ 

(44) المصدر تفسه, ج .١‏ ص .١1519‏ 

(15) المصدر نفسه, ج ١‏ ص 158. 

(41) اين هشام. السيرة. ق 7 ص .11٠‏ 

(/!) المصدر نفسه. ق ”:, ص 4517. 

(4غ) المقريزي» امتاع الاستماع. صححه وشرحه: محمود محمد شاكرء القاهرة. مطبعة لجنة التأليق والترجمة والتشرء ,.١541١‏ ج ,١‏ ص 555, وانظر: علي» 


جواد. المفصل في تاريح العرب؛ ج لاء ص ؟51. 


المؤرخ العربي ٠١6‏ 


- أبو سفيان بن حرب وقيادة قوافل مكة التجارية 


وكان أبرز رجال الملأ المكي, وحامل راية قريشء. «العقاب» ف 
أوقات الحروب» وهى زعيم بني أمية. 

وقد قاد المشركين في مقاومة الدعوة الإسلامية, حتى 
للاستسلام قبيل فتح مكة سنة 4 ه. وقيول الإسلام. 

وتشير المصادر إلى أنه كان غنياً. وقد ظن أن هدف 
الرسول (ضن] من دعوةةاللإسلاع الحصول عل الغقي آى التضاد: 
لذا فقد حاول مع بقية رجال الملأ مساومته على مبادئه. فقالوا له: 
«فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من 
أنوالنا حت تون اكثركا غالاء وإن كنت إتهًا تطلب .يه الشف 
فينا فتحن نسودك عليناء وإن كنت تريد به ملكأ ملكناك 
عليتا»!"". 


ولغ تمل إلينا مدكومات عن عدار كزوة اب متفيان وتنا 
وصلت إلينا بعض المعلومات والتقديرات عن القوافل التي كان 
لوده دالت اتفيدو عن مقدار شروات مك السقتسرة و التجارة 
وذلك لأن هذه القوافل كانت شركة يساهم في تمويلها معظم أهل 
م 

وكانت أعظم القوافل التي قادها أبو سفيان ووصلتنا عِذها 
بعض الأخبار المفصلة هي تلك القافلة التي خرج المسلمون 
للاستيلاء عليها والتي كانت سبباً في نشوب معركة بدر في الستّة 
الثانية للهجرة. 

فقد روى ابن اسحاق أن رسول الله (ص) حين «سمع بتأبي 
سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة: فيها 
أموال لقريش وتجارة من تجاراتهم... قال: هذه عير قريش فيها 
أموالهم فأخرجوا اليها لعل الله يتفاكموهاء'” 0 

وقد ذكر الواقدي أن هذه القافلة كانت مؤلفة من «ألف بعير, 
وكانت فيها أموال عظام, ولم يبق بمكة قرشي ولا قرشية له مثقال 
فصاعداً إلا بعث به في العير. حتى ان المرأة لتبعث بالشيء 
الكاقه, فكان يقال : :أن فيها لكسنين الف ديثان» وقالوا أقل» وإ 
كان ليقال إن أكثر ما فيها من المال لآل سعيد ين العاض ب أبى 
أما مال لهم أ عال مع قوم قراشن على النضيف» فكاتت 


اخبطر 


أحيد< 


عامة العير لهم. ويقال كان لبني مخزوم فيها مائتا بعير» وخمسة 
أو أربعة آلاف مثقال ذهبء وكان يقال للحارث بن عامر بن توفل 
نيها آلف هتفال وكان لأمية بن خلف القما مثقال..+:وكان لبت 
عبد مناف فيها عشرة آلاف مثقال:". 

وتشير المصادر الى أن أبا سفيان شعر بتهديد المسلمين لهذه 
القافلة قبل وقوعه بوقت مناسب فغير طريق القافلة واستطاع أن 
ينقذها من الأسر. كما أرسل من يبلغ قريش عسلى وجه السرعة 
بأن قافلتهم في خطر وأن المسلمين سيستولون عليها ان لم يهيّوا 
لنجدتها”*' 

وكان طبيعياً أن يكون رد فعل قريش عنيفاً حين سمعت 
بالخطر الذي يتهدد قافلتها لأن جميع أهل مكة كانت لهم أموال 
في هذه القافلة.. لذا فقد تداعوا إلى حمل السلاح.. وقام الأغنياء 
بتجهيز الفقراء من أجل دفعهم للمساهمة في القتال «فمن كان لا 
قوة به فعندنا قوة تحمله وتقويه,ا”*؛ على حد تعبير أحدهم, 
«ومشى نوفل بن معاوية الديلي إلى أهل القوة من قريش. فكلمهم 
في بذل النفقة والحملان لمن خرجء فكلم عبد الله بن ربيعة: فقال 
هذه خمسمائة دينار» فضعها حيث رأيت» وكلم حويطب بن عيد 
الكين فاع نه غانكى:ديئان أو ظلكياثة دش قوى عا الام 
وكير #رقانوا: وكان لا يتظقف احد من قريش إلآ بعث مكاته 
بعياً )'". 


وين خسرت قريش معركة بدر اشترط الرسول (ص) على 
عوض'”. 

وأن مما له دلالة قوية في هذا المجالء: أن نذكر أن قريش قد 
بها للهزيمة التي أصابتها في معركة بدر. فقد ذكر الواقدي أن 
اشراف قريش مشوا إلى أبي سفيان بن حرب فقالوا له: ميا أبا 
عرفت أنها أموال أهل مكة ولطيمة قريشء وهم طيبو الأنفس, 
يجهرون بهذه العير جيشا إلى محمكد. .ناكل وأشار إلى أنهم قد 
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قاموا يبيع أموال القافلة «فصارت ذهباً عيناً»!"*) ووضعوا 
ارباحها في بيت أبي سفيان من أجل تجهيز الحملة الثأرية. 


ويبدو أن أرباح هذه القافلة كانت توازي قيمتها. فقد ذكر 
الواقدي أن العير كانت ٠«ألف‏ بعسير. وكان المال خمسين ألف 
دينارء وكانوا يربحون في تجارتهم للدينار ديناراً»9. أي أن 
تسبة الربح كانت ,/2٠١١‏ ويذلك أصبح مجموع قيمة يضاسع 
هذه القافلة يعد بيعها مائّة ألف دينار أو ما بين مليون درهم أو 
مليون ومائتي ألف درهم. 

وهكذا مضى أبو سفيان في قيادة صراع أهل مكة ضد الرسالة 
الإسلامية حتى أدركوا ألا قبل لهم بذلك, فأعلنوا قيولهم لسلطة 
الرسول (ص) والدخول في الإسلام في السنة الثامنة للهجرة 
ديقما تقدع الرسول (ضن) عل راش حيقن مزالف من عشرة آلاف 
مقائل الققم 606 

وقد أحسن الرسول (ص) معاملة قومه من أهل مكة فمنحهم 
الأمان وتألف قلوب زعمائهم من رجال الملا قفأعطى كل واحد 
منهم مائة بعير من غنائم غزوة حنين. وكان نصيب أبي سفيا 
وابنه اويا ماقتى تجخيرة :8 


والحقيقة فإن محاولة حصر واستقصاء جميع أغنياء مكة 
تطولء ولكننا تحدثتا عن أبرزهم لإعطاء فكرة تقريبية غن 
أصحاب الثروات الكبسيرة في مكة. كما وردت الإشارة لأسماة 
بعض كبار أغنياء مكة الآخرين وجسانب من ثرواتهم ز«سيياق 
البحث؛ وقد اكتفينا بذلك لعدم توفر معلومات كافية عن'ثرواتهم 
لتفرد لهم عناوين خاصة بهم. 


ومهما يكن من أمرء فإن بالإمكان تقدير عدد كبار الأغنياء ف 
مكة بحدود العشرين شخصاء وهم الذين تتردد أسماؤهم كثيرا 
ي كتب السيرة النبوية باعتبارهم من رجال الملا وأهل العداوة 
الذين خاصموا الرسول (ص) وتصدوا لمقاومة الدعوة الإسلامية 
دفاعاً عن مصالحهم وتقاليد آبائهم وأجدادهم"". 


الإسلامية ووصفهم بأنهم مترفون وطغاة ومتكبرون في العديد من 
الآيات القرآنية نحو قوله: 

«إوما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أر 
به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموال وأولاداً ا 
بمعذبين 09# 


أهل مكة وتجارة القوافل 


كان معظم أهل مكة يشتغلون بتجارة القوافل وإذا كان رجال 
الملأ وكبار الأغنياء قد قاموا بتنظيم القوافل الكبيرة وقيادتهاء 
كما قدّمناء فإن صغار التجار وغيرهم من أبناء مكة قد ساهموا 
ف هذه القوافل أو عملوا في خدمتها حسب امكانيات كل منهم 
وظروفه وذلك لأن القوافل «كانت تنظم بصورة اجماعية: فيعين 
لها رئيس وحراس وأدلاء وأناس يعملون فيها.ء هذا إلى جانب 
عدن من التجار الذين يرافقونياء6, 


وتشير الأرقام التي أوردتها المصادر التاريخية عن عدد 
الجا الذين كانوا يرافقون القوافل المكية التي حاول المسلمون 
الدئويض لها بعد هجرة الرسول (ص) إلى المدينة أن عددهم كان 
كدر بالقياس إلى عدد سكان مكة. فقد ذكر أن عدد الرجال 
الذين كانوا |برفقة القافلة التي خرجت سرية حمزة لمهاجمتها 
وَالتّي كان يقودها أبو جهل بن هشام «ثلثمائة رجل». وكان عدد 
الرجال الذين يراققون القافلة التي يقودها أبو سفيان والتي 
حاولتمسرية عَبِيدة بن الحارث مهاجمتها «مائتي رجل». كما كان 
عدد الرجال الذين برفقة القافلة التي يقودها أمية بن خلف 
والتي خرج الرسول (ص) في غزوة بواط لمهاجمتها «مائة 
رجل»'". 


وكان عدد الابل التي تسدتخدم في هذه القوافل لحمل البضائع 
والرجال كبيراً . فقد رُوي أن عدد الابل التي استخدمت في 
القاقلة التي يقودها أمية بن خلف والتي حاول المسلمون 
الاستبلاء عليها في غزوة يواط «ألفان وخمسمائة بعر,*2 أي أن 
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ثمن جمال القافلة فقط حوالى ١,"5٠.٠0٠٠‏ مليون درهه") كما 
كان عدد الابل في قافلة أبى سفيان التى حاول الرسول (ص) 
الاستيلاء عليها قبيل معركة بدر «ألف بعير»1. 

وام يكن عند القوائل التي تتخرجها سكة مقتسيزاً عن فبااتين 
في السنة «رحلة الشتاء والصيف»., بل كان يتجاوز ذلك بكثير. 
ويدى أن رخلة الشتاء والصيق هنا اليخلتان الاساسيتان لأفل 
مكة. 


يكير من :دزاسنة انسوواه والشرايا القن وجحهنيا 
الرسول (ص) للتعرض لقوافل مكة التجارية خلال السنة الثانية 
للؤجرة أن عدد هذه القوافل قد بلغ الشمانية قوافل”" علمأ أن 
هده القواقل كاتنت كير عل طبريق «الشام مكة».. ولوس من 
المستبعد أن تكون هنالك قوافل أخرى لم تشر إليها المصادر 
كانت صفيرة الحجم أو تعمل على طرق أخرى كالطريق الذي 
يربط مكة باليمن. مما يدل على كثرة وكثافة حركة القواقل 
التجارية التي تنطلق من مكة وتعود إليها محملة بالبضائع 
والنقود. 


تجارة القوافل وعدد سكان مكة 


ان ما تقدم حول عدد العاملين في تجارة القوافل المكية: 'يثبير 
تساؤلاً مهما حول العدد الاجمالي لسكان مكة في عصر [الرسالة. 
ان الإجابة على هذا التساؤل ستساعد على تقدير نسبة العامليّن 
في تجارة القوافل الى عدد السكان: ومدى كفاية رَوْوَسِنَ ,الأصوالن 
التداولة ق الكمارة لامشاهات القاس وتعقيق لهي 0 
التزموا بمراعاة مثلهم العليا القائمة على التكافل والتعاون بين 
أفراد القبيلة والتي عدر عنها أحد شعرائهم «مطرود بن كعب» 


بقوله: 

والخالطون فقيرهم بغنيهم حتى يكون ققيرهم كالكافي”" 
ان المصادر التاريخية لا تقدم لنا اجابة مباشرة عن عدد 

سكان مكة: غير ان دراسة اعداد الرجال الذين شاركوا في 

حروب قريش ضد الرسول (ص)» وخاصة في معركة بدرء حيث 

دفعت قريش بجميع أبنائها القادرين على القتال إلى المعركة ومن 


دون مساهمة واضحة لحلفائها في هذا المجالء قد تساعدنا على 
تقدير عدد أهل مكة, ولى بصورة دقريبية. 

لقد ذكرت المصادر أن عدد مقاتلي قبيلة قريش الذين خرجوا 
لقتال المسلمين في معركة بدر كان تسعمائة وخمسين مقاتلا""... 
فكم بقي في مكة من السكان إذا كان هذا العدد يمثل معظم 
الرجال القادرين على القتال؛ كما تؤكد المصادرا”"؟ 

لو افترضنا أن معدل أعمار الأفراد في المجتمع المكى كان 
بحدود ٠١‏ سنة؛ وأن المؤهلين لحمل السلاح والقتال هم الذكور 
الذين جاوزوا سن الصبا ١5(‏ سنة) تقريباً. فإن لنا أن نفترض 
أن عدد الذين خرجوا للقتال في معركة بدر كان يمثل حوالى ثلائة 
أرباع الذكور من أهل مكة. وعليه فإن بالإمكان القول أن 
مجموع الرجال والصبيان في مكة كان بحدود الألف 
والكميسافة: 


ومن أجل تقطية اعداف الرحال الذين تخلفوا عن معرككة يدر 
بسبب العجز أو المرض أو غير ذلك من الأسبابء فقد يكون من 
الملائم أن نرفع تقدير الذكور الى ألفين, ثم نضيف اليهم عدد 
النساء الذي قد يكون مقارباً لعدد الذكور وبذلك يصل مجموع 
تيكان مكة من الذكور والأناث استناد! إلى معطيات المساهمين لي 
معركة بدر إلى أربعة آلاف نسمة على أبعد تقديرء ومن ثم فهو لا || 
لك أن يصضل الى «أكثر قليلاً عن خسة الاك تسمة كما ذهت :١‏ 
لاستتتان وأت:""!, 


الوضع, الاقتصادي في مكة وفئات المجتمع 


إن القوة العامة في المجتمع المكي كانت تتألف بصورة 
أساسية من الرجال البالغين الذي قدّرنا أن عددهم قد تراوح 
بين ألف وألف وخمسمائة رجلء وكان معظم هؤلاء يشتغلون في 
تجارة القوافل» وهو عمل شاق محفوف بالمخاطر. لذا لم تستطع 
النساء المشاركة فيه بشكل مياشر. 

لذا ققد عمدت بعض التساء الفنيات إلى الاتفاق مع بعض 
الرجال للخروج في أموالهن في القوافل, كما فعلت خديجة بنت 
خويلد حين اتفقت مع الرسول (ص) للعمل!"" في تجارتهاء أو أن 
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يساهمن في أموالهن في القوافل مقابل نسبة معيّنة من لاضع 
إلى أمه أسماء بنت مخرّمة 5 أبي جهل, وكانت تضع العطور ف 
قوارير وتزنها فتبيع نقداً قدت : فإذا باعت ديئاً كيت مقدار 
الدين في كتاب”". 


وقد أشرتا في الصفحات السابقة الى أن رجال ال ملأ وكبار 
الأغنياء الذين كان عددهم بحدود العشرين شخصاً كانوا 
بنظمون ويقودون هذه القواقلء مما يفسح المجال أمامهم لتوظيف 
أموالهم واستثمارها بشكل أفضل من غيرهمء ويمكنهم من 
استغلال الآخرين وظلمهم في بعض الأحيان. 

وقد أشار القرآن الكريم في معرض نقده لزعماء المشركين في 
نكة إلى مظاهر الظلم والغش والاستغلال التي كان يمارسها 
دؤلاء الزعماء في العديد من الآيات"". 

ويبدو أن كبار أغنياء مكة كانوا يحاولون الهيمنة على تجارة 
القوافل واستثمارها لصالحهم, إذ كانت نسبة مساهمتهم في 
رؤوس أموال القوافل التي وصلتنا عنها بعض الأخبار عالية 
بحيث تتضاعل نسبة مشاركة بقية سكان مكة إليها حتى لتكاب 
أن تتحول إلى مساهمة رمزية. فكانت أكشر الأموال الموجودة في 
قافلة ابي سفيان التى حاول المسلمون الاستيلاء عليها قبل 
معركة بدر تعود لآل سعيد بن العاص وأميية بن خلف. وكانت 
معظم أموال القافلة التي استولت عليها سرية زيد بن حارثٌة 
تعود لصفوان بن أمية وأبي زمعة. 

ويبدو أن الأسر الغنية في مكة «مخزوم» عبد شمسء جمح عبد 
لداره كانت تحاول احتكار تجارة القوافل» ومن ثم فقد ذكر أن 
من أسياب مساندة قريش قبيلة كنانة حينما اعتدى أحد أفرادها 
على قافلة تجارية للنعمان بن المنذر في الشهر الحرامء ودخولها 
الحرب التي دعيت بحرب الفجارا“") هو «خشية قريش وحليفتها 
كنانة» أن تخرج من يدهما التجارة»7". لذا فقد توصل الاستاذ 
دات إلى أن حرب الفجار التي اندلعت «نتيجة لهجوم عن عمد 
فام به حليف لمكة على قافلة تتجه من الحيرة إلى اليمن عن طريق 
الطائف. وهذا يعني بلغة الاقتصاد أن المكيين كانوا يحاولون إما 


اغلاق هذه الطريق أو السيطرة عليهاء حتى إذا ما انتصروا في 
الحرب بلغوا هدفهم الذي يطليونه»”, 


ولم تقتصر رغبة كبار تجار مكة على احتكار تجارة القوافل؛ بل 
حاولوا السيطرة على التجارة في داخل مكة, ومنع التجار اليمنيين 
من جلب البضائع من اليمن لبيعها في سوق مكة. فقد ذكر أن 
السبب المباشر لحلف الفضول هو أن رجلاً من زبيد (اليمن) قدم 
مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وال وكان من أمل 
الشرف والقدر بمكة فحبس عنه حقه فاستعدى عليه الزبيدي 
الأحلاف «عبد الدار ومخزوماً وستهماً وعدي بن كعب فأيوا أن 
يعينوا على العاص, وانتهروه فلما رأى الزبيدي الشر*") راح 
سكليد ببقنة أقل مكة طالب معاويقه لاستيف ا حقه م عل 
فتداعى رجال من بني هاشم وزهرة وبني أسد بن عبد العسزى 
فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان7”", وتعاقدوا «وتعاهدوا على 
ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر 
الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه 
مظلمته»!*", 


إن المقؤى الذي يمكن الخروج به من دراسة حلف الفضول 
هو محاولة الأسر الغنية في مكة أن تخرج اليمنيين من تجارة 
الجنوب وحصرها في أيديهم. وهذا يفسر رد فعل بني هاشم 
يسائر العشائر التي ساهمت في تكوين الحلف. إذ لم يكن لهسذه 
العشائر من «المال“ما يمكنها من أن ترسل قواقلها إلى اليمن» بل 
تيفيك قت أكقاوضة مع التجار اليمنيين في مكة. هذا ما 
يمكننا افتراضه. فإذا ما أصبحت القوافل المتجهة إلى اليمن 
بأكملها تحت سيطرة القبائل كعبد شمس ومخزوم فقدت القبائل 
الأقل شأناً جزءاً كبيراً من تجارتهاء ولم تجد البضائع التي 
تحملها إلى سورية فيطلب إليها المشاركة في القوافل ببالشروط 
التي يضعها التجار الموسرون فلا يترك ذلك لها سوى ربح 
ستليا 

إن ما تقدم يؤكد وجود تناقض في المصلحة بين كبار التجار في 
مكة وصغار التجار الذين كانوا يعملون في تجارة القوافل أى في 
تبادل البضائع في مكة والأسواق التي تنعقد في موسم الحج. 
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/ 
8) سورة المطففينء الآية ١‏ - 


المؤد خ العدب, 1١4‏ 


ولكن كم كان عدد هؤلاء التجار؟ وما هو مقدار ثرواتهم؟. 

أن المصادر التاريخية لا تقدم لنا معلومات محددة في هذا 
المجال, ولكن بالإمكان الافتراض أنهم كانوا يشكلون أغلبية أبناء 
العشائر المكية ونظراً لآن ثرواتهم لم تكن كبيرة فإنه لم يرد ذكر 
لها في كتب التاريخ» غير أن بالإمكان العثور على بعض الإشارات 
عن مقدار ثروات بعض الأغتياء ممن دخلوا في الإسلام في كتب 
السيرة وندرج أدناه أهم الاشارات في هذا المجال. 


١‏ -خديجة بنت خويد 


كانت خديجة بنت خويلد «تاجرة ذات شرف ومالء: تستأجر 
الرجال في مالها وتضاريهم إِيّاه بشيء تجعله لهم»7”". وكان ممن 
عمل في مالها الرسول (ص) قبل زواجه منهاء إذ تشير المصادر 
التاريخية إلى أنها حين بلقها من صدق حديث الرسول (ص) 
«وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعنت إليه فعرضت عليه أن يخرج في 
مال لها إلى الشام تاجراً وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من 
التجار»”". فوافق على العمل لديها وخرج في مالها بصحبة غلام 
لها يدعى ميسرة. .. «فباع سلعته التي خرج بها واشترى ما أراد 
أن يشتري ثم أقبل قافلآً إلى مكة. الرانا دم عرب ريج بمالاها 
ن الرسيلا (جتن) 
استمر في العمل في ادارة واستثمار أموال خديجة بعلد زواتيه 
متها... ولكن كتب التاريخ لا تزودتا بمعلومات عن كيف[ نلضوي 
وهل كان الرسول (ص) يخرج في القوافل للمتاجرة بأموال زوجته 
آم يعهد بها إل وكلاء يتاجرون بها مقابل شسبة معراخية قدا 

ويذكر أن خديجة قد وهبت زيد بن حارثة إلى الرسول (ص) 
بعد زوأجه منها لخدمته. وكان زيد غلاماً قد اشتراه لها اين 
أخيها حكيم بن حزام في سوق عكاظ بستمائة درهم”"؛ وفي رواية 
اخرى أنه اشنثراه باريعناثة درف نكا 

ولم نعثر في المصادر التاريخية على نصوص تساعدنا على 
التعرف على مقدار ثروة خديجة بنت خوياد. لذا فإن بإمكاننا أن 


باعت ما جاء يه فأضعف أو قريباً»!'") وببدق 1[ 


نفترض استناداً إلى الأخبار العامة حول غناها أنها كانت من 
أغنى نساء قريشء ولكن إذا قيست ثروتها بشروات كبار أغنياء 
مكة من الرجالء قربما كان من الصحيح أن نعتيرها من فئة 
القفار التوسطلي اق الضيفان: 

١‏ - أبو بكر الصديق 

لقد وصف أبى بكر الصديق (رض) بأنه كان «رجلاً مالفا 
لقومه. محبباً سهلاًء وكان أنسب قريش لقريشء وأعلم قريش 
بهاء وبما كان فيها من خير وشرء وكان رجلا تاجراًء ذا خلق 
ومعروف»67. 

وقد قدّرت ثروة أبي بكر حينما دخل في الإسلام ب «أربعين 
ألف درهم»”" وهي ثروة متوسطة أو صغيرة إذا قيست يمعدل 
ثروات الأغنياء في مكة"». وقد ذكر أنه كرّس امواله لخدمة 
الدعوة الإسلامية: إذ روى أنه اشترى سبعة من اللرقيق 
المسلمين الذين كانوا يعذبون بسبب ايمانهم واعتقهم في سبيل 
الله. وكان من جملة هؤلاء رجلان هما بلال الحبشي وعامر بن 
فهيرة وخمسة نسوةا"". 

وحينما أراد الرسول (ص) الهجرة إلى المدينة» ابتاع أبو بكر 
#احلتين له وللرسول (ص) من حسابه الخاص واستأجر دليلا 
لبألهمًا على الطريق”" ولم تصلنا تفاصيل أكثر عن كيفية إنفاق 
أتِيَ“تكر الصديق أمواله في سبيل الدعوة. إِلَا أنه قد روي عن 
الرسول (ص) أنه قال: «ما نفعني مال ما نفعني مال أبي 
بكر 

ويبدو أن ثروة أبي بكر قد أخذت في التناقص طوال الفترة 
المكية. ريما بسيب انشغاله بخدمة الدعوة وإهمال العمل 
التجاري» هذا إضافة إلى محارية كبار تجار مكة له والعمل على 
الإضرار به ويبقية المسلمينء. فقد روي أن أبا جهل كان «إذا 
سمع بالرجل قد أسلم, له شرف ومنعة أنبه وأخزاه وقال: تركت 
دين آبيك وهو خير منكه لتسفهنٌ حلمك ولنقيان رأيك: ولتضعن 
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المؤرخ العربي 


شرفكء وإن كان تاجراً قال: والله لُكسدن تجارتكء ولِتّهلكن 
مالك» وإن كان ضعيفاً ضربه وأغرى به»7". لذا فقد ذكر أن أبا 
بكر الصديق حينما هاجر إلى المدينة «احتمل ماله كله؛ ومعه 
خمسة آلاف درهم أو ستة آلافء قانطلق بها معه,4". 


ويبدو أن أبا بكرلم يستطع أن ينمي ثروته بعد هجرته إلى 
المدينة بسبب حماسه في انفاق أمواله في سبيل الله فقد أورد 
الواقدي أن أبا بكر الصديق ساهم في تجهيز جيش العسرة في 
غزوة تبوك بتقديم جميع ما يمتلك من مألء وكان مقداره «أربعة 
آلاف درهم. فقال له رسول الله (ص): هل أبقيت شيئاً؟ قال الله 
ورسوله اعلمء”". لذا فقد ذكر أن المسلمين خصصوا له مرتباً 
سنوياً لتغطية نفقاته ونفقات عياله بعد توليه منصب الخلافة 
لأنهم وجدوا أنه ليس من الممكن الجمع بين واجباته كخليفة 
وبين عمله في التجارة, وكان مقدار هذا المرتب ستة آلاف درهم 
فق السنة": 


- عثمان من عفان 


دخل عثمان بن عفان في الإسلام على يد أبي بكر الصديق”, 
وكان عمره أآنذاك 4" سنة, وهو ينتمي إلى عشيرة عبد شمس 
الغنية, إلا أنه لم تصلنا أخبار عن ثروته وتشاطه التجارئلافنٍ 
الفترة المكية» وكل ما وصلنا أنه هاجر إلى المدينة ومعه سلبعة 
ألاف درهم»”' وهو مبلغ زهيد إذا قيس بمستوى ثروات أغنياء 
مكة. 

ويستنتج من الأخبار أن ثروة عثمان قد نمت في المديّنة. نبيئجة 
اشتغاله في التجارة. فقد أورد الواقدي رواية عن عثمان بن عفان 
يقول فيها: خرجت مع الرسول (ص) في غزوة بدر الموعد 
«ببضاعة إلى موسم بدرء فربحت للدينار ديناراً»'". كما أورد 


الواقدي خيراً مفاده أن عثمان كان قد اشترى سبي بني قريظة 
مع عبد الرحمن بن عوف وباعه فربح نتيجة لذلك ممالا 
كشيراً0*:1. 

ان هذه الأخبار المقتضبة لا توضح لنا كيف استطاع عثمان 
أن يجمع ثروة كبيرة في حياة الرسول (ص) مكّنته. كما تشير 
بعض المضنادى التاريخية من شراء «بثر رومة», من يهودي 
بعشرين ألف درهم لصالع المسلمين7”". وكذلك تقديمه ألف 
دينار للرسول (ص) لتجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك7”", وفي 
احدى الروايات التي قد لا تخلو من ميالغة أنه «جهز ثلث ذلك 
الجيش»7'", أى بتسعمائة وخمسين بعيراً وخمسين فرسياً'"". 


؛ - عبد الرحمن بن عوف 


دخل عبد الرحمن بن عوف في الإسلام على يد أبي بكر 
الصديقء وكان عمره ثلاثين سنة”"', وهو من عشيرة زهرة 
الغنية» وترتبط بعض فروعها بعشيرة عبد شمس الثرية أيضاً. 
وقد وصف عبد الرحمن بن عوف بأنه كان تاجراً ناجحاًل”", 
وَلكن لم تصلنا معلومات محددة عن مقدار ثروته حين اسلامه أو 
#خنه>مجرته إلى المدينة. وكل ما في أيدينا روايات عامة حول 
براعته 3 التجارة, نحو قوله عن نفسه: «كنت خلا مجدوداً في 
التجارة, ما بعت شيئاً قط إلا ربحت فيهء ولقد كانت قريش تبعث 
جالأموان”وأبعث بمال, فلريما دعاني بعضهم إلى أن يخالطني 
بنفقته. يرد بذلك الجد في مالي وذلك اني كنت كل ما ربحت. 
تجنش به أوايغيامته أريد بذلك شراء المال والمحبة في 
العشيرة 5 

ويبدو أن عيد الرحمن بن عوف كانت تربطه علاقات متينة 


وصداقات قوية مع بعض كبار أغنياء مكة ورجال الملا فيهاء فقد 
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المؤرخ العربي ١1١‏ 


أورد ابن اسحاق والواقدى أن كاز بن كلف كان صبديقا 
لعيد الرحمن بن عوف قيل اسلامهء وقد حاول انقاذه من القتل 
في معركة بدر عن طريق أخذه أسيراً إلا أن بلالا الحبشي لم 
يدكفةا مق ذلك وتلة يسن عا لآقاه عل بدية من اضطيناد 
وتعذيب2:. 

وعلى الرغم مما تقدم, فقد تعرض عبد الرحمن بن عوف لأذى 
المشركين وتضييقهم بسبب إسلامه, فاضطر للهجرة إلى الحبشة, 
ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة بعد أن أمرهم الرسول (ص) بذلك, 
ولم يصلنا أنه قد اصطحب معه شيئًا من المال في هجرته؛. لأن 
الرسول (ص) حين آخى بينه وبين سعد بن الربيع من أهل 
المدينة عرض عليه سعد أن يقتسم معه أمواله فشكره 
عبد الرحمن على موققه الأخوي الكريم ورجاه أن يدله على 
السوق للعمل فيه لأنه امرق تاجراة"/, 

وتشير الأخبار الى نمو ثروة عبد الرحمن بن عوف في المدينة 
حتى لقد أورد الواقدي أنه قف حمل إل الترسول (ص) مالا 
اقحييو غزوة كيوك عقدازه وحائتن أزقية "امن الفقسة عل 
الأريجم أى ما يعارل :© 5 رفوي 

ان ما تقدم يشير إلى أن هؤلاء المسلمين الأوائلء» الذين عقوا 
بالغنىء كانو! تجاراً صغاراً بالقاييس التي كانت قائمة في للكة, 

أما غيرهم من المسلمين فكان جلهم من الشباب والفقراء 


النساء''"). 


أهل مكة وملكية الأراضي 


إن الصفحات آنفة الذكر قد أوضحت أن النشاط الرئيسي 
لأهل مكة كان يتركز في مجال تجارة القوافل وتبادل مختلف 
أنواع السلم عن طريق استعمال النقود مما يدل على تطور 
الاقتصاد المكى. ولكن المسألة الجديرة بالبحث هيء هل أن أهل 
مكة قد قصروا اهتماماتهم الاقتصادية على التجارة ولم يحاولوا 
استثمار أموالهم في الزراعة وملكية الأراضي الزراعية خاصةً وأن 


مناخ مدينتهم مكة لا يساعد على الزراعة..؟. إن معظم الروايان 
التاريخية توحي بأن الأمر كذلك بحكم تركيزها على تشاط قريش 
التجاري كما قدٌمنا. غير أننا لا نعدم بعض الأخبار التي تؤكد 
اهتمام بعض المكيين يتوظيف أموالهم في الزراعة وملكية الأراضي 
في منطقة الطائف التى اشتهرت بملاءمة مناخها للزراعة. فقد 
ذكر البلاذري أنه «كانت للعياس بن عبد المطلب (رحمه الله) 
أرض بالطائفء وكان الزبيب يحمل منها فينبذ في السقاية 
للماج: وكانت لعامة قريش أموال بالطائف يأتونها من مكة 
فيصلحوتهاء!"2". 

إن هذا النص يدل على اهتمام قريش بملكية الأراضي 
الزراعية وعملهم على استثمار أموالهم فيهاء بالإضافة إلى 
التجازة2"9. كما أته يقسر لنا أسباب التعاون الوقيق بين اغنساء 
مكة وأهل الطائف في مقاومة الدعوة الإسلامية. فقد أورد 
الطبري رواية عن عروة بن الزبير» تذكر أن قريش لم تبعد عن 
الرسول (ص) حين دعاهفا للإسلام دوكادوا سمعون له حتى 
ذكر طواغيتهم وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال, 
أنكروا ذلك عليه, واشتدوا عليه وكرهوا ما قال لهمء وأغروا به 
من اطاعهم, فأنصفق عنه عامة الناس فتركوه إلا من حفظه الله 
متَهُهَمٍ وهم قليل»'". وهكذا فقد تولى أغنياء مكة المتحالفون مع 
أل اللائف مقاومة الرسالة الإسلامية بحكم نفوذهم المالي 
والسياسي في المجتمع. 


حدود الغنى والفقر في عصر الرسالة 


ولكن ما هى حدود الغنى والفقر في تلك الفترة: ليس بين 
أيدينا معلومات عن حدوة الفقر والفنى قي هذا الجتمع: غير ان 
الآيات القرأنية التى أوجبت الزكاة على أغنياء المسلمين 
والأحاديث التبوية التي فسّرتها وأوضحت من هو الفقير 
والمسكين ومن هو الغنى وما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة, 
ربما تساعدنا على تكوين فكرة تقريبية عن هذه المسألة (رغم أن 
هذه الآيات والأحاديث قد جاءت في المدينة) فقد ذكر أبى عبيد بن 
سلام في كتابه الأموال أن الفقير هو الضعيف الذي يستطعم"'", 
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.14 البلاذريء فتوح اليلدانء بيروت. 15174: ص‎ )1١9( 


)1١8(‏ المزيد من التفصيلء انظر: نجمان ياسين, تطور الأوضاع الاقتصادية في عصر الرسالة والراشدينء رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل» 


4 ماص 796 - الاء ص 317555 
(616) إين سلام, الآموال. ص .1٠١37‏ 


5 المؤر العربي 


ويذلك يكون المسكين أسواأ حال من الفقير وان اشتركا في حالة 
العوز. وقد وردت أحاديث متعددة لتوضيح الحد الفاصل بين 
الغذى والفقرء فجاء في بعضها (أنه السدادء أو القوام من 
العيش وفي آخر أنه مبلغ خمسين درهماً وفي الثالث أنه الأوقية 
وفي الرايع أنه الغداء والعشاء)''2. 


وبدل هذا في مجمل الأحوال على أن الفقراء كانوا مجموعه 

من المعدمين الذين لا يملكون شيئاً وفي أحسن الأحوال لا تتجاوز 
ملكيتهم الكخمسي درهماً أو ما يعادل خمسة وتاتير تقريياً. 

امسا لزلالة حل اللستري الاقتضادئ الذي كان منائدا في 
[--1) درفم فاكتن ويحول عليها: الحول ان يدشع غتها زكاة إلى 
الفقراء مقداره 7/5.95 إلى خمسة دراهه"". 


الرسالة الإسلامية ومشكلة التفاوت في المستوى 
الاقتصادي في مكة 


إن التفاوت الحاد في المستوى الاقتصادي بين الأغنياء 
والفقراء في المجتمع المكيء قد أدى إلى اختلال في اقيم 
الاجتماعية السائدة بين الناس: وجعل من الضروري البحك عر 
حل لمعالجة ذلك الخلل بصورة جذرية. 

وقد مثلت الرسالة الإسلامية بما قدمته من مُتطلقات 
اقتصادية واجتماعية في اطار الدعوة الدينية إلى توحيد الله >تعاكى 
في العبادة,. ووحدة المؤمنين به على الأرضء الحل المناسب لمعالجة 
تلك الأآزمة. 


ويمكن تلخيص المنطلقات الاقتصادية والاجتماعية التى 
جاءت بها تلك الرسالة الإسلامية في النقاط الآتية: 


أن المال مال اللهء وأن اليشر مستخلفون للعمل فيه 
وانفاقه وفقاً لأوامر الله تعالى التي تقضي بمساعدة الفقير 
والمسكين واليتيم وذوي القريى وتزكية المال عن طريق التصدق 
والانفاق في سبيل اللهة'"!. 


 "‏ أن جمع المال واستثماره ينيغي أن يتم بالطرق المشروعة 
بعيدا عن الغش والاستفلال. لذا فقد توعد القرأن الكريم 
بالعذاب أولئك الذين يغشون في الكيل والميزان ويأكلون أموال 
الناس بالباطل9". كما حرم الربا الذي كان شائعاً في التعامل في 
ذلك الوقت7"", والذي يؤدى إلى مضاعفة مبلغ الدين «أضعافاً 
مضاعفة». 


إن فيمة القرد الاجتماعية لومى, كنا تسكن اللذركون: في 

0 الأموال والأآولاد: وإنما في الإيمان والعمل 00 . لذا فقد 
سخر القرآن الكريم من تكبر وتعالي أغنياء مكة. وتوعدهم 

بالعقاب يوع القيامة #ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا 
وعدّده. بحسب أن ماله أخلده18"". كما استفزهمء, وتحداهم 
لعمل الخير ‏ الذي يلتقي مع قيمهم القديمة ‏ بقوله: إفلا 
أقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة فك رقبة, أو اطعام ف 
توم ذي مسغدة. بتيماً ذا مقرية أو مسكيناً ذا مقترية#", 
ماود لفل أن اغنياء مقة العبار قد عفترا عن المثل العربية 
القدايمة التي تدعو إلى الكرم والتضامن بين أفراد القبيلة 
لأأنصرفوا لرعاية مصالحهم الخاصة واشباع أنانياتهم الفردية 
التي تدعوهم لجمع المال وتكديسه والمفاخرة به”"". 

متكذا تدمت اللرسنالنة الأسلامية اتصل الحاسي لكتردض 
الأوضاع الاجتماعية التي نجمت عن تفاوت الثروات في المجتمع 
المكي بصورة حادة في اطار الدعوة إلى الوحدة الدينية 
والسياسية لأمة تقوم العلاقات بين أفرادها على أساس التعاون 
والتكافل. 


ااا م تاكتك 02 م 53556 


56, سسورة الليل؛ آية 175١ - ١1‏ 


الدسديلة اين سلام: نقس المصدر» ص 2.6075 

.١115 الماوردي. الأحكام السلطانية والولايات الدينية, مصر 1515 ص‎ )١17( 

(114) راجع على سبيل المثال. سورة الحديد؛ آية لا سورة كم آية ١١‏ -؟7١.‏ سورة الفجر. أية 11 
(115) سورة الرحمن: أية لا 5»: سورة المطقفين: آية ١‏ - 

(1) سورة آل عمران؛ آية :١١‏ سورة الروم؛ آية 9؟. 

(١؟١)‏ سورة الهمزة. أية 2١‏ 5, 5 

(؟175) سورة البلدء آية .١1-55١‏ 

.45 ؟157., سورة الاسراء: ؟؟ - 39؟, وسورة الشعراء‎ ١5١ راجع على سبيل المثال سورة الأنعام‎ )١79( 


المؤرخ العربي 1١7‏ 


الدولة الادريسية الهاشمية 
ودورها السياسي والحضاري في المغرب 
في عهدي الامامين ادريس الأول وادريس الثاني 


بعد قيام الدولة الادريسية بزعامة الامام ادريس بن عبد 
الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب في أقصى 
الغريه كه 'قفل قد القلانة العياسية قاد وامقذان] الشركة 
الفخ!! سنة ١54‏ ه/ 785 مء التي كان من نتائجها فران 
ادريس بن عبد الله إلى أرض المفغربء وأخيه يحبى إلى لض 
الديلم بخراسان. لكن الخليفة هارون الرشيد تمكن من قتل 
يحيى: بينما نجا ادريس.من قبضته وتمكن من تكوين دولسهق 
مكان ناءِ في المغرب الأقصى"' حيث الجبال العالية.. والكثافة 
البشرية. والبعد عن دار الخلافة. ومحبة المغاربة لآل لبت 0: 
كل هذا ساعده على تكوين دولته ذات الصفة الملكية الوراثية, 
البعيدة عن التشيع والتي كانت نظرتها تتفق مع نظرة الفرقة 
الزيدية بالإمامة باجازة تعيين المفضول مع وجود الفاضل وهذا 
ما يتماشى مع نظرة أهل السنة'. فهي في نظر الكتاب الدولة 
الهاشمية". وحكامها يلقبون بالفواطم نسبة إلى فاطمة 


ل. صالح محمد فياض ابو دناك 
كلية الآداب ‏ جامعة اليرموك. 


الزهراء", لكنها لا تنتمي إلى أي فرقة من فرق الشيعة: فهي لم 
تقم بدعاية مسبقة لها قبل تكوين الدولة مثظلما حصل مع الدولة 
الفاطمية, ولم تتبن مذهبا معينا من مذاهب الشيعة, وإنما يرجع 
كينها إل التشروق السايق تكترها القى غبلت غخل تكويتهاء 
وكش ر”الروايات التاريخية إلى أن ادريس هرب مع مولاه راشد 
إل لمر وبكة ندها مده وله يقاديها الااعتدها التسه أعره 
فاتجه_الى المغرب مارا بالقيروان!"' وتلمسان التي تعتير يوابة 
المغرب الأقصىء ودخل مع مولاه راشد بعد أن اجتاز نهر ملوية 
الى بلاد السوبّن ومكث فيها مدة لكنه لم يحقق مطلبه. فغادرها 
مِتَكِتهَا إلى مدينة وليلى «61!15:ا7/01»: وكان اختياره لها مقصودا 
حيث تسكن قبيلة أوربة ذات العدد الكبير والبأس الشديد. إلى 
جانب موقعها الحصين حيث يحيط بها سور روماني قديم, 
ويجاورها جبل زرهون العظيم”'. مع توفر المياه والأشجار 
وخاصة شجر الزيتون» إلى جانب توسطها للمدن المغربية وهئي 


(1) مكان يقع بين مكة والمدينة؛ راجع: أبن الططقيء محمد بن علي بن طباطباء الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلاميسة. دار بييوت للطباعة 


دار المعارفب ‏ مصير د اكه ص 15 


(؟) حسن ابراهيم حسنء تاريخ الاسلام. دار احياء التراث العربي - بيروت طلاسنة 1538م اج ؟ء ص .111١-1١140‏ 

(؟) اندري جوليانء تاريخ افريقيا الشمالية. ج ١‏ تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة؛ الدار التونسية للنشرء ط (؟) 11417 م» ص 50. 

(4) سعد زغلول عبد الحميد. تاريخ المغرب العربيء. ج ”". منشأة المعارف الاسكندرية مصر 191/4 م ص 13775. 

(©) لقبال ‏ موسىء دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها الى منتصف القرن الخامس,ء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر ١115‏ م, 


ص 00 


لبنان بيروت 15175 مء ص 5174. 


9؟) تشير يعض الروايات الى ان ادريس لم يدخل القيروان خشية من الأغالبة. راجع. سعد زغلول. تاريخ المقرب العربي. ج ”, ص 1757. 
(4) عبد العزيز ‏ سالم, تاريخ المغرب فى العصر الإسلامي. مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر, الاسكندرية د ات. ص 7585. 
(9) العربى ‏ اسماعيل (دولة الأدارسة) دار الغرب الإسلاميء بيروت ‏ لبنان 1547 م ص 08. 


المؤرخ العربي ١١8‏ 


المسماة اليوم بقصر فرعون. وبتأييد من أمير قبيلة أوربة أبو ليلى 
أسحاق بن محمد عبد الحميد''", الذي كان على مذهب المعترلة 
بايعه أفراد القبيلة بعد أن عرفوا نسبه الشريف سنة 
ه/88/ مء وكانت المبايعة بداية الدعوة العلوية بين 
القبائل المغربية من زناتة البترية»: وزواغة:» وزرارة. ولاية, 
وسدراتة. وغياتة: ونفزة. ومكناسة:؛ وغمارة. ومسراتئة'", ويقية 
القبائل المغربية في المنطقة التى جاءته وفودها معلنةٌ طاعتهاء 
عقدها يدة الامام ادريس تترستم خطن دولة«افقناه يكاسس 
حاضرة له لتثبيت سلطانه في المنطقة تحدوه الرغبة في توسيع 
نفوذه على حساب الدول المجاورة”". أملاً في اخضاع المغرب 
لسلطانه لتحقيق أحلامه في السيطرة على المشرق أو جزء منه 
ليعيد حق آبائه المسلوب. فالوثائق التاريخية تبين أن الأدارسة 


كانت لهم -000 جه وعراسادت عديدة مع أهل اقريقية 
يد عوهم لطاعته: 
بشع الله الرحين الرسوب آبا معد فاشك ادر العامين ل 


شريك له الحي القيوم: والسلام على جميع المرسلين» وعلى من 
اتبعهم وأمن بهم أجمعين. 

أيها الناس: إنّ الله بعث نبيه محمد وَكةَ بالنبوة: ونخصنه 
بالرسالة وحياه بالوميه فصدع لأمر الله وأثيت حجته؛ وأظهر 
دعوته وان الله جل ثناؤه - خصنا بولايته. وجعل فينا مسيراثه 
ووعده فينا وعداً سيفي له به؛ فقبضه إليه محموداً لا حجة .لأحد 
على الله ولا على رسوله يك فلله الحجة البالغة فلو شام يداك 
أجمعين. فخلقه الله جل ثناوّه بأحسن الخلافة. غذانا بتعمته 
فكارا + واكرمنا بطاعته كياراء وجطلتا الدعاة إل الغدل القائعية 
بالفسظ المجاقي للظلو؛ ولم. نمل ]13 وقم الجوو د طرفة عن 
من نصحنا أمتنا والدعاء إلى سبيل ربناء جل ثناؤه. فكان مما 
كلفكه أمته قينا أن سنقعوا وماءناء وانتيكوا حرمةناء وارهرا 
سقرناء وتكلوا كرا واتككوا ينانا يمينا عدن الخشب» 


وتهادوا رؤوسنا على الأطباق» فلم نكلء: ولم نضعفء بل نرى ذلك 
تحفة من ربنا - جل ثناؤه - وكرامة أكرمنا بهاء فمضت بذلك 
الدهور واشتملت عليه الأمورء وربي منا عليه الصغير وهرم عليه 
الكببر”'".... ويبدو أنه كان يهدف إلى تأليب المصريين على 
العباسيين وداه أنصار له لتكوين دولته فيها متى سنحت له 
الفرصة, وإلا لما خصهم بالمراسلة دون غيرهم من أبناء المشرق, 
الذين قاموا باخفائه وتسهيل السبل اليه في الهروب عند افتضاح 
أمرهط“". 


أما بالنسبة للمغرب فقد قام بتجهيز الجيوش التي كان 
يقودها بنفسه إلى مختلف الأقاليم والمناطق المجاورة له قصد 
توسيع رقعة حكمه؛ ونشر الإسلام بين القبائل التي ما زالت على 
دين التصراتية أأو المحوسية أن البهودينة أى الشرك: فيد نقبائل 
برغواطة التي عرفب عنها الزيغ وانحراف العقيدة. والتي اتخذت 
من بلاد تامسنا موطتاً لها ؛ فاستولى عليها ووصل إلى شالة وبلاد 
(فازار)بالمغرب الأقصى, ثم توجه شرقاً إلى تلمسان فدخلها صلحاً 
بدون قتال سنة ١17‏ ه// 7/84 م”'! فأخضع قبيلتي مغفراوة 
وبني يقرن الزناتيتين وأبقى محمد بن خزر المفراوي واليها 
السابق عليها. ويهذه السياسة الحربية الحازمة استطاع 
الرريئئي بن عبد الله أن يسيطر على الأقاليم الواقعة ما بين 
تلكسأن غرباً ووادي أم الربيعء وجعلها مجالا لنشر الدعوة 
الإسلامية بين سكان هذه المنطقة, إلى جانب اعتبارهما سياجاً 
لحماية دولته من أعدائهء وعاد إلى مقره بمديتة وليلي في شهر 
وعم سنة ١)‏ ه/ 760 م00" ووصلت أخيار انتصاراته الى 
المشرق الني ازعجت الخليفة هارون الرشيدء فعير لوزيره يحيى 
البرمكي عن مشاعره بقوله: «إِنّ ادريس بن عبد الله ولد علي بن 
أبي طالب وابن فاطمة بنت النبي فل قد قوي سلطانه وكثرت 
جيوشه؛ وعلا شأنه... وفتح مدينة تلمسان وهو باب افريقية ومن 
ملك الباب يوشك أن يملك الدارء وقد عزمت أن أبعث له جيشاً 
عظيماً لقتاله... ثم أني فكرت في بعد البلاد. وطول المسافة, 


.14 اسماعيلء دولة الادارسة. ص‎  يبرعلا‎ :45١ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي, ج ؟. ص‎ )1١( 


(؟١1١)‏ العروي ‏ عبد الله. تاريخ المغرب. محاولة في التركيب, ترجمة - ذوقان قرقوط, 


ص .17١‏ 
)١7(‏ حمادة ‏ محمد ماهرء الوثائق 
ص 7 نقلا عن» 


السياسية والادارية في الأندلس وشمال افريقية. منشورات مؤسسة الرسالة. بيروت ط )١(‏ 


ط )١(‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت 193/97 مه 


ه/ 1540م 


5 .2 ,1540 ركتتج2 .قسموكظ تع معطوعة دعا عل سمأعهه 1م200[ عل مددعماوتة؟ ‏ خ.1 .علوم 


.11١-1١10 جداكءاص‎ 


(01) ابن الخطيب لسان الدين» أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام, تحقيق 


037 أسماعيل» دولة الأدارسة, ص مم 


تحقيق - أحمد مختار العبادي» وصحمد ابراهيم الكتاني. الدار 


013 ا على, الدرر السنية في اخبار الدولة الدر سل طلا مس رسلة قداص 0غ 


المؤ رخ العربي 


وتنائي المغرب عن المشرق ولا طاقة لجيوش العراق على الوصول 
إلى السوس من أرض المغرب”'"... فأشار عليه وزيره بتدبير 
الحيلة لاغتياله. فأرسل له الخليفة هارون ١7١(‏ ه ‏ 197 - 
41 - 804 م) سليمان بن جريرا"'! الذي اغتاله بواسطة السم 
في ربيع الآخرا"! سنة ١77‏ ه/55 م خوفاً من أن يستفحل 
أمره ويستولي على المغرب وافريقية. ومات بعد أن ترك زوجته 
كنزة بنت اسحأق يبن محمد بن عبد الحميد الأوربي حاملاً. 


في هذه الفترة قام مولاه راشد بتديير الأمور إلى أن وضعت 
كنرّة حملها في ” من رجب 1717 ه/47/ م فكان ولداً شبيهاً 
بأبيه فسماه ادريسء وقام بتدربيته والعناية بها" وفي فترة 
الحمل والوضاية عليه أياع حكم راشد اتقضلت يعضن_الولايات 
المغربية التابعة للدولة الادريسية لأسباب تجهلها. 

وساءت العلاقات بين الأدارسة والأغالبة في القيروان بتونسء 
الذين أقطعهم الخليفة هارون الرشيد أرض الزاب بالمغرب 
الأدنى عام 144 ها ٠١‏ م ليقفوا سداً أمام الأدارسة!" 
والنفواوج: آم الاضام الاريين ين ادريين قلم بائم الآ بعد هنا 
بلغ الحادية عشرة من عمره. يعد مقتل مولاه راشد سيتتة 
1 ه/95/ م. بتكليف ابراهيم بن الأغلب أحد البربر ,الذي 
اشترى ذمته بالمال» فقام"" بقتله وجِنْ رأسه وأرسله الى ابراهيم 
الذي ظن بأنَ قتله سيؤدي إلى حدوث الفتن والاضطرابات في 
البلاد. ولكنّ شيئاً من هذا لم يحصل فسرعان ما كنانت, الأمور 
إلى مجراها بتعيين وصي جديد بدلا منه, هو أبو خالّد يرَيَند بن 
الياس العبدي الذي أخذ له البيعة مرة أخرى من القبائل 


المغربية والأقاليم التابعة للدولة يوم الجمعة في مستهل ربيع 
الأول سنة ١87‏ ه/؟75 مء وقيل يوم الجمعة في ربيع الأول 
سنة ١84‏ ه/ 8١7‏ م. على نفس المنبر الذي أخذت عليه البيعة 
لأبيه من قبله في جامع مدينة وليلي ٠‏ بعد أن خطب عن المنبر 
خطبة بن فييا فضل: آل الزنت:مشيرا إلى منهاجه السياسي في 
التزام الحقء والأمر بالمعروف, وطاعة الإمام”", وفعلاً طبق ما 
قاله فقد سار سيرة سلفه بنشر العدل واظهار الحقء, فعظم شأنه 
وقويت شوكته بين القبائلء لكن رغم هذا فقد خرج عن طاعة 
الإمام ادريس الثاني بعد وفاة أبيه عدد من المناطق والأقاليم 
التابعة للدولة لغياب حكم الأئمة وكشثرة ألاضطرايات في البلاد, 
إلى جانب العلاقة العدائية بين الدولة والأغالبة» يسيب العداء 
الذي يكنه العباسيون لهم مما انعكس على الأغالبة الذين وقفوا 
أمام توسعاتهم. 

ووجد الإمام ادريس الثاني نفسه ملزماً في استرجاع ما فقد 
من امارته أيام حدائقه, فأخذ يجهز الجيوش ويرسلها إلى 
مختلف المناطق لإعادتها إلى حظيرة الدولة»؛ إلى جاتب استكمال 
مهمة أبيه من قبله في نشر الإسلام بين المصامدة وسكان نفيس 
وماك سنة ١41‏ ه/4175 م. الذين كانوا على الوثنية إلى 
جانك ا ملنسحية واليهودية!"". 


اجات رجانه ويذك اللكر :يبنا اله داو دن الفا تميق 


(10) ابن أبي زرعء الآنيس المطرب بروض القرطاس, ط ‏ فاس الحجرية سنة 1886 م ص 4. 

(84) اخظف الؤرخون:قي اسم سليمان بن حزير: فقال يغضهم, سليمان بن جدير وقيل سليمان بن جتريرء كنا القظفت الرواينات فيمخ سمه فقيل الشماغ 
المشماسي مولى المهدىي الذي سقاه سما أسقط أسنانه فمات من فوته. وقيل سليمان بن جرير الرقى. راجع:. ابن الآبار أبو عيذ الله محمد بن عيد الله بن 
أبي بكر القضاعي. الحلة السيراء. تحقيق - حسين مؤنسء الشركة العربية للطباعة والنشر مصر القاهرة ط .١477 )١(‏ ص 57, عبد العزيز سالم» 


5ك التتلفا في ددر لتله بون اعلفاء يق العباس», فاليعقوبي يرى أن موببى الهادي هو الذي امر باغتيال أدريس» علماً بأن وفاة موسى 


الهادي كانت سنة 


٠٠‏ ه/ راجع؛ اليعقوبي: أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهبء تاريخ اليعقوبيء دار صادر بيروت د تء ج ؟: ص 5 + 5» عن وفاة موسى الهادي» 
راجع, أبن عماد الحنبليء أبى فلاح عبد الحي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ دأر احياء التراث العربي ‏ بيروت د دتء. ج .١‏ ص 0 


اليه سعد زغلول عيد الحميد تاريخ ال ل 0 


(؟1؟) نسب محمد بن المقاتل العكى لنفسه مقتل راشدء فكذبه ابراهيم بن الأغلب وأرسل يخاطب الخليفة هارون الرشيد بقوله: 


ألم ترنى أهلكت بالكيد راشداً 
فتاه أحختوعك بمهلك راأاشد 


واتي بأخرى لابن أدريس راصد 
وقد كنت فيه سافرا وهوراقد. 


(؟؟) الستوسي محمد بن عليء الدرر السنية. ص .٠١‏ ابن خلدون عبد الرحمن. كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر. دار الكتاب اللبناني» بيروت 158١‏ م 


حب عدص نت 
(14) السلاوي, الاستقصاء ج .١‏ ص 58. 


المؤرخ العريى /إ١١‏ 


أسحق بن عبد الله بن جعفر عنهء قال: «كنت مع ادريس بن 
افوس 3ق القري» شرحت معد يزماً إلى قتال الخوارج» فلقيناهم 
وهم في ثلاثة أضعاف عددناء فقاتلناهم قتال شديداء ٠‏ قفسأعجبني 
ادريس ذلك اليوم, وجعلت أديم النظر اليه. فقال وححك لم توالي 
النظن !»قلت لخصالء» اما أولها قونك تيضق يضضاقاً محمعا 
وأنا أطلب قليل ماء أبل به حلقي فلا أجدهء قال: ذلك لاجتماع 
قلبى وذهاب بصاقك لذهاب عقلك. قالء قلت: والثانية: لما أرى 
من منتك قال أنّ النبى ب صل علينا قلت: والثالثة, لما أرى 
من حركتك وقلة فرارك على الداية....1". 

وبالجملة فقد تمكن من تثبيت نفوذه في هذه الناحيةء وبقي في 
مدينة تلمسان ثلاث سنوات, ينظم شؤونهاء ويقضي عبى 
الخارجين عن طاعته من القبائل الضاربة حولهاء قصد تأمين 
حدود دولته الشرقية من خطر الرستميين أصحاب تاهرت» وخض 
شوكة قبيلة'" «نفزة» البربرية التي تعد من أقوى العصبيات 
التي تساند امامة تاهرت وتداقع عنها. لكن الرستميين تصدّوا 
لهذه الغارات» وقاوموهم بشدة:, ولم يتركوا المجال للتغلفل في 
أراضيهم وأبوا الاندماج بدولة الأدارسة. ولعل هذا هى الذي 
دفع بالأدارسة أن يحولوا أنظارهم شطر الشمال ويتجهيا" إلى 
المناطق الساحلية بالمغرب الأوسط ووادي شلف. فانشاوا|سوق 
حمزة (البويرة اليوم)ء وسوق ابراهيم"". وغيرهما من الالولق 
والمدن بعيدين عن الأراضي الرستمية. دون أن يتعرضوا إلى 
الأقاليم الداخلية التابعة لإمامة تاهرت. حتى لا يصِطِدَمَوَا 'بهم؛ 
ويظهر من خلال هذا التحول؛ أن الأدارسة سلكوا مع بْنَي رَسَتَم 
سياسة حسن الجوار والمسالمة قصد منعهم من الوصول إلى 
الساحل خوفاً من نشر مبادتهم واتقاءً لشرهم. ويهذه السياسة 
والاجراءات الوقائية التى أتخذها ادريس الثانى لنفسه ودولته. 
انتظمت له طاعة أهل المغرب الأقصى والجزء الغريى من المغرب 
الأوسطا"). 1 


ويشير صاحب الاستقصا عن نفوذه فيقول: 0 واقتطع 


المغريين عن دعوة العباسيين من لدن السوس الأقصى إلى وادي 
03 أذ ال 


وأقلق هذا التطور السريع لدولة الأدارسة ابراهيم بن الأغلي 
صاحب افريقية الذي حكم البلاد من سنة (1535-1414 ها د 
8١١‏ م) وأزعجه انتشارها السريع في بلاد المغرب فأخز 
كلع 0 الإمام ادريس!:" الشاني؛ ودخل معه في صراع 
سلبي طويل؛ بحيث أصبح يهدد دولته في عقر داره. وقد تمكن 
بدهائه أن يؤلب عليه أصدقاءه. فأغرى وزيره بهلول بن عيد 
الواحد المطغري بالمال. ففارقه ودخل في طاعة بني الأغلب, 
فأرسل إليه الامام رسالة تهكمية وفيها بعض الأبيات الشعرية 
متها 


أبهلول قسد شممت نفسك خطة 

تبدلت منها ضلة يرشالن 
أضلك ايبراهيم من بعد داره 

فأصبحت منقاداً لغير قياد 
كأتك لم تسمع بمكر ابن الأغلب 

وقدماً رمى بالكيد كل بلاد 
ومن دون ما متك نفسك خالياً 

ومناك ابراهيم شوك قتار""ا 


ويهذه التدخلات والاستفزازات من قبل بني الأغلب أصبح 
أدريسن الثاني برئّاب من يعض أعوانه مذهم أبو ليلى اسحاق بن 
محمد بن عيد الحميد الأوربي سنة نلا ه/١48م‏ الذي 
تواطا مع الأعالية. 


فنهاه أصحابه قائّلين له: (اتركه ما تركك)7", ويذكر أنّ الإمام 
أدريس الثانى أرسل له رسياله يذكره يقرايته من رسول الله للد 
وفي نهايتها أبيات من الشعر: 

وعنئرتهة., والحق كسير مقول 
وادعوهة للأمرالذي فيه رشده 


وما هو لولا رأيه بجهول 


(15) البكريء المغرب في ذكر يلاد افريقية والمغرب. ص ,.1١7‏ ابن الخطيب. الاعلام. ص 158 


(1؟) سعد زغلول؛ تاريخ المغرب العربي: ج ؟. ص 154. 
(1؟) ما زالت المدينتان قائمتين للآن» مشاهدات الباحث. 

(4؟) الاستقصاء ج ١ااص‏ 5ل 

(55؟) الاستقصا. ط الدار البيضاء ‏ المغرب ١505‏ م. ج .١‏ ص 155. 


22 كان الأمير أبراهيم بن الأغلب يقدح في نسب أدريس الثاني» ويعلق صاحب كتابي دولة انارت بأن قوله كان و من خيط العتكبوت وحن ممه فق 


هذا القولء أمّا جويتيه؛ فيقول أن 


من الطبيعي أن يكون المولود ذكراً ب 


(1؟) بونار ‏ رابحء المغرب العربيء تاريخه وثقافته. الشركة الوطتية للطباعة والتشر الجزائر سنة ص 11١‏ 


(25) حسن أبرأهيم حسنء تاريخ الإسلام. ج ؟. ص 2 


48 اللؤرخ العردى 


١ 
! 
0 
0 
ل‎ 
) 
( 
1 


فبن آثر الدنيا فإن أمامه 
زلانل يوم للعقاب طويل"" 

فكف عنهء ولكن يبدو أنّ الأغالبة لم يكونوا جادّين في القضاء 
على الدولة الادريسية لأنهم رأوا فيها وسيلة لتثبيت سلطانهم في 
القيروان يهددون بها خلفاء بني العباس فيما إذا حدث ما يشوب 
العلاقات بينهماء ويظهر جلياً عندما أرسل الخليفة العباسي 
المأمون للأمير أبي العباس*“" بن أبراهيم بن الأغلي عقب وفاة 
أخيه أبو العباس عبد الله سنة 5١١‏ ه/417 م وخلعه أخوه 
زيادة الله صك التولية في نفس السنة. الذي بموجبه تولى زيادة 
الله الأول الامارة”". وبقى مخلصاً لدار الخلافة ببيغداد حتى في 
ظروفها العصيبةء فلم يخرج عن ولائه للمأمون ابان اندلاع فتنة 
ابراهيم بن المهدي في بغدادء وقدّر له الخليفة اخلاصه فشكره 
على موقفه بعد انتهاء الفتنة» إلا أنّ علاقة الود ما لبثت أن 
تعرضت 1 عنيفة حين حاول المأمون الانتقاص من شأنه 
والتدخل في شؤو نه لكن جهوده لم تكلل بالتجاح» فقد أراد 
مكافأة عبد الله بن الطاهر ‏ الذى حقق له الظفر على الأمين ‏ 
فأسند إليه ولاية مصر اشر وك وكتب إلى زيادة الله يأمره 
بالدعوة لعبد الله بن الطاهر على منابر المساجد”" بافريقية: 
وبهذا تفقد افريقية استقلالها الذاتى وتصيح تابعة لمصن, 
فرفض زيادة الله طلب الخليفة ولم يفرط بما حافظ عليه والدة 
والكوة: 

ويصور ابن الآبار غضب زيادة الله حيتما وصلئه.رسسول 
الخليفة فيقول: (... وآأمر ‏ زيادة الله يادخال الرَسيول علية 
بعد أن تملا من الشراب. وحلق شعرهء ونار عظيمة بين يديه في 
كوانين. وقد احمرت عيناهء ثم قال: وقد علم أمير المؤمنين طاعتي 
له. وطاعة أبائي لآبائه؛ وتقدم سلفي ف دعوتهم ؛ ثم يأمرني الآن 
بالدعاء العيد جزاعة هذا والقه آمر لا يكون آبن|1", وكتب زيادة 
الله رسالة إلى الخليفة يرفض قيها الأمرء ويخبره بأنه سيدافع 
عن حقوقه حتى لو أدّى الأمر إلى اندلاع الحرب بينهما. وأرفق 
بالرسالة كيساً به ألفا دينار ادريسية*"', لذلك لم يجد الخليفة 


(؟؟) حمادة ‏ محمد ماهرء الوثائق السياسية. ص .١707‏ 


بدأ من التخلي عما أمر به, متجاهلاً ما ورد برسالة الأمير 
الأمور على ما هي عليه بافريقية'"". 


يحيفل القرق انتيده الإنام التريسي الشاتي من التجتتون يعد 
اككناعه اذينة اسان فاستول كل لبالة والمبوسي لأممديما 
الاستراتيجية والاقتصادية حيث كانت الأخيرة تسيطر على 
الطرق التجارية المتجحهة من الصحراء نحو الشمال والشرق!: ". 
وأصبحت حدود مملكته تمتد من سلاسل جبال الاطلس الأعلى 
في جنوب مراكش إلى درعة التي تمثل مناجم الذهبء ويهذا 
المعدن الثمين استطاع نتفيذ مشروعاته التوسعية ورفع المستوى 
المعيشي لمواطنيه, كما ضمن لنفسه موانيء المحيط الأطلسي وثغر 
سبتة وطنجة المطلين على المضيق تمهيداً لدخوله إلى الأتدلس 
لكن المنية عاجلته وحالت دون تحقيق أهدافه'!. 


أما فيما يخص العلاقات الديلوماسية مع قرطبة» فالظاهر أنها 
بدأت طيبة في أول الأمر لأن الحكم بن هشام 5١1-14-0(‏ ه 
51 - 477 م) أمير الأندلس, أراد أن يستغل قرصة عداء 
الآكارسة للدولة العباسية, وأمراء القيروان؛ ولا سيما أن كلا من 
الأبوير 42 الأندلسء ؛ والأفارسة ف ا مغرب الأقمى د شد يشتركون قُِ 
الاتريسي: وفاتحه في بثاء علاقة 0 وفتيثة د يبن البلدين لواحية 
خصومهما الأغالبة الذين يهددون أمنهماء ويحاولون تقليص 
تفلو هَمَا” وق الرغم مما تميزت يه هذه العلاقة من الود 
والصداقة بين الأمير الأندلسي والإمام الإدريسي'"". والتىي جرى 
توثيقها بواسطة سفارة الحكم إلا أن أمد هذه العلاقة كان 
قصعير أ السرغاة عدا الاشت ويطل مقترلقا وتهواف إل غداء 
القارين من الأندلس سشة 145 ف/ 44م الساخطين على 
الحكم بن هشام والذين يمثلون النخبة الأرستقراطية العربية 
بقرطبةا"". 


):5) الباجي محمد المسعودي: الخلاصة النقية قٍِ أمراء افريقية, تونس ط ١5847‏ شف رص 3 
(5؟) ابن خلدون. العدر وديوان المبتدا والخير. ط ‏ بولاق القاهرة ١54814‏ ه. ج ؛؛ ص 151. 


(1؟) نفس المصدرء ص 197. 


0) ابن الآبار. أبى عيد الله محمد. الحلة السبراء, نشر ‏ موللر ‏ فرائز ط 1١/5‏ مء ص 568 


(14) يلفت نظره بأنه سيدعو للأدارسة ويتحول عن بتي العباس. 
(14) ابن خلدون, العير, ج 4 ص 191. 

(:4) العروي عبد الله. تاريخ المغرب. ص .١١١‏ 

(41) اسماعيل العربي: دولة الادارسة, ص .١1١5‏ 


(45) ابن تاويت التطواني: دولة الرستميين أصحاب تاهرت, مدريك 7 جه .ص 135. 


(41) ابن ابي زرع. روض القرطاس. ص .١5‏ 


المؤرخ العربي ١١9‏ 


ويعد مجيئهم الى مدينة فاس مكسباً للإمام ادريس الثاني 
وجوده بين رؤّساء القبائل البريريةء الذين أخذ يرتاب منهم بعد 
توليه الحكي ولذ| تحده لع تراك فى احتضان هؤلاء الفسرسان: 
القادمين') من قرطبة أو القيروان. واسناد الوظائف السامية في 
الدولة اليهم. وجعلهم من بطانته؛ مما أوغر صدور زعماء البرير 
من وزرائه وندمائه الذين أحسّوا بفقدان امتيازاتهمء فمالوا إلى 
أبراهيم بن الأغلب بء وانضم إليه وزيره يهلول ين عبد الوأاحد 
اللظتبرى يعن كعهامن اكنومةء وتامن حفة انق اسل سهان ب 
من قام بقتله على يد وزيره مصعب بن عميرا""). 

وآما الحدث الثاني الذي أثر على العلاقات بين فاس وقرطبة, 
فهى استقبال الإمام ادريس الثاني للمنفيين الريضيسين”'" 
والسياسي”: واستقز:هؤلاء الوافدون فى اول الامو بين القبية 
الشريية. بجيال الريف القريية من ساهل البعر لعا 
التوسط: وصبادقف هذا الحدث استتاع ادريس الثاني |لبأس ةيا 
يعمرون مدينته الجديدة ‏ العالية. وتوسيع المدينة التي أستتها 
والده من قبل. ولهذا الغرض رحب الإمام ادريس الثاني بقدوم 
الربضيين المنفيين» وتشجيعهم على الإقامة في مدينته العسالية 
ومدينة فاس". ممًا أدى إلى شوتر العلاقات بي البالديت: 
وأ : صنئنحت تنذر بالانفجار والحرب»: فقد أصيح الأمير الحكم بن 
هشام يخشى امتداد نقوذ الأدارسة إلى بلاده: أو تدعيم الثائرين 


الكارولنجي (شارلمان) ملك الفرنجة دامت حتى سنة 4١4‏ م, 
حتى يتمكن من حد الإنتشار العسكري والمذهبي العلوي في يلا؛ 
المغرب. ويعمل على منعه من العبور إلى أرض الأندلس هذا من 
جهة!", ومن جهة أخرى قام بمحاولة لتهدئة الوضع في الداخل, 
فكتب كتاباً إلى جميع عمّاله في إمارته يبي فيه أسباب ثورة ة أهل 
الربض ويشرح لهم ظروفهاء طالباً منهم قراءتها على المناير 
والرسالة طويلة تقع في:ثلاثين سطراة“. 
أما عن تنظيمات الدولة الادريسية, فقد قام الإمام أدريس 

الأول بتعيين أقاربه على الولايات المغربية التي خضعت لسلطانه, 
فعين أخاه سليمان ين عبد الله أميراً على تلمسان بالمغرب 
الأوسط؛ ومع رغبته في جعل ولاته من آقاربه إلا أن رَعماء قبيلة 
أورية الذين ناصروه كان لهم نفوذ كبير في ريسم وتتقيذث سياسته:, 
ممًا جعل جهوده في تنظيم دولته غير واضحة رغم بذله جهداً 
كبيراً في سياسته الداخلية على حساب توسعاته العسكرية. وبعد 
وفاته في ربيع الآخر ١17‏ ه/747 م وقيل ١1/5‏ ها١‏ كلام 
تولى الإمامة من بعده ابنه ادريس الثاني الذي قام بعدة أعمال 
على مخلق الأصبعدةا": قمارس القضاء الذى كان فيه مارفا 
إللحقء جارياً على قانون الشريعة في الأحكام؛ لا يعدل عن الحق 
و تدرف عن الندة فكان راك الهزية وركاة الاسوال جسن 
ما/نصك عليه الشتريعة وكانت الخنائم الثى ثاتية يقوم بتقسييها 
! أريعة أخماش على المجاهدين. ويصرف الخمس فيما تحتاجه 
موافق الدولق والتشرصبيته بين الثاين نتقاطرض الدونوة عد 
مختلف المنتاطق المغربيئة لبيعته والعيش تحت كنفه. ثم ترك 
القضناء. وعين يدلا منه القاضى عامر بن سعيد يبن محمد 
القيبي”" الأندلسي الذي ترأس دار القضاء بمدينة وليلي فكان 
يقضي بين الناسء ويقوم بتطبيق الشرائع والأحكام, ٠‏ وقد اختلف 
الإركون وبمدهية نوه الرمقن جيالك): بوقيل (ند كان على 


دولة الأدارسة. ص كا ل الى 
)0( ابن خلدون: العير. ط بيروت 1١914‏ م ص 6 


إدارة الثقافة د اتء ص 77, العربى ‏ اسماعيل» 


(41) الريض كلمة عامية تعني الضاحية أى الحي والجمع أرياض» وعندما تسلم هشام بن عبد الرحمن الأموي زمام الحكم أعاد بناء القنطرة الرابطة بين 
قرطبة وضفة الواديٍ الكبير الجنوبية. حيث الأرباض الجنوبية, ونا تمت إعادة بنائها امتد العمران الى ضفة النهر الأخرى الجنوبية: وأنشىء فيها حي 
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5 9 .2 ,1948 ركفمة2 ,1 1 رع علدو قالمع قل أمعلعء0 ,دصذاذ1 ,لدكدء؟2:0 ,.[؛ العبادي ‏ أحمد مختارء في تاريخ 
١45‏ ه/15اكا م ص ل 1ت 

- حماده ‏ محمد ماهرء الوثائق السياسية, ص .15١ - ١5١‏ 
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خ المغرب والأندلسء ٠.‏ سنة 


المؤرخ العربي 


مذهب سفيان الثوريء وقيل على مذهب الأوزاعي الذي كان 
معمولاً يه في المغرب والأندلس مع رأي الكوفيين قبل وصول 
مذهب مالك الذي حل محله؛ ويحتمل أن يكون عامر هذا مجتهدا 
مستقلاً لم يتقيد بمذهب”. 

أما كاتبه. فكان أبو الحسن عبد الله بن مالك الخزرجي 
الأنصاري'"!: ووزيره عمير بن مصعب الأزدي الملقب بالملجوم 
الذي كان من فرسان العربء. وسادتهمء, وكان لأبيه دور بارز في 
حرب البربر بأفريقية والنصارى بالأندلس*''. يساعده في عمله 
وزير بربري اسمه بهلول بن عبد الواحد المطغريء السايق الذكر 
والذى التجأ إلى عند الأمير أبراهيم بن الأغلب بالقيروان عندما 
استقل عمير بن مصعب بالوزارة وعمل معه عدد ممّن استعان 
بهم الإمام ادريس الثاني في تسيير الأمور الدنيوية'. 

أما على الصعيد العسكريء, فقد قام الإمام ادريس بتقوية 
حيشه: واغداق الأموال على أتباعه من المشايخ والرؤساء,. ومع 
هذا ظلت أحجهزته العسكرية ابتدائيةء تعتمد على الأسلاب 
والغنائم. وعلى الجزية والخراج”“. 

واصطبغ الجيش الادريسي بالصبفة القبلية. وكانت لديه 
قوات خاصة تقوم بحمايته وبنشر الأمن في ربوع دولته من 


العرب الوافدين عليه من القيروان وقرطبة"), كما وقفدت عليه 


جماعة من أنصاره ممّن كانوا يقيمون في العراق» وضاقت مديئة 
وليلي بالقادمين. فوجد نفسه مضطراً ليناء مدينة جديدة|تتسع 
لهم؛ إلى جانب اقتناعه بعدم جدوى بقائه في هذه المدينة موطن 
قبيلة اوربة وغيرها من القبائل البربرية الأخرى الضاربة“جولها؛ 
ووقع اختياره هو وأهل مشورته عل المكان الذي أقيمت مله 
مدينة فاس زمن أبيه الإمام ادريس الأول» وأصبحت القبائل 
العربية القسادمة من القيروان عاصمة الأغالية بافريقية» ومن 
قرطبة حاضرة الأمير الحكم بن هشام الأموي تمثل نواة الادارة 
العربية التي ينشدها ليخرج بوساطتها من عزلته. ومن وصاية 
قبيلة اوربة عليهء وليخلق التوازن المطلوب بين العرب والبربر في 
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امارته, وممًا يزيد هذه القبائل أهمية في نظرهء أنها لا تنتمي كلها 
إلى قبيلة عربية واحدة, بل أنّها تنتمي إلى مجصوعة من القبائل 
أهمها. الأزد. ومدلع, وبنو يحصب, والقيسية؛ والصدف 
وغيرهم!*", وكان قدومهم بداية سيل من الهجرات العربية من 
الأندلس وافريقية ساعده على ذلك الاضطرابات في الأندلس 
وافريقية؛ وثورات الجند في الأخيرة ضد حكام بغداد. ولعل في 
هجرتها تعبيراً عن رفضها لسياسة الأمويين والعباسيين» وتأييداً 
للعلويين. وقد سر الامام ادريس بقدومهم وأجزل لهم العطاء3". 

أمّا عن منجزاته المعمارية»: فقد جدد بناء سور تلمسان بعد 
أخذها صلحاً في أواخر عام ١54‏ ه/5١4‏ م وأوائل عام 
5 هم/ 4١5‏ مء وبنى جامعها وصنع بها متبراً كتب عليه «هذا 
ما أمر به ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي رضي الله عنهم في شهر محرم ستة تسع وتسعين 
وماية»"". وأصلح أحوالها المعمارية والعسكرية. 

أما عن تجديد بنائه لمدينة فاس فهناك أسباب عدّة دفعته 
لتجديد بنائها منها: أن تكون مكاناً لعبادة الله ومركزاً لنشر دينه 
كما جاء في خطبته قوله: اللهم اجعلها دار علم وفقه يتلى بها 
كتبابك, وتقام بها حدودكء وأجعل أهلها متمسكين بالسنة 
واللجمامة ما أبقيتهاء”". فلم تزل منذ بنيت دار علم وفقه وسنة. 
والجاماعةً بها قائمة. وقد أمها عدد من العلماء والفقهاء والأدباء 
والشتعراء والأطباء وغيرهم فكانت وما زالت دار فقه وعلم وحديث 
ولغة, وفقهاؤها هم الذين يقتدي بهم جميع فقهاء المغرب. 

آم الكاتك السياسي فقد سلك فيه ما سلكه غسيره من الحكام 
المسلمين عندما يتولى أحدهم الحكم. يشرع في بناء عاصمة له 
وفي ذلك اشارة الى تغيير في السياسة التي سوف ينتهجها 
الحاكمء إلى جانب موقعها المتميز الذي هو عبارة عن سهل فسيح 
يمتد ما بين جبل زرهون وجيل الحاجب (جبل زالغ), وكان 
لاتساع رقعة المكان واعتدال الهواء وكثرة الماء فيه""!. وخصب 


من اقطاب المذهب المالكى في المغربء اين زياد والبهلول» وابن راشدء واسد بن الفرات الذي أتى بعدهم, اما الأندلس فكان أبرز علماء المالكية فيها هما 


زياد بن عبد الرحمن وقرعوس بن العباس. راجع؛ الجزنائي, جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس - المطبعة الملكية الرياط 19717. ص .5١‏ 
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المؤرخ العريبي 17١‏ 


آ#  _-__‏ سس 


القريةه والقرت مق كو مين رسنافة لعن والتحناننات النتافكة 
المعروفة بحمة خولان المسماة اليوم بسيدي حرازم. مع توفر 
مواد البناء في هذه المنطقة, ووجود الثروات الطبيعية وما نتّج 
عنها من ظهور صناعات متعددة إلى جانبي ثروتها السمكية 
والحيوانية وموقعها على اليحر المحيط"". ونهر سبو الذي يمر 
بالمدينة فيربطها بين الشمال والجنوب والشرق والغرب: حيث تقع 
المدينة عند ملتقى أكبر طرق القوافل في المغرب كله: الطريق 
القادم من الجريد عبر تلمسان متجهاً إلى المحيط الأطلسي, 
والطريق المتعرج الذي يخترق جبال الريف والمتجه إلى سواحل 
البحر الأبيض المتوسط والأندلس. وأخيراً الطريق المار بمضايق 
سلسلة جبال الأطلس المتوسط والمتجه إلى سجلماسة ثم إلى 
الصحراء الكبرى”. كل هذا كان حافزاً لتوسيع الم :5 
المكان الذي بنيت فيه من قبل في عهد أبيه. وإن كان هذا الأمر 
مخطفا فيه عند اللؤركين: كما اكتلفوا فى سبي تسميتيا: وليةا 
أثرنا عدم الخوض فيهء وفي تقسيمها وخططها مرجئين الأمر إلى 
ببحث مستقل. 


والواقع أَنَّ أهمية المدينة لا تعود إلى ما فيها من مساجد 
وقصور وأسواق فحسبء بل إلى رسالتها الحضارية الممثلة 
بالرسالة الإدريسية العلوية الهاشمية في بلاد المغرب الأقمى 
والمد الثقافي الذي حمله معهم المهاجرون من مدينتي قرطبة 
والقيروان» فالمناطق الواقعة ما بين الاطلسين ‏ المتوسط والكبير- 
وما وراءهما ظلت منعزلة عن التيارات الحضارية الإسلامية التي 
وصلت إلى المغرب الأقصى وتركزت في الشواطيء المَقَرَيَيْة التي 
كانت معيراً إلى البلاد التونسية: ورغم ذلك فإتها لم تنعم 
بالاستقرار لكثرة الثورات والاضطرابات التي قام بها العرارت 
وما نجم عنها من تخريب مادي. فكان الفضل في إقامة الدولة 
الإدريسية التي استبدلت المحبة بالخصومة في هذه المناطق, 
وعملت على نشر الإسلام واللغة العربية في المناطق الوسطى 
والجنوبية!'", وبعد وصول القبائل العربية من القيروان وقرطبة 
وغيرها من الأقطار وما صحبها من علماء وفقهاء ممّن هضموا 
القيم الإسلامية في الشرق وفي الأندلسء أمثال يحيى بن يحيى 


الليثي صساحب مالك وأحد رواة (الموطا) وقيره من العلماء 
الاجلاء من أصحاب مذهب مالك الذين استوطن قسم منهم 
مدينة الاسكندرية بمصرء والقسم الآخر رحل إلى عند 0 
ادريس الثاني واستقر بفاسء وغدت هذه القبائل وسيلة إشعاع 
لنشر الفكر الإسلامي واللغة العربية بين البرير حتى أصبح من 
السهل عليهم فهم التصوص الإسلامية وتقبل الأحكام الشرعية. 
وظهور علماء من البربر سهّلوا السبل في انتشار الدعوة 
الإسلامية وفهم أحكامهاء وتعليم اللغة العربية لأبناء جلدتهم"". 
ورعوا في عملهم هذا مذهب أهل السنة وتمسكوا بمذهب مالك*0 
على الخصوص وهذا ما يدل دلالة واضحة على أَنَّ الدولة 
الإدريسية العلوية الهاشمية كانت سنية المذهب بعيدة عن 
مذاهب الفرق الإسلامية الأخرى8"". 


والملاحظ أن العلاقات الثقافية بالمغرب والأندلس لم تتا 

بالخلافات السياسية, والدليل على ذلك ازدهار المذهب المالكى 
الذي اتخذ من القيروان قاعدة له. يشع منها على جميع انحاء 
المغرب ومن ضعنها الولايات التابعة للدولة الإدريسية؛ فكان 
لمدريسة القيروان تأشير كبير في مدارس الأندلس سواء الفكرية 
منها أو الفنية, فكانت المرحلة الأولى من عمر الدولة الإدريسية 
افر بالعنصر القيواني, ولكن فيما بعد انفتحت فاس على 
مكتلف/ ألوان الحضارة الأندلسية: فكان مستشارو أدريس 
الثأني وقاضيه ووزيره منهم. وكان الربضيون المنفيون من 
اتولدين نن. أنهات اسيائينات: واناء مسلسين معظمهم من 
المزارعين وأهل الحرف المختلفة ورجال العلم ممن تمثلت فيهم 
مظاهر التكتضارة الأندلسية؛ فأعطوا للمدينة مظهراً جديداً يغلب 
عليه الطراز الأندلسي الجميل. سواء في الصناعات المختلفة أو في 
شكل الأبنية الجميلة ذات اللون الأبيض الناصع, أو في انشاء 
الحدائق المنزلية الجميلة. ويبدو هذا واضحاً في القسم الشرقي 
من مدينة فاس المسمى بعدوة الأندلسيين: والذي ما زال أشره 
قائماً للآن”". 


وأما مدينة العالية الواقعة في القسم الغربي من مدينة فاس 
والمسماة بالقرويين نسبة لمديئة القيروان. فقد انطيع الفن 
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العزيز سالم. محمد صلاح, ص 17١‏ - العبادي. في تاريخ المغرب والآندلس. ص 178 وما بعدها. 


1 المؤرخ العربي 


المعماري فيها بطابع الفن الأغلبي بالقيروان» وبرزت التجارة فيها 
أكشر من غيرهاء وتميّزت عدوة الأندلسيين بالمهن الزراعية 
والصناعية . أمّا عن العلاقات الثقافية بين مدينة فاس ومدينني 
سجلماسة وتاهرت مقر الخوارج من الصفرية والأباضية في 
المغرب» فكانت مقطوعة تماماً"". 

وبعدء ان تناولنا في الحديث الجانب السياسي والحضاري 
للدولة» فإنّه يمكننا القول بأن عهد الإمام ادريس الأول يُعَدَ نواة 
التكوين للدولة» بينما يعد عصر ابنه الإمام ادريس الثاني عصر 
ناء وتكوين: فقد كان من مقططات الدولة الأدريسية السيظيرة 
على المشرقء ولكنها حوصرت من قبل العباسيين عن طريق 
الأغالبة في القيروان» والرستميين في المغرب الأوسط - الجزائر .ب 
إضافة إلى ضعف قواها العسكرية واعتمادها عن القوات البرية 
المكؤنة من القبائل البريرية. وعدم تملكها للأسطول مع توقر 
امكانية تكوينه؛ ووجود ثغور بحرية لها تقع على حوض البحر 
التوسط والفحيط الاطلسي» 


والملاحظ أنّ الإمام ادريس الأول كان قد بدأ يتكوين حاضرة 
للدولة عوضا عن مدينة وليني البربرية وخاصة البدوية منهاء 
وبتولي ابنه الإمام ادريس الثاني الحكم توافدت عليه القبائل 
العربية من القيروان وقرطبة وغيرها من الأماكن الأخرى فأحسن 
البهم وسلمهم العدك عن قناضي الدولة مشا ارفس سدور 
البرير: قاضبيع من اللازم عليه الندث عن مقر حدية للإمابة: 
فوقع اخدياره على مدينة فاس الذي قام أبوه يتأسيسها فعمل 
عل ترسيقها حق اأصيحت :رهزا حفسارياً وثقافيا وسياسياء 
تمثل في نشر الاسلام واللغة العربية في المغرب. وأصبحت القبائل 
البريرية الضاربة حول المدينة تتكلم اللفة العربية», وتقاطرت 
الوقون العلفمة ون اللذئنة,,وتصدما الكمان يقوافليم التجارية 
المحملة بمختلف البضائع والأمتعة: وأصبح أهلها على جانب كبير 

من الرخاء"". إلى جانب تقدمهم العلمي. فهي لليوم تعد مناراً 
من الخاراك: اللمية فق اقشرن: الشير: وميركزا حقبارياً امشاذ 
بحقظ التراث الحضاري الشعيين المغربي والأتدلش. 


(1/1) عمد الامام ادريس الثاني إلى تأمين حدود دولته من ناحية الشرق ليمنع المد الخارجي الممثل بالدولة الرستمية القائمة في المغرب الأوسطء؛ وقد استطاع 
بفضل جهود ابن عمه داود بن القاسم بن اسحاق بن عبد الله بن جعقر من القضاء على قبائل نفزة البريرية التي تعد من أقوى عصبيات القبائل 
البريرية التى اعتمدت عليها الدولة الرستمية وأصبحت المناطق الممتدة من السوس الأقصى بالمغرب إلى نهر شلف بالمغرب الأوسط (الجزائر) تحت 


سلطانه. 


ففة باه د الروش العطار نا ؟ سنة حقكا 20000 07 


المؤرخ العربي ١57‏ 


خريبة العشور 


المقدمة 


شكلت ضريية العشور أحد موارد الدولة العربية الاسلامية 
المهمة. ذلك أن هذا المورد رفد بيت المال سنوياً بمبالغ مالية 
طائلة, وأسهم, ولو بشكل غير مباشرء قُِ تسيبير أدارة الدولة 


وتحقيق أهدافها. 

ويد ها البحة إلى التركية ضن تقكلتين اساسيدين» عابنا 
عفسور الؤيع والتمان» وعكون القكازة حخضيرا ودع القراءات 
المتأنية للروايات التاريخية سوف نجد أن النهج الاقتتادي 
العربي الاسلامي أوحب العشور على انتاج أنواع محدد ه.من 
الزرع والثمار التي تنتج في الأراضي التي اصطلح على تسميتها 
ف الاقتصسان الهرض الاسلامي يده الآراضي العقرية»» ول 
الرغم من أن خلفية وأصول هذه الأراضي كانت على عدة أنواع, 
إلآ أنه اكات تسعدرتهنا هذه عن مقدان القرسة الثى فنوفت 
عليها. وإن هذا المقدان كانت له علافة وطيدة يمراقف آهل نك 
الأراضي من الدولة العربية الاسلامية, وكيفية انضوائهم تحت 
لوائها. 

آم عشون عروضن الخحارة فقن جاء تحضعلها متاخرا فسن 
تياسا فل الشنمم الأول. وعى الأخرى الخظف مق ازرها بالكتلاف 
عقيدة دافعها وانتمائه الوطنى. 

ومهما يكن الأمرء فإن هذا البحث سوف يميط اللثام عن أحد 
موارد بيت المال المهمةء ويظهر أن النهج الاقتصادى العربي 
الاسلامي استهدف ايجاد نوع من الموازنة بين من يملك؛ وبين 
بن الامملك وعضاكة عمل عبل تفي ما نيتيم ين فوارق» وفق 


د. حمدان عيد المجدد الكييسي 


كلية الآداب - جامعة بغداد 


مقابييس دقيقة, تتحفق مع مصلحة جمهور المسلمين: ونهج الدولة 
وعقيدتها. 


المبحث الأول: عشور الزرع والثمار 


لقبد كيمس النهج الاقتصادي العربي الاسلامى الأهمية 
الكبرلي التغارة والقازى وين اقراك الحتسم: فارس اسمة 
تجاعتتازة” من أولى مقومات نجاح العمل الجماعى. لذلك يادر 
المسؤولون في الدولة العربية الاسلامية الى ارساء وتعميق أسس 
للتذاونروسداشضلله. وتحديد مجالاته. وعندئذ استطاع النهج 
الاقتصادي للدولة أن يضعف الأنانية الفردية. ويقوي الميل 
الاجتماعى الذى جيل عليه الإقسان. ويذلك اتجه نشاطه نحو 
تحقيق مصلحة المجموع'". 


ويتصف النهج الاقتصادي العربي الاسلامي باعتماده نسبياً 
عق الشراتك الباشرة» مكل .خرائب الدخل فق الأقواده ومقاضة 
موارد الانتاج الزراعي. والمبدأ الذي تستند عليه هذه السياسة؛ 
هو مدى قابلية الفرد على الدفع؛ أي مقدار عائداته؛ أو موارده 
من الانتاج الزراعي الخاضع لدفع الضرائي المستحقة. وهو ما 
يمكن أن ندعوه الانتاج الكلي للقرد المسلم. 


وبلا ريبء فانه مع استقرار الأمور في الدولة العربية 
الاسلامية. وتراخي حركة التحرير والفتوح نسبياء أصيحت 
الأراضي الزراعية» بأنواعها المتعددة. تشكل المصدر الأساسي 
للضرائب التى ترفد موارد بيت المال: كما أنها كانت أكثر الموارد 
المالية انتظاماً وتدفقاً". 


سم ص7 ا ا ا يس ا تل ةي يي ا7؟7ر سي 


1 يحيى بن أدمء الخراج: ص ؟57. 
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المؤرخ العربي ١1”‏ 


وهناك قرق بين الأراضى , العشرية التي وجبت عليها ضريية 
العقر: والقى فلكها الغرب السلضونء ودكلك كمت لواء الندولة 
العربية الاسلامية بدون قتال؛ وتولت إدارة ثابتة تابعة لديوان 
الضماع عأاى ديوان الأسلاكه أتررجناية العثر من ذه 
الأراضي”", وسين الأراضي الخراجية التي انضوت تحت لواء 
الدولة عنوة وحرباً من جهة ثانية» والتي أمكن تحديد خراجها 
تبعاً للقدار المحصولء وبنسبة مدّوية تتفاوت بتفاوت خصب 
الأرضء وطبيعة مقدار الانتاج الزراعيء وطريقة سقيه. ويعده 
أو قربه من الأسواق والفرضء والتحوّل في قيمته الأساسية, 
وتدعى «المقاسمة»!". أو على أساس وحدة الاستثمار التى تتغير 
بتغير المردودء أو ظروف العمل. وهذا ما يسمى ب «حساب 
المساحة». فكانت الوسيلتان تستخدمان سواء يسواءء ولم تتغلبي 
اعزافما كل الأشرى الأاق حالات. قاذ جاء 


وتجبى العشور من الملكيسات التي منحها الرسول ولد أو 
الخلفاء. لبعض المواطنين المنتفعين. والتي سمّيت ب «القطائع». 
وهي غير الاقطاع, ولو أنها من نفس الاشتقاق. إذ هي أرض 
عمعديزة المنامة تقطعا الدولة آى ان المسؤولن سيا هن 
أملاكهاء دونما تحديدء وبدون بدل. وفي الأعم الأغلب يتم المح 
الى رجل مسلم يمارس فيها عملياً جميع امتيازات المالك؛ ولكنه في 
الوقت نفسه يتحمل أيضاً جميع أعياء امالك المسلم؛ ومنأها القن 
عشر انتاجه''. وعليه أن يستثمرهاء وإلا نزعت منه رقبة-الأوضَ 
ومشحت كنتقع آخن قاد عل استثمارها: ويرغع (لنن بيزسسن أن 
هذا النوع من الأراضي كان يعامل على عشر انتما كفي ؟ هذا 
سقيت سيحاًء ف حين كان يؤْخذ نصف عشر ما سقي منههًا بالدلوٌ 
والغرب والسانية”", لمؤونة الدلو والغرب والسانية". ‏ 

وفي حالة اقطاع الخليفة من أراه في الخراج دوعن طلمنا 
الخراج إلا أن يصيّرها الامام عشرية. إذ من حق الخليفة أن 
يصير عليها عشراً. أو عشراً ونصفاً, أو مُشرين. وتشير الروايات 


(9). آبى يوسف: الشراج: ان 4: 

4( أبو بوسفء الخراج. ص 5٠‏ و١5١7‏ 

(5) أبو يوسفء الخراج2 ص 55,. و55 .5١-‏ 
الماوردي». الأحكام السلطائية. ص .١1144 - 1١407‏ 
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4 المؤرخ العربي 


التاريخية إلى أن الرسول 2 أقطع لأناس من مزينة, وأقطع 
الخلفاء من بعده لمن رأوا ف اقطاعه صلاحاً". 


ويرى جمهور الفقهاء؛ أن مما يجب فيه العشر على ما يبقى في 
أيسدي المزارعين» وليس على الخضر التي لا بقاء لهاء ولا عل 
الأغلاق» ولا عل الخطب. عشرةبواما ما يبقى ف 
فيكال بالقفيز"". ويوزن بالأرطال, فهو مثل الحنطة. والشيعن 
والذرة والرز والتمور والسمسمم والعنب واللوز والبندق والجوز 
والفستق والزعفران والزيتون والكمون والبصل والثوم وما أشبه 
ذلك.فإذا يلم الائتاج التصباب؛ وفى خمة اوسقء أق اكش 
ففيه العشر, إذا كان يسقى سيحاًء أو سقته السماء. أما إذا 
سقي بغربء أو دالية؛ أو سانية. ففيه نصف العشرء وإذاأ نقص 
عن خمسة أوسق لم يكن فيه شيء9". 


وقد تكون القطيعة أحياتاً أرضاً واسعة المساحة نسبياً, 
وأحياناً أخرى محدودة المساحة؟') . وبذلك ترى أنها ا تشبهة 
أبداً مصطلح «الاقطاع» في الغرب الأوروبي» الذي كان صاحيه 
حواً من كل ضريبة» وقادراً على ممارسة السلطة الادارية فيه:, 
ينكنتعا يافقنا اح نداش وسبكوية وبالية واذازية والمقباعة 
واسّكعة. ومهما يكن من أمر؛ فإن رقبة الأراضي العشرية, في 
النهعٌ الاقتصادي العربي الاسلامي, لا تمت بصلة لديوان 
الخراج المكلف فقط بادارة وجباية ما يترتب من حقوق على 
الأراضي الخراجية. 


وَمََ>الأراظي الزراعية التي يجب فيها العشر؛ الأراضي الموات 
وفع السكتيرى الى يلزن المسؤولون بباشيرلة الأسد انراد 
المجتمع باحيائهاا''. وكانت الدولة قد شجعت مواطنيها على 
احناد الاراضي المواك» وحتعيو عل اسكتارها لكلا عه شري 
الآية الطبيفية معطاة ولع تين فيحتسل هذى فق اقتمساديات 
الدولة. على شرط أن يكون الاحياء في أرض لم يكن فيها آثر بتاء 


السانية: الناعورة. أو الناقة التي يسقى عليها من البثر (المتجد ص 555). أو هي الحيوان يرفع بواسطته الماء من البثر أى التهر. (مسلم ؟/17). 
أبو يوسف:» الخراج. ص ده اليخاري» الجامع الصحيح. جدك”, ص نك له 


القفيز: مكيال يستعمل في العراق. (انظر: هنتزء المكاييل والأوزان الإسلامية. ص 17). 
واه و١7,.‏ زنجويه: الأموال. ج ؟ ص 01 ابن أدمء الخراج. ص ١١7‏ و11١1‏ الشافعي» الأم, ج ”.ص ملق 


ولا زرعء ولم تكن فيئاً لأهل قرية؛ ولا موضع مقبرة؛ ولا موضع 
محتطبهمء. ولا مرعى دوابهم وأغنامهم» وليست بملك لأحد؛ ولا 
فيد احد“©: وإتما يؤشذ «العشرة من هذا التوع من الأراشي: 
لأن الشخص الذي منحت له هذه الأرض ملزم بتسويتها 
واصلاحها وتهيئتها للاستزرا ع» وحفر السواقي والأنهار. وبناء 
القناطر. وفي هذا مؤونة عظيمة7". آي أن مثل هذه الأعمال 
تتطلب نفقات كبيرة, وجهداً كبيراً. إلا أن الإحياء لا يكون 
مشروعاً إلا بإذن الإمام. قال الرسول وُل: «من أحيا ارضاً مواتاً 
فهي له؛ وليس لعرق ظالم حق»"". وعن الزهري وسعيد بن 
المسيب, أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال على المنبر: «من 
أحيا أرضا ميتة فهي لهء وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين»*". 
وفنا دلبل عل ات عله الارمن نقئة بالاحياف 


ويرى جمهور الققهاء: أنه من أحيا أرضاً من أرض الموات 
وجب عليه دفع عشر انتاجه, إن سقي زرعه بالمطر, أو سقي غيل 
0 ولا يجوز أن يضرب عليه الخراج اليل 0 
الد الية ٠‏ لمؤونة الدالية والسانية!:". 


ووفق سياقات النهج الاقتصادي العربي الاسلامي, اعتيدرت 
الأراضي التي انضوت تحت لواء الدولة العربية الاسلامية اسلظاً 
اراقي” عشرية . قال الرسول عله : : ومن أسلم على شيء فهو له01. 
ويروي (أبو يوسف)"": أن كل أرض أسلم أهلها عليها من 
هي الأراضي التي حررت: أ لتحت بسو لوسر حاورا 
المسؤولون بالدولة ضرورة توزيعها على المقاتلين الذين أسهموا في 
تحريرهاء أو فتحهاء باعتيارها غنيمة: وقام شؤلاء المنتفعون 


باسنتكمارهناء شعلا فحيتةة وحت عليوم آن يؤدوا عفر اتتاجهنا 
إذا بلغ الخنصاب"". 


وق أحالة عن أحنا ارا حراتاء مما كان السالدون حرووفا أو 
فتحوهاء مما كانت في أيدي أهل الشرك غنوة. وقسمتها الدولة 
بين الجند المقاتلين الذين اسهموا في هذا التحرير أو الفتح, 
واخذت الدولة خمسها منها. فين الجزه الذى قسم بين المقاتلين 
يصبح ضضمن أراضي العشرء وإِنَّ مستثمريها هؤلاء يؤدون عنها 
عشر انتاجها إن بلغ النصاب. أما الجزء الذي هو ضمن الخمس 
الذي أخذته الدولة: فإن كان جزء منه مواتاً (غير مستثمر) 
ومنحه الخليفة لأحد المسلمين فقام باحيائه واستثماره فيجب 
عليه فيه العشرء على شرط أن يكون سقيه من ماء بثر احتفرها 
فيه أو عين استشرجها منه: أوقناة استتيطها له: اما فق حالة 
سقيه من مياه أرض الخراج؛ فيجب عليه دفع الخراج لا 
العشرا"". 

ويؤخذ العشر من الأراضي التي استصفيت من ممتلكات 
الساسانيين في العراق والمشرقء وممتلكات البيزنطيين في بلاد 
الشام ومصر وشمال أفريقية؛ والتي أصفى بها الخليفة نفوس 
فعض/المهقاتلين فمنحهم إياهاء وعندئذ وجب عليهم أداء عشر 
إنتابجهالا". 

جافطبارات سنياسية اكتفى الرسول يق بأخذ العشر من 
مستثمري الأراضي الزراعية المحيطة بمكة المكرمة., على الرغم من 
أن #سلمين كيخلوها عنوة. غير أن الرسول ييه رأى ألا يغنم 
مول قريش وممتلكاتهم"". وكان الرسول #كية قد ظهر على غير 
دار من مشركي العرب؛ مثل البحرين؛ واليمامة وغيرهماء وترك 
أرضهم في أيديهم يدفعون عنها العشر“'. وكان الخليفة عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) أضعف (ضعّف) على بني تغلب الصدقة 
عوضاً عن الخراج والجزية"". 


)١5(‏ أبو يوسف. الخراج. ص ؟١.‏ ابن آدمء الخراج. ص 

(17) أبو يوسف. الخراج. ص 58. 

)١(‏ أبو يوسفء الخراج. ص 55. ابن آدمء: الخراج. ص 84 و86 و328. 

(14) أب يوسفء الخراج. ص 25. ابن آدمء الخراج2» ص .5١ 1١‏ 

(19) أبو يوسفء الخراج. ص 04: مسلمء الجامع الصحيح. جح ”, ص 17. 

(١1؟)‏ أيو يوسفء الخراج. ص 55. زنجويه. الأموال» ج ”7 ص ١45 - ٠١48‏ 1. 

(١؟)‏ أبو يوسفء الخراج. ص 5" و05 و37. 

(9؟) الخراج. ص 5ه و57 و3195. 

(4؟) أبو يوسفء الخراج. ص ”57 و55. ابن رجب الحنبليء الاستخراج في أحكام الخراج. ص .5١‏ 
(19) أبو يوسفء الخراج. ص 550 و37. 

(11) ن. مء ص لاه. 

(1؟) ابى يوسف. الخراج2. ص 148. قدامة, الخراج. ص 517. ابن رجب الحنبلي. الاستخراج في احكام الخراج2. ص .57١‏ 
(4؟) أبى يوسف. الخراج. ص 58. 

(55) ن. مء ص 37. 
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وأخذ النهج الاقتصادي العربي الاسلامي بنظر الاعتبار 
الجهد المبذول في استثمار الأرض العشرية, ومقدار النفقات التى 
تتطلبها طريقة الري والانتاج. ففي ضوء ذلك تم تحديد مقدار 
ضريبة العشر المفروضة على الأراضي 
«سقت السماءء أو سّقي غيلاً (أي سيحاً) العشر. وفيما سقي 
بالغرب (نوع من الدلو) نصف العشس3". 


والعشر يكون على الزرع دون المساحة:؛ ويقترن العشر عسادة 
بمقدار الانتاج الزراعي» وحالة السقي”". 

وتشير الروايات التاريخية الى أن ضريبة العشور تجب كذلك 
في أرض الخراج إذا أسلم مستثمرهاء أى اشتراها المسلم. ففى 
هذه الحالة يجتمع فيها العشر والخراج معاًء ولا يمنع يي 
وجوب الآخر"". فالخراج يقع على الأرض الخراجية: أما العشر 
فيجب على نصيبء» أو وارد المسلم الذي استثمر الأرض 
الخراجية؛ لأن نصيبه هذا بلغ النصابء فعندئذ وجب فيه 
العشر. قال تعالى: يا أيها السذين أمنوا أنققوا من طييات ما 
كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض76"). فأوجب الانفاق مما 
تنتج الأرض مطلقاء سواء كانت الآرض خراجية أو عشرية, 
والوجوب هذا تم عند بلوغ الناتج النصاب. وبذا يتضج"أن 
العشر والخراج حقان يسببين مختلفين لمستحقينء فلمايمنع 
أحدهما الآخر؛ لأن العشر وجب بالنصء فلا يمنعه الخراج 
الواجب بالاجتهاد'', وذلك: 

إن الأرض الخراجية ليست ملك المسلمء وإتماهيئء ملك 

الآفة لأتها قم محيوس:» لا ملك مورك : 

؟ - ولدينا ما يؤكد أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان قد 
جمع بين العشر والخراج وأخذهما من الرجل المسلم المستثمر 
لأرض خراجية. ذلك أن الخراج يُباين العشر؛ لأن الخراج «وجب 
عقوبة» بينما العشر «وجب عبادة»”"". 


لخر أبو يوسف» الخراج. ص ”5ه و209. اليخاري, الجامع الصحبح. جا ص ٠6‏ - كول مسلم. الجامع 


1 سابق: فقه السنة, ص .5١١ - 5٠١‏ 

(5؟) ابن أدم: الخراج2. ص ١5‏ و١7‏ و1505١.‏ 
) أبو يوسفء الخراج. ص .5١6‏ 

90؟) ابن آدمء الخراج. ص 7١‏ و179. 

(48؟) ابن آدم. الخراج. ص .5١‏ 

(9؟) أبى يوسفء الخراج. ص ؟١7؟7١.‏ 

(-5) ابن أدم. الخراج,» ص 37. 

.32 أبو يوسفء الحراج. ص ١7؟١. ابن آدم: الخراج. ص‎ )4١( 

(49) ابن آدمء الخراج, ص .٠١‏ 
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العشرية. إذ فرض فيما:' 


” - ومعلوم أن العشر يفرض على انتاج الأرضء بينما 
الخراج يجب على الأرض نفسهاء سواء زرعها مستثمرها أم 
أهملهاء وبخاصة عندما يكون الخراجء حراج مساحة. كما فعل 
الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)”". 


رموه مدهو تياد ء أن يلزم المسلم الذي استاجر 
أرضماً خراحية فزرعهاء » بدفع العشر عن تصيبه من الانتاج؛ إن 
بلغ النصاب. في حين يلزم صاحب الأرض الأصلي أن يدفع 
خراجها. لأن العشر حق الانتاج الزراعي الذي تخرجه 
الأرض". 


أما إذ! استا جر الذمي ارضاً عشرية فزرعها. 0 
المضاعف. وإن أسلم؛ عليه أن يدقع ل 


ويرى (أبو يوسف) أن «كل أرض من أرض العشر اشتراها 
نصراني تغلبي فإن العشر يضاعف عليه: كما يضاعف عليهم في 
أموالهم التي يختلفون بها في التجارات»*". والرجل والمرأة من 
هي على أرضهم'''. في حين يرى (أبو حنيفة) ضرورة وضع 
الطراعا غل الآرض الغشرية إن اشتراها رجل هن آفل الذمة؛ 
سسوى نصارى بني تغلب, وإذأ رجعت رقيتها ألى مسلم بشراء, 
أو أسلم النصراني الذي امتلكهاء تعود اليها ضريبة العشر, 
ليس ليها نيّء غير ذلك". 


آنا إذا ندع ذمي سب ف و ٠‏ على 
رقنا يصييه من | الانتاج | إن بلغ النصاب, ايا على رم 
شىء"*. 


الصحيح,. جدالث”, ص 17 


الأصناف التي يُدفع عنها العشر 

تحصر رواية (محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى) أخذ العشر 
من إنتاج الحنطة؛ والشعير, والتمر. والزبيب فقط. مع مراعاة: 
طريقة السقي”. وأكدت ذلك رواية عمر بن عثمان عن موسى بن 
طلحة؛ أنه كان لا يرى وجوب دفع العشر إلا في الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب. مستنداً الى كتاب النبيّ بك لمعاذ بن جبل حسين 
أرسل الى اليمن لجباية عشر انتاج الأرض العشرية هناك'». 
فرواية (ابن طلحة) هذه تؤكد أنه لا عشر في الخضر الرطبة 
والبطيخ والقثاء والخيارء وإنما العشر في النخل والحنطة والشعير 
والكرما”*'. وأضاف (ابن عمر): أنه ليس في الخضر عشرا”". 


ويروي (قيس بن الربيع الأسدي) عن الإمام علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) أنه قال» «ليس في الخضر عشر؛ كالبقل 
والقثاء والخيار والبطيخ وكل شيء ليس له أصل»"''. وكذلك قال 
الأساع أقس ين مالك" وقال (أب و يونيق) مشاعيا الغليفة 
هارون الرشيد: «ولست أرى العشر إلا على ما يبقى في أيدي 
الناس؛ ليس على الخضر التي لا بقاء لهاء ولا على الأعلاقء ولا 
لام ال يا 
والقثاء والخيار والقرع والباذنجان والجزر والبقول والرياحين 
وأشباه هذاء فليس في هذا عشر. وأما ما يبقى في ايدي االانظ 
مما يكال بالقفيز» ويوزن بالأرطال؛ فهو مثل الحنطة والشعير 
والذرة والرز والحيوب والسمسم واللوز والبندق والجوز والفستق 
والزعفران والزيتون... والبصل والثوم وما أشبه 3ل72.. 1لا 
تحمي به امرة العفال ولأاتققة البقر إذ1 كان دك عا 
تسقيه السماء. وإن كان يسقى بقربء, أو دالية: أى سانية؛ ففيه 
نصف العشر 


ويرى (أمو يوسف)2000؛ أنه للا بحق للامام أن بزيد العشر أو 


ينقص منهء: وبخاصة الذي سيق أن فرض على أرض الحجازء 
ومكة. والمدينةء وأرض اليمن وبقية أرض شبه جزيرة العرب 
التي ظهر عليها الرسول يد في حياته لأنه شيء قد جسرى عليه 
يحوله الى غير ذلك5. 


وهب حجمهون الفقياء الى أن العشر يهب ق الل 'لأثة و إن 
لم يصح في إيجابه حديثء؛ إلا أنه جاء فيه أثار يقوي بعضها 
بعضاً, لأنه متولد من نَوْر الشجر والزهرء ويكال ويدّخرء فوجب 
فيه العشر كالحب والتمرء ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزرع 
والثمار. على أن يكون في أرض العشر"". أما إذا كان في أرض 
الخراج فليس فيه شيء9". ويعض الفقهاء (كنأبي حنيفة) لم 
يشترطوا نصاباً له. فقالوا يؤخذ العشر من انتاجه سواء كان 
قليناذ اح كثيرا .فق تمين اشخرطافيه السباب فقهاء خدرون 
(كأحمد بن حنبل): وحدّدوا نصابه: من كل عشر قرب قرية”. 

الممسحث الثانى: عشور التحارة 

منذ قيام الدولة العربية الاسلامية: بقيت علاقاتها التجارية 
كم الدكول الأخرى قائمة» وعلى جانب كيير من الأهمية”. 

ومن المؤكد آن التبادل التجاري لم ينقطع بين الدول العربية 
لاحم وبين الدولنة اليتطية . إذ تجد بح عام 141 هدر 
537 م أن التيادل التجاري بين اقليم يلاد الشام وبين بيزنطة 
ضيح أوسمغ .من ذي قبلء ذلك أن الدولة العريية الاسلامية 
استيقت الكثير من التقاليد والأعراف التجارية السابيقة, وبذلك 
لا يمكننا أن نبخس الفعالية التجارية في صدر الدولة”“". 


كما أن الوحدة السياسية التى حققها الاسلام قد حلت محل 


الشافعى, الأم, جاكء صن ره زنجويه. الأموال. حاك؟ء ص غ١5‏ 


(؟5) أبو يوسفء. الخراج2, ص 55. ابن آدم. الخراج. ص ١١*‏ و١6١1.‏ 
(44) أبو يوسفء الخراج2. ص 55. ابن آدم. الخراج. ص .١1١١‏ 

(*4) أبو يوسفء الخراج, ص 05. الشافعيء الأم,؛ ج ؟. ص 55. 
(43) أبى يوسف. الخراج. ص 55. الشافعيء الأم, ج ؟. ص 59. 
(40) أبى يوسفء الخراج2. ص 625. 

(4؟) ن- م. 

(55) أبو يوسف. الخراج. ص ١ه‏ 55. 

(00) ن. ما ص 05. 

(01) الخراج. ص 08. 

(25) أبو يوسفء الخراج. ص 08. 

(5؟5) أبو يوسفء الخراج. ص 5ه و١7‏ ابن آدمء الخراج. ص ؟2؟. 
(04) ابن أدم. الخراج. ص ”5. 

)0( أبو يوسف. الخراج. ص ٠5‏ و١7.‏ ابن أدم: الخراج. ص ؟37. 
(01) اين آدم. الخراج. ص 58 و١5.‏ متزء الحضارة الاسلامية. جا ؟ ص؟/!؟ - 09؟. 
(00) الطبريء تاريخ 


الرسل والملوك,. ج 8. ص 155. البخاري. الجامع الصحيح 5/5 .٠١‏ ابن الأثير. الكامل» ج 5. ص .١٠١6‏ 
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التجرئة التي كانت قائمة ة في الوطن العربي قبلئذ. فأصبحت 
والحالة هذه عاملاً دافعاً للتيادل التجاري. على الرغم من أن هذه 
الوحدة السياسية لم ترافقها وحدة في الموازين والمقاييس 
والمكاييل: ولم تقض قضاء مبرماً على الضرائب الدالخلية”" 
وتختير الزوايات التاريفية الى أن العديد من التجان الأجتائت 
قصدوا ريوع الدولة العرجية الامسلامية بغية قصريف بضائعهم 
في الأسواق العربية» وربما استغرقت رحلة بعض التجار قراية 
سنة كاملة. كما هو الشأن في التجارة مع جنوب شرق أآسيالة. 
لني مل فده الحانة سبحت حل حروفن القجار ١‏ در 
نفقاتها ما لم تد تتضمن عروضهم سلعاً مرتفعة ا 
إلى وزنها وحجمهاء أي أنها سلع نفيسة: وذات قيمة عالية7". 


وكة 1 لاض أن القعارة شع القاطق البعييدة: وبخاسية مم 
الشرق الأقصى: اقتصرت فقط على السلع الكمالية الغالية الثمن؛ 
كالاحجار الكريمة والتوابل التي استخدمت في الغذاء وفي صنع 
يعن العقاقير الطبيةبوالعطون واذوات اللدينة: وريفنا استعمل 
الخشب الثسين والحرير والورق الصقيل في مثل هذه 
الأغراض0. إذ احتاج الزبائن ايضاً الى غيرها من البضائع 
التى كانت أقرب الى الاستعمال اليومى؛ كالمواد الفذائية يلاي 
تتحمل النقل البعيد. وفي هذه الحالات بات من المؤكد أن لعتظأ 
التجارة الواسعة على التوفيق بين هذين اللونين من البضائ. وف 
الإتجاة الفاكن دو التحان السلبوق ال الهفن والشرى: 
المرجان والعاج اللذين استخرجا من غرب المحَيَطإلهندي 
وأفريقية الشرقية, فضلاً عن الزيت واللؤلؤ المستكَرج مَنّ 
الخليج العربيء والأقمشة التي لاقت رواجاً هناك”". 


وجلب من غرب البحر المتوسطء وجنوب أوروباء الحديد 
والمعادن ويعض الأقمشة والأخشاب والزجاج. ومن الشمال تقل 
تجار (دار الحرب) برا وبحراء العسل والشمع والفراء. ومن 


للحضارة العربية الاسلامية مع الشرق. ص .١18 - ١9‏ 


ابن أدم. الخراج. ص 7١‏ 75. (انظر: هنتزء المكابيل والأوزان 


)04) 
)01) 
)6 النويري, نهاية الأرب قِ فنون العرب. جدااةء ص 3ي”ي,> و١7؟”‏ وما بعدها. 
(11) الجاحظ؛ التبصر بالتجارة. ص ٠١‏ - ١؟.‏ العليء التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة. ص .17١‏ فيصل السامر. الأصول التاريخية 


الاسلام؟". 


ويمكننا أن نتصور كثرة واردات بيت المال من هذا المورد إذا 
ما علمنا أن تجارة المرور أخذت تتفوق في العصور العباسية 
المتأخرة على بيع الانتاج المحلي. وعلى الرغم من أنه لا توجد بين 
أيدينا إحصائية دقيقة توضح الموازنة بين الاستيراد والتصدير, 
غير أنه من المؤكد أن الدولة العربية الاسلامية في تلك الحقبة لم 
يكن في حسابها أن تحصل على ما نسميه ب «ميزان للصادرات» 
ملائم لمصالحها الاقتصادية وامالية, بل ريما كان الآمر بالعكس؛ 
حيث سعى المسؤولون الى تشجييع الاستيراد على حساب 
التصدير خوفاً من فقداء السلع. ف د لأنهم كانوا مدركين 
لحجم الانتاج المحدود. وبخاصة في بعض السلسع أنذاك. ولكن 
بعد أن شعر المسؤولون أن زيادة الاستيراد تؤدي حتماً الى 
نزيف نقدي بدأوا يخشونه بسبب نضوب بعض مناجم الفضة 
والذهب2". 


وأوجب النهج الاقتصادي للدولة العربية الاسلامية على 
التكار القادمين من خارج البلاد أداء ضريبة العشر التى كانت 
تكّتلِف“باختلاف طوائفهم. فكان على التاجر الأجنبي؛ أو من 
اصطللح أعلى تسميتهم ب «تجار دار الحرب» دقع مبلغ مقداره 
عنثترة قي المائة من قيمة البضاعة التي جلبها"". وتشير الروايات 
التاريخية الى أن هذا المقدار حدّد على ار ميدأ التعامل 
بالمثلوتخاضة:مع تجار الدولة البيزنطية التي كانت تستوفي 
النسبة نفسها من التجار المسلمين عند ذهابهم بتجاراتهم الى 
أسواق بيزنطة7". ولا يؤدي الذمي الذي هو من مواطني الدولة 
العربية الاسلامية إلا خمسة في المائة. أي نصف العشر. في حين 
يؤدي التاجر المسلم ريع العشر. أي اثنين ونصف في المائة من 
قيمة البضاعة التي يتاجر بها”"2. 


الاسلامدة. ص 1١_15‏ وو١1‏ 7 و5 - 5 و40 ك2 ومه وما بعدهاء 


(17) ابن خردازية, المسالك والممالك. ص 1١١‏ 184. 
الدوري؛ تار 
حتيء تاريخ العرب. ج ؟. ص 596. 

(14) متزء الحضارة. ج ؟ ص /1ا؟ - 5014. 

(15) ابن آدمء الخراج. ص .١7”‏ قدامة, الخراج. ص ؟517. 
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بخ العراق الاقتصادي ف القرن الرابع الهجري2. ص .١57‏ 


الس 


وتجبى العشور من عروض التجارة؛ ونقصد بها الأموال 
المعدة للاتجارء وهذه العروض عادة أموال نامية. وأوجب النهج 
الاقتصادي العربي الاسلامي دقع عشور التجارة لقوله تعالى: 
«يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم #*". قال 
مجاهدء نزلت هذه الآية في التجارة. وعن النبى كه أنه قال: «.. 
وفي الب صدقة»'". ونعني بالبز الثياب, لا سيما الحرير منهاء 
المعدة للبيع عند التجار. وعندئذ أجمع الفقهاء على وجوب العشر 
في عروض التجارة. ومن هنا يتضح أنه من ملك عرضا للتجارة» 
أيَاْ كان نوعهاء فحال عليه الحول» وبلغ التصاب الشرعيء قومه 
مالكه في آخر الحول, فإذا بلغت قيمة ما يملك النصاب المحدد 
شرعاً وجب عليه أن يؤدي الضريبة التي سميت مجازاً هنا 
«العشر». لكنها في الأصل «ربع عشر قيمة البضاعة المقومة»» إذا 
كان التاجر عربياً مسلماً. ونصف العشر من الذميء والعشر من 
الشاجر اذى فى مخ اقل وان الهوب: ونشيد عنادة ارم 
الحاصل في آثناء الحول الى الأصلء لأنه يقع ضمن مقدار النماء 
المتصلء وهو زيادة قيمة عروض التجارة. فعلى التاجر المسلم في 
المائتي درهمء خمسة دراهم» وعلى الذميٍ في المائتين عشرة 
دراهم, ٠‏ وعلي الحربي في المائتين عشرون درهماً” 8 . ولا يأخذ منهم 
العاشر شيئاً حتى يحول الحولء وإن مروا به غير مرة". 


وتشير أولى الروايات التاريخية بوضوح الى تحصيل خريبة 
عشور التجارة في عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطابٌ 
(ضي الل عنه) عندما كتب اليه الوالي أبو موسى الْأشَعرِي يقول: 
ن تجاراً من قيلنا عن المسلمين ياتون ارض الحريه قلات 
منهم العشر. فكتب اليه عمر: خد أنت منهم كما يأخذون من 
قجار الشلمين: وخ هن أهل الامة'نضف الفشر: ومق المسلسين 


من كل أربعين درهماً درهماً. وليس دون المائتين شيء»!”". وروى 
عمرو بن شعيب: «أن أهل منبج””". وراء البحرء كتبوا الى عمر 
بن الخطاب رفي الث غته: دغنا تشل أرضك تماراً وتعشرنا. 
قال: قشار عمر اصحاب رسول ال ف في ذلك: فأشاروا عليه 
به. فكانوا آول من عشر من أهل الحسرب»'". وفي ضوء ذلك عين 
الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) زياد بن حُدير الأسدي 
على عشور العراق والشام. وأمره أن يأخذ من المسلمين ريع 
العشرء ومن أهل الذمة نصف العشرء ومن أهل الحرب العشرا”ة". 


وفي رواية لزياد بن حُدير الأسدي عن عمر بن الخطاب رضي 
متتالية في دار الاسلام: أخذ منه العشرء ومن أقام سنة. أخذ منه 
نصف العشر وفرضت عليه الجزية"'". 

وأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز عامله على عشور مصر أن 
بأخذ من التجار المسلمين: من كل أربعين ديناراً دينارا تومأ 
تنص تبحياب (لإنطيتي خخ ماري دركارا ٠‏ فإن نقص عن 
لإعناتم من تجاراته من كل عشرين ديثاراً ديتاراً: «ثما نقض 
فِبحكياب ذلك حتى ييل عشرة دنانير: ٠‏ فإن تقصصت عن ذلك فليس 


المبحث الثالث: جباية العشور 
لقد تولت»الدولة. عن طريق موظفيهاء أمر استيفاء العشور, 
وَبُخَاضَة-ق القرنين الأول والثاني الهجريين. منطلقةٌ من رواية 
عيداشنين عماس عق معتى قوله تعاى: لأواتؤا حقه يوم 
حصاده 01. 
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المؤرخ العربي ١49‏ 


وكان أولئك الموظفون على جانب كبير من الكفاية والأمانة 
والنزافة. وأنهم احتفظوا بسجلات خاصة لهذا الغرض. وعمل 
هؤلاء الموظفون على جعل بعض الموارد المحلية تغطي جميع 
تفقنات الأقلين وإرسال: البعقن الآكس ال العاضسة اتصب في 
بيت المال المركزي مع تقديم بيان يشير الى ذلك مفصلاً. وهذا 
الأمر تطلب انشاء دوائر مالية في الإقليم تشبه الدوائر المالية في 
مركز الخلافة"". 


وأحياناً كانت الدولة تؤثر ان تنجآ الى أناس ضامنين: ولا 
سيما في عصورها المتأخرة. وفي الأعم الأغلب يكون هؤلاء 
الضامنون ميسورين ويتكفلون بجمع أموال الجباية ‏ ويضمنها 
العشور مستيقين لأنفسهم بعض الريح» فيؤّدي هؤّلاء للدولة 
مسيقا المبلغ المتفق عليه؛ وهو أدنى من دخل ضريبة العشور 
المقررة على منطقة ما من آقاليم الدولة. لكن ميزة هذا المقدار أنه 
يتوفر للحكومة مباشرة. وهي بحاجة ماسة إليه أحيانا. وعادة 
نفك الكعان دء سكتين أو كلات. وتيف آلا تخلط بنثة وبين 
إجراءات أخرى كالقبالة والمقاطعة7©, 00 


تقدير النصاب 


خرصا غل وال السلفين: وخساتا لاستقفاء مسواريا با 
المال بالكاملء جرت العادة على أنه إذا أزهى النخل والأعنابء 
وبدا صلاحهاء اعتبر تقدير النصاب قيها بالخرص (أي 
التخمين) دون الكيل. وذلك بأن يحصي الخارص الأمينَ التارف؛, 
ما على النخل والأعنابء من الرطب والعنب. ثم يقديه كرا 
وزبيياء ليعرف مقدار العشر فيه. فإذا جفت الثمار. أخذ العشر 
الذي سبق تقديره منها". 

ويفضل الفقهاء إجراء الخرص في وقت مبكر تلافياً للا قد 
تتعرض له هذه الثمار من الأكل. فكان من الضروري تقدير 
العشر قبل أن تؤكل الثمارء أو تقطعء؛ من أجل أن يتصرف 


أربابها بما يشاؤون ويضمنوا قدر العشر"". 


وأوجب النهج الاقتصادي العربي الاسلامي على الخارص أن 
يكرك و الخو الثلت. أو الريع: ترييعة مل آربان الاموال, 
ومساعدة لهمء لأنهم يحتاجون الى الأكل منه؛ هم وضيوفهم 
ومعارفهم, وريما جيرانهم”". وفي الوقت نفسه أخذ النهج 
الاقتصادي العربي الاسلامي بنظر الاعتبار احتمال أن تنتاب 
الثمرء أو الانتاج» النوائب. أو الآفات الزراعية؛ من الطير والمارة, 
وما تسقطه الريح فلى احصى العشر من الانتاج كله؛ دون استثناء 
الثلث أو الربع؛ لألحق ضور بالمزارعين. عن سهل بن أبي حَثمة؛ 
أن النبي كيه قال: «إذا خرصتهم فخذواء ودعوا الثلث. فون لم 
تدعوا الثلث» فدعوا الريع.0". 


وعن مكحول قال: «كان رسول الله كل إذا بعث الخراص 
قال: خففوا عن الناسء فإن في المال العريّة والواطئة والآكلة,”"“ا. 
وعن بشير بن يسار قال؛ «بعث عمر بن الخطاب رضي. الله عنه أبا 
حثمة الأنصاري على خرص أموال المسلمين. فقال: إذا وجدت 
القوم في نخلهم قد خرفوا [أي أقاموا في نخلهم فصصل الخريف] 
قدع لهم ما يأكلون؛ لا تخرص عليهم»”'. وأشار المسعودي الى 
أي بمتيفة بن اليمان كان يكتب خرص الحجاز. ويرئ بغِض 
الفقئهاء أنه يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه.ء إذا جنى: 
أى حصد الزرعء وصفى الحبء أخرج العشر المقررا'. 


جواز ضم إنواع الزرع والثمار 


أتفق جمهور الفقهاء على جواز ضم أنواع المحاصيل الزراعية 
المنتجة. بعضها الى بعض عندما يراد استيفاء عشورهاء وإن 
اختلفت في الجودة واللون. فعلى سبيل المثال لا الحصرء يضم 
أنواع الحنطة بعضها الى بعضء وكذلك سائر الحبوب. واتفق, 
الفقهاء أيضا على أن عروض التجارة ت تضم الى الاثمان» وتضم 
الأثمان اليها. وفي الوقت نفسه انَة تك انعا عسل د 1 د 
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جسن ال حتين اكز ق كملة التضناب ق عن الحيدون والقفان: 
فلا يضم الشعير إلى الحنطة. ولا هي اليه. ولا التمر الى الزبيب» 
ولذاهن انه ولة الحفعن الى العدو 8ه 


ويرى (أبو يوسف)! أنه إذا بلغ انتاج أرض عشرية نصف 
خمسة أوسق حنطة؛ ونصف خمسة أوسق شعيرء وجب على 
صاحب الأرض دفع عشر مجمل انتاجه من هاتين المادتين:". 

وكذلك لو أن صاحب أرض عشرية زرع عدة أنواع من الغلال 
في أرضه هذهء فأخرجت قدر وسق واحد من الحنطة» وقدر وبسق 

من الشعيرء وقدر وسق واحد من الرزء وقدر وسق ولح من 
التمر. وقدر وبسق واحد من الزبيب. وتم ذلك خمسة أوبسقء كان 
في ذلك العشر. أما في حالة كون نقص الناتج عن خمسة أوسق, 
قلع يكن فيه عشى سبواء كان ذلتك التقض وبدقا أم اكتدرا": 
ويستثني (أبو بوسف) من هذه القاعدة الزعفرانء إذ يرى أنه لا 
يستوفى عشره بموجب كيله. وإنما بمسوجب وزنه. فإذا زرع في 
أرض العشر وكانت قيمة انتاجه تساوي خمسة أوسق من قيمة 
أدنى نوع ما تخرج الأرض من الحبوبء مما عليه العشر. قفيه 
الفشبر: مغ الأخد ينظر الاعتباز ظطريقة سقيه. آى يوخذ منه 
العشر إذا كان يسقى سيحاً. أو سقته السماءء وإذا سقي يقزب 
أو دالية؛ فنصف العشر. وإن لم يبلغ قيمة ذلك خمسة اوسق ذلا 
شيء فيه1. 


وفي رواية عن حماد عن ابراهيم النخعي أنه قالزمما أخرجت 
الأرض من قلسل أو كثير من ظيء فقيسه العشرء "ارو 36 9) 
المنطلق أفتى (أبو حنيفة) بأن يؤخذ العشر من الأرض العشرية 
غيما كان مقدان الأنثات: كليل آم كيرا فق سين قال خيزه من 
الفقهاء: «لا صدقة فيما تخرج الأرض حتى يبِلعٌ خمسة 
أوسق»'"'. مستندين في ذلك على ما رُوي عن النبي وكق2". 
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وفي رواية عن أنس ين مالك عن الرسول كَللخْ أنه قال: «ليس 
فيما دون خمسة أوبسق من البر والشعير والذرة والتمر والزبيب 
صدقة»7". والوسق ستون صاعاً بصاع النبى 46ه”". فالخمسة 
أوسق شلاثمائة صاع. والصاع خمسة آرطال وثلث"". قال 
الشافعي: إذا رُرع أكثر من محصول في أرض واحدة. خلال 
سنة واحدة. وهذه المحاصيل من نوع واحد يضم بعضها الى 
بعضء وفي هذه الحال يمكن أن يجبى العشر أكثر من صرة من 
أرض ما خلال سنة واحدة"2. 


والتهع الاقتضاديى العنربي الاسلامي راعن واقتم الظروك 
الموضوعية؛, والارث الحضاريء والعرف والتقاليدء وبذلك أقر: 
يما إذا انتحث ارهن عقرية كلاتاتة ضاع اع خمسة ايشق) 

من الغلال التي يجب فيها العشر؛ فأكل رب الأرض من إنتاجه 
هد | امتدارا ماء آل اطمر لأفله) ا مارت الورصسيقية: احم 
اقربائه. فصار ما بقي عنده ينقص عن ثلاثمائة صاع كان فيما 

بلى العف :إذا كان سيقن ينيدا أ جنالطن وتصنف العقر إذ/ 
كان يسقى بغربء أو سانية» أو دالية. ولم يكن عليه قيما أطعم, 
أو أكل» أو منح شيء. وكذلك لو سرق بعض انتاجه كان عليه فيما 
بُقيَ”العشرء أو نصف العشرء حسب نوع السقي. وَيَعْدَ (أيو 
يوسيف)/هذه الحالة قاعدة, وعليها تجري معاملة ما يشبهها لأن 
فيها |صلاح الرعية؛ ووفراً لبيت المال1”". 


ويجب العشر في الزرع إذا اشتد الحب وصار فريكاً. ويجب 
فب إاتط إذل بو صلاحها. ويعرف ذلك بتلون البلح: وجريان 
الحّلاوة في العنب. ولا يخرج العشر الا بعد تصفية الحب وحجفاف 
التمر. واذا باع الزارع زرعه بعد اشتداد الحبٌ ويُدُوٌ صلاح 
التمرء فعشور زرعه وتمره عليهء دون المشتري.ء لأن العشر في 
الذمة لا في العين نقسه1'"". 
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المؤرخ العربي ١6١‏ 


وإذا استقر وجوب دفع العشر في الانتاج. بأن حال عليه 
الخول: أ حان حعيادة» ولف الانتان فل اداء الفقن اوثاق 
بعضة؟ قالع كله بوحب في 3ه شامي انال بنواء التلف 
يتفريط منهء أم بغسير تفريط. ويرى (أبو حنيقة) أنه: إن تلف 
الانتاج كله بدون تعد من صاحبه سقط العشرء وإن هلك بعضه 
سقطت حصته. أما إذا هلك الاتتاج بسبب تعدّ واهمال وتقصير 
معد هو اكالة فإن العشر لا مسقطةه وانضا مح عليه اذاف 
وال الشافعى: إن تلف: النصضاب قبل التمكن من الأداء سقط 
العقى وإن لف يعوة لع سقط . ورجح (قدامة) سقوط العشر 
يلف الانتاج» إذا لع يفرط في الآداء. ومعنى التفريظ ان يتمكن 
من إخراجه فلا يخرجه؛ وإن لم يتمكن من إخراجه فليس 
بمفرط, سواء كان ذلك لعدة الملستحقء أم لبعد انتاجه الزراعي 
عنه, ولق هزل' العقر ليدفع ال مسنتحقيه: فشا ع كله: أو يعضه, 
فعلى صاحب العشر وجب دفعه؛ لأنه في ذمته حتى يوصله الى من 
أن بإنضاله الننة 1 ردخ هنها تكسم آن تلق اكقران لكين 
للعشر. بأية صورة كانت لا يجزي عن صاحب الانتاج» بل عليه 
إخراجه ثانية. 
وذهب جمهور الفقهاء الى أن من ملك نصاباً. من أي نوع مت 
أنواع المال. أو الانتاج الخاضع للعشرء قباعه قبل الحيق لا 
وهبه» أى أتلف جِرْءا منه؛ بقصد الفرار من دفع العشرء لم يسقظ 
العشر عنه. ويؤّخذ في آخر الحولء إذا كان تصرفه هذا عند_قررب 
الوجوب. ولو فعل ذلك في بداية الزرعء لم يجب العشر لأن ذلك 
ليس بمظنة نلفرار””". 


اخراج الطيّب 


الطيّب والجيّد في العشورء ونهى عن التصدق بالرديء. إن لا 
يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجب فيه العشرء 


نصاً في التمر. وقياساً في سائر أجناس الانتاج الزراعي التى 
يجب فيها العشر. قال تعالى: فيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كديمم: ونا أخرجنا لكم من الأرض ولا تَيمّمُو0:91 
الخبيت” '')ا منةهء تتفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضواا '' فيه. 
واعلموا أن ألله غني حميد #" 4 وعن البراء؛ قال في قوله تعالى: 
«ولا تِيمُمُوا 0 من الطيب» نزلت فينا معشر فار كنا 
508 ا الله تعالى: طولا تيمّموا اليد لج 
ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه#”'". ومهما يكن من أمر؛ 
فإن دفع العشور استهدف منه كفاية الفقير وسد حاجته. فيعطى 
من العشور القدر الذي يخرجه من الحاجة الى الكفاية. 


الخلاصة 


لقد وردت أآيات قرانية كثيرة تحث المسلمين على وجوب دقع 
عشبون الزرع .قال تغال: غايا ايها الذين امتوا اثفقوا من طيبات 
ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض #'. وقال عز وجل: 
#وأتوا حقه يوم حصاده#!'". وقد فسر الفقهاءء ومنهم «ابن 
عاس» هذه الآية؛ وجوب دفع العشر. 

ولدكنا في الأحاديث النبوية الشريفة ما يؤكد ضرورة دفع عشر 
انتاج الرز. إذ روي عن الرسول يَلْةِ قوله: «ليس فيما دون 
خخمسة أوسق صدقة»0'". وروى (ابن عمر) عن النبي جَليْة قوله: 
«فيما سقتء السماء والعيون وكان عثرياً"", وفيما سقي 
بَالْنظمَ م 4 العشر» 35ل 

وقال اغلن الفقياء عل وحوي العشر ق الأحنظة والشعير 
والتمر والزبيب وبما أن هذه الأنواع من الزروع نامية حقيقة في 
الخارج من الأرض العشرية:ء إذن وجب فيها العشر. وأجمع 
الفقهاء على أنه لا عشر فيما.ينبت في المباح الذي لا يملكء؛ أي 
الذي ينبت في البراريء لأنه لم يكن في حيازة شخص معين. 


؟١٠)‏ سابق. فقه السنة. ص ١١7‏ 

)٠١*‏ نه ص 51؟5. 

(٠‏ تَيَمّمُوا: أي تقصدوا 
الخبيث: اي الرديء. 


تغمضوا: تتفاضون عن أخذه. 

سورة البقرة. أآية 5117. (انظر: ابن آدم, الخراج,. ص ١77‏ 
سابق: فقه السنة. ص .5١١‏ 

سورة البقرة,ء آية 751. 

.١1١ سورة الأنعام» آية‎ )٠ 

مسلمء الجامع الصحيح. ج 7. ص 37. 

العثرى: ما يسقيه المطر أو السيح. 

البخاريء الجامع الصحيح. جح ؟. ص .١15١‏ 


المؤرخ العربي 


.)038 


ااا سمس سسسب _ تبي 


وحصر فريق من الفقهاء وجوب العشر في الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب باعتبارها مواد أساسية تشكل قوت عامة الناس. 
وعدوا ما عدا هذه الأنواع من الزرع والثمار لا عشر فيها ‏ 

في حين رأى فريق آخر من الفقهاء وجوب العشر فيما يكال أو 
يوزن» ويمكن خزنه مدة من الزمن دون أن يتعرض للتلف, على 
التي تطبخ, والتي يمكن أن يستعمل فيها: «الكيل والبقاء». وقد 
استبعد أصحاب هذا الرأىي الفواكه والخضر التى تتعرض عادة 
للتلف بسرعة. واستندوا في حكمهم الى حديث الرسول ذَلْ: «ليس 
الاستدلال من هذا الحديث أن الزرع يكال بالوسق» وهو الذي 

ويوجد فريق ثالث (أبو حنيفة) يرى أن العشر يجب في كل ما 
يقصد بزراعته الكثرة والنماء. إلا الحطب والقصب والحشيش. 


والراجح من استقراء الآية الكريمة #وآتوا حقه يوم 
حصاده». وهذا يشمل الزرع والثمار التي فيها نماء. وحقه أداء 
عشره. ولا يشترط في الانتاج الزراعي حولان الحول لوجوب 
العشر. وإنما أكد على التصاب فقطء لأن الزرع يكمل نماؤه 
باستحصاده» لا ببقائه. بخلاف غيره من الأموال الأخرى, 
باعتبار الحول فيها أمراً لا بد منه. 


وأوجب النهج الاقتصادي للدولة العربية الاسلامية على 
التجار القادمين من خارج حدود الدولة أداء عشرة في المائة من 
قيمة البضاعة التي جلبوها الى أسواق الدولة العربية الاسلامية. 
أما التاجر الذمى الذي هو من مواطني الدولة فقد الزم بدفع 
نصف عشر قيمة البضائع التي يتاجر بها. في حين ألزم التاجر 
المسلم بدفع ربع العشر من قيمة بضاعته. وجبيت هذه الضريية 
مرة واحدة في السنةء واشترط في البضاعة المتاجر بها أن تبلغ 
نصابا محدد! لهذه الفئات الثلاث من التجار. وقد شكلت عشور 
القمارة هذه حواود حالنة بحيذة لبيك اكال: 


المؤرخ العربي ١6#‏ 


صلات تجارية 
بين البحمرة والمغرب الإسراصي 
من القرن الثاني الهجري حتى أواخر القرن الرابجع 


مقدمة 

يمكن القولء بأن التجارة في العالم الاسلامي خلال الفترة من 
القرن الثاني الهجري حتى نهاية القرن الرابع؛ هي تجارة 
متكافئّة ومتوازنة'؛ من حيث الواردات أى الصادراتء لأن جميع 
بلدان هذا العالم, متشابهة تقريباً في التطور الاقتصادي العام: 
حيث لا توجد بلدان صناعية متقدمة وأخرى زراعية متخلقة, 
لكي يكون الاتجار من جانب واحد كما هو عليه الآن". 


سواء ما يتعلق بمزاولة الأفراد أو الدول أحياناًءفإنه يتدرتي على 
القوى الاقتصادية عموماً لكي تنشط في تجارتهاء أن تتيح لانمّاء 
الزراعة والصناعة ليكونا الرافدين المهمّين لتغذية النشاط 
التجاري وادامته؛ وتبعاً الى ذلك يصح قولنا بأن التجارة 
بالعلاقات القائمة عليهاء. هشى صورة واأاضحة للتطورات 
الاقتصادية والاجتماعية"! في العالم الاسلامي خلال هذه الفترة» 
كما أنها الأساس أو الغرض الأول الذي كان يوحّه الحياة 
الاقتصادية. 

أما الفترة التي عُني فيها هذا البحث بتوضيح بعض ملامح 
لنشاط الحجاري بسن البصرة وبلدان المغرب الاسسلامي, فهي 
ترة استغرقت ثلاثة قرون تقريباً. قد اقتفتها ظروف البحث في 
عن الصلات التجارية بين أهم مركز تجاري مشرقي هو البصرة 
.بلدان المغرب, فضلاً عن أن معلوماتنا بهذا الصددء نستقيها 


د. سوادي عيد محمد 


كلية الآداب ‏ جامعة البصرة. 


من اشارات قليلة ومشتتة وفي فترات تاريخية متقطعة, تضطرنا 
على تتبعها كما أن معظم المؤرخين والجغرافيين والبلدانيين 
والرحالة» لم يقدموا لنا معلومات كافية عن الموضوع تنحصر في 
كَدُوة معينة . وقد يجوز لنا أن نعزو ذلك الى أن الصلات التجارية: 
المتاشيّة وغير المباشرة لم تقوثق بصورة تلفت نظر المؤرخين 
[لالبل/نيي/ وربما انها لم تتكرر كثيراً في خلال تلك الفترة. 


ولقتل" من المفيد أن نذكّر أن التجارة بين البصرة وبلدان 
المغرب» كانت تنقل عبر مراكز تجارية متعددة وربما كانت تغير 
مَحَطاتَهَا إبَين-حنين أخرء فالاتجار مع القيروان أو أودغست أو 
فاس أو تونس أو تاهرت أو المهدية أو سجلماسة أو مع أي مركز 
آخرء كان يستغرق وقتاً طويلاً. ويحتاج الى تتبع السلع 
والبضائع وانتقالها من محطة الى أخرىء وذلك من خلال 
العنادى والتصومن التوفزة لدينا: يضاف ال ذلك معرفة ما إذا 
كانت الطرق التى تنقل فيها التجارة خلال القرن الثاني الهجري 
من البصرة الى هذه المراكز عن طريق بغداد وبلاد الجزيرة 
الفراتية وبلاد الشام الى الاسكندرية أو عن طريق عمان وشرق 
افريقياء وهي طرق يذكرها البلداتيون» قد استمرت حتى في 
القرنين التاليين أم حدث تقيير في مسالكها واتجافاتها؟ ولا غرو 
فإن توضديح هذا الآمر يفيدنا في ترسم المسالك الشابتة التضارة 
بين هذه البندان.حتى مستبل القبزن الخاسيئ الوجري» حيد 
شهد ظروفاً جديدة في نشأة المراكز التجارية وتطورها وعملية نقل 
السلع والتاخن بيتها. 


') وقولنا في الوقت الحاضرء التوازن التجاري ونعني «الميزان التجاري». 


)0 يشذ عن ذلك في العصر الحديث بعض البلدان غير الصناعية التي تتعاطى تجارة البترول (وهي مادة اولية ليست مصدّعة) تصدرها الى الدول الصناعية 


المتقدمة . 


*) يقول آدم متزء أن التجارة مظهر من مظاهر أبهة الاسلام, «الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري. بيروت ط ؟ -1511, جح 7 ص 1/ا5.. 


المؤرحح العربي نال 


ا مالل _ ان _ ل سس سس حححبب 


اليصرة وأهميتها التجارية 

توشم التصسوص التوفر لذيضا 33 الشرة امع فرظ 
العراق!' في هذه الفترة'. وأنها مركز من مراكز التجارة الدولية» 
فهي مرفا لاستقبال الستفن اللحملة بالسلم واليسائع الخاضصة 
بالتجارة الشرقية؛ وقد اظهر كل من الجاحظ واين الفقيه 
الهمداني والمسعودي, المكانة التي كانت تتمتع بها في هذا 
المجالء فيشير الجاحظ الى نشاط التجار البصريين وتحملهم 
المشاق في نقل تجاراتهم والحصول عليها من أماكنها البعيدة 
ققال+ «ليسن: فق الأرض يلدة وأسطة ولا باديية عاسيسة زلا طرف 
من اطراف. الدضباه الا واقك وانيد. يه البضري والك 1" ويذكد 
ابن الفقيه الهمداني. شهرة تجار البصرة وكسبهم في الاتجار مع 
بلاد المغرب ومنها السوس الأقصى!“. وكذلك مع المشرق حتى 
وصلوا الى فرغانة القصوى"". فيذكر أن «أيعد الناس نجعة في 
الكسب بصري وحميريء, ومن دخل فرغانة القصوى والسوس 
الأقصى, فلا بد أن يرى فيهما بصريا أو حميريا»!'' وقال في مكان 
أخر من كتابه: «وقالوا: أبعد الناس نجعة في الكسب بصري 
وخوزي ومن دخل فرغانة القصوى والسوس الأقصى فلا يد من 
أن يُرى بها بصرئي أو خوزئي أو حيرئي»"؛ كما يصفة 
السغودي مراكب البصريين الثي كانت تختلف التجارة في <اف: 
بلاد المغرب'", وخاصة في مرفاً ترشيش (تونس) بأنها «ليضناء 
ومشحمة بالشحم والنوره»: أي أنها كانت متميزة ومعروفة بحين 
مراكب التجار الآخرين. وجاء في رسائل المعري ما يشير الى 


وهي يلاد السوس 


تحمل البصريين من التجارء شدةالتغرب في البلاد البعيدة, بسين 
قلة حنيتهم الى أوطانهم, مما يساعدهم على البيقاء مدة أطول 
للحصول على السلع والبضائع التجارية أو مبادلتها فيروى: ,أن 
أهل البصرة ‏ سلمهم الله ينسبون الى قلة الحنين اليست قر 
مرت به هذه الحكاية؛ وهي أنه وجد على حجر مكتوب: 
ما من غريب وإن أبدى تجلّده 
الا سيذكر عند العلة الوطنا 
وقد كتب تحته عبارة «إلا اهل البصرة» فإذا كانت تلك 
سجيتهم مع أهلهم وأوطانهم فكيف بالذين عرفوهم من 
اخوانهم»"" كما جاء عن ابن الفقيه الهمدانيء انه قسرىء على 
باب خان طرسوس: 
ما من غريب وإن أبدى تجلّده 
الا سيذك عنة الشرية الزن 
ولا غروء أن توصف البصرة بأنها باب بغداد ومنفذ العراق 
الى العالم لتصدير المنتجات الزراعية والصناعية, إن إن ارتباطها 
ببغداد في بداية العصر العباسيء زاد في نشاطها التجارى, نتيجة 
التوسع في السزراعة والصناعة., كما وصفت بأتها ء«قبة 
الإسلام»''' و «باب العراق»*" ومحط التجارة الشرقية وملتقى 
لزقو/ؤل الآتية من الصحراءء حتى قيل بحق أن «العراق عين 
الدانيا والبصرة عين العراق»", لذلك أولى العباسيون اهتمامهم 
المأارض السواد التى كانت تحاذي البصرة في حدودها 
الشمالية, فأصلحوا الأراضي التي أغرقتها مياه البطائحء7””, 


(4؛) خليج من الماء لرسى السفن ومحط حمولتها من التجارة التي بيَأتي هج>البلد ان والآفاق” 

() المقصودء مرفاً البصرة الذي كان يستقبل سفن التجارة من عدن والهند والصين وشرق اقريقيا والخليج العربي. 

() المقدسيء أحسن للقي ل بعر الأقاليم (فيدن: بريل 14-5 ص 193 عيقول عتها يآنها فرضة البحر ومطرح البره. 
0( 

(4) 


التي تقع / قِ منطقة المغرب الأقصى وهناك مدينة تعرف بهذا الاسم وكذلك مدينة «ايجلي» التي هي قاعدة يلاد السوس «البكري؛ 


الُغرب في ذكر ملاد أفريقية والمغرب (تحقيقٍ دي ٠.‏ لآن» الجزائر 18619) ا ص كاذ 1 ا : ويذكر ابن حوقل: أن السوس الأقصى ليس بالمغفرب 
ا لمارا ا ليا وسو اضر [منشووات عي الدواةا 


مروج الذهب ومعادن الجوهشر (تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة )١535‏ ج- 6م ص 178. 

رسائل أبي العلاء المعري (أكسقوردء طبعة مارجليوث  )١4894‏ ص 5/ا-71. 

.507 ص‎ )١197١ - الأفغاني. أسواق العرب في الجاهلية والاسلام (دمشق‎ )١4( 

180 د. عبد العزيز الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري (بيروت  1514) ص‎ )٠١( 

.١١ ص ؟‎ )١41/1  طيفاتب الثعالبي. لطائق المعارف (باعتناء دي يونك,‎ )١1( 

(10) وهي المنطقة التي غمرتها مياه نهر دجلة نتيجة لتغيير النهر لمجراه حيث تكررت الفيضانات (البلاذريء فوح البلدان (طبع دي غوية ليدن ‏ 1817) 
ص 4747 كما يحدد ابن رسته البطائع قائلاً : «فالبطائع مجتمع هذه المياه وهي ثلاثون فرسخاً في ثلاثين فرسخاً حدّ منها جزيرة العرب وحدّ منها ارض 
ميسان (قرب البصرة) وحد منها دجلة بغدأآد وحدّ منها مصب الفرات والنهروان وهي خزانة أهل البصرة يجتمع فيها ألمياه وبتيت فيها القصب لمتافعهم 
ومنها سمكهم من الطري والمالح» الاعلاق النفيسة (ليدنء بريل  )١44١‏ ص 44. 85١!؛‏ انظر أيضاً قدامه بن جعفرء كتاب الخراج وصنعة الكتابة 
(دي غوية» ليدن )١8489‏ ص 540 .511١-‏ 


( 
)1١(‏ المصدر نفسه ص .195١‏ 

( 

( 


195 المؤرخ العربي 


وفيضانات دجلة والفرات المتكررة. وشقوا القنوات للري وأعادوا 
العمران الى المزارع المهجورة والقرى الخربة. فضلاً عن 
سياستهم الزراعية بتخفيض الأعباء المالية على القلاحين 
تشجيعاً لهم على مزاولة الزراعة والعناية بحقولهم, وقد ترتب على 
سياسة العياسيق هةهة نادة اتناع الحاصيل الاراغية هن 
القمح والشصير والأرز والتمر والسمسم والقطنء إضافة الى 
الخضروات وأنواع الفاكهة والزهورء وأسهم هذا الانتاج بدوره 
في ازدهار البصرة. فأصبحت مركزاً لتجارة المواد الغذائية, 
فحمات السفن متها حاضصلات العراق الى شواطىء شبه الجزيرة 
العربية المطلة على الخليج العربي لافتقارها الى المواد الغذائية, 
كما وفرّت للمسافرين والتجار بحراًء ما يحرصون على التزوّد به 
من المؤونة اللازمة لرحلاتهم من هذه الموادب*". 

والى جانب ذلك ظهرت في البصرة طبقة من كبار التجار 
الأثرياء استثمروا أموالهم واعدّوا الصفقات التجارية الكبرى 
وامتلكوا السفن والمراكب؛ كما انتقل اليها تجار «دارين» الواقعة 
في البحرين» وشاركوا زملاءهم البصريينء نشاطهم التجاري؛ 
فضلا عن إقبال تجار المسلمين الآخرين على تجارة البصرة؛ 
تقصيدوها وأقاموا فق هبانيياة؟, 

وكان سوق المريدء مركز نشاط البصرة التجاري على طررف 
الصحراءء ولم يكن مصادفة أن يسمى «عين البصرة» حيث كانت 
تجري فيه العمليات الاقتصاديسة التجارية, فضلاً عن أنه اكان 
سحا اتلادب والكسة واللغاه مهيا للقضاة و التمتجاء 
والسلها جا 

وتلق ناته ادر نكن كجان البعرة والسمن ل ندء الفكرة 
(بالشوابيين في المانيا وبالسويسريين) الذين اشتهروا على ما يبدو 
بحذقهم والمامهم بالتجارة وفنونهاء نظرا لأنهم كانوا من أحسن 


تجار البلاد الاسلامية"". 


ومن الجدير بالإشارة أن الأهمية التجارية والاقتصادية 
للبصرة قد لفتت نظر الخلفاء العباسيين, لكونهنا تدر موارد غير 
قليلة على خزينة الدولة. سواء عن طريق مزاولتها النشطة 
الكفارة لآو مخ اخقلافه عدن كيرمن التجان الفريات اصحاب 
الثروات اليها أو الاقامة فيهاء مما حفز الخلفاء على ادخال بعض 
الاصلاحات اليها واستحداث الخدمات العامة ومنها انتقاء 
خيرة الولاة لإدارتها ومداومة الاشراف عليها وإيصال المياه 
العذبة من نهر دجلة اليها"'" فيشير البلاذري الى ذلك من طرف 
خفي حيث يقول: «ووقف محمد بن سليمان على صنيعة له على 
أحواض اتخذها بالبصرة؛ فغلتها تنفق على دواليبها وإيلها 
ومصلحتها»"" وقال أيضاً: «وكانت الولاة والاشراف بالبصرة 
يستعذيون الماء من دجلة ويحتفرون الصهاريج»'". 

ولعل مما زاد في أهمية البصرة التجارية كذلك, هي أنها ورثت 
نشاط الأبلة"' التجاري. فقد تحول عدد كبير من تجار هذا المرفاً 
ونقلوا ثرواتهم الى البصرةء فزاد عمرانها وتوسعت حدودها حتى 
أتميبحت الأبلة وعبادان أشيه بضواحي للبصرة؛ ويؤكد المقدسي 
ذلك" مقوله: «أما اليصرة قمن مدنها الأبلة وأبو الخصيب وعبادان 
والقتكول وإلجعفرية,9. 


جيك رخاء العرقق الذى كان مقف غان 'ازدسان التراعة 
والصناعة في بداية القرن الثالث الهجريء قد أمدّ البصرة بكثير 
من,يضائع_التبادل التجاري ومنها: الخز والبز والحلل النجرانية 
والعبّتادات الواسطية والمناديل الحريرية الكوفية والجواهر 
واللؤلوْ والياقوت الأزرق والأحمر والماس والتمور والحناء 
والستور والمكاييل وكثير غيرها من صناعات بغداد والموصل 


[14) _سليمان ابراهيم العسكريء التجارة والملاحة ف الخليج العربي (القاهرة ‏ 15177) ص 54 
(14) أبن حوقل. صورة الأرض ص 7 الأفغاتي, أسواق العرب ص 5907 «ظهر المربد في أول اسن 3 للجمال؛ وقد مرّ بأريع مراحل: الأولى 1١‏ هم 
٠‏ م كان فيه سوقاً للبدو تباع فيه التمور والجمال والاسلحة وغنائم الحرب والثانية ١17‏ ه/ 744 م كان مركزاً للتجارة والأدب والثالثة أاصبح 
مركزاً للأعمال التجارية ومقصداً لأهل الادب والشعر أما المرحلة الرابعة 15 ه/ ١114‏ م فقد أمسى بلدة صغيرة منعزلة على حافة الصحراء غرب 
البصرة (د. عبد العزيز الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ص .)1١١‏ 


(0؟) الدوريء المصدر السابق ص 175. 
)1١(‏ كتابه الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري. 


يف يذكر ابن الفقيه. أ ن الأحنف بن قيس طلب من الخليفة عمر بن الخطاب قائلاً: «إنا نزلنا ارضاً نشاشة لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها ناحيتها من قبل 


المشرق. البحر الاجاج ومن قيل المغرب الفلاة, فليس لنا زرع ولا ضرع بأتينا» فأمر عمر بن الخطاب أيا موسى 


الأشعري الذي كان واليا عليها أآنذاك» أن 


يحفر لهم نهراًء فقيل إنه احتفر خور دجلة العوراء وقاده ثلاثة فراسخ حتى بلغ به البصرة. فكان طول نهر الأبلة أربعة فراسخ» مختصر كتاب البلدان 


ص كم١-‏ 150. 
(19) فتوح البلدان (القاهرة  )١15557‏ جح 5 ص 404. 
[4؟) المصدر نفسه ص 458. 


)0) وهي | الميناء العراقي الرئيسي لدان سضٍ البيد قبل السام وقد سمي عند اليونانيين باسم وروي 0 وكان قد قد أعاد بتاؤه كسرى أردشيرء 


(1؟) أحسسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص .1١5‏ 
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والكوفة والجزيرة الفراتية.. لا يخامرنا شك في أن التجار 
البصريين والبغداديين, كانوا يحملون هذه السلع والمواد الى 
جميع الآفاق والبلدان ومنها بلاد المغرب. حيث نسمع يوجودها 
خلال هذه الفترة هناك, وكان المغارية يحصلون عليها بين حين 
وآخر ويقتنونها. 

ويُفهم من إشارة ابن حوقلء بأن البصرة موجودة في جميع 
الأماكن”"" نشاط تجارها وتأكيد أهميتها الاقتصادية التجارية, 
وقد زاد هذا المصدر في تحديد نشاطها التجاري بقوله: دواما 
ارتفاعها وقتنا هذا من وجوه أموالها كلها وجباياتها من أعشارها 
وجماجمها ومصالحها وضمان البحر بلوازم المراكب: فإنه زاد 
وكثر وغلا وغزر»”". 

ويمكن القول بأن كتاب «التبصر بالتججارة» الذي وضعه 
الجاحظ هو مرآة تصور النشاط التجارى المبكر لمسقط راسه 
البصرة''", ويذهب الدكتور عبد العزيز الدوري الى أنه ليس 
مصادفة أن يكون مؤلف أول كتاب في التجارة هى الجاحظ الذي 
لوق سنة 96هار :15م عفن آهل البصرها "د وها الدوناء 
أهميته في موضوع التجارة في العالم الاسلامي خلال هذه 
القترة: كما لانحظ الياحث سلما ن أبراميع العفكري ودراسكة 
عن التجارة والملاحة في الخليج العربي أن الجاحظ كان قديشاهد 
غياناً سا كان يدن عن البصرة من شكن السلع والتا هلا 
مختلف الآفاق ويلاد اقريقيا خاصة0". كما أن حديث الجاصنا 
عن متاجر الأحجار الكريمة والطرائف الثمينة والجوامر 
واليواقيت والعطور والعقاقير وما كان يجلب من البليّدان من 
طزائف اللسلم والامتعة الي البصرة يريما كان ف ال2 27 
معاينته لأحداث البصرة ونشساطها في المجالات الاقتصادية 
والتجارية. 


الطريقان التجاريان 


اتخذت التجارة بين البصرة والمراكز التجارية في المغرب. منذ 
القرن الثاني الهجريء الطريقين التجاريين اللذين ظلا المنفذين 


الرئيسيين بين المشرق والمغرب, وقد تابع التجار والممسافرون ' 


والرحالة. سلوكهما حتى أواخر العصور الوسطى؛ ويمكن القول, 
إن هذين الطريق.ين أصبحا المسلكين التقليديين اللذين يشير 
اليهما المؤرخون والجغرافيون والرحالة العرب والمسلمون وغيرهم. 
الطريق الأول: يبدأ من اليصرة الى يغداد عن طريق دجلة: ومن 
بغداد يتفرع الى طريقين, الأول الى الأنبار على نهر الفرات ثم 
يصعد مع النهر الى مدينة الرقة حيث تتفرع منه طرق الى بلاد 
الروم «أسيأ الصغرى» شمالا وطرق الى بلاد الشام (د مشق) 
غرباً أما الطريق الآخر. فهو البريء على جانبي دجلة الى الموصل 
وبلاد الجزيرة الفراتية ومنها الى نصيبين وحلب وقنسرين وحماة 
حتى يصل الى دمشق فيلتقي بالطريق الأول» ليكوّن الطريق 
الرئيسي الذي يصل الى يحيرة طبرية ثم منها الى الرملة 
والفسطاط والاسكندرية ومنها الى بسرقة والى بلاد افريقية 
(للغرب)"". .وقد شان إل هذه الطرق» عدامنة سن عفر يقرا 
«إن القوافل تأتي من بغداد والبصرة الى بلاد المغرب مارة 
بالأنيار وهبت والرقة وحران والرها وتل موزن وحلب ودفشي 
وطبرية والرملة والاسكندرية والقسطاط ومنها ألى برقة ثم الى 


هذ سيا بجة 


- | ليسم السام أعسذ اللدا السمدة 
ا سمو جب سسب ججحب جب سب بيب بسب سوج بيس يببسب بج بيجي يبيد جيب يوس رسييو ب بس ببسب سبوب .سيط ع ناد ماج لدبي 0 


الدولة الرسدمية ودولة بمى مدرار»؟") كما ذكر اليعقوبى المتوقي : 


«طلميثة» ثم يصير الى العقبة وهي على ساحل البحر ويمر بوديان 
ومدن صغيرة حتى يصل الى مدينة يرقهء وهي مدينة عليها سور 
وابواب حديد وخندق وتشرف على ساحل يقال له «طلميثه» ترسي 
فيه اكراكداتم يؤدي الى مدينة برنيق التى تقع على الساحل, 
ولها ميناء عجيب في الاتفاق والجودة تحوّز فيه المراكب؛ ثم الى 
اجدابية ثم الى سرت الواقعة على ساحل البحر المتوسطء ومنها 
ال مويتة سوق ابراهيم ثم الى مديئة تاهرث حيث تتصيل بمرني 
يقال له فروخ تصله المراكب بالتجارات المختلفة. وكانت تاهسرت 
تسعى «عراق القرى:2. لكثرة المشارقة من العراقيين وخاضة 
اليصريين والبقداديين والكوفيين. وجاء في جنيزة القاهرة"" أن 


(10؟) صورة الآرض ص .5١4‏ 
(4؟) صورة الآرض ص .١5‏ 

(15) كتاب التبصر بالتجارة تحقيق حسن حسين عبد الوهابء دار الكتاب الجديد؛ لبنان - 1537). 

(-؟) تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ص .١١5‏ 

(١؟)‏ التجارة والملاحة في الخليج العربي ص ٠١١‏ 

(15) التبصر بالتجارة (باب ما يجلب من البلدان من طرائف السلع والأمتعة والإحجار وغير ذلك). 

(7؟) يمكن تتبع التفصيلات التي جاءت عن هذا الطريق عند ابن خرداذيه المسالك والممالك (طبع بالأوفسيت لمكتبة المثتى ‏ بقداد) ص ؟الا, 41. 

(4؟) الخراج وصنعة الكتاية (نشر دي غويه؛ ليدن - )١445‏ ص 717 - 9؟7. 

(0؟) اليعقوبي؛ كتاب البلدان (ليدن» طبعة بريل  )1441١‏ ص 557 

(17) المقصود بكلمة «جنيزة» حجرة تتخذ كمخزن يلحق بالمعبد اليهودي أو أي مكان تخزن فيه الأوراق المكتوبة بالخط العبري أو غيره, ويعتقد بأنه يجب أن 


لا تقطع أية ورقة يسطر عليها 
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«أسم الله» وإتما تحفظ قِْ مكان أمين؛ وجديرة القاهرة هى د جديزة - كنئدسة الفسطاط (مصر القديمة) وا ِ لجنيزة القريبة من 
جبانة البساتين بالقاهرة. وقد عرفت هاتان الجنيزتان باسم جنيزة القاهرة وقد ضمت عقودات ومحاضر للجلسات والخطابات والتقارير؛ وربما تكتشف > 


ع 5-2 حمع 


ع8 


1 
3 


بعضاً من تجار افريقية يعملون في تجارة الهند جاعوا من دن 
كبرى في بلاد المغرب الاسلامي مثل برقة وطرايلس والقيروان 
والمهدية وتلمسان وفاس وطنجة أو من مدن صغيرة مثل جيل 
نفوسه وأربوس ودرعه””". لا بدّ انهم كانوا يسلكون هذا الطريق 
عبر البحر المتوسط وبلاد الشام والعراق والوصول الى البصرة 
لإتمام صفقاتهم التجارية مع بلاد الهند عبر مراكز الخليج 
العربي أى عن طريق سيراف ثم الى مكران» ومنها الى السند ثم 
الى الهند”"؛ ومن المستبعد الاعتقاد. بأنهم كانوا يسلكون 
الطريق البحري من المغرب الى شرق أفريقية ثم الى بحر القلزم 
(الأحمر) وعدن ومنه الى عمان ثم الى المراكز الموصلة الى الهند. 


أما الطريق الرئيسي الثاني فهو الطريق البحري الذي يبدأ 
من البصرة عب الخلرى العربي أل عفان حت فيصل الى مراكز 
اليضر الأحمر ومتها الى شرق افريقية ثم يصعد الى القيروان 
وتونس ومنها الى تاهرت وسجلماسة وغيرها من المراكز التجارية,» 
وقد نقلت عبره تجارات الهند والصين ومراكز الخليج العربي, 
فضلاً عن سلع العراق والجزيرة الفراتية ويلاد الشام؛ وكان 
هذا الطريق صالحاً في جميع فصول السنة على ما يذكر ابن 
رستهء ولكنه كان أحياناً مهدداً بالأخطار التي كانت تتأتى من 
القرصان وقطاع الطرق"", مما يتوجب وضع مقاتلة ونفاطين في 
كل مركب7" لحمايته, وجاء أن أخطر نقطة في هذا الطريق هيا 
سقطري: يحي يمر يها التجار الشارقة في طريقهغ ال سولسة 
شرقي أفريقية للوصول الى سقالة «موزمييق:»7». 

وكانت البصرة في هذه الفترةء ميدأ الطرق البحريية: تخيتث 
يذهب أولها الى الهند والى شرق افريقية ومنها الى المسالك البرية 
قاصدة اصقاع المغرب الأدنى والأوسط والأقصى ويشير ابن 
حوقل الى سلوك تجار البصرة والمشرق عموماً الطريق البحري 


الثاني الذي يبدا من البصرة الى عمان وباب المندب ثم الى البحر 
الأحمر حتى يصلوا بتجاراتهم الى «مدينة تشمس» التى وصفها 
بأنها مدينة «لطيفة قديمة أزلية جاهلية» ثم يعودون عن طريق 
البجر المتوسط الى مصر ثم بلاد الشام ويصلون الى العراق 
بالطريق البري؛ وفي هذا الطريق «يحمل أهل البصرة تجاراتهم في 
المراكب ثم يخرجون الى البحر المحيط ويعودون الى البحر العربي 
فيسيرون من حيث شأؤواء9), 


ومن المفيد أن نذكر أن «المناره”" الذي كان على هيئة بيوت 
أنشئئّت فوق جذوع نخل منصوبة في نهاية الخليج العربي وبدآية 
البحر العربي يبلغ ارتفاعها حوالى الخمسين قدماً فوق سطح 
الماء. وقد رتب فيها قوم يوقدون بالليل لكي تسترشد به السفن 
والمراكب القادمة الى البصرة أو تتباعد عن الأماكن الضطة؛ إن 
هذا المنار يدلك على مدى حجم التجارة البحرية التي كانت 
البصرة وميناؤها الأبلة من مراكزها المهمة ويوضح الأهمية التي 
كانت تنطوي عليها تجارة شرق أفريقية وشمالها وكذلك تجارة 
الوك والصين: 

ولدينا من الحقائق التاريخية ما يؤكد النشاط الفمّال الذي 
تَشْيْبر>يه مرفا الأبلة في مجمل الحركة التجارية في البصرة9" 
وخاضة ا يتعلق منها بتجارة بلاد المغرب, فهذا المرفأ يقع على 
نهر الأبلة المرصوفب بالسفن وقد أنشئت أدراج صخرية على 
ختقافه ليمكن النزول الى مستوى التهر الواطيء فى حالة الجَرّر 
وذلك تسهيلاً لشحن السفن بالبضائع أو تفريغهاء ويذكر 
اليعقوبي“ ان :اليصرة كانت مدينة الدنيا ومعدن تجاراتها 
وأموالهاء”" ويؤكد ابن خرداذبه هذا النشاط من خلال كلامه 
عن مسلك التجار اليهود الراذانية من المشرق الى المغرب ومن 
المغرب الى المشرق برأ وبحرا مارين بالأبلة حيث كانت الطرق 


جنيزات أخرى في المستقبل في مدن تونس والبصرة وبغداد (س. د جواتياين» دراسات في التاريخ الاسلامي والنظم الاسلامية (ترجمة د. عطية 


القوصي - الكويت 1540) ص 54١‏ -157. 
(1؟) دراسات في التاريخ الاسلامي والنظم الاسلامية ص 515 
(4”) ابن خرداذبه؛ المسالك والممالك ص .١154‏ 

(15) ابن رستهء الاعلاق النفيسة ص 856 - 47. 

(:4) المقدسي, احسن التقاسيم ص ؟١.‏ 


(41) المسعودي. مروج الثم وبنان الجوكريه دواد - 86 ثم انظر أيضاًء د. عبد العزيز الدوري. تاريخ 


(45) ور الأرض ص 2 


خ العراق الاقتصلدي في القرن الرابع 


(5؛) رآه ناصر خسرو ووصقه بالخشاب» وهو يتكون من أربعة أعمدة كبيرة من خشب الساج على هيئة المناجيق ويرتفع عن سطح البحر أريعين ذراعاً وله 
مل تجار وقرميد يقف تحته الخواسن» وقد بناه تاجر كبير؟ والغرض ٠‏ منه إيشناد. السفن لكي م بالأرض وكذلك للمعرفة الملاحين الاتجاهات 


ثم أنظر: المسعودي: 


فوج الذهن ١‏ ومعادن وه اص ١خ58:‏ ؛ المقدسيء اليشاري,. ادق التقاسيم ف( اسغرفة الأقاليم ص ؟١.‏ 


)44) المقدسي. احسن التقاسيم في همعرفة الأقاليم ص .١78‏ 
(49) كتاب البلدان ص ؟57. 


المؤرخ العربي الل 


متصلة اليها ببعضها بعض'"''! تجارات أهل البصرة مع بلاد 
المغرب. 

لعل اهتمام التجار البصريين بتجاراتهم مع بلاد المفرب 
الاسلامي في هذه الفترة: كان يحقل الأولوية في نشاطاتهم 
الاقتصادية لأنها كانت على ما يبدو تجارة مريحة وتعود عليهم 
بفوائد جمّة لذلك نسمع بوجود جالية من تجار البصرة كانت لها 
حلبة كبيرة قعديتة تاهرت حاضرة الدولة الرسمية: حيث اثاست 
منهم طائفة كان لهم مساجدهم ومنازلهم وفنادقهم وأسواقهم 
الخاصة. فيؤكد ابن الصغير المالكى وجود ثلاث جاليات متميزة 
من التجار في مدينة تاهرت هي جالية أهل الكوفة وجالية امل 
النضرة وجالية أفل القييوان بقولة: مواتتهم الوقود والرفاق من 
كل الانصار واقاضي الاقطار» فقل, أحد أن يتزل بها من القعرياء 
الا استوظن معهم وايتقى بين أظهرهم, لما يراه من رخاء البلد 
وحسن سيرة إمامه وعدله في رعيته حتى دارا الا قيل هذه لفلان 
الكوقي وهذه لفلان البصري وهذه لفلان القروي». وهذا مسجد 
القرويسين ومريعتهم وهذا مسجد البصريين وهذا مسجد 
الكوفيين"". 

ويمكن أن نستنتج بما جاء عند ابن الصغير المالكي حول 
المساعدات من الأموال التى جاء بها اباضيو البصرة لزملاايع 
إباضيي المغرب عند قيام الدولة الرستمية الأباضية” وحضور 
البصريين الى تاهرت والتعرف عليها في المرة الأولى ثم عوددهم 
اليها بعد ثلاث سنين وهم يحملون الأموال أيضاً لإعانة زملائهم, 
فوجدوا تاهرت قد تيدلت اذ أقيمت فيها «قصور مشيّدة:*ودور 
منظمة وأبنية مبهجة وقباب مرتفعة وأسواق مزدحمة ومستاجد 
متعددة بمنارات عاليةء واتخذ أهلها الفرش والستائر المزخرفة 
والخيل المسومة وتنوعت الألبسة وتعددت اللغات والأزياء»'". 
إن ذلك على اغلب الاحتمال, مهّد لتجار البصرة التعرف على هذه 
اليلاد والقيام بنقل تجاراتهم الى تاهرت وحواجز المغرب الأخرى 
ووضع الأساس لتبادل تجاري منظم في المستقبل؛ كما أتاح لهم 
معرقة الطرق والمسالك الآمنة اليها ومكن من انتقاء السلع 
والبضائع التي يزمعون مبادلتها بسلع هذه البلاد. 

كما أشار هذا المصدر كذلك الى اهتمام آئمة بني رستم 


بتجارة المشرق فشاركوا فيها واشرفوا عليها بأتفسهم وأولوا 
التجار رعايتهم وكفلوا لهم الحماية والأمان, وكذلك فإننا لا نعدم 
وجود صلات تجارية بين أهل البصرة وأهل سجلماسة:؛ فقد 
كانت قوافل التجار المشارقة ومنهم أهل البصرة تجتاز بلاد 
المغرب الى سجلماسة حاضرة الدولة المدرارية التي غصت هى 
الأخرى بالعراقيين من بغداد والكوفة والبصرة, وكانت هذه 
القوافل تحمل سلع اشرق اى.يلاد' المغزب وتفود. سحملة بالقاهر 
السودانية في صحبة أهل سجلماسة فيذكر ابن حوقل قائلاً: .إن 
القوافل كانت تجتاز بالمغرب الى سجلماسة وسكنها آهل العراق 
وتجار البصرة والكوفة والبغداديون الذين كانوا يقطعون ذلك 
الطريق فهم وأولادهم وتجاراتهم دائرة ومفردتهم دائمة وقوافلهم 
غير منقطعة الى أرباح عظيمة وفوائد جسيمة ونعم سابغة قلما 
يدانيها التجار ف يلاد الاسلام سعة حال.1“ا: 

أما برقة فكان يختلف اليها التجار والغرباء من جميع الآفاق 
ومنهم تجار البصرة والمشارقة الذين كانوا يطلبون ما فيها من 
التجارة وأنواع المتاجر» وقد وصف يعض هؤلاء يأنهم عابرون 
عليها مغرّبين ومشرّقين» أي أنهم جعلوها مركزاً لتجارتهم في 
فتن المغرب التى كانت تجاورها. حتى أصبحت أسواقها نشطة 
ثليه ازمر الضادرة من الخشرق والواردة فن الغوب: ققد ذكثر 
ابن بحوقل عنها قائلاً: «إن بها من التجار وكثرة الغرباء في كل 
وقت مالا ينقطع طلاباً لما فيها من التجارة وعابرين عليها 
مغرّبين ومشرقين ذلك أنها تتفرد في التجارة بالقطران الذي ليس 
في كثير من التياجي كهؤلاء. ولها أسواق حادة حارة من بيوع 
الكسوف والفلفل والعسل والشمع والزيت وضروب المتاجر 
الصادرة من اللشرق والواردة من الغري وأسعارها بأكثر الأرقات 
فائضة بالرخص جميع الأغذية»7. 


ويزودنا البكري بمعلومات مفيدة عن المدن التي كان التجار 
المشارقة من أهل العراق وايران يترددون اليها بتجاراتهم أو 
يتزودون منها بالبضائع الخفيفة؛ فيذكر مدينة «صفاقس» التي 
كان يقصدها التجار من الآفاق بالأموال الجزيلة لابتياع المتاع 
والزيت وهى محط السفن”", ومدينة «تلمسان» التى كانت دار 
مملكة قبيلة زناته احدى اكبر القبائل البربرية, وهي كذلك 


ااا شئئصش ببس سس اميه 


(57) المسالك والممالك ص ١١“‏ 155. 
(4) ابن الصغير المالكي. سيرة الائمة الرستميين ص ؟١. .١١‏ 


(4غ) كانت المساعدة ا ناته ا من الال وسكت عراش أ* أما المساعدة الشانية فهي عشرة 000 من الذهب» ' يكان إباضيو البصية قد د لجعو من 


(ؤغ) ب الصغير المالكى, السدى تقس نين الث 
(-5) صورة الأرض ص 16. 
(01) المصدر نفسه ص 55. 


)05 وقال ان من زيتها يمتار كذلك أهل مصر وآهل المغرب وصقلية والروم» وتقايلها 8 البحر جزيرة تسمى «فرفتنه» تردها السفن من الاسكندرية والشام 
وبرقة ولعل اكثر هذه السفن كاتت تقل أهل العراق من التجار البصريين والبغداديين (المُغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ص .)٠١‏ 
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الس 2م000 


موسطة قبائل البرير ومقصد لتجار الآفاق9”", ومدينة «أغمات» 
التي كان ينزل بها التجار والغرباء من المشسارقة وكان ساحلها 
البلا" . 


وليس أدل على أهمية تجارة اهل المشرق بمن فيهم البغداديون 
والبصريون لبلاد المغرب وللدولة الرستمية التي قامت في المغرب 
الأوسط سنة ١4٠‏ - 504 ه من اخراج الأمير الرستمي أبي 
اليقظان محمد بن أبي اليقظان ابنه أبا حاتم في جيش من وجوه 
زناته ليجوزوا قوافل قد اقبلت من المشرق وفيها أموال لا تحصى 
قد خافوا من قبائل اك . وكذلك بالنسبة لدولة الأغالبة التي 
قامت سنة 3٠١ /١44‏ م في المغرب الأدنى حيث كانت القوافل 
التجارية والتجار يسيرون في الطرق أمنين»7". ويلقي أبن 
الصغير. ضوءاً مفيداً على طبيعة النشاط التجاري الذي كان 
يزاوله التجار المشارقة والمغاربة. حيث اتخذوا لهم مراكز لنقل 
تجاراتهم في السودان لاتمام صفقاتهم التجارية من الذهبء 
فيذكر استعمال «السيل الى بلد السودان والى جميع البلدان من 
مشرق ومغرب بالتجارة بضروب الأمتعة فأقاموا على ذلك سنتين 
أو اقل من ذلك أو أكثر والعمارة زائدة والناس والتجار من كلخ 
الأقطار تاجرون»9". 


واجتهد تجار البصرة في نقل بضاعات الهند الى المغرب لغرض 
الحصول على أرباح كبيرة لرواجها وأهميتها هناك, فيشَيرَ 
الدمشقي الى أن الاسفاط الهندية التي كان يحملهًا 'التصريين 
بالمغرب مخالفة لقيمتها باليمن وقيمة المرجان بالمشرق غير قيمتة 
بالمغرب وذلك لأجل القرب من المعادن وكذلك الأمكنة المشهورة 
كل مكان فيها يختص بفن من الفنون لا ينطبع في غيرها مثله فإن 
قيمة ذلك الشىء الممنوع في معادنه مخالفة لقيمته في الأماكن 
التي يستظرف فيهاء”. 

والمؤسف أن معلوماتنا عن أسماء تجار البصرة الذين كانوا 


يختلفون الى حواضر المغرب ومراكزه أو عن أسماء التجار 
المغارية الذين كانوا يترددون الى البصرة؛ معدومة,. سوى ما 
يتعلق بتاجرين من البصرة هما نصر بن منصور بن الحسن بن 
العطار الذي ذكره ابن الساعي"" وحمّاد بن هبة الله بن حمّاد 
الذي أشار اليه سبط ابن الجوزي7”". وكذلك الجهبذان العراقيان 
يوسف ين فتجاس وهارون بن عمران اللذان جاء ذكرهما عند 
آدم متز, والتاجر العراقي ابن الجصاص الذي كان يتعاطى 
نيم الجواهرةة, 
بضائع التجارة 
يمكن أن نفهم بأن عمليات التبادل التجاري بين البصرة 
وبلدان ن المغرب الاسلامي خلال هذه الفترة في السلع والمواد, إتما 
تعنى أولاء الصادرات. وهوما يحمله التجار سعياً الى يلاد 
القمرت وأقاصيه سواء أكانت لعا عراقية أى مشرقية يقوم 
بمبادلتها تجار البصرة والكوفة ويغدادء. فتتزود مدينة أودغست 
«بالنحاس المصنوع وثياب مصبغة بالحمرة والزرقة مجنحة»9”" 
كما تتلقى سجالماسة وتاهرت السيوف الردينية والسمهرية 
وَالنِبال الخشبية والساج والمنسوجات والخز واليز والسيجان 
لفجماح: ويشير ابن حوقل الى جلب التجار الخزف العراقي 
المتكان وألحسن الصنع الى مدينة ترشيش (تونس) وذلك عندما 
استحدثوا فيها البنيان والبساتين والحيطان/ا 0 


وأشارت جنيزة القاهرة الى أن تونس كانت تتلقى من الهند 
والمشّق-عموئاً عن طريق البصرة, التوابل الشرقية والعطور 
وَالَقلقَل والدارصيني (القرفة) والقرنفل والزنجبيل والمر والمسك 
الطبية والعقاقير وملح الأمونيوم والسكر ومربى الورد”". ولعل 


ااا م 00003 


(55) المصدر نفسه ص /الا. 

(04) المصدر نقسه ص .١517‏ 

(0) ابن الصغير المالكي. سيرة الائمة الرستميين ص .5١‏ 

(01) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ ح 7 ص ©5. 

(017) ابن الصغير المالكي, المصدر السابق ص ؟١.‏ 

(54) الإشارة الى محاسن التجارة (مصر  17١4‏ ه) ص .١١-51١‏ 
(04) الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير (تحقيق 
(60) مرآة الزمان (حيدر آباد الدكنء الهند 
لله 0 الإسلايية و الأن الرابع الهجري ح ؟ ص 5814. 


17 البكري. ا نب ل د يلاد ) دقية ا ف هن ١05‏ 
( خُغرب في ذكر بلاد افريقية والمغر: 

(54) صورة الأرض ص 76. 

(60) س . د . جواتياين» دراسات "قي التاريخ 


ق مصطفى جواد» ١574‏ بغداد) ص .١4‏ 
570اه)حاك قسم ”اص 5١‏ 5 


5 الاسلامي والنظم الاسلامية ص 4١‏ 5137. 
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والحناء والمناديل البأية (نسبة الابلة) والعمائم. كانت في مقدمة 
ما يحمله التجار البصريون الى المغاربة ليبادلوها بالذهب”". كما 
أن أغلب البضائع التي كان يجلبها التجار من الصين والهند الى 
البصرة كانت تتخذ سلعاً للتبادل التجاري مع بلاد المغرب ومنها 
التوابل والأحجار الثمينة ونسيج الذهب وأسنان الفيل"” 
والمسك*" والعود"" والحرير الذي اشتهرت به بلاد الصين؛ 
ونقل التجار كذلك, الفلفل من الهند الى البصرة, ثم واصل 
البصريون نقله الى المغرب: فيشير القزويني الى أن «القلفل يحمل 
من أقصى المشرق الى اقصى المغرب»7”"' فضلاٌ عن العطر والأفاويه 
والنارجيل وأتواع الياقوت والماس والبللور والستباذج (الذي 
يعالج به الجوهر)”" والقصدير وخشب الساج وقرن الكركدن”” 
الذي كان من السلع النادرة, يتحف بها المشارقة؛ أهل المغرب, 
وكذلك الهيل والقرنفل والدارصينى”" وورق التنبول©" (لتقوية 
الاسنان واللثة وازالة الرطوبة المؤذية والرائحة الكريهة من 
الفم) والزمرد والكبريت الأبيض والأصفر والحديد الخام 


والفضة والذهب”". ونعال كنباية الذي يصنع في الهند ويتهافت 
عليه أهل المغرب" والخضاب والطاووس والقردة”"" والأنماط 
والوسائد والستورا” وكذلك الوشي ودهن البنفسج!" والطيالسة 
من الصوف والموازين7“والحصر والطنافس7" والشراب والمعاجن 
والكحل والسكر والكاغد'” والقطيفة والرصاص القلعى 
(التنك)7”" والغضائرا'“ والميازر”” والأحذية والقناة/ 
والعصائب!”' والفواكه المجففة المقددة' وزيت الزيتون والزجاج 
والأدوات الزجاجية1'". 


والى جانب ذلك فقد كان المفاربة يستهلكون «فستق 
يبدو بواسطة التجار البصريين. وكذلك الأقمشة المذهبة 
المنقوشة؛ العراقية والخراسانية والمصرية واليمنية والشاميية!"! 
فضلا عما يرد اليهم من جنوه وفرنسا وميلان ولمباردي9". 


على أننا نلمس إضافة الى هذه السلع والموأد والتجمارات 


سسسسسسسس تت _ سس ل ل سي 


(17) ابن حوقل؛ المصدر السايق ص .5١‏ 


ص ١56؛‏ القلقشندي؛ صبح الأعشى في صناعة الانشا (المطبعة.الأميرية, ذَأَن إلكَتبِ المصرية, القاهرة  1١917‏ 1577) ح 4 ص 04:54 4: أبن 


(14) المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر جح ١‏ ص .١58‏ 
(14) اليعقوبي, التاريخ ح ؟ ص 7117. 

(7) آثار البلاد وأخبار العباد (بيروت ‏ 1575) ص ؟17. 
)١(‏ ابن خرداذبهء المسالك والممالك ص 34. 

(75) المسعوديء المصدر السابق ح ١‏ ص ١1/١‏ - 777 

(؟7) اليعقوبيء المصدر السابق ح ؟ ص 558 - 519 

[404. الشتعوديء الضكن السايق لاض 4لا 

(16) المصدر تقسه ح 7 ص 595 

(1/1) المصدر نفسه جح ١‏ ص 115. 

(97) المصدر تقسه ح ١‏ ص 191, 9/ا؟. 
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5 المؤرخ العربي 


المتنوعة نشاط التجار البصريين والبقداديين والمشارقة عموساً في 
تجارة الواد الكام (الأولية) مع يلاه العرب: حيث تدكل هذه 
المواك في سنتاعات المفارية وقتونهم, عق استقيلت عدن العرب 
ومنها بجّاية وسبته وغيرها كثيرا مما كان يجلبه هؤلاء التجار 
وخاصة القطن والكتان والحرير والجواهر والياقوت9". 

أما الواردات فيمكن القول بأن على رأس ما يستجلبه تجار 
الشارفة والبضريوة خاضة ال العراق» ما اشان اليه الحاحظ من 
تجارة المغرب وهي النمور والقرظ (وهو ورق السلم تَدبِمٌ به 
الحلوه) والليّود والنؤّاة السود والسنظ (ويعتضنر هته الأقاقيا 
وهو ما يتداوى به)“) إضافة الى ما ذكره ابن حوقل حيث يجلب 
من تونسء القنب والكرويا والعصفر والعسل والسمن والحبوب 
والزيت والماشية”". وكذلك المولدات الحسان الروقة كالتى 
استولدهن بنو العباس وغيرهم”". «والغلمان الروقه والعنبر 
والحرير والأكسية الصوف الرفيعة والدنية وجباب الصوف وما 
يعمل به الانطاع والحديد والرصاص والزيبق والخدم المجلوبون 
من بلاد السودان والخدم المجلوبون من أرض الصقالبة»"" ومن 
مدينة أودغست, العنبر المخلوق الحِيّد*) ومن سفاقس يمتار 
تجار البصرة والمشارقة عن طريق برقة وجزيرة فرفته التي تقإنل 
سفاقسن فق سفتهي لقاع والزيت 01 

ويذكر الاصطخري من تجارات المغرب الى المشرق ما يوّتى يه 
من السودان والأندلس وكذلك اللبّود المغربية والبغال والمرجان 
والعنبر والذهب والعسل والزيت والسفن والحرير والسميور 
ويقول أيضا «والذي يقع من المغرب الخدم السود والبيض من 
بلاد السودان والأندلس)»0:3. 

ويبدوء أن السجاد الذي اشتهرت به القيروان والمنسوجات 
والثياب السوسية الرفيعة ذات البياض الناصع” " وآلات 
السلاء1"" والسروع: الفضنضة واللجم الذهبة زاكواب الحريين 


والسيوف المحلاة”"'! كانت تشغل اهتمامات التجار المشارقة 
مبادلتها بيضائعهم وامتعتهم لتشكل حجر الزاوية في تجاراتهم 
الى بلدانهم. 


وذكرت جنيزة القاهرة: أن التجار المشارقة وغيرهم كانوا 
يتسرددون الى تونس للحصول على البضائع لكي ينقلوها الى 
بلدانهم فذكرت الحرير بكل أنواعه وأشكاله المصقولة 
ومنسوجات سوسه من الكتثان والقماش الحريري المشجر 
والمعادن والفضة والرصاص والصفيح ويبعض الأشكال من 
والزعفران وقشر اللوز وسمك التونة المملح والقمح وحجلود 
الحيوانات «النطم» وعقود المرجان المنظومة وغير المنظومة 
والمنسوجات الأندلسية والصقلية والسرقسطية:. ولعل هذه 
الأصناف الأخيرة وردت الى تويس من بلاد ألخرى لإعادة 
الكت والمؤلفات والصئقات باللغات العربية والغبرية وخاضة عن 
للقييوان إذ يحصل عليها هؤلاء التجار الشغوفون بمؤّلفات كبار 
(لجككاء من مكتباتهه”"". 


تجارة: الذهب والنقود الى البصرة 


استهدفِتٌ بعض قوافل تجار البصرة من وراء تجاراتها الى 
يلات اللغرب ومراكزه الاقتصادية الحصول على المتاجر السودانية 
الرائجة والعودة بها في صحبة أهل سحلماسة الى المشرق؛") 
ونسمع أن أهم هذه التجارات تتركز حول الذهب السودانى؛ 
فيشير الاصطخري الى أن عماد تجارة المغرب الى المشرق هو 
الذهب الذي ينقل من بلاد السسودان”"" وأن تجار التبر الذين 


47) عز الدين احمد موسى. النشاط الاقتصادي ف المغرب الاسلامي ص 4؟7. 


4) كتاب التبصر بالتجارة ص 54. 
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البصريون في مدينة القيروان7". 


يفي الوككن فحموة اسماغيل اسكنادا ال اين الققنه 
والقلقشندي وبعد أن يفصّل في متافذ بلاد السودان ومواتئه 
الداخلية: الى القول بأن قوافل المدراريين والرستميين تخرج الى 
هذه المنافذ محملة بالملح والنحاس والودع لتعود بالذهب 
والأبنوس وسن الفيل والجلود الشركية الى سجلماسة وشساهرت: 
حيث يستلمها تجار المشرق فيقومون بنقلها الى ديارهم” "؛ ولكن 
البكري يرّكد بأن تجار البصرة والمشارقة عموما يجعلون في راس 
اهتماماتهم الحصول على ذهب أودغست «الذهب الأبريز 
الخالص يأخذونه خيوطاً مفتولة وهو أجود ذهب أهل الأرض 
وأصحة”:', 


ولعل من اليسير القولء بأن اليهود في سجلماسة كانوا 
يحتكرون استغلال مناجم القضة والذهب في منطقة الجريد, 
قسطيلية وغيرها'” وقد أوجدوا لهم وكلاء من التجار المشارقة 
وربما كان الكثير من هؤلاء الوكلاء البصريين؛ أودعوهم بضائعهم 
من الذهب ليروجوها في انحاء المشرق بأرباح وفيرة» أو أنهم كانوا 
يحملونها بأنفسهم الى هناك. كما أن اليهود في مدينة تاهزت 
الذين عاشوا قي أحياكهم الخاصة اللسماة - جيتو - ميعنوا| عل 
كثير من مناشط التجارة ومنها تجارة الذهبء وكانوا يسمحون 
بالرهادنة7'" ولعلهم هم اتقسهم التجار اليهود المراذانِية"', 
ويُلقي ابن خرداذبة ضوءا مفيدا على هؤلاء التجار الذيّن كان 


يسميهم «ألزاةاكية:© وعل تشاطليم ف تقل القجارة بين المقرن 
وبلاد الهند والسند والصين من جهة وبين المغرب والقسطنطينية 
وبلاد الفرنجة من جهة أخرىء وكانوا يسلكون الطريقين 
التجاريين اللذين أشير اليهماء الأول من المغرب عن طريق اليحر 
المتوسط الغربي ثم يتحولون الى الطرق اليرية الى البحر الأحمر 
ثم يسلكون السواحل الشرقية الى جدة ثم الى البصرة ومنها الى 
الهند والسند والصين؛ والطريق الثانية توصلهم من المغرب الى 
القسطنطينية ثم الى انطاكية ومنها الى نهر الفرات حتى تصل 
بهم بغداد ثم يتحولون عن طريق دجلة الى أبلة البصرة ومنها الى 
عمان والسند والهند والصينء حيث يحمل هؤلاء التجار 
بكناعاديم وامتعتهم واهمها الذهب والتقون دار 


أنا ابن الفقية الهمداتى فيسمييع «تجان البخر الراضدانية: 
ويقول عنهم بأنهم كانوا يسافرون من المشرق الى المغرب 
وبالعكسء» حيث يتاجرون بالذهب والديياج والخز الفائق الذي 
يأتون به من بلاد الأفرنج الى الفرها ثم يركبون البحر المتوسط 
متجهين الى الصين ثم يعودون محملين بالدارصينى والماميران 
ومتاع الصين الى القرما والبحر المتوسط ثم الى القسطتطينية 
قستُمِعِون المسك والعود وجميع ما معهم هناك. وبعد ذلك يصلون 
أللرتشاهية كر يعودون الى يغداد وننها الى آبلة البضرة"", 

ويك رادم متزء أن اليهود الراهدانية كانوا يأتون من مقاطعة 
بحروفائنس بقرنساء وكان المسلمون يطلقون عليهم اسم «تجمار 
البحر»”'' ولتسهيل عملية نقل التجارة الى الهند والصينء فقد 
أقيام.قسم منهم في مدينة البصرة. حيث كانت لهم أحياؤهم 


)٠١(‏ كما اكد صاحب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق شهرة بلاد السودان بالذهبء فقال: «بأنها بلاد التبر وأنه أكبر غلّة عند السودان وانهم عليها 


يعولون صغيرهم وكبيرهم (الادريسي) (طبعة دوزي ص 8). 
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ومساكنهم''" ويذهب الدكتور عبد العزيز الدوري الى القول بأن 
البصرة قد احتوت في هذه الفترة على كتلة يهودية مهمة”"''). ومن 
المحتمل جدا أن يشكل الذهب الحجر الأساس لتجاراتهم مع 
بلاد السودان والمغرب من جهة وبلاد الافرنج والقسطنطينية 
والهند والصين من جهة أخرى. 

وقد كشفت حنيزة القاهرة. أن عائلات يهودية كانت تمتهن 
التجارة في بلاد المغرب والاسكندرية وخاصة بعد تحول 
الفاطميين الى مصر في متتصف القرن الرابع الهجريء. وكان لها 
فروع اق العراق ويخناضة لوديفذاد والبصرة وكدلك. فق فلسلين 
وشصال افريقية3" كنا جساء ان هده الكسمعاتة. البيودية قد 
تعاونت فيما بينها على تبادل الصفقات التجارية والمشاركة مع 
التجار المسلمين والهندوس والمسيحيين''" للرواج في تجارات 
مربحة. وكان لهذا أثره في ازدياد النشاط التجاري بين هذه المدن 
والمراكز في جميع أنحاء العالم الاسلامي. 

ومن المفيد أن نذكر أن الإتجار بالعملة وخاصة الذهبية كان 
أحد الأشكال الرئيسية في التجارة الدولية في هذه الفترة, وكان 
القضطاء من التماد. الشارقة مخصيوضا أفل البصرة اكن الثجار 
مقايضة للذهب وكانت تجري في بلاد السودان مصدر الذهبل'" 
بواسطة التجار المغاربة حيث يلتقي بهم تجار البصرة والعثراق 
فيبادلونهم بضاعتهم. 

ويبدو أن يهود المشرقء كانوا يفضلون امتهان تجارة الذهب 
على غيرها من البضائّع لسهولة الإتجار بها وخفتها وليا تدره“'من 
أرباح وفيرة. ويؤكد آدم متز أن يهود المشرق اختصوا هذه 
الحرفة من خرف التجارة دوخ غبرفاة7 

أما تجارة الاقيتان التى كان يقومنيها القمان قميناء اليضرة 
العظيم لتسهيل عملية التجارة مع بلاد المغرب والهند والصين, 
فكان الصيارفة يسلفون الأموال للتجار ويتسلمون منهم الودائع 
ويزيدنا ناصر خسرو بياناً حول ذلك بقوله: كل هن يع ضال 
يعطيه للصراف ويأخذ منه صكأ ثم يشتري كل ما يلزمه ويحول 
الثمن على الصراف فلا يستخدم امشتري شيئاً غير صك الصرف 


طالما يقيم في المدينة»7"" ويطلق الدكتور عبد العزيز الدوري على 
أساليب المعاملات التجارية التى كانت تجري في ميناء البصرة 
طريقة التعامل المزدوج وهو أن يأخذ التجار العملة المحلية لقاء 
يشاتعهم ثم يترون بهذه النقود يضسائع عن فلك البلاد, وقول 
بأن هذه الطريقة وصلت حد الكمال ف البصرة حيث كانت 
العملية بوجهيها تتم عن طريق الصرافين دون الحاجة الى 
استعمال النقود فعلاآ9”". 


الخلاصة 


تشير المفلودات الستخلصة من تصوص قلئلة ومشتتة إلى أن 
هناك صلات تجارية بيس اليصرة والمغرب ا تمصع 
بوجودها منذ القرن الثاني الهجري؛ وتتبدى أهميتها بسيب أنها 
تقدم اصورة عن التطورات الاقتصادية والاجشاعية خلال هذه 
الفترة, ليس في العراق والمغرب فحسبء وإنما في جميع العالم 
الاسلامي. 

إن التباعد الجغرافي بين هذه البلدان وتنائي المغرب عن 
البصرة. يكسب الصلات التجارية التي كانت تربطها أهمية 
انسيتتّائية. حيث كانت تنقل تجاراتها عبر مراكز تجارية متعددة 
حتى/تصل الى مستقرهاء كما يستغرق ذلك وقتاً طويلاً. فكان 
لهذا تأثيره في تنشيط التجارة في جميع المحطات التي تمر بها. 


وم ساك التجنان والسافرو :سواه اليصتريون. متهم أن 
لإخوعارقعاافاو اليهود الراذانية «تجار البحر». الطريقين 
التجاريين اللذين ترسم البحث مواضعهما في البلاد التي يمر بها 
استناداً الى مصادر البلدانيين والجفرافيين والرحالة العرب 
والمسلمين فضلاً عن مصادر المؤرخين المعاصرين» حيث نقلت 
عبرهما سلع العراق والخليج العربي وايران والسند والهند 
ولاك الصين..وكدلك من الجهة الثانية جرى افتفاء هؤلاء 
التجار.واقرانهم .من التجار المغارية: يتزويه اهل هذه البلد ان 
بيضائّع المغرب وأمتعته وخاصة ذهب السودان الذي كان 
يستجلب الى هذه البلاد أو ذهب أودغست. 


171) لا نعرف فيما اذ! كان لهم جيتو ‏ في المدينة كما هو الحال بالنسبة الى مدينة تاهرت. 


0 
)١١9(‏ تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ص ؟؟. 
) 


05) أوضحت وثائق الجنيزة عدم وجود أي أثر للعداء الطائفي, إذ كان الإحساس بأن خسارة أي فرد من الأفراد هي خسارة للجميع إرادها أله وقد 
ساهمت هذه الروج قِ ازدياد روابط الأخوة بين التجار» المصدر نفسه ص 7/7 


.5١5 مجهولء الاستبصار في عجائب الأمصار ص‎ )١١:( 

(171) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ح ' ص 547. 
(؟؟1) سقرتامة ص 141. 

(؟؟١)‏ تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ص .١١4‏ 
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الوعد الالهضي في العهد القديم بعودة 
الفلسطينيين الى أرض فلسطين 


مقدمة 


تستند الصهيونية العالمية في إقامتها للدولة الاسرائيلية على 
الأراضي الفلسطينية الى اسس تاريخية وسياسية وحربية 
ودينية. 

والاسس التاريخية تتلخص ف أنه كانت لهم دولة سيابقة أو 
كيان سياسي سابق في ما يعرف بفلسطين الحالية. وهذه الدعوى 
يمكن رفضها على أساس أن هذا الكيان السياسي الشابقلا 
يخص الصهاينة ولكنه يخص بني اسرائيل: وهؤلاء كما سنبين 
فيما بعد في هذا البحث لا يعرف أحد أين هم الآن. 

أما الأسس السياسية فتتلخص في وعد بلفور في إقامة دولة 
يهودية لهم في فلسطين وامتداد هذا الوعد في صورة قرار 
التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن هذه 
الدعوى يمكن رفضها ايضاً على أساس أن القانون الدولي العام 
لا يعطي للدولة الوصية حق التصرف في الدولة الموصى عليها 
بالتنازل. كما أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة سياسية 
كانت أو غير سياسية هي مجرد توصيات غير ملزمة لأحد 
وخاصة لمن لا يقبلهاء والشعب الفلسطيني لم يقبل هذه القرارات 
حتى الآن. ١‏ 

وأما الأسس الحربية فهي ظاهرة في نجاحهم الباهر في 
استكسدام العنف لإقامة دولتهم وفي فرضها على الشعب 
الفلسطيني, وعلى كافة الدول المحيطة بهم. ولكن هذه الدعوى 
يمكن أن ترفض أيضاً على أساس أن القانون الدولي العام فيما 
عدا حالة الدفاع عن النفس لا يبيح استخدام العنف في سبيل 
الوصول الى تحقيق أية اغراض سياسية كانت أو غير سياسية. 


ذل. محمد عند السلام منصور 


بقيت أمامنا إذن الأسس الدينية للدعوة الصهيونية» وهذه 
الأسس هي في الواقع أسس لاهوتية تتلخص في ادعائهم بأن الله 
سبحانه وتعالى قد وعدهم في كتابهم المقدس «أي التوراة» بأرض 
فلسطينء ومهمة هذا البحث تتلخص في مناقشة هذه الدعوى 
وبيان بطلانها مستندين في ذلك الى نفس الأسس التي تستند 
إليهَاٍ الصهيونية العالمية في إقامة هذه الدعوى ألا وهي كتسابهم 
اللقدسل أي التوراة, ذلك لأن الدراسة الجادّة المحايدة لما ورد في 
الثوراة بهذا الخصوص ستثيت لنا أن الصهيونية العالمية قد 
خدعت الرأي العام العالمي عن طريق اعطائها صورة ناقصة 
وصتيرّفة لغصسوض التوراة. ومن ثم استطاعت الصهيونية العالمية 
أن ترسحَ في الأذهان القصة السياسية المشوهة القائلة بأن 
أرض فلسطين قد وعدوا بها في التوراة. 


ففى هذا البحث نحاول أن نثبت أن القبائل المؤابية والعمونية 
هى من نسل لوط عليه السلامء وكانت اقامتها في الجهة الشرقية 
من نهر الاردن منذ زمن لوط وحتى الآن. 

كما نحاول أن نثيت أيضاً أن بعض هذه القبائل المؤابية 
والعمونية قد نزحت الى غرب نهر الأردن وامتزجت بالقبائل 
الفلسطينية وغيرها من القبائل التي تسكن أرض كنعان بعد أن 
ورذت ملك داود وكونت الشعب الفلسطينى. 

«فهل المؤابيون والعمونيون النازحون للجهة الغربية من نهر 
إلهي في العهد القديم بعودتهم الى أرضهم!!. 

إن اليهود يدعون أن حقوقهم في فلسطين ترتكز أساساً على ما 
جاء في التوراة وخاصة سفر التكوين”). وهو وعد من الرب الى 


يس سي ببس تسبح 


.١8 سفر التكوين  الاصحاح الخامس عشر  آية‎ )١( 
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ِب 33# سسس””ى ؟©ٍبٍٍِ؟[آ!آ!ططٍط سس ب 


يعقوب بنفس الوعد قائلا". 
دوالارضى القن أعطليتها لاإزاهيم ولانضق مق قنك اعناييا 
عرض وتقزير يعن النحقائق عن الديانة البهودية. 


لقد نزلت التورأة على موسى حوالى عام ١١٠١١‏ ق. م. ثم توالى 
الوحي بعد ذلك على أنبياء بني إسرائيل. ولقد بدأ دوين بعض 
أسفار العهد القديم منذ منتصف القرن التاسع ق. م» أي يعد 
قرابة قلاثة قرون ونصف من نزول التوراة. واستمر التدوين 
حتى 5ه ق. م. وهي السنة المعروفة بالسبي البابلي وزوال ملك 
اليهود وانتهاء الطور الأول للّغة العبرية والشعب اليهودي. 


وعتد رجو اليهود من السبي البابلي الى أرض كنعان حوالى 
7 قيدام جُمع رجال الجمم الأكير"ا ب وكتاق مواقا من ١5‏ 
عضواً. مهمتهم النظر في الشؤون الدينية للشعب اليهودي - 
فقاموا بوضع الصلوات النومية المتبعة حتي: الآن:- وما كتب من 
أسفار العهد القديم, واستمر التدوين والتجميع الى أن اكتملت 
أسفار العهد القديم في سنة 7١‏ ق. م وهذا ما يسمى بالطور 
الثاني للّفة العبرية التي كانت نهايتها ختاماً للعهد القديخ 
وختاماً لطور ديني 3 الأثر ق حياة اليهود: 

أما المؤلفات التي ألفت بعد ذلك التاريخ فليست لها علاقة 
رار الديني, ولا تعد من كلام الوحي ولهذا تسمى بِأسَمّ 


37 القديم). 


ونحن نعرف أن هذا الكتاب المقدس المسمى بالعهد القديم 
(أو التوراة) قد حرّفه اليهود كما جاء في القرآن الكريم: 
#افتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام 
الله ثم يحرّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون4... وجاء أيضاً: 
#فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما 


يكسبون 074. وأيضاً: «إيحرقون الكلم عن مواضعه76).. صدق 
الله العظيم. 

وبالرغم من هذا فإن التوراة ما زالت كتاب اليهود المقدس 
الذي يمكن أن نستقي منه المعلومات كمصدر أساسي, وعلينا أن 
فكاروين عا عاد قي دن الناحية المنطقية, خاصةٌ وان قصصه 
مختلفة في تفصيلها عن قصص القرآن الكريم. ولقد اخترنا من 
العهد القديم قصة شعبي مؤاب وعمون). منذ نشأتهما وحتى 
الآنء ولقد أيّدنا رآينا ببعض المصادر الأخرى الى جاتب العهد 
القديم لكي نثبت وجود هذين الشعبين في شرق نهر الأردن منذ 
زمن لوط عليه السلام: بل إن بعض قبائل هذين الشعبين قد 
ورثت!'! ملك اليهود في أرض كنعان بعد أن نزحوا الى غرب نهر 
الأردن مع غيرهم من القبائل الفلسطينية في غزة. والقبائل 
الأخرى في أرض كنعانء وذلك يعد السبي الآشوري للاسرائيليين 
في سنة 7١‏ ق. م, ثم السبي البابلي لليهود في سنة 087 ق. م. 
ولما عاد اليهود من السبي مرة ثانية الى أرض كنعان امتزجوا 
بهذه القبائل التي حلت محلهم7". ولكنهم فقدوا ملكهم السياسي 
وانتقلوا فقط بسلطانهم الديني بعد بناء الهيكل مرة ثانية وترميم 
ايسوار أورشليمء وبعد تشتيت اليهود وتدمير الهيكل مرة ثانية في 
نمزلا ق. م- على يد تيتينوس الروماني. نزحت بعض قبائل 
موّابية إوعمونية أخرى وغيرهم من القبائل الأخرى مرة ثانية 
لتسلكن |أرض كنعان وامتزجت بسكان الأراضي الأصليين كالمرة 
الآولى. وهؤلاء هم الفلسطينيون الآن الذين ينطبق عليهم سبي 


مؤّاب وعمون. 


العهد القديم هى نقل الشعب المغلوب الذي كان صاحب الأرض 
الى مكان آخرء مع ضياع سلطانه السياسي بل واحلال اقوام 
اسرائيل أي المملكة الشمالية سنة ”7 ق. م.0"., وكذلك سبي 
بابل لليهود أي المملكة الجنوبية سنة 588 ق. م"". وهو ما 
ينطبق على الفلسطينيين الآن. 


تاس ل سبي سسب يت لض 


(؟) سفر التكوين ‏ الاصحاح 5 أآية ١7‏ 
(؟) الدكتور هلال فرحى: كتاب أساس الدين ‏ القاهرة ١90517‏ ص 48 
(4) أسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية ‏ بيروت ١58١‏ ص 16 
(5) سورة البقرة ‏ آية 10. 

)١(‏ سسورة البقرة ‏ آية 5لا. 

(9) سورة المائدة ‏ آية .4١‏ 

(4) سقر التكوين ‏ الاصحاح ١9‏ - الآيات 88-7١‏ 

(5) سفر أرميا - الاصحاح ١7‏ - آية © والاصحاح 45 أآية -١‏ 
)٠١(‏ سفر نحميا ‏ الاصحاح ١١‏ أية 78. 
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لوط" 


لد ذكرت التوراة في سفر التكوين أنه ابن أخ لإبراهيم 
الخليل عليهما السلامء وقد نزح بعد وفاة أبيه هارون من مدينة 
أور الكلدانية في العراق القديم, مع جده تارح وعمه ابراهيم 
الذي كان قد تروج من سارة: الى أرض كنعان. ومكث مع عمه 
ابراهيم بعد أن توفي جده تارح. وعقب رحيلهما الى مصر 
وعودتهما مرة ثانية الى أرض كنعان. كان كل منهما قد صار غنيا 
بما يملك من المواشي والفضة والذهب والعبيدء فلم يتمكنا من 
التعايش معاً. فدب نزاع بين رعاة مواشي ي أبراهيم ورعاة لوطع 
اذّع هيما الى أن معتزل اتحدهما الآكن. فارتدل لوط ال كل المدن 
المحيطة بنهر الأردن» ونقل خيامه الى مدينة سدومء في حين بقي 
ابراهيم الخليل في أرض كنعان'". 

ومن هنا تبدأ قصة لوط: لما استقر لوط في أرض مدينة سدوم 

شرق نهن الأردن وكات أفلها اشراراء فجَاء ملكان الى سدوم ذات 

مناه عل فيه جل بحيت | ستشايها دوي اجتمع كل أهل 
المدينة أمام بيت لوط ونادوه لكي يخرج اليهم الرجلين» قخرج 
اليهم لوط ونصحهم الا يفعلوا الشر بهماء وعرض عليهم أبنتيه. 
ولكنهم لم يستجييوا له: وهموا بكسر البابء .قاد خل الملكان ليهلذا 
الى البيت» وقالا له: عليك أن تجمع كل أهلك وأن تخرج من 
المدينة لأتنا ستهلك هذا المكان وكل ما حوله من المدن. فهرل هو 
وزوحته واينتاه فقط من كل أهله الى مدينة صغيرة تسمى صوغر 
وقد اتفق مع الملكين أن يهرب اليها هو ومن معه من أهلة ومنهتا 
الى الجبل*". ثم أمطر الرب مدينتي سدوم وعمورة كبّريْتاً وَاراً 
وقلب كل نلك ا وسكانها ونباتها وعندما نظرت امرأة لوط من 
ورائها مسخت عمود ملح. 

وقد أكد القرآن الكريم هذه القصة“": قال فما خطبكم أيها 
اللوسلون قالوا إنا ارسلتا الى قوع هخرمتن» الا آل لوط انأ 
لنجوهم أجمعينء الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين74". 

وجاء في القرآن الكريم: «ولوطا أتيناه حكماً وعلماً ونجيناه 
من القرية التي كانت تعمل الخبائث: إنهم كانوا قوم سوء 
فاسقين. وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين». 


غير أن التوراة ‏ سفر التكوين ‏ قد انفردت يسرد القصة 
التالية التى ملخصها الآتى: أن لوطاً قد ارتحل هو وابنتاه فقط 
الى المدينة الصغيرة المسماة «صوغره ومنها ارتحل هو وابنتاه 
للسكن في الجبل. وهنا قالت البنت البكر للصغيرة أن أباهما قد 
شاخ ولم يبق في الآرض رجلٍ ليتزوجهما كعادة أهل الأرض» 
وقالتا هلم نسقي أبانا خمراً ونضطجع معه فنجني من أبينا 
سل فسقتاه خمراً, واضطجعت الواحدة بعد الأخرى معه ولم 
يعلم لوط بذلكء فحملتا من ابيهماء فولدت البكر ابناً وسمته 
مؤاب, وهو أب المؤابيين الى اليوم. أما الصغرى فولدت أيضاً 
إبنأ وسمته بن عميء وهو أبى بني عمون الى اليوم*". 


ويبدو أن مثل هذه الأمور في العصور الغابرة كانت أموراً 
عادية على ما جاء في سفر التكوينء» ققد تزوج ابراهيم الخليل 
عليه السلام السيدة سارة اخته من أبيه9". كما تزوج يعقوب 
من اختين شقيقتين وهما ليئه وراحيل:". كما أن التاريخ 
المصري القديم يشير الى زواج حتشبسوت ملكة مصر من أخيها 
تحتمس الثالث. 


وكما انقطعت الصلة بين لوط وابراهيم عليهما السلام؛ فقد 
نكم الصلة أيضاً بين نسليهماء أي بين المؤابيين والعمونيين 
من جهة وأبناء يعقوب حفدة ابراهيم من جهة أخرى. وزادت 
بعد أن-نزح يعقوب وأبناؤه الى مصر زمن يوسف عليه السلام, 
ومكثوا بها حتى خروجهم على يد موسى النبي عليه السلام. 


تقد مكول كت السرافق «العبراقيوة» ارش تمان ميف الثية 
ق الكددواء هن تناهية شرق زيد الأرد و رقف الزابجون 
والعمونيون ضدهم ورفضوا أن يمدّوهم بالخبز والماء بل 
استأجروا من يلعنهم: ولهذا فقد حرم الرب دخولهم في جماعة 
الرب المؤمنة الى الأبدء وقد ذكرت التوراة"": «لا يدخل عمونى 
ولا مؤابي في جماعة الرب المؤمنة والى الأبد» وذلك لأنهم لم 
يمدوا الاسرائيليين بالخبز والماء عند خروجهم من مصر. 


ولكن على الرغم من هذا فقد أوصى الرب الاسرائيليين بالا 
يشنوأ حريا ضد كل من مؤاب وعمون لأن أرضهما ملك لهما من 
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أرضهما ميراتاً لهماء"". 


وهذا يثبت أن لهؤلاء الأقوام وعدا من الرب مثل وعد الرب 
لبني اسرائيل. وعلى الرغم من وصية الرب فقد ذكر الكتاب 
المقدس أن الحرب نشبت بينهم وبين المؤابيين والعمونيين في زمن 
الملك شاوّل7"", وهو أول ملك للاسرائيليين: ثم في عهد الملك داود 
عليه السلام الذي كان من نسل السيدة راعوث المؤابية التي 
تزوجها بوعز اليهودي. فانجبت عوبيد هو ابويس أبو داوود"", 
فقد حارب المؤّابيينَ واستولى على أرضهم وأخضعهم لسلطانه, 
وأصبحوا يقدمون له الهدايا”". ثم حارب داوود أيضا العمونيين 
وانتضي عليهم واخضعهم لسلطاففل1 

كما حارب الفلسطينيين أيضاً وانتصر عليهم. فالفلسطينيون 
كانوا من أقوى القبائل في أرض كنعان قبل دخول الاسرائيليين 
أرض كنعان. ولهذا فقد سميت الأرض باسمهم بعد ذلك. ومنذ 
دخول الاسرائيليين أرض كنعان كانت الحرب سجالاً بينهم وبين 
الفلسطينين: وكثثرا ها اتتصر الفلسيظينيون عل الأشر ا شليين1" 
بل وفزموا الاسرائيليين وقكوا الملك شاؤل آول هلك لهم مع ابتائه 
القلاثة9) حكن حاء سليمان قخضعت غاصمة ملكيم غزيهها 
حولها له. 


وهؤلاء الفلسطينيون هم الذين اختلطوا يقبائل موَاب وعمون 
التي نزحت بعد ذلك من شرق تهر الأردن لترث ملك داوود 
وسليمان بعد اتقسام المملكة وتدميرها. وَكونْت ,السَّعِب 
الفلسطيني كما سنتكلم عنه فيما بعد. 

وقد استقر الملك في زمن سليمان» فأحبّ نساء كثيرات من 
بينهنّ مؤابيات وعمونيات"". والمعروف أن المؤابيين كانوا يعبدون 
الأصنامء وكان الههم يسمى «كاموش» في حين أن العمونيين 
كانوا يعبدون الصنم المسمى ملكومء ومن ثم فقد عبدت روجات 


املك سليمان من عمونيات ومؤابيات أصنامهم7". وكانت عبادة 
الأصنام هذه سببا في غضب الرب وتمزيق مملكة سليصان بعد 
موتهة"), 

بل إن رحبعام الذي ملك بعد أبيه سليمان والذي انقسمت 
الملكة ق ليامة آل مملكة ااسرائيل.: ق الكتمال وال مملكنة يهونا 
في الجنوب كانت امه غمونية "0 


وف عهد الملك يهو رام بن اخاب ملك مملكة اسرائيل 
الشمالية. انشق عليه الملك (ميشع) ملك مؤاب واستقل بمؤابٍ 
وعمون . 

ويقول اسرائيل ولفنسون"'": «إن قبائل مؤاب وعمون كانت 
قبائل متحضيرة, وانهم كانوا في أول أمرهم بدواً. ولكن لما شاهدوا 
عسران الحقر طيعوا فيّة فكوا من الضدراء الى الأنضار 
المتاخمة للجزيرة وفتحوها وعاشوا فيها عيشة حضرية».؛ كما 
قال: «لقد عدت طوائف عمون ومؤاب من أقارب بنى اسرائيل 
وكان لعمون ومؤاب بلاد خصبة من الناحية الجنوبية من شرق 
ثهر الأردن». 


هذا وقد عثر في مدينة «ديبان» في شرق نهر الأردن على نقش 
وفيه يقص هذا الملك خبر انتصاره في حرب كانت بينه وبين بني 
اتتتزائيل: فيقول أسرائيل ولفنسون'": 


«يتضح كين هذا النقش أن الملك «١‏ ميشع» كان في بادي أمسرة 
قصت حكم ملوك بني اسرائيل, ام كان بهد ربعن نضال عنيف 
وفق الى ما كان يرمي اليه من تحرير قومه؛ ثم أخذ يتوسع شيئا 
فشيئاً الى أن شاد لنفسه مَلْكاً عظيماً وحصّن الحصون وعمّر 
المدن واصلح من شأن المعابد حتى ذاع صيته بين قومه ونحت 
تاريخ حياته على هذا الحجر». 


(1؟) سفر التثتية ‏ الاصحاح  ”‏ الآية 9 الآية 19. 
(1؟) سفر صموئيل الأول الاصحاح ١5‏ - آية 517. 
(4؟) سفر راعوث ‏ الاصحاح ؛ - الآيات 1١17‏ - 

(؟) سفر صموئيل الثاني الاصحاح 8 - آية ؟. 
(151) سفر أخبار الأيام الأولى ‏ الاصحاح .75١‏ 

(1؟) سفر القضاء ‏ الاصحاح العاشر ‏ آية 4 والاصحاح ١5‏ - أية 5. 
(4؟) سفر صمويل الأول الاصحاح ١5؟.‏ 

(6؟) سقر الملوك الأول الاصحاح ١١‏ - آية .١‏ 
(؟) نفس المرجع - آية 31 . 

(١؟)‏ نفس المرجع ‏ آية 6 .١7‏ 

(1١؟1)‏ نفس المرجع - أية 69 .١7-‏ 

(؟؟) نفس المرجع ‏ الاصحاح ١5‏ - أية .3١7‏ 

(9؟) تاريخ اللغات السامية ‏ ص ٠١86 - ٠١7‏ 

(4؟) نقس المرجع - ص .١٠١‏ 
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وقد أكّد سفر الملوك الثانى”*" ما جاء في هذا النقش من 
خروج هذا الملك وانشقاقه على الاسرائيليينء ولكن الله قد وعد 
الاسرائيليين في هذا السفر بأته سيدفع ماب الى أيديهم 
فيخريون مدنهم. 

وبعد تدمير مملكة اسرائيل في الشمال عام 1”/ا ق. م. 
كمرم 3 م. على بد الاسرائيليين نزحت بعض القبائل المؤابية 
والعمونية من شرق نهر الأردن والقبائل الفلسطينية الموجودة في 
غزة وسكنوا مملكة داوود"". 

وبعد أن رجع اليهود مرة ثانية من السبي البابلي زمن كورش 
الفارسي املك فق م الى أرض كنعان. تزوجوا من نساء عمونيات 
ومؤابيات وغيرهن من سكان أرض كنعان: ولهذا فقد غضب 
بناتكم زوجات لبنيهم. ولا تأخذوا من بناتهم زوجات لبنيكم أو 
لأنفسكم»9". 

بل إن أهل كنعان من مؤابيين وفلسطينيين وغيرهم من الذين 
استقروا 5 أرض كنعان لما سمعوا أن اليهود قد عادوا وبدأوا 
تجمعوا لمحاربة اليهود""' والسبب في هذا أن هؤلاء الأقوام 4 
ونفيهم الى بابل» وظلوا كذلك حتى بعد رجوع اليهود اليها. 

ويؤكد هذا ما جاء ضمناً في تاريخ اللغات السامية8/ 

«لقد كان الخط القديم عند بني اسرائيل يعرف بالقلم 
العبري» وهو الذي كان يستعمل منذ أقدم الأزمنة الى عهد 
السبى البابلي. ثم استبدل اليهود بهذا القلم قلمأ آخر يشبه 
وهو يستعمل الى الآن. 

ولقد اختلقت أراء العلماء في الأسباب التى حملت اليهود على 
نرك خطهم القديم» ولكن أغليهم يميل الى ترجيح أن اليهود نفروا 


من السامرة: التي جاءت الى منطقة نابلس واستوطنتها بعد 
حروب بلي اسرائيلٍ والأشوريين سنة الف 0 5 تهودت 
ديناً لها :.وأققست القلم العيري اء ايضاً؛ قفكره الجهوة أن ونوا 
على قدم المساواة في كل شثيء فتركوا خطهم وكتبوا مصاحفهم 
بالخط الحدفة: 

وهذا يؤكد ' ما جاء و التوراة من أنه يعد السبي الاسرائيلي 
41و ق. ع ال اقوام أخرون مكان مملكة سليمان وأحدضا 

ونحن نعتقد بأن هؤلاء الأقوام الذين استوطنوا أرض كنعان 
بعد زوال ملك داوود وسليمان قد نزحوا من بين القبائل المؤابية 
والعمونية الساكنة في شرق نهر الأردن. ودليلنا على هذا ما جاء 
في سفر النبي أرميا حين هدد العمونيين الذين ورثوا أرض 
اسرائيل فقال1: 
عصيون) وشعبه مدن ن (اسرائي) الم يكن للاسرائيليين أبناء أو 
تلآ خرباء وسيتحرق بناتها بالنار. وبهذا سيرث الاسرائيليون 
الذين ورَذوهم. 

ونثل هذا القهديد يخطيق حل حؤات فق تقل سقس ارما 7 

«سيأتي هلاك موّاب قريباً. وستكون مصيبتها سريعة جداً. في 
الحقيقة هذا الوصف ينطبق على الفلسطينيين الآن. 

وبالرغم من كل هذا فقد وعد الرب على لسان النبي أرميا 


تنفستة(2'؛) أنه سيرد سبى كل من شعب مؤاب وشعب عمون في 
آخر الأيام المحدىرة لسبيهه؟". أي أن هذين الشعبين موجودان 


(4؟1) سفر الملوك الثانى ‏ الاصحاحات 4؟, ١؟.‏ 

(4؟) سقر الملوك الثاني - الاصحاح *. 

(1؟) سفر تحميا ‏ الاصحاح ١١‏ آية 78. 

(113) سفر نحميا ‏ الاصحاح 4: آية لا. 

(1؟) تاريخ اللغات السامية دص .٠٠١‏ 

(4؟) سفر أرميا ‏ الاصحاح 5غ - الآيتان ١‏ ؟. 

(11) سفر أرميا ‏ الاصحاح 8غ . آية .١5‏ 

(:4) سفر أرميا ‏ الأصحاحان 54: 45. 

(1) سقر أرميا ‏ الاصحاح 4؛ - أآية لا والاصحاح 45 آية 3. 
(؟'غ) سقر التكوين ‏ الاصحاح ١9‏ - آية 74 و /77. 
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الى اليوها”*), كما سيظلان موجودين الى الأبد. ولهذا فإتنا لا 
نتفق مع د. اسرائيل ولفنسون الذي يعد القبائل المؤابية 
والعمونية من بين الأمم البائدة'', حين يتساعل أين هي هذه 
الأمم الآن أو متى انقرضت أو متى تم امتزاجها بغيرها من 
الأمم السامية» فيقول!*»: 


«إننا لنعتقد أن الحروب الطاحنة التي نشبت بين مصر وأشور 
وبابل والفرس على التوالي بين 5٠١ 46٠١‏ ق. م. هي التي أذذت 
الى التقماء عل هذه الشهون لأنها كانت سكن ف طدريق 
الحجوق اللتوودة بن نس وبين عدةة اناك ولم يكن 3 
المستطاع أن تقف هذه الشعوب على الحياد أثناء تلك الحروب 
وهي واقفة في طريق الجيوش المغيرة. فكانت تشترك تارةٌ في 
الحروب وطوراً 0 بارشاد الجيوش الى الطريق بين الجبال 
والوديان» وأخياناً ثقف تقف في وجه هذه الجيوش وتقدمها لتمنعها من 
المرور والتقدم: فأصابها من جراء ذلك ما أضعف قوتهاء واضطر 
الكثير من هذه الشعوب أن ينسحبوا الى أرض الجزيرة ويتفرقوا 
بين شعوبها حتى أدَى ذلك الى تبديل السنتهم وانحلال قوميتهم 
وسيل اندماجهم قغيرهم الى انقنوا تماماء. 

ثم قال أيضاً: 

«وفي تلك العصور التي كان العراق «يابل وأشور» يتازاع مضر 
السيادة على العالم أنفسح المجال أمام التأثير الآرامي فأنتشر في 
كل الأرجاء التي كانت تسود فيها اللهجات العبرية؛ انتشاراً 
كديرا ادي الى حورت ظلك الليهات تهحيت من حا قلف فيطل 
بني أدوم ومؤاب وعمونء وأصبحت تلك البلاد من المشاطق 
الآرامية الخالصة». 

ولكني اعتقد أن التأشير الآرامي «اللغة الآرامية» على قبائل 
مؤاب وعمون لم يعن محو هذه القبائل من الوجودء بل لقد أثرت 
اللغة الآرامية عليهم لكونها لغة رسمية ولغة تجارة. كما أثرت 
على غيرهم من شعوب المنطقة وذلك بسبب توسع أشور والفسرس 
واتخات هته اللغة لغة رسية لهادين الدولتين. 

بل إن اللغة الآرامية نفسها قد أثرت على لغة اليهود الذين 
عادوا بعد السبي البابلي على الرغم من أن أحبار اليهود بذلوا 


قصارى جهدهم في سبيل الابقاء على لغتهم ومكافحة الآرامية 
وحمل اليهود على كرههاء وهذا ما يسمى بالطور الثاني للغة 
العبرية. وما كاد ينتهي القرن الرابع قبل الميلاد حتى غدت 
العيرية في عداد اللغات الميتة في التخاطب”" 

وكما اكزت الآرامية على شعبوب المنطقة ارت ايضاً اللغة 
الاغريقية والثقافة الاغريقية على الأقاليم التي خضعت 
للاغريق"" ثم الفتح الاسلامي وما تلاه من سيطرة اللغة العربية 
والثقافة الاسلامية على هذه المناطق وشعويها”". 


ونخلص من هذا الى آن انتشار اللغات يسيب الفتوحات لم 
يعن فناء القبائل والشعوب. بل إن هذه القبائل قد وقعت تحت 
سيطزة اكدولة القاتحة: وحدف تاخيرالغقيا وكقافقيا: 

مغتى هذا ان القبائل آى الشعوب المؤابية والعموتية قن تائرت 
لغتها وثقافتها بسيب هذه الفتوحات فخضعت للدول المسيطرة 
ولكن آصولهم لم تمخ أو تتغير 

وبالإضافة الى هذا يقول الكاتب اليهودي يهودا بورلا. وهو 
من اشهر الكتاب السفارديم (أي اليهود الشرقيين) في قصته 
القصيرة (بين شفاطى عراب)' أي بين القبائل العربية» يقول 
يانه آثناء الحرب الغالية الأوق جشه في الجيش التركى 
الكُثمائئى وذهب الى قلعة الكرك في أرض مؤاب الموجودة في شرق 
خهاللاادن. وقد نقل الى هذه القلعة لأن الأتراك يشكون في أنه 
صهيونيء ويخشون من مؤامرات الصهيونية على فلسطين. وما 
سمم_أن القبس قد سقطت في يد الجيش البريطاني هرب من 
أرَض مواب بمساعدة بعض البدو العرب. وذلك من خلال الجبال 
الوعرة معرّضاً حياته إما للموت جوعاً وعطشاً أو للقتل على يد 
قطاع الطرق حتى وصل الى القدس. 

وقننة1 دك أن القدرك عانق وله زالك يسان نوات وإن كان 
الؤابيون يطلق عليهم الآن عرب شرق الأردن. وفي اللغة العبرية 

يثة يطلق على مدينة عمان عاصمة شرق نهر الأردن الحالية 

0 عامون) وهو نفس الاسم القديم الذي ورد في العيهد 
القديم”''. وكذلك وعد الرب لهما في التوراة «اني أعطيت موّاب 
وعمون «بني لوط» ارضهما ميراثاً لهماء». 


يي لبجب ست 


؟4) تاريخ اللغات السامية ص ١١7-1١١7‏ 
ع( نقس المرجع. 
)0 د. ربحى كمال: دروس ف اللغة العيرية ‏ بيروت ماص 355 


417) د. ربحي كمال اص 54. 
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أية 74 


فإذا صح هذا فإن القبائل العمونية والمؤابية هي التي ما 
زالت تعيش في شرق نهر الأردن وأن قبائل مؤاب كانت وما زالت 
تسكن مدينة الكرك وما حولهاء في حين أن بني عمون يسكنون 
عمان وما حولهاء هذه هي الإجابة على الشطر الأول. 

أما الشطر الثاني: 

فإن بعضن القبائل المؤابية والعفوتية اند عيبرت فهسن الأردق 
وورثت ملك داود (أي أرض كنعان) مع غيرهم من الفلسطينيين 
وسكان الأرض الأصليين وامتزجوا معاً وكوّنوا من يطلق عليهم 
الآن اسم «الفلسطينيون» ١أو‏ الشعب الفلسطيني».. وهؤلاء هم 
الذين ورد ذكرهم في العهد القديم. والذين وعدهم الرب بأته 
سيرد سبيهم: كما سنوضحه من خلال كتاب اليهود المقدس,2 أي 
كتاب العهد القديم. 


مما سبق اتضح أنه بعد السبي الاسرائيلي على يد أسرحدّون 
ملك آشور عام ”"الاق. مء ثم السبي اليهودي على يد نبوخذ 
نصر ملك بابل عام 587 ق. م. قد امتزجت قبائل من مؤاب 
وعمون لتقطن مع الفلسطينيين وغيرهم أرض كنعانء فأصبحوا 
على مر الزمن أصحاب أرض كنعان7". 

ولما عاد اليهود الى أرض كنعان بعد السبي البايني سلنة 
71 ق. م. اختلطوا بهذه الأقوام عن طريق التزاوجء فلم إيعد 
لهم ملك سياسي. بل أصبح لهم ملك شبه ديني. حيث أعادوا 
بناء الهيكل مرة ثانية ورمموا أسوار أورشليم: وأصبحوًا تابعين 
الفرس حتى عام 777 ق. م. حين دخل الاسكندر المقتدوثي 
بلادهم؛ وأخضعها لسلطانه واستمروا على هذه الحال حتى عام 
6 ق.م حيث ظهر فيهم أثناء حكم اليوتان أسرة 
حكمتهم حتى عام 58 ق. م. وكان لها بعض الآثر في تاريخهم 
السياسي في الوقت الذي كانت فيه حياتهم السياسية في اتنحطاط 
مسدمر» ٠‏ فاستطاعوا أن يُغيروا على أعدائهم من وقت لآخر كما 
انتصروا كثيراً غل الجيون السورية: 

ولا زال حكم اليونان أعقبه حكم الرومان على تلك المناطق, 
دن عهدهم ظهرت الديانة المسيحية في أرض فلسطين وانتشرت 
فيها وفيما جاورها من بلدان. 


وف خلال حكم الرومان لفلسطين قام تيتوس القائئد الروماني 
سنة ٠١‏ م9"'! بمحو مدينة القدس وحرق الهيكل اليهودي وسبى 
بعض اليهود وهرب الباقون من بلادهم الى الأقطار الأخرى. 


وكان تدمير أورشليم وما جاورها من ملك اليهود سبباً في 
نزوح القبائل القريية من المنطقة ومن بينهم موّاب وعمون 


هذه القبائل المؤابية والعمونية التي امتزجت بغيرها من 
القبائل الفلسطينية والأصلية في أرض كنعان ظلت في هذه 
المناطق حتى القرن السابع الميلادي. حيث انتشرت الديانة 
الاسلامية. وظلت جزءاً من أرض الشام حتى وعد بلفور سنة 
/5411اع: والانكداب البريظائى غيل قلسطين: عوث تتهة 
العصابات الصهيونية الغربية التى تدّعى أنها ما زالت الجنس 
اليهودي السامي النقي واغتصبت الأرض المحتلة سنة 
4 م. 


هذه 'العصانات العتصرية البيقحاء والشن فيه العمباناك 
العنصرية الأخرى التي استولت على روديسيا في شرق افريقياء 
وغيرها من العصابات التي استولت على جنوب افريقيا وحتى 
الآنٍ والتي كانت نتيجة الراسمالية الأوروبية والاستعمارية التي 
َحيِصلوتِ على العالم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء والتي 
لعبكرنوكا خطيراً ل إتشاء مكل هده الجيوب الاستعمارية في كل 
من فلشطين وروديسيا وجنوب افريقيا. والتي شكلت فيها فيما 
بعد دوك كن بقايا الاستعماريين9". 


هذا وقد أكيدت الجمعية العامة للاأمم المتحدة على أن 
وافقت في قرارها الصاد ر بتاريخ 8 ذو القعدة عام 6 شبد 
الموافق توفمير ١91/6‏ م والذي ينص على هذا يأغلبية قفقة 
صوتاً ضد )0( صوتاً وامتناع ليه دولة عن التصويت”9". 

ااه اغتصيت العصايات الصهيونيا أرض فلسطين بحجة 
الكنعانيين واتخذوها الهم وطنا قرسا لإقامة دولة يهودية 000 
الصهيونية ومن تبقى صار تحت سيطرتهم. وهذا 0 
مؤاب وعمون الذي ورد ذكره في العهد القديم على لسان أنبياء 
بني اسرائيل. 


الساكنة. في شرق نهر الأردن ا ا 


[51) د. عبد العزيز برهام دص .١١‏ 


61) الصهيونية العنصرية ‏ إدارة البحوث والتخطيط والمتابعة؛ المؤسسة العامة للصحافة ‏ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 


.١ ص‎ 


[05) نفس المرجع. 


المؤرخ العربي ١6‏ 


اطنط تت ااام 


الآن. وكل ما نعرفه أن هناك بسبيهما آيات متفرقة جاءت على 
لسان أثنبياء اليهود في أسفار العهد القديم, وإنما حدث للقبائل 
المؤابية والعمونية الفلسطينية التي امتزجت بشعوب ارض 
كنعان القديمة وكوّنت الشعب الفلسطيني. وهذه القبائل هي 
التي كانت تسكن غرب نهر الأردن الى البحر الأبيض المتوسط, 
ومن جنوب لبنان حتى خليج العقبة جنوباً. أي فلسطين المحتلة 
الآن وليست منطقة شرق الأردن. 

هذا السبي يُسمى أيضاً في العبرية الحديثة «جالوت» أي 
النفي» وهو ما ينطبق الآن على الفلسطينيين حيث تركوا ديارهم 
هاربين من القتل والتعذيب على يد العصابات الصهيونية 
الحاكمة والتى شريعتها كما جاءت في العهد القديم هى قتل أهل 
كل مدينة معادية من رجال ونساء وأطفال عند فتحها بحد 
السيف". وهذا يسمى في اللغة العيرية «ها حرما» أي التحريم. 
ومعتاها الإنادة والتيعين: وقد طيقت العغصاناك الصبهيوقة هذه 
الشريعة على الفلسطينيين في مذيحة ديرياسين وغيرها من المذابح 
الأخرى. فالفلسطينيون الهاريون من أوطانهم الآن هم مؤّاب 
وعمون الذين يسكنون غرب نهر الأردنء. وهم الذين ينطيق عليهم 
الآن سبي مؤاب وعمون في العهد القديم. ولعل العهد القظيم 
استخدم لفظي مؤاب وعمون ربما لأن الاسرائيليين قد غَلِقوا كبل 
سكان أهل كنعان من كنعانيين وحثيين وفوزيين وجرجاشيين 
وأموريين ويبوسيين7 وكذلك الفلسطينيين وغيرهما"". وَوَسَلْطوَا 
على الممالك المجاورة لهم زمن سليمان عليه السيلام»..وكان 
سليمان متسلطأً على جميع الممالك من نهر (الأهد نماك أرض 
فلسطين والى تخوم مصرء وكانوا يقدمون الهدايا ويحدمون 
سليمان طوال أآيام حياته"".... 


أو ريما لأن هذه القبائل هي التى ورثت كلا من مملكة 


)50( 
)01) 
ف 
(54) 
)05 
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سفر أرميا ‏ الاصحاح 55 الآيتان ١‏ ؟. 
سفر نحميا ‏ الاصحاح ؟١-‏ آية 59. 
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الاصحاح ؟ ‏ أية 5. 

الاصحاح 8غ - أآية .١7‏ 

الاصحاح 8غ . أية 43. 

الاصحاح 44 - أية /ا4. 

الاصحاح 55 - أية 7. 

نفس الاصحاح ‏ أآية ؟. 

نفس الاصحاح - آية 6. 


5 المؤرخ العرمي 


اسرائيل في الشمال") وكذلك مملكة يهوذا في الجنوب 7" 
والاعتقاد الثاني هو الأرجح لأن هذه القيائل هي أقرب القبائل 
الى أرض فلسطين الحالية وذلك بعبورهم نهر الأردن فقط. هذا 
فضلاً عن أن هذه القبائل كانت موجودة قبل وبعد رجوع اليهور 
الى أرض كنعان من السبي البابلي 057 ق. م. كما جاء في 
كتابهم المقدس والذي أشرنا اليه أعلاه. وريما استوطنت هذه 
القبائل أرض كنعان للمرة الثانية بعد طرد اليهود منها سنة 
7م وامتزجت بأصحاب أرض كنعان الأصليين من فلسطينيين 


وعيرهم. 
الآنية: 


١‏ - تنيقٌ النبى أشعيا بخراب موّاب'", 


؟ ‏ تنبؤٌ النبي عاموس بسبي عامون”", كما تنبا بحرق 
مؤاب757,. 


م 


" - تنبو النبي حزقيال أيضا بخراب مؤاب وعمون3". 


: - تنبؤ النبي صفنيا بخراب موّاب وعمونء وإن مؤاب 
الى/لالأيد 21 

5 تنبو النبي أرميا بالآتي: 

أ) بهلاك موّاب'' وسبى هذا الشعب"". ولكنه النبى الوحيد 
مَوَآبَ>-ق-آخرا الآيام الى هنا قضاء مؤاب”*". كما تنبا أيضا: 

ب) بتخريب عاصمة بني عمون: وأنها ستصير تلا خربا, 
وتحرق بناتها بالنار (فيرث اسرائيل الذين ورثوه)1'" كما أن 
ملكهم سيذهب الى السبي وكهنته ورؤساوه معاًة". 


مج .يج مسعاه ...ديه همسب سويب بسح جوج م م ل 


مسحت جابهو ود عيوب فب سذب 


ومح يوطت سس 


«يقول السيد اله الجنوب هأنذا أجلب اليكم خوفاً من جميع 
لمحيطين بكم وتطردون من أمام كل رجل وليس هناك من يجمع 
التائهين!'". 

في الواقع هذا ما ينطيق بحق على الفلسطينيين الآن» فقد 
أصبحوا مشردين ومطرودين في كل 'مكان ٠‏ ولكن النبي أرميا هو 
بعد ذلك أن سبى بنى عمون2,29 


مما سبق يتضح أن هؤلاء الأنبياء قد تنبأوا جميعاً بسبي كل 
من مؤاب وعمون. أما أرميا فقد انفرد برد سبيها بناء على قول 
الرب كما هو مذكور أعلاه. 

والمعروف أن أرميا يعتبر من أكبر أنبياء اليهود فقد تنبا 
بزوال مملكة يهوذا”"" كما تنبا بزوال ملك يابل!*" وغيرها من 
الممالك, ثم بعودة اليهود من السبي البابلي!"". 

فكل التنبؤات التي تنبا بها أرميا قد تحققت ولم تبق الانبوءتا 
رد سبي موّاب وعمون الساكنتين هرب نهر الأردن وهم 
الفالسطينيون الآن.. فإذا صح هذا فين الشعب الفلسهلاني 
سيعود الى أرضه وذلك عندما يأذن الرب ويعد أن تنتهل أينام 
بيهم الحددة عن قبل الري: وحدة... .وقد يتم يفنة | منؤ اك 01 
وهو أن الله وعد أيضاً بردَ سبي اليهودء ولكن الإجابة أنه قَدَ تم 
هذا وحدث فعلاً بأن الرب رد سبيهم على يد كورشُّ الفارسي سنة 
251١‏ ق. م. وعادوا أليها وظلوا فيها حتى سنة ٠٠١‏ م حين»دحر 
اليويان هدينة القدسن وحرقتوة المكق الشاتى توكقرن. الهو فق 
أنحاء العالم منذ ذلك التاريخ, فالمعروف أن النبوءة تتحقق مرة 
واحدة. أما هذه المرة فقد ارتيطت عودتهم بمجيء السيد المسيح 
عليه السلام. 

وهناك في العهد القديم ما يشير الى هذا 
أشعيا النبي قوله!": 


«ويخرج قضيب من جذع (نسل) يس (أيو داوود عليه 


السلام) وينبت غصن من أصله وتحل عليه روح الرب التي هي 
يوخ الحكمة والقهم::روح المشتورة والقوة؛ ووح المغرفة ومخافة 
الرب». ويمتعه بلذة مخافة الرب فلا يحكم بما يرى ولا يقضي بما 
يسمع, بل يحكم بالعدل للمساكين كما يحكم بالإنصاف لبائسي 
الأرض. ولهذا فصولجان فمه سيضرب الأرض» بنطق شفتيه 
نوت التافق: ويكوتان البن.والامانة» منطقة... فيسكن النذ 
مع الحملء وسيرقد النمر مع الجديء وسيسوق صبي صغير 
العجل والشبل والثور المعلوف معاًء وسترعيان, البقرة والدية, 
مغاً: ٠‏ وسببرقفد نسلهما فغا وسيأآكل الأسد التين كالبقرة:, 
وستمتلىء الأرض من معرفة الرب كما تفلي المياه البحر». 


عليه السلاع ليخلص الييون والسشررة . من انها ويجمع ل 
األيهون والعالم, ولهذ! سيسود الحق والعدل والاحسان قِ العالم, 
وستيطل الحرب والشقاق:» ولهذا يقول3: 


«فيقخي بين ا وينصف شعوباً كثيرة. . 
وقد أكْد ذلك النبي زكريا في سفره حين قال*": 


«ابتهجي جيداً يا ابنة ضهيون: اهتفي 5 ابنة أورشليم, هوذا 
مليكك يأتي اليك وهشو عادل ومنصور ووديع, ويمتطي حناا 
ححا ابن أتان». 


فلا ترفع أمة على 


تلام وليس يرجل حرب.ء فالمعروف أن المسيح في العيرية تسمى 
دما شيح» وشهي مشتقة من الفعل «ماشح» أي مسح بالدهن أو 
الزيت المقدسء: حيث كانت العادة أن بمسحوا الملك أو الكاهن 
الأكبر بالزيت المقدس"'" كما أن عقيدة الايمان بمجيء المسيح 
تعتير عقيدة أساسية بين الثلاث عشرة عقيدة التى وضغها 
العالم اليهسودي موبسى بن ميمون في القرون الوسطىء وهي 
العقيدة الثانية عشرة والتى تقول!:6: 

وأنا أؤمخ إمانا تاما يمجي» الشين السيع حفى لوقاحن 


.5 نفس الاصحاح - آية‎ )1١( 

إآنشة الاصحاح غ5 أية 3 ؟ والاصحاح 55 
(؟/) الاصحاح 50 - أية ؟. 

)07 الاصحاح ٠‏ - آية ” والاصحاح 6٠‏ أية 53 
)0070 الاصحاح 15 


آية 517 


(1/) سفر أشعيا ‏ الاصحاح ؟ ‏ آية 5. 
(110) سفر زكريا ‏ الاصحاح ١9‏ - أية 1. 


(05) د. هلال قرحي - ص 58. 
(4) سقر أرميا - الاصحاح 48 آية 47 وكذلك الاصحاح 45 - أية 3. 


- آية ١‏ وكذلك الاصحاح ١5‏ - آية 14. 


المؤرخ العربي ١79‏ 


أنى سأنتظر مجيئه». 

أي أن رد سبي اليهود سيكون مرتبطا بمجيء المسيح عليه 
السلام الذي سيكون مجيئه للمرة الأولى بالنسبة للعقيدة 
اليهودية؛ في حين سيكون مجيئه للمرة الثانية بالنسبة لكل من 
العقيدة المسيحية والعقيدة الاسلامية. فالمعروف أن اليهود لم 
.يعترفو!ا بالسيد اسيم عيسى بن ريع يخا لهم إذاٌ ٠‏ فقيام 
دولة اسرائيل .فق الارهن الحلة الآن هو مخالف تتناما من 
الناحية الدينية» بل إن قيام دولتهم كان نتيجة لحركة صهيونية 
عنصرية سياسية معتمدة على القوة مشثل سائر الحركات 
العنصرية في أجزاء العالم التى تعطى لنفسها الحق في إبادة 
أاسنحاب الآرقى الأضانين وانتزاع ملقرقيع نوا ونيد فانتنا 
تعتقد بالعدل الإلهى بعودة أصحاب الأرض الأصليين الذين 
مكثوا فيها حتى عام ١541‏ ولهذا سيحق فيهم ما جاء في كتاب 
اليهود المقدس: «سأرد سبى مواب وعمون «أي الفلسطينيين» 
هكذا قال الرب”". ١‏ 1 


الخاتمة والخلاصة 


اليهود بملكيتهم الوحيدة والمطلقة لأرض فلسطين.. وإن من له 
الحق فيها من وجهة سياسية دولية هم الفلسطينيون الحاليون 
أنفسهم. وذلك بنص التوراة التي هي المصدر الأساسي لكل 
ادعاء يهودي. 

إنه من ناحية واقعية ديموغرافية (سكانية) فإن الاختلاط 
الذي حدث بين القلسطينيين (مؤاب وعمون وفلسطين وغيرهم) 
واليهود القدامى هو اختلاط وامتزاج جذري وعميق بحيث لا 
سكن الفصسل بمنهما كشعبين مستقلن: وإن كان هناك فصل 
يمكن أن يقسام على أسس ديموغرافية قهو بين الفلسطينيين 
واليهود الشرقيين من جهة وبين اليهود الغربيين من جهة أخرى 
الذين هم اساس العصابات الصهيرتية الغربية الواخلية. هذه 
العصابات التي انبثقت من المؤتمرات الصهيونية المتوالية بعد 
مؤتمر بازل الأول في سويسرا على يد زعيمهم الصهيموني”” 
هرتزل سنة ١897‏ م, والتي كُللت بوعد بلفور المشؤوم بمنح 
أرض فلسطين وطنا قوميا لليهودء بعد أن نبذتهم المجتمعات 
الغربية لغدرهم وخيانتهم. وقد سهل هذا وقوع فلسطين تحت 
الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى, ثم تقسيم العالم 
العيربي الى دويلات وامارات حقى يتحقق المخطط الصهيوني 
الامبركالي في المنطقة69. 


ااا ل ا مم م لمك ا 


)40( 


2 .7 ,1958 علدو لا بجع لط بممعكناط اماع ومعهوهكر] زه عكسيله© ع1 ,تقطعه؟ .11 لعدجه 


(485) رجيتا الشريف؛ ترجمة أحمد عبداث: الصهيونية غير اليهودية (الكويت 1١940‏ اص .)١15-1١5١‏ 


8 المؤرخ العربي 


اك 


اليمن وصلاتها الفنية في العحر 
الاسلاصي 


المعروف أن الفن الاسلامي ولد بمولد الاسلام وانتشر 
بانتشار تعاليمه وقد حرص المسلمون على تطبيق جميع تلك 
التعاليم في حياتهم الروحية والعملية بحيث كان ما ينتجه أي 
صانع مسلم لا يتعارض مع المبادىء الجديدة التي قدّسها 
وسرت في عروقه وتفاعلت مع كيانه. 

وابرز فن تأثر بالإسلام تأثراً واضحاً في عصره الأولل كدان 
الفن العماري وخاصة عمارة الممساجد التي انشئت وتطورت 
تطوراً ظيها كذريويا حمب خا الجماعة الاسلامية 
ومقطليات الشعائن الجديدة. 


وكان لحياة التقشف التي سادت في العصر الأول آثر في فن 
العمارة الذي تميز بالبساطة وبملاءمته لطبيعة تلك الفترة لكن 
هذا الفن ازدهر ازدهاراً كيزا مع ظهور الدولة الأموية 
واستمرارها في تحرير الأقطار التي كانت رازحة تحت سيطرة 
القوى الأجنبية, للامكانات الهائلة التى تفجرت نتيجة للخلفية 
الحضارية للعرب والاتصال بالثقافات والحضارات المعاصرة 
أنذاك إضافةً الى انتعاش الحياة الاقتصادية واستقرار الكثير 

من العرب في المدن والأقطار التي حرروها. 


وبمجيء العباسيين الى السلطة واستقرار دولتهم ازدادت 
الفنون تطوراً وازدهاراً وخاصة عند بناء مدينة سامراء في القرن 
الثالت الهجري حيث تكاملت هذه الففون وأصبحت ذات سمات 
وصفات ثابتة وكان تأثيرها فاعلاً في مختلف أنحاء الدولة 
الاسلامية. 


ل غازي رحب محمد 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد. 


الراشدين من بعده أم في زمن الأمويين أم العباسيين إذ كانت 
الولايات الاسلامية مولعة أبدأ بتقليد العاصمة حيث يقيم 
الخلفاء وأركان الدولة. 


ولعبت اليمن دوراً ريادياً وفاعلاً في التاريخ العربي القديم, 
والإسلامي» في جميع المجالات والميادين» لموقعها الجغرافي المتميز 
ولكانتها الحضارية والسياسية بالنسبة للجزيرة العربية وللدول 
الجاورة عموماً والتي كانت على علاقة طبية وودية معهاء فقد 
كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة: عرضة لتأشيرات حضارية 
مَتُنوّعَة كافك ”الى ازدهار الصناعات والفنون فيها وبلوغها درجة 
كبيرة من الرقى والتقدم وخاصة في عصورها الاسلامية ابتداءً 
من زمن الرسول يلي الذي أرسل دعاته اليها للتبشير بالاسلام 
ويناء المساجد. كما أدت الى ازدهار الفنون المختلفة في الاتجاه 
الاسلامي الصحيح في فترة قوة الدولة في العصر الراشدي 
والأموي والعباسي. 


وقد شهدت اليمن وبيتأثيرات متعددة قيام عدة دول مستقلة 
عن الدولة العباسية التي ضعفت قوتها وسيطرتها ابتداءً من 
القرن الثالث الهجري وقد بلغ عددها عشرة دول أو تزيد: بعضها 
مستقل استقلالاً ذاتياً مع اعترافه بسلطان الخلافة العباسية 
كالدولة الزيادية في بيد والدولة اليعفرية قِ صنعاء ودولة بني 
نجاح في زبيد. 


وفي من الدولة الصليحية" (279 ”5ه ه/ 1١47‏ 


77 م) التي أسسها علي بن محمد الصليحي الذي أظهر 
الدعوة للخليقة المستنصر القاطمي سنة 275 ه/ ١1١47‏ م. 


لله نسبة الى الاصلوح من بلاد حراز في اليمن انظر: العرشي: بلوغ المرام ص 595. 


المؤرخ العربي ١9/4‏ 


ساسا ل _____ يسيس سس 


قويت علاقة اليمن مع الفاطميين في مصر وخاصة في ولاية 
السيدة بنت أحمد الصليحي'" التي حكمت بلادها بالحزم 
والثيات والحكمة واعترفت بخلافة المستنصر واينه المستعلى 
الفاطمي!". 1 

ورغم العلاقات الودية بين الصليحيين والفاطميين في هذه 
الفترة فقد ابتعد خلفاء الفاطميين عن التدخل في شؤون اليمن 
السياسية. لكن ولاء الصليحيين للائمة الفاطميين جعلهم 
يخضعون لرغبتهم وسمحوا بنشر دعوتهم ومبادئهم كما كانت 
عليه الحال في البلاد المصرية(». وقد رأى الخلفاء الفاطميون أن 
منح الألقاب للصليحيين كان خبير وسيلة لاكتساب ودهم وولاتهم, 
كما أن المجاملات التي كانت تحدث بين الطضرفين في بعض 
المناسبات كالتعزية والتهنئة بالأعياد وبالمواليد والهدايا التي 
يقدمها الخلقفاء الفاطميون في متل هذه المناسبات كان لها الأثر 
الأكبر في توشيق تلك الصلات2". وبالمقابل فقد قدم الصليحيون 
هدايا 0 الفاطميين ومتها سيعون سيفاً قوائمها من العقيق 
اهداها علي بن محمد الصليحيى الى الخليفة المناتصر الفاطمي!” 
(شكل ,)١‏ 

ورغم الحروب والقلاقل وعدم الاستقرار الذي أصاب اليضنٌ 
بعد زوال الدولة الصليحية وقيام دويلات أخرى فيه فقلد 
استطاع الأيوبيون الذين خلقوا الفاطميين في حكم البلاد المصرية 
أن ييسطوا سلطاتهم على اليمن (539 
1 م) التي حظيت في حكمهم بوحدة شامامة.وينوع_رمن 
الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي بعد أن قضيت على كل 
الدويلات المستقلة المتصارعة في اليعن ٠‏ وخطب على جميع المنابر 
للخليفة العباسي", إلا أن هذا الاستقرار والهدوء لم يدم طويلاً 
فقد عادت القلاقل والاضطرايات الى اليمن مره ة أخرى. مما مهد 
السبيل لقيام دولة بني رسول (571 - 
4 «) التي أسسها عمر بن علي بن ربسول وحصصل على 
تفويض من الخليفة العباسي لحكم اليمن. 


1 هغ ون ير 


05 هم 554 


08 0 0 0 0 : 


ةا 00 0 


ا 0 
ُ 000 0 


شكل )١(‏ صناعات يدوية يمنية 


وبلغت اليمن في زمن بني رسول وخاصة في القرنين الثامن 
والتتاسع_اللهثجدريين مكانة عظيمة رفيعة جعلت حكام البلاد 
الأخرى يحرصون على كسب ودها والتقرب الى حكامها الذين 
ذكر عنهم «انهم لم يزالوا مقصودين من آفساق الأرض»"" 
فأرسلت اليهم الصلات والهدايا العديدة من اقطار العالم: شرقه 
وغربه ليه وغيرهمء مو غرائي التحف ري ومنها 
والحيزاقات الغريبة والنباتات١‏ , ومتها البدايا التي 0 من 


6 اسمها سيدة بنت احمد بن جعقر بن موسى الصليحي (عمارة : تاريخ اليمن ص ١١7‏ م ث4 ؛ الربيع: قرة العيون ق ١‏ ص 556١‏ : العرشي ص ١١١‏ 
جه واتحبريم م ابعى (عمارة ص لحن حاشية ع ؛: الجرافي : المقتطف ص 14) اشهر القايها السيدة الحرة (أبو الفدا الملختصر حل 5 ص ما 


(؟) صالح: الدولة الاسلامية وحكرقراس كن © لنت 

(4) الهمدانىي: الصليحيون ص ١55‏ - 1578: المخلاف السليماني ح " ص 55. 

(©) صالح: المصدر السابق ص 5١9‏ ١2؟5؟.‏ 

(1) تفس المصدر ص .59١‏ 

(') دحلان: تاريخ الدول ص7١‏ ؛ ناصر خسرو: سفر نامة ص 4 القلقشندي: صبح الأعشى ح ه ص 37. 

(4) صالح: المصدر السابق ص .1١1١‏ 

(9) القلقشندي ح ه ص .5١‏ 

)غ0 الخزرجي: العقود اللؤلؤية ح ١‏ ص 55١‏ و١751‏ وحدالاا ص 3155 5-5٠ ١١9‏ مجهول: تاريخ اليمن ف الدولة الرسولية ص ١5؟,‏ 0؟, 


1 الرييع ق ؟” ص 4:31 ؛ يحيى : : غاية ح ؟ ص 015؛ القلقشندي ح هد ص 7196. 


٠‏ المؤرخ العربي 


بج مويه ميم بيجب عجو سو ان 


مسي امد 


عمتسي سحيو يهم عي هد 


الديار المصرية سنة 7١4‏ ه/ ١5١4‏ م والتي تضمنت أنواع 
التحف الفضية والمعدنية وشملت الآنية والأدوات المنزلية 
المختلفة من طشوت وأباريق ومجامر وسواري العود والصندل 
والاكر والقرابات والمسك والعذبر وآنية من فخار الصيني واليشم 
ما لم يمكن وصفه من الحسن إضافة الى الخدم والفرش والثياب 
والأطباق والصناديق المملوءة بالممسك وكذلك بعض الوحوش 
المكسوة بالحرير والأطلس الملمع بالذهبي"" (شكل ؟). 


0 . : 9/0 


ذل 


4 


1 


شكل (؟) حلي وأدوات زينة يمنية 


وقد وصلنا عدد لا بأس يه من التحف المعدنية المكفتة صنعت 
لسلاطين اليمن وهي تحمل اسم صانعها الذي يحمل لقب 
«الموصلي» وتاريخ صنعها والمديتة التى صنعت فيهاء وهذا اللقب 
لايدل ابد عل أن اضل القطعة من تسناعة الوضال 1 انها 
زخرفت على الطراز الموصليء فالمعروف أن الموصل اشتهرت 
وبرزت في صناعة تكفيت التحف المعدنية وعندما تعرض العالم 


الاسلامي للغزو المغولي تأثرت به مدن وأقطار كثيرة ومنها مدينة 
الموصل التي هجرها كثير من صناعها وفنانيها واتجهوا صوب 
مصر وبلاد الشام واليمن وغيرها من الأقطار ونشروا صناعاتهم 
وفنونهم في المدن التي استقروا فيها ومنها القاهرة حيث ازدهرت 
على ايديهم صناعة تكفيت المعادن التي شغف بها الملسوك 
والسلاطين من بني رسول. ومن هؤلاء الصناع حسين بن احمد 
بن حسين الموصلي الذي نزح الى القاهرة في أواخر القرن السابع 
الهجري وصنع تحفا جميلة باسم سلاطين بني رسول في اليمن, 
ومنها صينية محفوظة في متحف المترويوليتان بنيويورك باسم 
السلطان الرسولي المؤّيد داود بن يوسف (195535 -١كلاهم/م‏ 
45 )"دوق متمق الفنون الزخرفية بفاردس 
أبريق من النحاس المكفت بالفضة عليه اسم صانعه علي بن 
حسين بن محمد الموصلي وأن التحفة صنعت في القاهمرة سنة 
1ع 11976 ع يانم السلطان الترسوق التتك الظقر 
يوسف"". ووصلتنا تحف أخرى عليها كتابات وزخارف ذات 
اسلوب مملوكي تؤكد الصلة الحميمة والوفاق الذي كان يربط 
بني رسول في اليمن والمماليك في مصر منذ القرن السابع الهجري 
(شكل ") كما نجد عليها صورة زهرة اللؤّلو 2106عناع:1513 ذات 


0 لسرا لالجا 
ار 


ا 


م 


لم 
متا كوخ بف بجي أ مق 


6 
بد 


0 0 0 
0 


90 

شكل (؟) صينية من النحاس المكفت بالفضة باسم السلطان علي بن 
داود من بني رسول 

(مقحف اللوقر بباريس) 


(؟1) الديوه جي: اعلام الصناع ص ؟45؛ تاريخ الموصل ص ١:5‏ 5؛ حسن: قنون الاسلام ص 5159. 


)15) حسن: فنون ص 05 الديوه جي: أعلام الصناع ص 324. 


المؤرخ العربي ١4١‏ 


التويجات الخمسة والتي كانت شعاراً لبني رسول؟'". فقد كان 
شعار سلاطين اليمن في هذه الفتسرة وردة حمراء ل أرض 
ببضاء!"0. 


واشتهرت اليمن يصناعة الأقمشة منذ العصور القديمة ومنها 
صناعة المنسوجات الحريرية التي كانت مزدهرة فيها في القرن 
الثاني الهجري. ففي متحف الفن الاسلامي بالقاهرة قطعة من 
نسيج الحرير الملحم (شكل ؟) عليها كتابة باسم الخليفة المعتمد 


ل 


١ 
1 


و 


شكل (4) قطعة نسيج من القطن من اليمن في القرن التاسع أو العاشر 
(متحف الفن الاسلامي بالقاهرة) 


على الله العباسي (551 5لا هم/ 455-855 م) يرجح-أنَ 
تكون صناعتها قد تمت في صنعاء التي كانت فيها دار للطراز 
تحتاجه من هذه المنسوجات. وقد تم اكتشاف هذه القطعة مع 
مدينة الفسطاط في مصر مما يدل على الترابط القوي بين البلدين 
منذ بداية العصر الاسلامي وعلى تزويد اليمن لمصر بما تحتاجه 
من الأنسجة منذ ذلك الوقت" (شكل 6). 

من يلاد الشام”) لينسج ويعرض على شكل أقمشة في سوق 
صنعاء"". ومن أهمها ما يعرف بالسياعيات بعضها مصنوع من 
الحرسس اتقالص واليفقن الآخن مسزوع بالكخان1) ونوع آخر 


شكل (ه) قطعة من نسيج الحرير الملحم من صناعة اليمن في القرن 
الثالث الهجري 
(متحف الفن الاسلامي بالقاهرة) 


يعرف ب «شقف الحرين»!" واشتهرت زبيد ف القرن الخامس 
الهجرى بانتاج القماش والموشى بالحرير”'". 


وربنمم التقدم في صناعة المنسوجات الحريرية وغيرها فقد 
مكل ال امن تساموخ كتخصصون ل عبفاءة النسوعات 
وزخرفتها من أقظار أخرىء ومنهم يوسف بن عبدالكريم بن 
قبِيل الموصلي الذي هجر الموصل إثر الغزو المغولي واتخذ من 
اليمن دان أقافة له فق أناع يتى رمسول لخدوة سكة 5 هدم 
سه لنة 177 ه/ 1١70‏ م وكان متخصصاً في 
نسج الحرير الموشى. ومن جميل شعره ما قاله في وصف قطعة من 
الحرير كان قد طرزها ووشاها وقدمها الى الملك المظفر يوسف بن 
عمر بن على بن رسول ثاني ملوك الدولة الرسولية في اليمن 
(5035- 4كتهم/ ١١١6‏ 555ام): 


يا امام الزمان في كل فَن 
وبديعاً قد بز شذأو البديع 
قفْه رفغكا الى فشاليك روضا 


من حرير في غماية التوشيع 


ااا سس 
)1١4(‏ حسن: فنون الاسلام ص 5, اطلس الفنون الزخرفية ص /الا١,‏ 117 


)٠١١(‏ القلقشتدي ح ٠‏ ص ؟؟. 

(11)- خليفة: «مناسج الطران....» ص 45 -1]. 

199 خليفة: تفس اللصارص 44 41, 

(84) . تفن الصدرض +6 

(19) الحبشي: ,جوانب من الحياة الاقتصادية...» ص 84 و45. 
)٠(‏ خليفة: المصدر السابق ص .6١‏ 

(1؟) نفس المصدر والصفحة. 


7 المؤرخ العربي 


اسس ييه معيه عومجم عنصب مسبيي سي سي يس ب سوس بصت ماسوويه ‏ اتخمسة لال حم 2 


ااا خخخ 0ك 


دوحة قِ أواخخر الصيف فاختكر 
ها كما جاء في زمان الربيع"") 


كما وصل الى اليمن من الديار المصرية سنة 1/84 ه/ 
1 م جماعة من عمال الحرير بالاسكندرية ليشاركوا 
بمهارتهم في انتاج المنسوجات التي زادت الحاجة اليها في 
اليمن7”". مما أدّى دون أي شك وبالتعاون مع القنانين الآخرين 
أمثال ابن هبيل الذي وصل اليها من الموصل الى ازدهار صناعة 
المنسوجات الحريرية والى تطور أساليبها الفنية والزخرفية. 

ويبدو أن المعاملة الطيبة التي لاقاها الصناع والفنانون 
الغرباء في بلاد اليمنء بعدما أصابهم من مصائب على أيدي 
المغولء كان لها أثر كبير في انتقال اعداد كبيرة منهم اليها 
وساهموا في تنشيط وازدهار الصناعات والفنون فيها. فقد اه 
ابن قضل الله العمري في كتابه «مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصاره إلى أن ملوك اليمن في زمانه (145/ ه/ ١558‏ م) 
لا تزال «تستجلب من مصر والشام طوائف من أرباب الصناعات 
والبضائع ببضائعهم على اختلاقها... وصاحب هذه المملكة أبداً 
نوكن فق القرياء ويمسن تلقيهم غاية الاحسان وستكدعهم ينا 
يناسب كلا منهم ويتفقدهم في كل وقت بما يأخذ به قلويهم 
ويوطنهم عنده. وذكر قي «مسالك الأبصار» عن ملوك هذه الذولة: 
إنهم لم يزالوا مقصودين من أفاق الأرض قل أن يبقى مجيد ف 
صنعة من الصنائّع إلا ويصنع لأحدهم شيئاً على اسمه ويجِيّدَ 
كو ود ا 0 الئه..فيقيل 

عليه ويقبل منه ويحسن نزله ويسني جاتزته ثم إن أقام في تانعه 
أقام مكرّماً محترماً لى عاد محبواً محبوراً 9 
العطايا ويثقلون بكرمهم المطايا. ما قصدهم قاصد إلا وحصل له 
من البر والإيناس وتتنويع الكرامة ما يسليهم عن 
الأوطان.....»). وقد شجع هذا الأسلوب في معاملة الصناع 
والفنانين وذوي الحاجة على انتقال الكثير منهم مع صناعاتهم 
وأساليبهم الفنية التي كانت مزدهرة في العراق ومصر والشام 
وغيرها الى اليمن وساهموا قي تطورها في تلك البلاد ولا بد عن أن 
يكون اليمنيون أنفسهم قد تتلمذوا على أيدي اولنك الصتاع 
الوافدين وانتجوا معهم تحفاً لا تقل روعة وجمالً عن نتاجات 
اساتذتهم الجددء إلا أننا لا تعلم بالضبط مدى تأثيرهم في هذا 
المسدان لقلة التحف التى وصلت الينا والتى يمكن نسبة 
صتاعتها الى النمتي الذين ريفا كانت متتوجاتهم من اندقة 


والاتقان بحيث يصعب معهما تمييزها عن تلك التي صنعت 
خارج اليمن. 

وكانت تحف الهند (شكل )١‏ والطاف الصين وغيرهما من 
الأقطار مما تعج بها خزائن سلاطين وولاة اليمن, لها تأثير كبير 
على أسلوب الصناعة والفنون المحلية في اليمن"' إذ أن كين 
الأساليب الصناعية الجديدة * شق لنفسه جدولاً خاصنا به يفشاز 
بلونه وطعمه. ثم لم يلبث إلا قليلاً حتى تلاقت هذه الأساليب 
وكونت نهرأ تصبّ فيه جداول مختلفة الألوان والعناصر. وكانت 
اليد اليمنية الصانعة هي الأداة المعبرة عن الروح العربية 
اليمنية التي لا تلتبس يغيرها. 
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المنسوجات 


والمزابس 


في الجزبرة العربية والخليح العربي 
في القرنين الأول والثاني 


لبد لا قل التعرض لدراسة المتسوجات والملاس في 
الجزيرة العربية والخليج العربي من أن نشير الى أن صناعة 
النسيج التي نشآت مع الانسان كانت وليدة حاجته إلى الوقاية 
من الطبيعة وتقلباتها. ولستر جسده. 

وبعد أن دخل الانسان مضمار التشارة واللدفية ضار ميلا 
قي منسوجاته وملابسه ويحسن من ُسناعة النسيج. فاهتداى الى 
الياف النياك: فتسج منها نا يحتاج أليه هر ال سو 


لقد تميزت المنسوجات والملايس : أول أمرهابالبياطة ثم 
تدرجت مع رقي الانسان في سلم التطور. واستمنوُ الاتسان قي 
تطوير منسوجاته حتى عرف غزل الخيوط ونسجها. 

وقد يكون من العبث أن نحاول رسم صورة واضحة لكيفية 
معرفة واهتداء الانسان الى فكرة النسج والمنسوج اذ تعوزنا 
المصادر التاريخية والآثار المادية التي توضح الوسائل والطرق 
التي كانت متبعة في غزل الخيوط وتلوينها ونسجها وحياكتها. 

ولقد أولى الانسان صناعة النسيج والحصول على المواد 
الأولية للمنسوجات اهتماماً بالغاً منذ أقدم العصور إذ هي أحد 
الأركان الثلاثة التي درتكة عليه حياةة: امكل :واللسن والمسشكن: 


وفي اطار الحديث عن المنسوجات لا بد من التعرف على عملية 
النسيج التي عن طريقها نحصل على المنسوجات المطلوبة. 
والنسيج عبارة عن تقاطع خيوط طولية متجاورة تسمى بخيوط 
السداة مع خيوط أفقية تسمى خيوط اللحمة ويكون هذا التقاطع 


ل صلاح حسين العبيدي 


جامعة الانبار 


في الغالب منتظماً ويحدث نتيجة تكرر التقاطع المذكور في عدد من 
كيز السداة واللحمة للحمول عل متسوع ذى متاتة وضرونة 
تقل أو تزيد تبعاً لطبيعة وخواص المواد الأولية المستخدمة في 
نسجه!!!. 

ويطلق على المواد الأولية المستخدمة في صنع المنسوج اسم 
حأكبات/النسيج. وتكون بعض خامات النسيج التي استخدمها 
الانسان نباتية مثل القطن والكتان والبعض الآخر حيوانية مثل 
التحوق والشعر والحرير. واستخدم النساج في تنفيذ الزخارف 
بالمنسوجات على اختلاف أنواعها أربع طرقء الأولى الرسم على 
للشسوج اط اباطكته. 

والطريقة الثانية من طرق تنفيذ الزخارف بالمنسوجات تطريز 
الأشكال اللرسومة عل المج بخيوط كتتلف الوانيا غن لون 
القماش بواسطة الأببرة, 

والطريقة الثالثة التي تحدث الزخرفة فيها نتيجة تجاور 
لحمات ملونة تنسج غير ممتدة في عرض المنسوج احداها تمثل 
الأرضية واللتحنات الآخري قثل الؤخرقة ويجاون يعضيهنا بعضا 
في المساحات المحددة لكل منها وبذلك يتم التكوين الزخرفي 
للمتسوج". 

والطريقة الرايعة والأخيرة هي استعمال تراكيب نسيجية 
مختلفة في أرضية المنسوج وزخرفتهء ينشأ عنها التكوين الزخرفي 
المطلوب وهو ما يعرف بالزخرفة يواسطة خيوط السدى 
واللحمة). 
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أما بالنسبة الى تلوين المنسوجات فقد استخدم النساجون 
مختلف الأصباغء, وكانت تسبق عملية الصبغ عملية آخرى هى 
القصر. ١‏ 

ومصادر الأصباغ تلنة هي ألشيات والحيوان والمعدن, وكانت 
معظم الأصباغ نباتية: فالورس يعطي لوناً أصفر. 


وصبغة الزعفران التي تؤخذ من شجرة الزعفران تعطي 
اللون البرتقالي المائل للحمرة. أما صيغة الفوه فإنها تؤخذ من 
جذور شجرة الفوه وهذه الصبغة تستعمل لكل أنواع الحمرة. 


اما اللون الأزرق فكان يحملل غلية من تبات الثيلة: 

ويؤّخذ اللون الأصضر من جذور شجرة الكركم أو من نبات 

أما اللون البني (القهواد تى) فيؤخذ من نبات العفصء. واللون 
الأحمر الذي يعرف بصبغة القرمز يؤخذ من حشرة تعرف بحشرة 


القرمذ". 


إن معلوماتنا التي وردت عن أنسجة وملايس الجزيرة العربية 
والخليج العربي في القرنين الأول والثاني الهجريين جاءت الينا 
قليلة لا تتعدى ما ذكر في كتب اللغة والأدب والتاريغ والمعاكم. 
وتكاد الأمثلة المادية لانسجة وملابس هذه المدن تكون معؤومنة, 
لذا فإن جميع معلوماتنا وما تنطوي عليه من مادة سوفلٍ تكون 
مستمدة من هذه المصادرء وهى معلومات ليست في مثل وضوح 
المعلومات المستمدة من نماذج مادية ملموسة. فمَن” أمثثلة ذه 
المعلومات الواردة في الكتب أن قطر اشتهرت مكذار ا ييغاسمة 
الاسلامية الأولى بانتاج مختلف انواع النسيج والألبسة. 


وكان يطلق على المنسوجات التي تنتجها قطر: القطرية, وهي 
ضرب من البرودء وهذه البرود حمر لها أعلام تأتي من قبل 
البحرين» وقيل قطر وريما تكون النسبة الى قطر أقرب من 
غيرها'''. وعن البكراوي قال: البرود القطرية حمر لها أعلام بها 
بعض الخشونة وأنشد": 


بساك الحنظلى ضننوقف 
وقطر يا فأنت به دفر " 
وقد خص بعضهم المنسوجات القطرية بأنها حلل, قال خالر 


ال وقد رأيتها حمر تأتي من قبل 
البحرين!". 

ويبدو أن الاسوجنات القطرية كانت من أعب الثيان عند 
و قتطوى". 


ومن المنسوجات القطرية صنعت الملابس المختلفة مثل 
الدروع, وفي حديث عائشة (رضي الله عنها) قال أيمن دخلت على 
عائشة وعليها درع قطري ثمنه خمسة دراهم” (١‏ . والدرع قميص 
تتخحذه المراة لباساً لها تجوب وسطه وتجعل له يدين وتخيط 
فرجيه. 


ويبدو أن كلمة درع لا تنطبق الا على قميص المرأة ويكون 
قصيراً تلبسه الجارية في بيتها"". 

وهناك نوع من الدروع يمتاز بوجود كيسيم صغير طوله شبر 
مكلط جانباه تلبسه ربات البيوت ويسمونه السيجة أو السبيجة. 
وتيبدو إن المراة تتخذه في ساعات العمل تشد به وسطها. - ؤورد 
ايذلا أَنْه من الجلودى”". 

والأزار لباس آخر من البسة البدن التي اشتهرت بانتاجه 
قطرء والإزاى والمئزر والإزارة بمعنى واحد وهي ما يلتحف به 
َيُسَتَرَبَهالبْد من أسفله"" بينما يرى دوزي"" أن الإزار غير 
المئزر فالأول يدل على الغطاء الكبير أو الرداء الواسع الذي تلتف 
به نساء الشرق, كما أنه يعني نوعاً من الثياب لتغطية الأرداف 
والأعضاء الطبيعية (العورة) في حين أن ن كلمة متزر تعني قطمفة 
القماش التي تستر العورة والتي تلبس من السرة الى اسفل. 

والذي أراه غير ذلك فالتبان يفصل ويخيط في حين أن المئزر 
ليس له مثل هذه الصفة عليه فإننا نرى أن الإزار والمزر 
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يحملان مفهوماً واحداً ويختلقان في الوقت نفسه عن التبان. 
ويروي محمد بن عبدالله الأسدي عن سفيان عن سعيد 
الحريري عن أبي عثمان أنه قال «أخبرني من رأى عمر (رضي 


لقد تميّزت أزر قطر باختلاف اطولها فالذي وصل | الينا أن 
جرموز «رأيت علياً وهو يخرج من القصر وعلية قطريتان اذاد ال 
نصف الساق ورداء مشمر قريب منه""“), 

ومن النص المتقدم عرفنا توعاً آخر من الملابس القطرية هو 
الرداء وهو من ملابس البدن الخارحية والأردية من الملاحف 
ومفردها رداء ويعرف أبن منظور: الملحفة عند العرب الملاءة 
السمط"0. 

وممأا وجحدناهة فِ التصوص الصريحة أن الرداء لم يكن 
ليلتحف به وحسب وإنما كان يُرتدى كلياس مفصل على الجسم 
أيضاً) . وغالباً ما يذكر هذا النوع من الليأس مقروناً بالازار. 


وجاء ذكر القميص من بين الألبسة القطرية والقميصهمنٍ 
لياس البدن الداخلى: فقد ذكر الجاحظ أن القميص واللرؤال 
هما الشعار وسائر الثياب الدثار:*©. 
لعي اا 0 قطرمان معدا بس كر 1 
بشع فق سوان ف" 
أشعر اق 'آن كلمة القية كمي شري يق الكياب تتخك من صوف 
كالمرعزى وريما خالطها حرير. قال رؤبة"'": 


وادرعت مسن قهزها سرابلاً 
اطار عتها الخرق الرعايلا 

أما البحرين فقد ذاع صيتها يانتاج المنسوجات والملابس 
المختلفة, وقد أشار المؤرخون الى السمعة الطيبة التي بلغها 
البحرين في هذا الميدان» فيروي الطبري عق يفتك وان كزيي 
عن وكيع عن يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين أن ابا موسى كسا 
ثوبين من معقدة البحرين”". 

ويروي ابن منظور «وروى أبن سميرين أن أبا موسى كسا في 
كفارة اليمين ثوبين: ظهرانياً ومعقداً. قال النضر الظهراني ثوب 
يجاء به من مر الظهران قرية من قرى البحرين””. 


الشهرة مدينة هجر. وكان يطلق على البرود التي تنتجها هجر 
وهى واد بين مكة وعسقان'". 
واشتهر ت هجر أيضاً بإنتاج ما يسمى بالبز الذي صنعت منه 
يعض انواع الملابس: فيروي سفيان عن سماك بن حرب عن 
تمويد بن قيس انه قال: «جلبت أنا ومخرمة العبدي برا من هجر 
فيأتيتاربه مكة فجاء رسول الله وَل يمشي فساومنا بسراويل 
فيعثاه, ونم رجل يزن ا له رسول الله ع وارجم»”". 
هودة الحتقي «١‏ فقيل هذا الاسلام والحتا سي بت او 
ويكسقاع أثوايا شن نسيج هجر فقدم بذلك على النبى وأخيره يه'"!. 
وذاع صيت قبطر في انتاج المنسوجات أيضاً والقبطرية 
بالضم ضرب من الثياب» قال ابن الرقاع: 
كأن ردك القبطرينة عاقه 
بتادكههسا متنه بجذع 
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ااا يبب يبيب ااا سه 
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وقد -حداد أبن سيد وا" نواين متظلونا"©: مادكها ولوتيا: فقيق 


أنها ثياب كتان بيض وقيل ثياب بيض وضرب من الثياب وانشد: 


كأن لون 1 القهز في | خصورها 


وبرزت مدن أخرى من الجزيرة العربية والخليج العربي الى 
التي كانت تصنع فيها أنواع من الثياب تعرف بالتجرانية: وفي 
الحديث أنه كفن في ثلاثة أثواب نجرانية هي منسوبة الى نجران 
وهو موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن7”. 
كه كان له إزار من نسيسج عمان طوله أريعة أذرع وشبر في 
5 


ذراعين وشيرا'". 


وتذكر ابن سد الثليى عن ابق فارس أن الأزر الحمائتة كانت 
من بين اللباس الذي تركه الرسول يَكِةِ بعد وفاته حيث قال: 
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«درك رسول الله وَل يوم مات توبي حيرة وازارا عمانيا»!"). 

ويروي أبن حنيل عن «محمد بن جعفر عن شعبة عن عمارة 
بن ابي حفصة عن كرمة عن عائشة انها قالت: كان على رسول 
الل يَيْهْ ثوبان غليظان توشح فيهما فيثقلان عليك, وإن فلاناً قد 
جاءه يزفاً بعث اليه يبعك ثوبين الى الميسرة”". 

أما مكة فقد اشتهرت هي الأخرى ينوع من الثياب يطلق 
عليها الخوخة وهي ضرب من الثياب الخضر يسميه أهل مكة 
الخوخة"". 

ما اللدرقة كقل سرف تمن مقس وجاتها كون بطلق عل 
(أنبجاني). وفي الحديث ائتوني بانيجانية ابي جهمء وهو كساء 
من أدون الثياب .الفليظة"". 

وآخيراً أننا يما قدمناه نرجو أن تكون قد نجحنا فى إلقاء 


أبن سنيدة» أبقى الحسن علي بن اسماعيل المخصص (طبعة بيروت) 9/7/5. 
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عمارة العرب في الجزيرة العربية 


في كوء 


مقدمة 

إن منطق تطور الحضارات البشرية؛ منذ أن خُلق الإنسان 
عل ظهر الأرض. لا يشرك مجالاً للشك في أن العرب في تلك 
الحقبة التأريخية كانت عندهم إحساسات فنية لا بد وأن تكون 
قد أثرت بطريقة ما في تطورألفن العربي في العالمين العريج 
والاسلامي, منذ أن بدا العرب, في قجر الإسلام. حمكلاي] 
التحرير والفتوح ٠‏ وأفلحوا في إقامة دولة كبيرة وعظيمة. على 
الأرض العربية المحررة والاراضي التي إعتنقت شعوبها الإسلام: 
رسالة العرب الإنسانية نحو الخير والنور والكضبارة. فمن 
الواضم أن العمارة والفخون العربية: الثى داكا سمل 
ملأمسهياء قل .ستقوطتاك متفائرة من جريرة العرب: قد لخدت 
تتطورء مع مضي الزمن: قبل الإسلام». وتقصح عن تطورها 
بنماذج فريدة, يكتشفها علماء الآثار أو الباحثون عن كنوز 


- وه 3 ات 


الحجر 


د. طاهر مظفر العميد 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد. 


الأرض”". في فترات متفاوتة من القرن التاسع عشر والقسرن 
العشرين. والملاحظ أن ملام العمارة العربية هذه قد أثرت؛ هم 
قيرها من القخون العريية الآخري الكلية في الغزاق والقناء 
ومصي لق براكير القتون العريية بنة التحظات: الاو عن العصر 
اويجحيلامي. الذي بدا يتكرّن له طابع خاص واضع في بلاد 
الكوب. “وني الأقطار التي دخلها العرب ونشروا فيها الإسلام!". 


ولتتتتنًا هنا في حاجة لأآن نذكر أقوال الآثاريين والباحثين 
الغربيين» وما ,كتبوه في القرن التاسع عشرء والنصف الأول من 
القدِرٌنَ العشزين؛ عن عمارة العربء. وعن جهودهم في البتناء. 
وتخطيط المدن» وما توصلوا اليهء من وجهة نظرهم.ء من نتائج 
وأفكار عن عمارة العرب قبل الإسلام: والمصادر التي استقى 
العرب منها أصول عمارتهم في العصر الإسلامي"". لسنا يحاجة 


)3( نشر فيلبي وبعض رجال شركة أزامكو صوراً فوتوغرافية أثناء بحثهم عن اليترول» لكتايات ونقوش عتروٍ عليها في موضع يقال له «قريه الفأو» على الطريق 
الموصل الى نجران: اوقد عثروا على آثار أبنية ضخمة: يظهر أنها بقايا قصور كبيرة, ووجدوا كهفاً منحوتاً ف الضخذو هزداناً بالكتايبات والتصاوير يدعوه 


الناس هناك «سرد ليأ». عد هذا اللوضيع عبن ماء وبا ة قديمة وكتب ار الصدم ا بحروف عاد نكن د علىي» ٠‏ تأريخ 


خ العرب قبل لبا 


كتابه الكتار اليه ١47/١‏ -155. أن هذا الوم ف انتريد أو قرية بنى سدوس 


لين ذعل بن شغلا كنا سبعيت ل الكتب: الدربية: فهو على اقرك حيل: 


وفيه قصر مبني بصخر منحوت, وعلى مقربة منه آبار وعين ماءء وهى على الطريق الذي يصل الى «العروضه و «نجده بمنطقة نجران. 

(؟) انظر: شاقعي (فريد), العمارة العربية في مصر الإسلامية. المجلد الأول عصر الولاة, القاهرة ,1517١‏ صفحة .0١‏ 

(؟) مع تقديرنا الكبير لكل الباحثين والمستشرقين وعلماء الآثار الذين أسهموا في أعمال الحفر والتنقيب في مختلف المواقم الآثارية العربية والإسلامية, 
وشاركو! في البحث عن المدن العربية» وعاونوا في الكتابة عن كثير من اللقى والتحفء: فضلاً عن مشاركتهم في توضيح مختلف أوجه الحضارة العربية 
الإسلامية, وعرّفوا العالم بسمات هذه الحضارة ومقوّماتهاء فإننا نسجّل عليهم هنا مع كثير من الأسفء بأن قسماً كبيراً من أبحاثهم ومؤلفاتهم وآرائهم 
واستنتاجاتهم وتعليقاتهمء وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالعمارة؛ يقلب عليها طابسع التحيّز لغير العرب, وإنكار فضل العرب في تشكيل الفنون 
المعمارية قيل الإسلام وبعده. وف وسعنا أن نشير الى قسم قليل من هذه الأبحاث والمؤلفات التي يَظهن قدها التحدز وأهبحاً: 


جروترود بل في كتابها باللغة الإنكليزية «الأخيضرء صفحات ١44 - ١55‏ 145-148 .2 «علونهطكانا ...» -ااء8 
كريزويل قِ كتابه: «العمارة الإسلامدة الأو لى» جح ١‏ صفحة 1 وصفحات خأ _ خخ 


.388-389 .22 ,6 2 ,1 رعمناءعتتطععم مللكبك؟ رستهظ -العبروع0 - 
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الى ذلك, لأن ما نقدمه من دلائل أثرية وشواهد معمارية: كافية 
لآن تشيزء بصوزة قاطعة: إلى أن العرب: رواة ق البناء والعمارة 
قبل الإسلام. ومؤثرين: بصورة مباشرة أو غير مباشرة:؛ في عمارة 
العديد من شعوب العالم. 

بعد هذه المقدمة الوجيزة. سوف نتناول في هذا البحث النقاط 
التالية: 

أولا: الجزيرة العربية مصدر العمارة 

ثانياً: اعمال التنقيب في الجزيرة العربية. 

ثالثاً: الحجر في ضوء المكتشفات الآثارية. 


أولاً: الجزيرة العربية مصدر العمارة 


إننا تعتين الأسلوب العماري التذى تما وإزدهين فق العصوز 
الإسلامية المختلفة كان استمراراً للأسلوب المعماري الفني الذي 
نراق اليمن واكراء كوف من الحزيرة الغرنية ور دا 
ولكننا - في نفس الوقتء لا نهمل التيارات الفنية اللعمارية8١‏ :© 
المعروف. أن شعوب هذه المناطق» وخاصة العمراق وهفحصس, قد 
أرست حضارات عريقة أصيلة لا زالت آثارها الشاخصة. أو 
مبانيها التي أظهرتها اعمال الحفر والتنقيب تشهدريالكرالتاقد 
الذى هارسته: ين فضدون كاريخة مختلقة فق مجال العمازة". 


فالمعروف أن العرب في فترات مختلقة من العصر السايق 


5 وكتايه «المختخصر» صفحة 1١1‏ 


- وبريجز في كتابه: «العمارة المحمدية في مصر وفلسطين. صفحة 2 


للإسلام قد أقاموا مدناً في أقاليم مختلفة من أراضيهم: أورر 
المؤرخون والبلدانيون العرب أسماءها وطبيعة مبانيها"). وما دمنا 
نتحدث عن عمارة العرب في الجزيرة العربية» فإننا سوف نقتصر 
الحديث عن مدن العرب وعمارتهم في هذه المنطقة دون التوسع 
الى مناطق أخرى. 


وجهود العرب في البناء تعد جزءاً من حضارتهم الأصيلة, 
التي تمتد جذورها الى الجزيرة العربية قبل الإسلام: كما كان 
لهم قن قنديمء ترجع أصرله الى العزب القدماف» إزدهسن قيل 
الاسلام وبعده. وأصبح له شأن كيير في العصور الإسلامية 
المختلفة, بحيث غدا فناً متميزاً يطابعه العربيء ونمطاً حضارياً 
أصيل0. 


واذا اردنا الوقوف على بداية تشاط العرب المعماري والفنى في 
الجزيرة العربية» فإننا سنواجه صعوبة الإستدلال على هذا 
التشناظ بضمورة دقئفة ومفضلة, ذلك أن الحؤسرة الغربية يقيت 
فترة طويلة بعيدة عن اعمال التنقيبات الآثرية: مع أن هتاك من 
المعلومات الكتيرة مأ يدل على وجود مستوطنات سكانية في العديد 
مِن المواقع والمواضع المنتشرة في الجزيرة العربية» وأن أصحاب 
هذة/المستوطنات من العرب قبل الإسلام كانوا يعيشون فيها 
كين قررف تشاع مل كيام حشارة اوعصارات لها معائز 
وخصائص يمكن أن تحددها مخلقات العمارة والفنون لو أمكن 
العثون علييا والكشف عتهناة": وتشير الدلاثل الأكارية هقد 
العصور الكجرية القديمة. وبسبب الطبيعة الصحراوية الجافة 
بكار 1283 العصير ايحت الوالكات هراكة تجمعات سكائية 
كثيفة في شبه الجزيرة؛ ومن الواحات المشهورة ما يقع على 
إمتداد الحافات الشرقية لسلسلة جبال السراة في منطقة الحجاز 


142 .2 بعساععاتاععة ستاعدة8 رامد أه اأسوععة تمدقة 


1 2 رعستاععلو8 لمة أمرععك] مأ عمساعةء)تاععمة سفلمسسهطه10ة -موواءظ 


وفي بحثه عن العمارة في كتاب: «تراث الإسلاح», ترحمة الدكتور زكى محمد حسن» صفحة ؟١1.‏ 


- ريتشموند: في كتابه «العمارة الاسلامية» صفحة 5 


2.9 رععساءعاتطععى4 معاحملة -لممسطعتظ 


- فريجسون: في كتابه «تاريخ العمارة» الطبعة الثالثة, الجزء الثاني صفحة .5١4‏ 


(4) لقد أكدنا هذا الرأي في الباب الأول من رسالة الماجستير التي قدمت الى قسم الآثار بكلية الآداب عام 1554: الموسومة: «بغداد مدينة المنصور المدورة» / 
عند تناولنا نقد آراء العلماء والباحثين في العمارة الاسلامية. صفحة 7”14. 


14 .2 ,11 .لع .350 ,ععساععءالاععم أو ومواكزل 6101 


5( للتوسع قِ المعلومات عن هذه المدن وميانيها تراجع المؤلفات التأريخية والبلد انية التالية: كتاب «الإكليل» للهمداتى: كتاب «معجم البلدان» لباقوت 
الحموي. كتاب «مسالك الممالك: للأصطخري» كتاب «قتوح البلدان» للبلادري» كتاب «البلدان» لليعقوبي. وغيرها عشرات. 


0( معروف (الدكتور ناجي)ء عروبة المدن الاسلامية, صفحة .1١١‏ 
0 شافعي (الدكتور قريد): مصدر سايق» صفحة ؟607. 
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مثل يثرب والعلا ومدائن صالح وتيماء!. ٠‏ وقد أورد الدكتور تقي 
الدباغ أسماء ثلاثة وسبعين موقعاً أثرياً في المملكة العربية 
السعودية ترجع الى العصور الحجرية". وقد وردت الإشارة الى 
بعض الأودية وبقايا عاديات وخرائب: ومخلفات السكنى في 
بعض بقاع شبه الجزيرة العربية, وكلها لم تدرس بعدء وكذلك 
آثار الترسييات التي تمثل قيعان الأنهار. ٠‏ ويتضح من ذلك أن 
هذه الأودية كانت في الحقيقة أنهاراً في يوم من الايام: وآنها 
كانت تستضيف عدداً كبيراً من الأحياء!". ويؤيد هذا 
الإستنتاج ما ورد في مؤلفات الإغريق والرومان من وجود انهار 
طويلة في بلاد العرب كالذي ذكره هيرودوتس من أمر نهر سماه 
«كورس»» وقال عنه أنه من الأنهر العظيمة, وأنه كان يصب في 
بحر الأريترية"", ويقصد به البحر الأحمرء وأن العرب يقولون 
أن ملكهم عمل على جلب المياه من ذلك النهر العظيم» واستخدم 
لهذا الغرسن | ثلاثة أنابيب صنعت من جلود الثيران وغيرها من 
الحيوانات تمتد الى الصحراءء فتصب في مواضع منقورة 
تستعمل لخزن المياه9". 


ال 55 كيلومتراً من «الحجرء . وكان في الأزمتة 
السابيقة من المحلات المزروعة وبه بساتين عدة تعرف بإلسم 
بساتين «قرح»3". 


وهناك العديد من الأودية أورد ذكرها المرحوم جواك عل عن 
الكتاب الإغريق والرومان. منها وادي والحمض» يصب قِ البكر 
الأحمر عند موضع في جنوب قرية «الوجه»“". ووادي «أضم» 
في الحجاز الذي ورد ذكره في أشعار العرب قبل الاسلامء وفي 
اخبار سرايا الرسول عليه الصلاة والسلام”". ووادي القرئ, 
بيقع بين العلا والمدينة (يثرب). وكان هذا الوادي كثير العمران, 
4 مياه غزيرة» وتشاهد فيه اليوم آثار المدن والقرى. وكان بين 
سبأ والشام قرى متصلة:؛ فكان أفراد القوافل لا يحتاجون الى 
اد يحملونه من وادي سبا الى الشام"". 


ثانياً: أعمال التنقيب في الجزيرة العربية 


بقي تأريخ خ الجزيرة العربية يستند الى وقت قريب يب على 
مجموعة المصادر التأريخية من المدوّنات العربية والسريانية 
وأبعد منها زمناً بعض الإشارات المتفرقة عن تأريخ العرب 
القديم في المصادر المدوّنة الكلاسيكية (اليونانية والرومانية). وان 
أفضل الكتابات التأريخية اعتمدت الروايات الشفهية وتذرعت 
بالأساطير في رسم كثير من الأحداث: ولكن هذه الكتايات 
التاريخية لا تخلو من فائدة, كما تكون الإفادة من كتابات 
البلدانيين العرب عميقة ومؤثرة؛ لأنها جاءت عن أبناء المنطقة, 
واكشر الناس خبرة بأرضها وناسها وزراعتها ومناخها. ولكن 
الدراسات التأريخية والحضارية المعتمدة على المصادر المدوّنة, 
لم تتجاوز في أحسن الأحوال؛ النظرة السطحية والسريعة لتأريخ 
العربء وتأثرت كثيراً بواقع العرب في حدود تأريخ العرب القريب 
ليحكموا على فترات تاريخ العرب القديم. لذلك يجد العاملون 
والمهتمون بشؤون الدراسات الأثرية في الجزيرة العربية ضرورة 
إعادة النظر في كشير من فقرات تاريخ العرب القديم: وهم 
يتطلقون لتحقيق ذلك في ضوء.المعلومات الواسعة والمثيرة التى 
تقنْدٍمهَا,اعمال المسح والإستكشاف والتنقيب الأثرية في عموم 
أرجاءم الجزيرة العربية”". 


اكرنا فينا سبق لان :المؤدزة العربرةة نقيت لقكرة طويننة 
بعيدة عن أعمالٌ, التنقييات الأثرية. كما أن المناهج الدراسية في 
الكليات النآصَنة ف العقد السادس من هذا القرن: كانت تخلو 
من الدراسات الآثارية, وقد بدأت بوادر الإهتمام بالآثار في 
جامعة الرياض, بكلية الآداب/ قسم التأريخ وفي قسم التأريغ 
بكلية الشريعة بمكة المكرمة:؛ وكان نواة هذا الإهتمام تدريس, 
تاريخ العرب قبل الإسلام. مع الإشارة الى النواحي الحضارية 
لهذه الفترة. ثم انتقل الإهتمام الى تأريخ الشرق القديم, الذي 
يتضمن منهجه التركيز على الحضارتين الكبيرتين» حضارة 
العراق وحضارة مصر. 


اي بسي حححيبححيبيييييححيبييبايي؟ٍجعجحعججحجح9ٍٍِ ص يماض 
4) الدباغ (الدكتور تقي), الوطن العربي في العصور الحجرية. هيئة كتابة ماري سلية الموسوعة التاريخية المبسرة. ص 49. 


)عل (الدكتور جواد). تاريخ العرب قبل الإسلام ..1/١‏ 


.؟51١ صفحة‎ 2١544 الهاشمي (رضا جواد)ء آثار الخليج العربي والجزيرة العربية, بغداد‎ .57/1١ علي الدكتور جواد, مصدر سايق‎ )١ 
علي» الدكتور جواد. مصدر سايق 1 شافعي, مصدر سابق» صفحة ؟60.‎ 0 


.14/١ نفس المصدرء‎ )٠١ 

14) ففس المصدر .١٠١/١١‏ 

065) نفس المصدر. االيعقوبيء البلدان 7097/7. 
) لسان العرب 4-. شافعي» مصدر سابق صفحة 64. 


7) الهاشمي. رضا جواد. أثار الخليج العربي والجزيرة العربية, صفحة 59 -51. 
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وتطور الإهتمام في الجامعات السعودية لعلم الآثارء عندما 
ضمت كلية الشريعة بمكة المكرمة الى جامعة الملك عبد العزيز 
بعد أن فصلت عن وزارة المعارف. ووضعت مناهج جديدة 
الى التأريخ القديم. وازداد إهتمام الجامعات السعودية بالآثار, 
ملاك تدريسي جامعى من العلماء يأخذ على عاتقه: تدريس 
مختلف التخصصات الآثارية والحضارية والعمل في المواقم 
التأريخية للكشف عن آثارها وما تكتنزه من لقىّ تميط اللثام عن 
العديد من المكتوطتات الحقحارية قي الملكة العربية 
السعودية3"©. 


وقد تحققت خطوة جريئة وجادة في مجال البحث الأثري في 
المملكة العربية السعودية عندما تبنت جامعة الملك سعود 
بالرياض مشروعها الطموح للإضطلاع بمسؤولية التنقيب 
والكشف عن قدم واصالة تراث الأمة العربية التي استقباك منذ 
أزمان بعيدة. ففي عام بدأت جامعة الملك سعود 
التنقيبات في موقع عاصمة كندة المعروف اليوم بقرية الفأو الذخ 
يقع في قلب الجزيرة العربية على بعد ٠١‏ كيلومتسز الى. الكنوب 
الغربي من الرياض"'". 

وليس في وسع الباحث. أن يعذر المتخصصين الغربيين الذين 
أخفقوا أيما إخفاق في تناولهم عمارة العرب قبل الإسلام. بحجة 
عدم إطلاعهم على نتائّج التنقيبات الآثارية للعديد من المواقع 
والمدن العربية» أو أن مياحث تأريخ العمارة العربية؛ قبل 
الإسلام وبعدهء لا زالت بحاجة الى توسع كبير كما يذكر 
باتيسيه!". كما أن «لوبون» أثناء حديثه عن الطراز العربي قبل 
ظهور النبي محمد (عليه أفضل الصلاة والسلام) يرى بأن هذا 


الطراز لا يزال مجهولاء خلا ما يستشف من بقايا مباني اليمن 
القديمة, ومن يقايا المبانى التى أقيمت في الممالك العربية 
السورية القديمة". 


وأملنا كبير في أن ينشط الآثاريون والمؤرخون العرب في إغناء 
التراث العربي في مجال العمارة وبناء المدن» فينصرقوا ألى هذا 
الجانب الحيوي والمهم من حضارة العربء ويولوه عناية خاصة 
في البحث والتئقيب والدراسة والمقارنة والإستنتاج والتحليل. 
حتى تتكشف للعيان كنوز فن البناء والمدن عند العرب» وتتم 
معرفة الصلة الوثيقة التي تربط بين حضارتي العرب في العمارة 
قبل الإسلام وبعده. وأن تنشط المؤسسات العلمية والثقافية 
الآكاديمية, وعلى وجه الخصوصء مؤسسات الآثار وفرق البحث 
والتنقيب الآشاريء بإصدار نتائج الأعمال الآثارية المتعلقة 
بالتنقيب في مواقع المدن والمستوطنات العربية المختلفة قبل 
الإسلام. حتى تغنى معلوماتنا بالمزيد من الحقائق العلمية التي 
اسك الفراساك المعتارية الغريية ف بحاجة كبيرة لبان 


ثالثاً:. الحجر في ضوء المكتشفات الآثارية 


من الدراسات الحديثة التي تتناول نتائج التنقيبات في مواقع 
أكبدن/العربية القديمة, الكتاب الذي صدر عن قسم الآثار 
والمتاحف بكلية الآداب في جامعة الملك سعود والموسوم: «مواقع 
اختريّة وصور من حضارة العرب في المملكة العربية 
السعودية ب العلا (ديدان) الحجر (مدائن صالح). اعداد 
الدكتّوَر-عبضدا الرحمن الأنصاري والدكتور احمد حسن غزال. 
والدكتور جفري كنج. وتعد هذه الدراسة خطوة أولى في البحث 
عن موقع مدينتي العلا والحجر. 

الذي يعنينا في هذه الدراسة المستندة على الاكتشافات 
الآثارية. ما ورد عن الحجر (مدائن صالح): وما كشف فيها من 
البقايا المعمارية, مع العلمء أنه لا يزال هناك العديد من المشاكل 
العلمية الخاصة بمدينة الحجرء لم تتوفر. حتى الوقت الحاضر, 
معلومات دقيقة عنهاء منها تحديد قترات الإستقرار السكاني 


ااا يي س؟يفب)؟)؟ حبحب لب 


)14( 


مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية, اصدار ادارة الآثار والمتاحف ‏ وزارة المعارفء المملكة العربية السعودية, ١598‏ ه ‏ 6/ا5١‏ م. 


(15) صالح (الدكتور عبد العزيز حميد). صور من ملابس العرب في ضوء حفائر الفاو السعودية, بحث غير منشور, على الآلة الكاتبة ‏ صفحة  !‏ ؟: 
ويشير الدكتور عبد العزيز حميد بأن حفائر القاو آماطت اللثام عن الكثير من المعلومات الجديدة وسلطت الأضواء على جوانب في غاية الاهمية من تراث 
الآمة العربية والفضل في ذلك كله يعود الى الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري رئيس قسم الآثار والمتاحف في كلية الآداب بجامعة الملك 
سعود الذي تراس بعثة التنقيب في ذلك الموقع خلال جميع المواسم. والفضل يعود اليه أيضاً لنشره نتائج الحفريات اولآً بأول في المجلات العلمية 
المختلفة ثم في كتاب شامل وجامع يعتبر بحق واحداً من الإسهامات العلمية الأصيلة في حقل الآثار العربية القديمة. (اللصدر السابقء صفحة 4). 


)0 
كه 
إللفقة لوبون: مصدر سايق: صفحة 558. 
الح 
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أورد هذا النص لوبون في كتابه, حضارة العرب. ترجمة محمد عادل زعيتر, طبع دار احياء الكتب العربية بالقاهرة سنة ١774‏ ه 1540 مء صفحاً 


العميد (الدكتور طاهر مظفر). الآثار العربية في الحجاز, في ضوء مكتشفات العلا (ديدان)؛ بحث سينشر في مجلة سومر. 


0 


الأول للمنطقة, أما المعلومات الواردة في الدراسة, فتقدم تسلسلاً 
زمنيا لتطور تأريخ وعمارة المدينة: معتمدة في الأساس على 
إجتهاد علماء الآثار المعاصرين: ا وإستنت اجاتهم, قٍِ ضوء 
الوص الحاريخية المتوفرةء أملاً أن ما سو يكشف من 
معلوماتنا: وقد ٠‏ يعاق النظر فق بعض ما ما قدمة". 


إن ما يتوفز لدينا من ا معلومات .عن الإستقرار السكاني المبكز 
في الحجر (مدائن صالح) محددة وقليلة. رغم وجود مجموعة من 
التواريخ على الآثار النبطية الثابتة في الموقع, توضحها سلسلة 
من النقوش يؤرخ أقدمها من آذار ‏ نيسان (مارس - ابريل) 
١‏ ق.مء ويؤرخ أحدثها من مايس - حزيران (مايو - يونية) 
5 م. ومع ذلك فمن شبه المؤكد أن بداية الاستقرار في الموقع 
ترجع الى تأريخ سايق لأقدم تأريخ مكتوب . ولذا علينا أن ننتظر 
نتائج الحفائر الآثارية مستقبلاً لكي تحدد تأريخ هذه البمداية""), 


وإذا رجعنا الى حديث الجغرافيين العرب عن الحجر التي تقع 
الى الجنوب من دومة الجندل فأن الأصطخري يقول عنها: بأنها 
ديار كدر الذين قال اله عيهم روتنون الذين جنابيوا السدر 
بالواد»'*". ويشيرا"" بأنه رأى تلك الجبال ونحتهم الذي قال الله 
تعالى عنه: «وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين»7"". 

وقال عنها ياقوت: اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة 
والشام. وأن جبالها اذا رآها الرائي من بعد ظنها متصلة فإذا 
توسطها رأى كل قطعة منها منفردة بنفسها"". 


والآثار الباقية الشاخصة في الحجر (مدائّن صالح) ذات 
الواجهات المعمارية الضخمة. المندوتة في واجهات المنحدرات 
الجبلية المنحوتة في واجهات المنحدرات الجبلية الرملية. حمراء 


' اللون نتيجة التكوينات الصخرية؛ وهي تنتشر حول السهل الذي 


كانت تقوم فيه المدينة القديمة9". 


لقد ذكرناء قبل قليل؛ بأنه لم تتوفر معلومات دقيقة عن تحديد 
فترات الإستقرار السكانى الأول لمنطقة الحجرء وقد ناقش بعض 
الباحثين هذا الجانب؛ من الاستدلال بالنقوش المعينية المكتشفة. 
التى يتعامل معها الباحثون بحذرء ومن دراسة الخطوط اللحيانية 
المكتوبة على منحدرات صخور جبل أثلب. 


ويرعى «وينيت» بوجهة النظر التي تقول بوجود 0 
سكاني معيني - لحياني سبق الإزدهار النيطي في الموقع 
ويؤيد «جروهمان» هذا السرأي"”. . ويرى «كاسكل» بأنه توجد 
نقوش لحيانية مبكرة وأيضاً أخرى متآخرةا"". 


ويؤيد «موسيل» الرأي القائل بأن اللحيانيين قد اقاموا فعلاً 
قي “الحجر (مدائن صالح) بالإضافة الى العلا (ديدان). وعند 
وف ”استرابوت» للحملة الرومانية بقيادة ايليوس جالوس الى 
الجزيّرة العربية في عام 4؟ ق. م» وأوضح بأن قوة من الأنباط 
قد إمتدت قبل هذه المرحلة من عاصمتهم البتراء جنوياً الى شبه 
الجزيرة العربية ويذكر أيضاً أن الدولة النبطية كانت تسيطر على 
قرية ساحلية تيمى الحجرا"". 


(5؟) الأنصاري (د. عبد الرحمن وآخران), مواقع أثرية وهو رمز حضارة العرب في المملكة العربية السعودية, ١105‏ ه . 19484 م صفحة ؟. 
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الهينة .العربَيَة العليا 


لكتاية_ تاربخ الأمة 
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خواطر حول اعادة كتابة التاريخ 
العربي: الكتاب المدرسي 


لقب ناول وستحارل:اللتفاوقون القلنة بق هذة التدوة كنا حاول 
البعقى من قبلهم قي مقالات وكتن تقد أسالين كتاية الثارية 
بصفة عامة, والتاريخ العربي بصفة خاصة: وأن يضربوا الأمثلة 
عن تفسيرات خاطئة أو مزوّرة لبعض وقائع التاريخ غخ القريبة منها 
لإعادة كتابة التاريخ العربى بصفة خاصة: وسيشرحون أحدث 
النظريات ويقدمون أنجع الاقتراحات وهم بذلك والحق لقال 
يكونون ببحوثهم هذه قد عملوا على رد اعتبار التاريخ العربي» 
وقدموا أجلّ الخدمات الحقيقة. ونظفوا التاريخ العربى مما تسق 

من افتراءات وأخطاء وجفاف وسطحية وخلط, وخرجوا.به الى 
علم صحيح مؤسس على قواعد سليمة خضعت اللاختيبار 
والتعديضن والأمائة والدقة والوضوعية. 

لقد اكتفى بعض المؤرخين القدماء ‏ والى وقت قريب - في 

كتاباتهم بنقل الأحداث كما هي دون مناقشة وتدبر واستنتاج» 
فكتبوا والقوا عن كل قدرات التاريخ قدية ووسيطة وحدئة: ولم 
يكن للواحد منهم تخصص ف فكرة تاريخية معتنة, وأعطوا 
لؤلفاتهم عناوين مختلفةء وغرقوا في عملية اجترار وتكرارء ونقلوا 
ما كتيوه ق الكتان الواحد. الى مجلدات واهذاء اسماً لا قعلاً. 

وكتب صنف آخر من وجهة نظر ذاتية قصيرة أى متحيزة.. 
وزئّف صنف ثالث الحقائق عن قصد لأمر في نفسه.. وخثي 
البعشن حبولة جناكم قحك لإرادكه عل سان الاجانة 
التاريخية. 

الا أنني أيها السادة سأنظر للموضوع من زاوية أخرى: هي 
في نظري آاخطر لتأثيرها المباشر والفعلي. إنها كتابة التاريخ 
لتلاميذ المدارس الإبتدائية والثانوية .. 

وسأعرض عليكم بعض الخواطر حول كتابة التاريخ المدرسي, 
إنها حخواطر فحسب لذلك الا تنتظروا مني تتوفياً وتخطيطاً وعوداه 
الى مصادر ومراجع وبحثاً معمقاً. 


علي الحوسي 


لقد درسنا وتعلمنا كما تعرفون أو يعرف البعض منكم علي 
الأقل في كتب ‏ ان وجدت ‏ قد حشيت معلومات وأحداثا 
وتواريخ مرقمة بأسلوب جامد جاف دون أن تحرك في أنفسنا 
السؤال والحيرة والنقد والمقارنة والاستنتاج وربط النتائئج 
تتبالأسِياب. وهي كتب كان من المفروض أن تنحت شخصيتنا 
وتكونناتكويناً سويّاً.. ولكنها لم تفعل. 

لقلد خلت هذه الكتب التاريخية المدرسية من كل وسائل 
الإتضاح والترغيب.. كانت مجرد أوراق مسوّدة بمعلومات ألقيت 
على عواهنها دون تديّر واختيار ودون هدف وغاية.. معلومات قد 
تكون_لا. رَابَظ لها" ببعضها. 

وكان المدرسء, الذي لم يكن مختصاً إلا في ما ندرء في جمود 
الككاب:يظاليتا تدراسة الكتان هن صفحة كذ1 ال ضففة 
كذا.. هذا اذا لم يمل علينا الدرس دون شرح وتفسير.. وكنا 
نعود الى الكتاب لنقرأ المطلوب» ولنقوم بالواجب, ولكن سرعان ما 
نغلق الكتاب الذي فتحناه لا كسلا منا ولكن تلك الخطوط 
المطبعية التي لم تراع حتّى الذوق تبدو لنا وكأنها طلاسم, 
وحدّت عن انعدام الوساكشل البيداشوجية ولا حترجء كتتقيض 
النفس ويقل الحماس للتعلم إن لم نقل يتعدم. وقد لا تعود الى 
الكتاب الا قبيل الامتحان لنأخذ في تسجيل سطحي غبي سريع 
دون فهم واستيعاب ينطمس بعيد الامتحان مباشرة. 

لقد كان الكتاب مثبطاً للعزائم: قاتلا للحماسء فضعفت 
ثقافتنا لا بالتاريخ فحسب بل ضعفت ثقافتنا العامة. ذلك أن 
التاريخ: أيها السادة؛ من أهم العلوم الاجتماعيةء يمس كل علم 
فياخذ من كل واحد بطرف. . التاريخ يدرس السلوك البشرى 
مأضنياً وحاضرا ومشروعاً للمستقبل. والسلوك البشري متعدد 
الجوانب. 

لقد صنقت كتب التاريخ المدرسية وكأنها موسوعاتء فالمؤلف 
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يثبت وفي نفس الحجم كل ما عرض له في الكتاب المدرسي من 
احداث تاريكية هامة أو تاقهة دون اغتبار لتوجيهات وافداف 
المثاهع الرسسية. وووق اعقان لقابلية الظلمية: 

وتشعر من خلال الكتاب بأن المؤلف يعيش في عزلة تامة فلا 
تحس بوجوده من خلال ما كتب ونقل وحير.. لا نقد لحادثة ولا 
تحليل لرأي ولا دعم لفكرة.. بل هو مجرد ناقل لحوادث ومحر 
لصفحات. 

ويبدو أن هدفه الوحيد تبليغ أكبر كمية ممكنة من المعلومات 
التاريخية الى التلميذ ظنا منه يآن هذا الأخير سيأخذ القليل إن 
لم يأخذ الكثير, ٠‏ ولم يدرك بأن التلميذ بنفوره من هذا الكتاب لن 
يأخذ شيئاً ؛ وإن علقت بذهنه أشياء فإنها ستكون مشوّشة وغير 
مركزةء وقد يعلق بذهنه التافه ويحيد عن الجوهر والمهم. 

وهكذا عودتنا هذه الكتب على الكسل الذهني, قلا هي 
اعتمدت الطرق البيداغوجية سبيلاً للتيليغ: ولا هي راعت 
الأهداف والغايات ولا هى امتثلت للتوجيهات الرسمية ولا فى 
اختبرت ميولات التلاميذ ومستواهم الذهني ومدى قابليتهم لتقبل 
المادة المدروسة. 

وقد تستمر الدراسة بذلك الكتاب المقرر لمدة سنوات عشديدة 
دون أن يظهر كتاب أحدث يعوضه.ء ولا يستبعد أن يكون| الكتاب 
الذي درس به مدرسك هى نفس الكتاب الذي درست يه أنت. 

أما الاسلوب الذي كتبت به هذه الكتب التاريشيمة,المدرمسية 
فهو أسلوب سردي جاف وجامد يجانب الهدف (لا”/يخدضخى وقد 
يصاغ بلغة أدبية تستعمل فيها الاستعارات والمحسنات آللفظية 
فتطفى على الحدث التاريخيء فلا دقة في الأحداث ولا اختصار 
لها ولا تمييز بين المهم منها والأهم وغير المهم. 


وقد توجد في الكتاب صُوّر ورسوم رجا المؤلف منها الخروج 
باهتة قد شح لونهاء لا تثير اهتمام التلميذ ولا تلفت نظره. 

ولو واصلنا ذكر مساوىء تلك الكتب المدرسية ‏ على أهميتها 
في ذلك العهد ‏ لحبرنا الصفحات العديدة. 


ولعل بعضكم قد رجعت به الذاكرة الى كتبه المدرسية التي 
كانت آاوراقها زابلة بعيدة عن التضاغة والبياقن. 


لقد تذكرت كتبى المدرسية أنا أيضاً, وحاولت مقارنة كتب 
التاريخ المدرسية اليوم بكتب الأمس. ولعلني أفاجئكم عندما 
أقول لكم بأنني لم أر كبير فرق وأن كل ما وضع من تحسينات 
لتلك الكتب - رغم طول التجربة ‏ لم تكن سوى نتوشيح وتزويق 
وترقيع لم يمس الجوهر. وظل بعض مؤلفي كتب التاريسخ 
المدرسية اليوم» رغم تطور طرق التأليف ووسائل التقنية الحديثة, 
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العيلة السيلة: ومسا 5 الوقت حقوقاً للتأليف. 


لم آر أيها السادة باحثاً تربوياً قد طبق في تآليفه أسساً 
سليمة وتصوراً واضحاً ونموذجاً لما يجب أن يكون عليه الكتاب 
المدرسي عامة وكتاب التاريخ خاصةٌ بعد دراسة معمقة لاقضل 
طرق تأليف الكتب المدرسية. وأحدث أساليب البيداغوجياء 
ونفسيات التلاميذ وقابلياتهم الذهنية لتقبل المعرفة:, وردود 
فعلهمء ودور اللغة في بساطتها ودقتها في أداء المعنى بسأمانة 
وصدق دون أن تطفى اللغة الأدبية على الموضوع. أو يقدم 
بأسلوب جاف جامد لا يثير التلميذ. 

مرغم البحوية العديوة ل تقنرة الكنن الدرسية الى تمل 
اهميّة بالغة لوسائل الايضاح البصرية من رسوم واضحة 
ومعبرة؛ وصّوّر ملونة ومختارة. وخرائط تاريخية مجسمة, 
وخطوط بيانية دقيقة,. ونصوص قصيرة مرتبطة عضويا 
بالموضوع.ء وأسئلة موضحة وهادفة؛ وتمارين مثيرة للتفكير, 
وخطوط مطبعية واضحة سهلة الإقراء تتماشى ومستوى التلاميذ, 
وأرضيات للأوراق ملونة قد صب فيها كل ذلكء وفرز للكلمات 
اللفاتيح للموضوع. وغير ذلك من وسائل الإيضاح خلقاً للتفاعل 
كإلتككيل بين الكلمة وتجسيدهاء وجعل كل ذلك في غبر افراط ولا 
تفريط ولا مبالغة أى تقد تقتير في خدمة الموضوع الذي يجب أن يكون 
نضه قضيراً مركزاً موشنوعيا بعيداً عن الأهواء وعن كل تحيّزء 
عدوا القضايا الجوهرية التي تخدم الهدف المرجو. فقد تكون 
الصتورة ولطريي الف كلية كما فيل» وقد يثير سنؤال ذكي ما لم 
تَدْيَّة ضفحات محيرة. 


رغم تلك البحوث فإنني لم اعثر على تجسيم لها في كتاب 
0 المدرسي وظلت بحوثا نظرية ولم يطبق منها النزر القليل. 
ن كتابة القاريخ لتلامدة الدارس الانقداثية والغاتوية ليست 
5 السهلء وليست هي مجرد تدوين أحداث مشحونة 
بتواريخ وأرقامء ذلك أننا تقدم أحداثاً تاريخية لم يعشها التلميذ 
ولم يشاهدها فيأخذها كمسلمات وحقائق, والعهدة علينا طبعاً. 


إن دراسة ظاهرة تاريخية حدثت في زمن ما ولي مكان ما 
تتطلب معرفة كاملة ودقيقة لا فقط بتلك الظاهرة وملايساتها 
ونتائجها بل بظواهر واحداث تلك الفترة والتي سبقتهاء وبظروف 
ذلك المكان وظروف الأماكن المجاورة: ومع ذلك فكل حادثة 
تاريخية مهما تشابهت مع غيرها من الأحداث والظواهر تظل 
فريدة في حد ذاتها. 

ولن يتوفر ذلك الا لمن سيطر على المادة سيطرة كاملة,. وتمرس 


في تجربة التعليم وأعاد تكوين نفسه باستمرارء واطلع على 
تجارب الآخرينء: وتخلى عن انتماءاته الشخصية لفائدة الأمانة 


00 


- موس بيجيب سو وو ريسو ١‏ ا سدسيمسووعي بع بوب يوسو جد و بعر بد بو روصب يمسجو برعم 


العلمية رغم ما قيل عن الإنسان من أنه حيوان متحيّز لجنسه 


ومعتقده... 

لذلك كان تأليف كتب التاريخ المدرسية عملية معقدة. تتوقف 
على تضافر جهود عدة عناصر تتكامل مع بعضها لتؤدي دورها 
وتحقق اهدافهاء بعكس ما يمكن أن يقدمه كتاب.صدرمي علمي 
من تجارب محسوسة يجريها التلميذ بيده ويستنتج خصائصها 

لذلك فإنني ادعو الى أن تتكون لجنة من ذوي الاختصاص 
لتأليف كتب التاريخ المدرسية تحسيتاً لمردودها وتحاشياً لكل 
تحيّز وتفادياً لكل أقليمية ضيقة مادا عن الأحكام الذاتية 
وحصولاً على المعلومات الدقيقة والأساسية. وإحكاماً للاخراج 
الذكي لتحقيق ما رسم من أهداف نبيلة لتكوين أجيال المستقبل 
تكويناً سليماً. وريما استعنا في هذه اللجنة بمختصين في اللفة 
والفنون والإخراج 


على أن الكتاب المدرسي يجب أن لا يعمر أكشر من ثلاث 
سنوات اذ هو عمل بشري مهما تعدد المشاركون في اعداده؛ وكل 
عمل بشري منقوصء والاختراعات العلمية والتقنية في هذا العصر 
تكاد تكون يومية لإيصال المعرفة الى الانسان بأخصر وبيثلة 
وأدقها وأبسطها. 

إن هذه السنوات الثلاث كفيلة بأن تعطى فكرة واضحة عن 
سلبيات الكتاب وإيجابياته حيث تجري في السنة الأول «تجرسة 
الكتاب, وتقدم في السنة الثانية استبيانات واسئلة لكل المدارسيين 
المختصين والتلاميذ عن كل محاور الكتاب موضوعاً ولغ ووسائل 
ايضاح واخراجاً. ثم يقيم كل ذلك لمعرفة مدى خضوع الكتاب 
لأسلوب البحث العلمي وجوانبه: الإيجابية فيحاقظ عليهاء 
والسلبية فيتخلى عنهاء وتخصّص السنة الثالثة للتأليف بناء على 
استنتاجات التقييم. 

وهكذا يكون الكتاب الجديد مطبوعاً وجاهزاً في مفتتح كل سنة 


رابعة. 

وهكذا يصبح الكتاب المدرسي صديقاً للتلميذ بحق وآلة طيّعة 
والاستيعاب والتفكير والخلق وفقاً لقدراته الذهنية. 

ذاك جانب أيها السادة هى جانب الشكل. 

أما عن الموضوع فإنني أقول كما قال غيري بأن التاريخ 
العربية من محيطها الى خليجها. 

لقد حدثت في العالم تطورات مهولة قاربت بين أجزائه:, 
وجعلت من الدول التى أحكمت الحستر وأغلقت الحدود مكشوفة 


كأنها في قبة من زجاج؛ وأصبحت الأحداث والوقائع الإقليمية 
عالمية الصدى والتأثير تتجاوب معها الشعوب في جميع أصقاع 
الأرض وتتفاعل معها سلباً أو إيجاباً. كقضايا التحرر في العالم 
ومشكل الحريات وحقوق الانسان والتمييز العنصري والأزمسات 
الاقتصادية والاكتشافات والاختراعات والصراع بين العملاقين. 
والحووب الساكنة والبارةة عن الشعوب وغير ذلك من" الأسدات 
والقشنانا, 


تاريخ قطر ما لم يعد تاريخ دائرة مغلقة لا يتأثر بغيره ولا يؤثر 
في غيره.. 

واعتبر التعصب للتاريخ الاقليمي تعصباً ضد الحياة وتعلقاً 
بالموت.. 
مشترك. شاء من شاء وكره من كره:ء لأفرادها هوية واحدة 
ومصلحة واحدة ومستقيل واحد وآمال واحدة. 


عليها ا/#تصياع والتنعية ساسياً واقتصادياً وعسكرياً وثقاقياً. 


وشعوراً بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا كمربّين ومؤرخين إزاء 
وإتكاللتاريكنا من التشرذم. 


وبناء على أن تاريخنا العربي في عمومه تاريخ واحدء وأنتا لا 
يمكن أن نعزل حادثة وقعت في قطر عربي ما عن الأحداث التي 
العباس موجها كلامه لسحابية عايرة: «امطري حيث شئت 
فخراجك لي» على تكامل الأقطار العربية وتأثرها بظواهر وأحداث 
بعضها منذ القدمء وبأنه لا يمكن أن نقول اليوم بأن العدوان 
على العراق ليس عدوانا على الأمة العربية ا وأن القضية 
اسيك حر ا اللسيد ال ي الفلسطينيين فقط 
و عربية أخرى تربطها 
بها مقومات مشتركة دموية ودينية وتاريخية ومصيرية» وأن ثورة 

-15 بالعراق ب تتأثر بشورة 1519 بمصرء والقائمة تطول في 

وحيث أن غاياتنا تكوين أجيال تتحمس لمشروع المستقيل 
والمصير الواحد وتتيذ الإقليمية. فإننى أدعو الى أيجاد كتاب 
تاريخي مد رسي موحد لكل تلامذة الأقطار العريية يحوي على 
التاريخ العربي المشترك. ويتجاوز التاريخ الاقليمى الضيق 


المؤرخ العربي 1944 


ااا ا ا _ سس سس سمل سبح بح 


ويحدد القضايا المصيرية المشتركة فتنفتح الأقطار العربية على 
بعضها وتتوحد المشاعر وتحفظ الكرامة. على أنني أريد أن 
5 قصرين شاريفنا من الساليب البح الاستشتارية التى 
صغرت من قيمته في حين أظهرت تاريخ الاستعماريين بمظهر 
القاريخ البطول والمسيرة المتلاحمة الباركة واللحمة العظسمة: 


٠‏ المؤرخ العربي 


؟ - إن بعض أبنائنا الذين تعلموا بالغرب وتحصلوا على 
شهائد عليا قد انطلت عليهم مع الأسف اللعبة فنصيوا أنقسهم 
وكلاء للدقا غ هن تاريخ الغرب واساليب ينته. 


ومن أجل ذلك لا بد من إيجاد لجنة من ذوي الاختصاص 
يمثل أفرادها كل الأقطار العربية تعمل للخروج بموقف مشترك 
لكل القضايا وكتاب تاريخ موحد لكل الأقطار العربية. ذلك أن 
آية وحدة في أي مجال مهما صفر المجال هي أمنية وكسب لكل 
عربى. 


منهح كتابة التاريخ العربي 


الباب الأول 

الفصل الأول 

ا معنى التاريخ 

يدل لفظ (التاريخ) على معان متفاوتة فيعتبر بعض الكتاب لإ 
التاريخ. يشتفل على اللوعات التى ينكن مسرفتها: عن نلا 
الكون كله بما يحويه من أجرام وكواكب ومن بينها الأرض وما 
خرى عل سنظلحها من حوادى الاتمان 1 

وهو فن يبحث عن وقائّع الزمان من ناحية التعيين والتتوقيت 
فحن داكرة الأحوال العارضة دلاتسان وق اتزمان"! وكلفة 
مرتية بحسب العصور""ا. وكلمة (تأريخ) لفظ عربي بمعنى العهد 
سو الاصل السافي العام لثلمة (زورع)0. وكلمة الشاريخ فن 
حيث الاصطلاح تعني الزمان والحقية©. 


) السخاوي. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 7. 


عبدالله بن محمد البايطين 


دارة الملك عبد العزيرٌ ‏ المملكة العربية السعودية. 


ب - أهمية دراسة التاريخ 

لا يستطيع الانسان أن يفهم نقسه وحاضمه دون أن يفهم 
الماضي: ومعرقة الماضي تكسيه خبيرة السنين الطويلة"2 ويجعله 
والزينتفيل ". 

لذلك فإّن دراسة التاريخ لها أهمية كبيرة حيث أنه ينتقع به 
في الإطاحع على أخيار العلماء والزهاد والفضلاء والملوك والأمراء 
والنبلاء وسيرهم ومآثرهم في حربهم وسلمهم,؛ وما أبقى الدهر من 
يُسمَمَ”قنهم فيما تنفر عنه العقول المستحسنة من أخبارهه". 

فحوادث التاريخ عبيرة وموعظة. وتجرية توقف اليباحث على 
عثرات الماضين وأسباب انقراض الدول والحضارات وتدفع 
أصحاب المثل للاقتداء بالشخصيات اليارزة!"ا. 

ومن فوائد دراسة التاريخ ما يقوله ابن الأثيره". 


«أما القوائد الأخروية فمنها أن العاقل اللبيب اذا تفكر فيها 
ورأى تقلب الدنيا بأهلها وتتابع نكباتها الى أعيان قاطنيها وأنها 


4) بليرء مادة التاريخ دائرة المعارف الاسلامية الترجمة العربية مجلد ؛ ص *477. 


) فرائز روزنتال. علم التاريخ عند المسلمين ترجمة د: صالح العلي ص ؟؟. 


.١*” حسن عثمان: المصدر السايق ص‎ )1١ 

10) نفس المصدرء ص ؟١.‏ 

4) عبد العزيز سالم. التاريخ والمؤرخون العرب ص 1". 

5) تفس المصدرء ص 55. 

.48 ص‎ ١ الكامل في التاريخ, بيروت 1178-1785 ص ج‎ )٠ 


المؤرخ العربي ٠١١‏ 


سلبت نفوسهم وذخائرهم وأعدمت أصاغرهم وأكابرهم فلم تُبقٍ 
على جليل ولا حقير ولم يسلم من نكدها غني ولا فقير زهد فيها 
وأعرض عنها وأقبل على التزود للآخرة. 

ومنها التخلق بالصبر والتآسي» وهما من محاسن الأخلاق» 
فين العاقل اذا رأى أن مصاب الدنيا لم يسلم منه ابن مكرّم 
وملك معظم بل ولا أحد من البشرء علم أنه يصييه ما أصابهم 
وينوبه ما نابهم». 

أما ابن خلدون فيقول في مقدمته""!: «إعلم أن فن التاريخ فن 
عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية اذ هو يوقفنا على أحوال 
الماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم والملوك في 
دولهم وسياستهم حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرونه في 
أحوال الدين والدتياه: 


الفصل الثاني 
نشأة التاريخ العربي 

لم يكن هناك أي نوع من الكتابة التاريخية في العصر إلتجاهي 
حتى في البلدان المتحضرة مشل اليمن والحيرة وغسانز وكان 
قاريخها شيا مشنبياً لدنى الغرب سكاتها وخير سكاتها”8| 

أما الأخبار التي يصلة الينا عن هذة الفصية فقد ايت 
لكاي" للا سينا ميا كان يتعلق متها يتاريخ اليمن واخبباز 
ماوكهم. 
الصادن العربية فاقرب يكثير الى الواقع التاريهي من الزوايات 
الت سجلها الإخباريين عن بعص الجاهينة ‏ الارلين الأعرنة لق 
القند ل 

م 


الزواية الشفوية يسبب انتغار الأمثة قبيل الإسلام: وق يداية 


مشوهة لا تعدو أن 


العصر الاسلامي من ناحية. وطبيعة المجتمع القبلى في بلال 
العرب وما كان يسود هذا المجتمع من مفاخرة الأفراد والقبائل 
بحسبها ونسيها من ناحية أخرى"". 


وهذه الأخبار التي تسمى ويام العرب». ظلت قداو ٠‏ على 
الألسنة حلا يعد جيلء الي أن دوّنت في العصر الأموي عتدما 
ثبت دعائم الدولة الاسلامية واستقرت أركانهاء وبدا العرب 
يُعنون بأخبارهم القديمة وقد دخل فيها الكثير من عناصر 
القضيض» ولم نَدَوّن هذه الأخبار قبل العصر الأموي لعوامل 
ثلاثة 

7 إن العرب بعد الاسلام تنظروا الى العصر الجاهلي على 
أنه عصر انحطاط أخلاقي فلم يهتموا يرواية أخباره الاهتمام 
الكاق. 


ثائياً: أن العرب شغلوا بالدعوة الاسلامية ف حياة الرسول 
كك كما اشتغلوا بالفتوحات الاسلامية والتنظيمات الادارية 
والاقتصادية والدفاعية للدولة العربية الاسلامية. 

ثالثاً: أما العامل الثالث فانه يرجع الى أن المواد التي كان 
ييسجل عليها العرب اخبارهم كانت سهلة الكسر سريعة 
ألذكيا ع 3. 

وعبلى الرغم مما في بعض هذه الأخبار من خيال وغموض 
وعدخ"تقيد بالدقة فقد كان لها تأثير كبير في نشأة علم التاريخ 
عدن العرت: 

ولمكتد 1 ل الفترة الجاهلية أدبا مكتوباً فهي كما ا ذكرنا سابتا 
أهميته 5 إفادتنا عن الأحوال الاجتماعية عذ عند د العرب قبل 


المآثر"". 
ك8 


ظهور الاسلام 


بظهور الاسلام جمع أشتات القبائل العربية المتناثرة في شبه 
تاحبة يحل يها واستتهيسن: السرائم واسكحاقن الهمد: وان 4 


.1 ص‎ ١ مقدمة ابن خلدون؛ مصر ج‎ )١١( 

(؟1) حسين نصار. نشاة التدوين التاريخي عند العرب ص ه. 
)١*(‏ عبد العزيز سالم. المصدر السايق ص .5١‏ 

.5١ المصدر نفسه. ص‎ )١4( 

(16) سيدة كاشفء مصادر التاريخ الاسلامي ص .١7‏ 

(11) عبد العزيز سالم: المرجع السابق ص ؟4. 

(11) المصدر نقسه ص ؟8. 


1 المؤرخ العربي 


هدأت فورة الغزوات الاسلامية الظافرة, وتوقفت حركة الفتوح 
المتوالية كفر القاصون والرواة والاخباريون والؤرخون الذين 
يفصّلون أخبارها ويتحدثون عن وقائعها ومشاهدها ويصفون 
أبطالها وقادتهاة". 

وقد شهد القرنان الأول والثاني للهجرة عناية بتنمية الأخبار 
المختلفة عن العرب في العصر الجاهلي والاسلامء وأخبار الأمم 
وا لشعوب التي اتصلت بهم أو اتصلوا بها وتألفت من مجموعة 
هذه الأخبار مجموعة من الكتابات التاريخية التي 5 تهتم بأخبار 
العرب قبل الاسلام: ومن هؤلاء الكتاب (عبيد بن شريه 
قا سك ل القليل منها. 


كذلك كان للدين الاسلامى أثر كبير في ايجاد علم التاريخ عند 
العرب وتطوره, فقد عُني المسلمون ولا سيما الصحابة منهم 
بحفظ القرآن وأحاديث الرسول ذَلِ فالقرآن الكريم. هو المصدر 
الأول لدراسة علم التاريخ عند العرب ويليه الحديث والسنة 
وغل هذا لأسا فإن علم التاريخ: الحرض الاسلامن عن 
نشأته يقوم على دراسة سيرة الذبي» وأخبار الغزوات وملل. أسهم 
فيها"" فالقرآن الكريم أكثر من الاشارة الى الأمم والقبناخقن 
والأنبياء في قصصه عن السابقين مثل عاد وثمود وموضوع سيل 
العرم وقصة لقمان وعن قصة عيسى وموسى ويوسفةعليهم 
السلام. وأصحاب الفيل وبعض أخبار ملوك اليمن! . 


وكان الحديث النبوي من عوامل تدوين التاريخ: إذ غني 
السلنون بمسع الأحانيث لسرا ييا القخران الكترهم: 
ويستنيطوا منها أحكام الدين. وكانت من هذه الأحاديث جملة 
وافرة تتعلق بحياة الناس والصحابة فجمعت فيما جمع وكانت 
أساس كتب السيرة والمقازي في ما بعد"". 


حيوياً عل الفكرة التاريخية الاسلاميةا". 


ومن غوامل دوين التاريغ الاسلاميء تشجيع الخلفاء 
والحكام على تدوين الأحداث السابقة ليأخذوا العبرة منها 
ويستنيروا منها فقد روى المسعودي"" عن معاوية أنه كان بعد 
أن يفرغ من عمله «يستمر الى ثلث الليل في أخبار العرب وأيامها 
والعجم وملوكها وسياستها لرعيتها.. ثم يدخل فينام ثلث الليل 
ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها 
والحروب والمكايد فيقرأ عليه غلمان». 


وكان مروان بن الحكم يدني مجلس حكيم بن حزام ليسمع 


ومن العوامل المساعدة لانتشار التدوين التاريخي عند العرب 
هو ظهور الورق الذي عرفت صناعته في العالم الاسلامي منذ 
أوائل القرن الثاني لليجرة وقد ساعد غل تيت الفكن ول فشره 
وفي توسيع مادته. ولا شك أن رخص الورق عن البردى والجلود 
والحزير حطلة: اوس اتتشاراً واسهل استعمالا: وقد واكب زايد 
انانة التاريخية الاسلامزة والرغية ق كدويقه! كنا تهنا واتصر 
متَجهاك". 


وكلك/العوامل التي ساعدت على انتشار علم التاريخ 
الاسسلامي لم تأت كلها مجتمعة في وقت واحدء ولكن سبق بعضها 
البعض على مدى يزيد على قرنين ما بين أواسط القرن الأول 
المحري حت ؟واسط القرن الكالت البحرى 


بعد انتشار التدوين في القرن الثاني للهجرة أصبح المؤرخ 
المسلم يعتمد في كتابته التازيية الى جانب الذاكزة والحفظ؛ على 
الكتب التاريخية التي سبقه في كتابتها المؤرخون الأولون» ولم 
يليث المؤرخ المسلم أن تخرر تنو فحنا من طريقة الاسسناد التي 
كانت تلزم المؤرخ بأن يكون مجرد اخباري أي ناقل للخبر, الى 
الكتابة المرسلة التي ان بالخير في ذاته ومناقشته: فقد كان 
الطبون وم سيقة مق الأكيارين ميتسوق الثمافا شياضا 
بالأسنك وتستسل البرواك الاااثه يدس شوية عن الوكين 
المسلمين ابتعدوا في كتاباتهم عن طريقة الإسناد ومن هؤلاء 
اليعقوبي والمسعودي”". 


اي سس بيب ىب 


(14) على أدهم. بعض مؤرخي الاسلام ص 1 

(19) عبد العزيز سالم؛ المصدر السايق. ص 57. 

.١5 سيدة أسماعيل كاشف. المصدر السابق: ص‎ )٠<( 

(١؟5)‏ حسين نصارء نشأة التدوين التاريخيء ص 2. 

(١؟)‏ شاكر مصطفىء التاريخ العربي والمؤرخون. ج ١‏ ص 15. 
(1؟) المسعودي: مروج الذهب. ج " ص ”07. 

(4؟) شاكر مصطفى., المصدر السابق ص *ل. 

(5؟) عيد العزيز سالمء, المصدر السابق ص 96. 


المؤرخ العربي 7١7‏ 


ال ____سا؟ب؟ببيبيبي يي سي 


وإن طريقة اسناد الروايات إلى أصحايها عير الأجيال 
المتلاحقة تدعو الى فحص ما في الكتب القديمة بدقة. وتمحيص 
شخصيات الرواية وفقاً للمنهمج العلمي الفريد في (الجرح 
والتعديل) المعروف لدى علماء الحديث". 

كما تطورت الكتابة التاريخية من حيث الطريقة ومن حيث 
الأسلوب؛ فبعد أن كان التاريخ يُجمم في معظمه في صورة جمل 
قصيرة جافة لا ترتبط فيما بينها بصلة؛ اصبع الأسلوب 
التازيفي مرسلا بيطا وواضحا في أن واحذ. ومن امثشال فؤلاء 
ابن حيان وابن الأثير وابن طباطيا. 

كم غوت الكثابة. التاريقية قي العصور اللتأنفرة الفياطظ أعدسة 
وعامية فشاعت في كتابات المؤرخين المتأخرين في القرنين التاسع 
والعاشر ومن هؤلاء المؤرخين ابن اياس"'' في كتابه (بدائع 
الزهور في وقائع الدهور) فهو يقول «وكان في تلك الأيام ديوان 
الفرد وديوان الهولة ودمواتن الخناص ق قناية الانشسات 
والتعطيل» ومثل: «وقيل أن جاني بيك لما رأى أن الأمير طومان 
باي الدوادار محطاً عليه سأل السلطان وباس رجله يأن يعقيه 
من التحدت»*". 

ومن المؤرخين المتأخرين الذين خالطت العجمة والعكاميية 
أساليبهم, المؤرخ أبى المحاسن صاحب «كتاب النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة» وابن الفرات في كتابه «تاريخ الدول 
والملوك» فهو يقول:.... فقال له السلطان ايش هذا الذي حجري 
لك يا يليفا كفودك»*" والحق أن عجمة هؤلاء الموْرَخيّنِوعاميتهم 
لم تدخل عليهم من ناحية أجناسهم غير العربية وحَسب”“ولكتهجا 
دخات عليهم من فاحية الحضريوتاقوره والنيثة واذرها قديرة».: 

لقد سلك المؤرخون العرب في كتاباتهم التاريخية منهجين هما: 


١-التاريخ‏ الحولي أو التاريخ حسب السنين 


فقد وجد من المؤرخين المسلمين: من أرخ للأحداث سنة بعد 
سنة فنجد أن الطبري يؤرخ للحوادث سنة سنة فيجعل لكل 


مننكة كاريخاً قائماً بذاته» ويأخذ يسرد ما حدث فيها من أحداث. 


وقد انتقد المؤرخ ابن الأثير هذه الطريقة بقوله «رأيتهم أيضاً 
يذكرون الحادثة الواحدة في سنين ويذكرون منها في كل شهر 
أشياء فتأتي الحادثة مقطعة لا يُحصل منها على غرض»1"". 

ثم طرأ تطور على كتابة التاريخ الحولي في العصور الاسلامية 
المتأخرة وذلك عندما أحس المؤرخون في هذه العصور بحاجتهم 
الى ترتيب اضافي للمادة التاريخية. فنجد أن الذهبي في كتابه 
(تاريخ الاسسلام), اتبع نظام العقود, أي من السنة الأولى الى 
السنة العاشرة للهجرة وهكذا. 

وأن توقيت الأحداث بالسنين والشهور والأيام صفة أنفرد بها 
المؤرخون المسلمون عن نظرائهم من اليونان والرومان وأوروبا في 
العصور الوسطىء وهذا ما تؤكده الدكتورة سيدة كاشف فتقول: 
«لم يكن للكتابة التاريخية السريانية تأثير على المؤرخين المسلمين, 
وذلك على الرغم مما نعرفه من أن السريان كانت لهم مطاريه 
مشهورة في الرها ونصيبين... وتضيف أيضاً أن التأثير الأجنبى 
الذي نلمسه عند بعض المؤرخين المسلمين القدماء إنما كان قْ 
كتب التاريخ الفارسية فيما يختص بالتاريخ الايراني القديم»”". 


ا التاريخ حسب الموضوعات 
أو الجكام, وإما للسير أو للطيقات ‏ 

أ- التاريخ للدول 

وُجد فرق من مؤرخي العرب كان يُؤثْر الكتابة التاريخية على 
يكتب ف تاريخ خ الدول والأسرات الحاكمة مثل انوك الاوتير» 
في (الأخبار الطوال) وأبو شامة في (الروضتين في أخبار 
الدولتين)" كذلك نجد بعضهم يكتب في تاريخ الخلفاء والملوك 
والسلاطين مثل البلوي في سيرته (لاحمد بن طولون) والصولي في 
(اخبار الراضي), وابن شداد في سيرة (صلاح الدين). 

ويتميز هذا النظام في الكتاية التاريخية بالاهتمام الخاص 
بالمسائل الأخلاقية والادارية. 


)| محمد رشاد خليل؛ المنهج الاسلامي لدراسة التاريخ ص .5١0‏ 
ا( 
4) 0 نفس المصدرء ص .58٠١‏ 
ا 


محمد عيد الغني حسن: علم التاريخ عند العرب. ص .١55‏ 
١؟)‏ ابن الأثير. المصدر السايق,» ج ١‏ ص 6. 

*") سيدة كاشف, المصدر السايق2: ص .5١‏ 

7؟) عبد العزيز سالم المصدر السابق ص 45. 

4؟) ثقس المصدر السابق ص 15. 


4 المؤرخ العربي 


ابن الفرات. تاريخ اين الفرات؛ تحقيق قسطنطين زريق مجلد 5 ج ”؟. ص ١8‏ 5. 


باب التاريخ حسب الطيقات 

ارتبط التاريخ حتسيب الطبقات بعلم الحديث, كما ارتيط 
بالعلوم الدينية. فطبقات ابن سعد لا تعدق أن تكون تراجم 
لشخصيات محدّقة هامة, فالخاريخ . حسب امبحاد 7 

حا التاريخ حسب ف الاشطيفن” 

أصيح للقرشيين وللعلويين ولأبناء الصحابة الأولين مكانة 
كبيرة في الاسلام فقد ساعد ذلك على الاهتمام بدراسة الأنساب, 
وخاصة نسب قريشء فظهر من النسابين فريق اهتم بفضائل 
صنف كتابين أحدهنا ل «النسب الكبير, والشاني مغتوان 
«نسب قريشس» ثم البلاذري الذي الف كتاباً يعنوان «أتنسساب 
الأشراف» وهو كتاب عُني فيه بدراسة نبلاء العرب. 


ومن موؤرخي العرب والاسلام. من حاول كتابة التاريخ على 
هؤلاء المؤرخين ابن الأثير صاحب كتاب (الكامل في التاريغ) 
لو ويجمع التجمع فيها أن ذكر الحوادت حسب ب السلنين 
يفرق الئاه ولاايضجها وقد يؤثر ذلك في قيمتها ككتلة خبرية 
مترايطة. 


سنوات كثيرةا". 


الباب الثادي 
الفصل الأول 


بداية حركة الاستشراق 


ل الات الى ا وبدأ يزيل الظطللام الدامس ذ 8 هذه 
البقعة التي كانت غارقة في الجهل والتخلف. وظهر شموخ 


الاسلام فيما يدعو اليه في مجال العلم والعقيدة. وأكتسع كل ما 
سبقه من حضارات وأصبح العرب حملة مشاعل الحضارة من 
الشرق الى الغرب وصاروا أساتذة للأوروبيين وصارت الجامعات 
الاسلامية في اسبانيا تضم الكثير من الطلبة الأوروبيين ليدرسوا 
كل ألوان العلم. ودفعهم ذلك الى تعلّم لغة العرب ليقتيسوا من 
حضارتهم وعلومهم التي ظهرت في الشرق الاسلامي. فصاروا 
يحاولون أن يصبغوا ثقافتهم بالصبغة الشرقية الإسلامية ومن 
هنا عرفوا بالمستشرقين”". 

والمستشرقون تخصصوا في الدراسة والبحث في الثقافة 
الاسلامية بوجه عام؛ وأكثرها مكتوب باللغات الشرقية؛ وتمثل 
حضارة البلاد التي يحاولون بسط نفوذ الغفرب عليها. وهم 
يركزون على النقاط التي يشوهون بها الاسلام ويوجهون اليها 
الطعون بأسلوبهم» وكان من اهتمامهم باللغات الشرقية والثقافية 
الإسلامية إنشاء كراس خاصة بذلك في جامعاتهم وجمع الكتب 
0 الاسلاميةٌ والشرقية وطبع بعضها ونشرها مع 

تهم المسمومة". 

واحتفتا الندول الأويونية بازسال يفاك علمينة الى يلاد 
الأندلكى لدراسة العلوم والفنون والصناعات نتيجة ذيوع شهرة 
الأندئليس وحضارتها الاسلامية الزاهمرة. كما بعث الملك فيليب 
الناقفاري الى الأمير الأموي بالأندلس (هشام الأول 
"175 ه) يسأله السماح له بإيفاد هيئة لاستطلاع حالة 
الأندلس ودراسية نظمها وشرائعها والثقافات المختلفة فيها ليتمكن 
من نفل رهذه-الصتؤرة الى بلاده"'". 
ستشراق أول ما بدأ بدراسة العلوم الاسلامية 
ولكقه كان استشراقاً عفوياً لا يُضْمرٍ أي قصد سوى الاستفادة 
من حضارة المشرق ياعتبارها تمودخا جديداً للحضارات 


وقد بدأ الا د 


ثم تلت هذه المرحلة مرحلة أخرى هي مرحلة الاستشراق من 
أجل دافع معين وهدف معين. 
الفصل الثاني: دوافع وأهداف الاستشراق 


أولا: الدافع الديني 
الاسلامية متنفساً للمفكرين المتمردين على سلطان الكنيسة 
ومهدت لهم الفرصة للتفكير والتخلص من قيود الكنيسة واظهسار 


(5؟) عبد العزيزسالم, المصدر السايق ص 55. 
(51) محمد عيبل الغني حسين, المصدر السايق: ص 7/4 .١1‏ 

(557) عبد الكريم بازء افتراءات فيليب حتي وكارل بروكلمان على التاريخ الاسلامي ص .١17‏ 
(5) عطية صقرء, الاسلام في مواجهة التحديات ص ١؟.‏ 

الظة 


مصطفى عاطف, المستشرقون في الاسلام العدد الثالث والرابع للسنة الثانية من مجلة الدارة ص 509. 


المؤرخ العربي ٠١5‏ 


اعجابهم بالإسلام كان هم الكنيسة أن تطعن في الاسلام وتشوّه 
محاسته وتحزق حقائته لتشت لدمافيفا التى تخضم لسلطاتها 
الحضارة الاسلامية قد زعزعت أسس العقيدة الدينية عند 
أنظار الغربيين عن نقد ما عندهم من عقيدة وكتب مقدسة2"7. 


ثانياً: دافع استعماري 


بعد نهاية الحروب الصليبية التي انتهت بهزيمتهم وفي 
حروب دينية في ظاهرها وحقيقتهاء لم ييأس الغربيون من العودة 
ال متحاولة احخلال يلاد العون والسلدن فناتمهوا ال فواسة 
هذه البلاد فى كل شؤوتها من عقيدة وعادات واخلاق وثروات 
وحضارة ولهجات شعويهاء ولما تم الاستيلاء العسكري على بلاد 
الشرق, بدأوا في تنشيط الاستشراق وإضعاف المقاومة الروحية 
والمعنوية في نفوس المسلمين وبث الوهن والارتباك في تفكيرهم 
فيتم للمستشرقين ما يريدون من خضوع المسلمين لحضارتهم 
وثقافتهم خضوعا لا تقوم لهم من بعده قائمة''! وذلك عرلا طاريق 
التشكيك في فائدة ما في أيديهم من تراث وعقيدة وقيم |ان هاا 
حكن يفقدوا الثقة فق أتفسهم.. 

ثالثاً: دافع اقتصادي 


ومن الدوافع التي كان لها أثرها في تنشيط الاستشراق رعبته 
الغربيين في التعامل مع المسلمين لترويج بضائعهم وشراء 
مواردهم الطبيعية الخام بأبخس الأثمان لفتح أسواق تجارية 
لصناعتهم وقتل النشاط الصناعي والتجاري في الشرق”". 


رابعاً: الداقع العلمي 
وهذا لا يقصد منه الا البحث والتمحيص ودراسة التراث 
العربي والاسلامي دراسة تبي لهم يعض الحقائق الخافية 
وهذا الصنف قليل عدده جداً لأن العالم الاسلامي يُعد كنرا 
حفحارناً لا نظير له في بقاع العالم الأخرى: ففية شَيّدت 
حخضارات وثقانات: ونشات.لفات وفلسفات: وولدت علوم .وفتون. 


وقد أثارت هذه القيم علماء الغرب فاهتموا بدراستها واكتشاف 
أسرارها"'.. وهم مع اخلاصهم في البحث والدراسة لا يسلمون 
من الأخطاء والاستنتاجات البعيدة عن الحقء إِما لجهلهم 
بأساليب اللغة العربية, وإما لجهلهم بالأجواء الاسلامية 
التاريخية على حقيقتهاء فيتصورونها كما يتصورون مجتمعاتهم 
ناسين الفروق الطبيعية والنفسية والدينية التي تفرق بين البيئة 
التاريخية التي يدرسونها وبين البيئة الخاصة التي يعيشونها'". 

وهذه الفئة هي أسلم الفئات في أهدافها وأقلها خطراً؛ ومن 
هؤلاء من يؤدي به البحث الخالص لوجه الحق الى اعتناق 
الاسلام والدفاع عنه مثل المستشرق الفرنسي (دينيه) الذي عاش 


(ناصر الدين دينيه) وكتب كتاباً اسمه (اشعة خاصة بنور 

الاسلام) بين فيه تحامل قومه على الاسلام ورسوله”! أما 

أهدافهم”'! فتتلخص فيما بلي: 

)١(‏ تشكيك المسلمين بنبيهم وقرأنهم وشريعتهم وفقههمء, ففي 
ذلك هدفان: ديني وبسياسي . 

(؟) تشكيك المسلمين بقيمة تراثهم الحضاريء فهم يدّعون أن 
الحضارة الاسلامية منقولة عن حضارة الرومان: ولم يكن 
العرب والمسلمون الا ذَقَلةَ تلك الحضارة وآثارها. 

(؟) | إضعاف ثقة المسلمين بتراثهم وتزييف تاريخهم وبث روح 
الشك في كل ما بين أيديهم من قيم وعقيدة ومثل عُليا. 

(4:) اضعاف روح الإخاء الاسلامي بين المسلمين في مختلف 
أقطائهم: عن طريق احياء القوميات التي كانت لهم قبل 
الاسلام. 


الفصل الثالث: موازين البحث عند المستشرقين 
وبعض أفكارهم حول التاريخ العربي, والرد عليهم 


يعتمد أغلب المستشرقين في تحرير أبحاثهم عن القضايا 
الامبلامية وبالاخص قضية التاريخ العتربي على مينؤان قريب 
بالغ الغرابة في ميدان البحث العلمي, فمن المعروف أن العالم 
المخلص يتجرّد من كل هوّى وميلٍ شخصي عندما يريد البحث 
العلمي في أي موضوعء فيتابع النصوص والمراجع الموشوق بها 
حتى يصل الى الحقيقة العلمية المطلوبة.. لكن أغلب هؤلاء 


0-0000 9-0000000؟9١99١٠9١99١1٠1٠٠‏ ا "+“#للة » »كك كك يطغ 


(-4) السباعي. الاستشراق, والمستشرقون ص .١١‏ 
(41) تقس المصدر ص .١7‏ 

(؟4) عبد الكريم بان, المصدر السابق ص .١15‏ 

(5) احمد سما يلوفتش. فلسفة الاستشراق ص .5١‏ 
(44) عبد الكريم بازء المصدر السابق ص 77 

(4) السباعي, المصدر السابق ص 55. 
(41) انظر السباعيء ص ؟5 المصدر نفسه. 


5 المؤرخ العربي 


المستشرقين كانوا على نقيض من ذلك. فهم يضعون في أذهانهم 
فكرة معيّنة ويبدأون في تصيّد الأدلة لإثباتها» وحين يبحشون عن 
هذه الادلة؛ لا تهمهم سحتها بعقدار ما يهمهم إمكان الاستفادة 
منها لدعم آرائهم الشخصية: ويحللون القضايا والشخصيات 
الاسلامية على ضوء وجهة نظرهم"". 

وسوف نستعرض بعض أفكار المستشرقين عن التاريخ 
العربي والرد عليهم؛ يقول (فيليب حتي)*" في حديثه عن خلافة 
أبي بكر: «ولعل مبايعة أبي بكر كانت مطابقة لمشروع دير قبل 
ذلك بينه وين عمن يق اللخطاب وانن غبيدة يخ الجراح»: 


يفهم من كلامه أن المبايعة كانت نتيجة اتفاق مسيقء وردنا 
عليه أن (فيليب حِنّي) لم يقدم دليلاً واضحاً يدعم به رأيه ولعل 
ادعاءه هذا واضح في عبارته فهو لم يجزم ولكنه قال «ولعل» 
ويبدو أن (حتي) قد اعتمد في رأيه على أراء بعض المستشرقين 
الذين قالوا بهذا الرأي دون أن يقدموا لنا أي دليل أيضاً: أمثال 
الأب (هنري لامنس) من أعداء الاسلام"''». كذلك فإن واقع 
العصر يأبى ما ادعاه (حني) فلم يكن عصر الصحابة رضي لله 
الله عنهم ذلك العصر الذي يدفع أبناءه للتهافت على المناصب أو 
لإحراز الجاه؛. وإنما كان عصر ايمان ومثل. قإن عمر بن الخطاب 
رضي أله عنه أذهله موت الرسول يَلِيْةِ وقالت الشهود أن غمر 
حين بلغه خير الوفاة خرج وقال: «إن رجالاً من المنافقين يزعمون 
أن رسول ال يلل قد مات وأنه وال ما ماتء ولكنه ذهب الى ربة 
كما ذهب موسى بن عمران: والله ليرجعن رسول الله فليقطعن 
ابديهم وأرجلهم, زعموا أنه مات»27” هذا هو عمر أحكد ثلاثة 
يزعم المستشرقون أنهم أطراف الاتفاق فهل يتصور عاقلٍ أن 
يصدر هذا القول عن عمر؟ الذي قالوا عنه انه قد ابسرم عهداً أو 
ميثاقاً مع اثنين آخرين أحدهما هو الخليفة, ان وقع الخبر عليه 
كالصاعقة التي أخرجته عن طبيعته فكيف يتم له ولأمثاله أن يقر 
اتفاقاً على شيء لم يكن يتصوره ولم يخطر يباله؟ وما ينقي هذه 
الادعاءات في رواية لابن سعد أن عمر فاتح أبا عبيدة. فقال له: 
أيسط يدك لأبايعك فأتت أمين هذه الأمة على لسان رسول الله 
كيد فقال له أبى عبيدة ما رأيت لك فهمة قبلها منذ أسلمت: 
اتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثنين اذ هما في القار.. فإذا 


م الرواية فهي تنفي ما قيل عن تفاهم هؤلاء الرجال 
ثة على مبايعة ابي بكر وتعاقب الخلافة بعده'". 

3 عن الدولة العباسية فيذكر (حنّي) في حديثه عن البرامكة 
وقضية العياسة اخت الرشيه وزواجهنا الضورى من جعقدر 
البرمكي ليحل له النظر اليهاء وما اسفر عنه الزواج من اتجاب 
طفل دون علم الرشيد ويجعل ( حنّي) هذه القصة سبباً من 
سيان الخكنة, 

وللرد على هذه القصة نقول ان السبب الرئيسي لنكبة البرامكة 
لم يستطع احد أن يعرف حقيقته الى الوقت الحاضر وكل ما ذكر 
من أسياب ليس الا توهمات وتوقعات, بل إن معظم الذين ذكروا 
هذه القصة لم يؤكدوا صحتها فيقول ابن كثير”*!: «ومن العلماء 
من انكر ذلك». 

وفي الواقع ان نكبة البرامكة قد اذهلت الناس خاصةً أن 
الرشيد لم يذكر لها سبباء حتى مات ودفن سيره معهء فهو القائل 
«لى أعلم أن قميصي يعلم ذلك لأحرقته» وابطلها ابن خلدون7 
حيث قال «إنما تكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة 
واحتجابهم أموال الجباية». 

فاو كان سيب القتل تدنيس شرف وهتك عرض لما انتظر 
الررتّتيد كلى هذه المدة التي تتراوح بين خمس سنوات وبين ست 
ولو نظرنا إلى المسألة من زاوية العقل والمنطق السليم لرأيناها 
متنافيّة-مم الواقع والرشيد الرجل الفاضل الصالح الذي ذكر 
الرواة صلاحه وقوة ايمانه وانه كان يصلى من كل بوم ماثة ركعة 
العازءكات ويتتضدق من صلب ماله ويحج عاماً ويغزى عاماً"". 

يفول كارل بروكلمان*') عن الحجر الأسود وهو يتكلم عن 
الكعبة «وفي ركنها (الكعبة) الشرقي الحجر الأسود الذي هو 
بحق أقدم وثن معبود هناك». يحاول بروكلمان أن يثبت وجود 
الغبادة الوقنية في هذه البقعة هن الأرضى الاسلامية والمعزوف أن 
الوثنية والاسلام ديانتان أو عبادتان متباعدتان كل البعد عن 
بعضهما فكتب التاريخ مليئة بتلك الحروب التي خاضها 
السلمون .شبد الركقية, فكيف يكون ق: ارسن الاسلام ومفيته وثن 
أى عبادة وثن؟ 


فالحجر الأسود موجود مع وجود الكعبة, ولم يبدجه اليه أحد 


(41) الستياعي. المصدر السابقء ص 45. 

(44) تاريخ العرب المطولء الترجمة العربية ص .١5١‏ 
(45) عبد الكريم بانء المرجع السابيق ص 40. 

(60) البخاري: ح ؛. ص 

.55 عيد الكريم باز المرجع السابق - ص‎ )51١( 

(2)51 البداية والنهاية, ح ٠١‏ 149. 

(*©) مقدمة ابن خلدون. ص .١1١‏ 

(54) عبد الكريم بازء المرجع السابق ص 47. 

(05) تاريخ الشعوب الاسلامية. ص .5١‏ 
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المؤرخ العربي 7١10‏ 


مس سسسب ؟ٍس مثآ يي 


من العرب بالعيادة ولم يكن يوماً من معبودات العرب فهو حجر 


تقدّسه العربء ولهذا لم يعرف ضمن الأصنام ولا الأوثان 
التي كانٍ العرب يعبدونهاء ومن أجل ذلك لم يأمر النبي بتحطيمه 
كنا خطمة د الأصنام والأوثان لأنه لم يخطر على بال احد من 
العرب أنه يُعيد كما تعبد الأصنام والأوثان» وعلى كل حال ففكرة 
وثنية الحجر الأسود هي فكرة غربية بثتها حركة الاستشراق في 
كتب التاريخ الاسلامي وسعت لترويجها منذ زمن بعيدل"”. 

وسوف نذكر على سبيل المثال لا الحصر عدداً من أصحاب 
الكتب التاريخية الذين تأشروا بآراء المستشرقين وأفكارهم 
ونشروها ف كتبهم وهم: 
)١(‏ طه حسين (على هامش السيرة) و (علي وبنوه) 
(؟) عبد المنعم ماجد (التاريخ السياسي للدولة العربية). 
(؟) احمد شلبي (التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية). 
(؟) علي الخربوطني (الدولة العربية الاسلامية). 
(5) حسن ابراهيم حسن (تاريخ الاسلام السياسي). 
(1) بنت الشاطىء (نساء النبي). 
الفصل الرابع: دور رجال التاريخ العربي في الرد على 
تلك الأفكار 

اذا كانت هذه الآراء والافتراءات قد وجدت في كثير منْ كتب 
التاريخ العربي فلا بد من العمل لإزالتها بالوسائل التي يمكن 
اتخاذها لنتخلص من هذه الافتراءات والأفكار وتطهير الكتي 
التاريخية وعقول الشباب العربي المسلم من آثارها وَهدًا “يبرع 
الى الأمور الآتية"“): 

الأمر الأول: بالنسبة لكتب التاريخ القديمة: وما حوته من 
أخبار وأفكار واهية وقضايا ضارة بالإسلام فهذه تحتاج الى 
جهد كبير لا يستطيع القيام به فرد أو جماعة لإزالة هذه الآراء 
والأفكار الا اذا تضافرت الهيئات العلمية لإعادة كتابة التاريخ 
العربي من جديد وتمحيص قضاياه وتسهيل الحصول على 
المراجع الجديدة التي خلت مما وضعه خصوم الإسلام. لتحل 
محل الكتب القديمة بوسائلها الحديثة في الاستدلال على زيف ما 
وضعه المستشرقون بالأدلة القاطعة من الأخبار الصحيحة 
والمنطق والعقل. 

الأمر الثاني: مراجعة ما ألف وطّبع حديثاً من قِبّل الكتّاب 
العرب الذين درسوا على أيدي الأساتذة الغربيين» الذين كانوا قد 
تصيدوا بعض الأخبار المزيفة في كتب التاريخ العربي... 

الأمر الثالث: اختيار أساتذة ومدرسين للتاريخ الاسلامي 
ممن سلمت عقائدهم., لأن هؤلاء يستطيعون ان يرجعوا الى 


الكتاب والسنة وسيرة الصحابة فيعالجون بها ما يرونه غير متفق 
مع الكتاب والسنة, فإِذا وجد هؤلاء الأساتذة بهذه الصفة يمكن 
ديكا حيل ديد يتيض بهذه الأعباة ويتحدل: مسؤراية + 
الأخطاء والرد على الأفكار النى أصطنعها المستشرقون 

الامر الرابع: ان يجعل للتاريخ العربي في الجامعات العربية 
والاسلامية قسم خاص منفصل عن بقية أقسام التاريخ الأخرى 
وي العربي باساتذته وطريقة م 


الأمر الخامس: أن تقوم الهيئات العلمية بتأليف لجان من 
أعلام التاريخ العربي الذين لهم خلفية دينية وغيرة على الاسلام, 
بمراجعة الكتب المقررة على طلاب المدارس والجامعات حتى لا 
تنتشر هذه الآراء والأفكار التي تشكك الطلاب في ماضيهم 
المجيد. 
خاتمة 

َف نهاية هذا البحث لا بد للباحث من أن يعرف سيرة المؤلف 
لتلين ميوله وأهوائه واثرها في كتاباته فقد يكون المؤلف تابعاً 
لمذهب أى لحزب أو لفئة معينة ممن يكتب عنهم فيناصرهم عن 
فحتتت"أو يذهب في ذلك لتعمد الكذب في الرواية او الى تحريف 
الحقائق وحذف بعضها ليقود القارىء الى نتائج معينة ترفع من 
نان ,الذين يشايعهم أو يناصرهم. 

وكذلك يجب على المؤرخ أن يبتعد في كتابته عن التحيّز لمذهب 
معين أو لفئة معيّنة سواء كان عن قصد أو عن غير قصد, وإلى 
تحريف في الرواية أو تزوير في الحقائق. فعليه أن يكون منصفاً 
وصادقاً في كتاباته وأن يأتي بالحقيقة كما هي وهذا ما لم يفعله 
المستشرقون في كتاباتهم عن التاريخ العربي عندما سلكوا طرق 
البحث والتاليف العلمي والأكاديمي والذين كانوا يعملون للهدم 
لهذه الأمة في عقيدتها وثقافتها وتاريخها.. 

ولعلنا لم نأتِ بجديد في هذا البحث لعلمنا اليقين بأن هناك 
أساتذة يشاركون في هذه الندوة ممن هم أقدر ما على طرح 
الأفكار النافعة فيما يتعلق بمنهج كتابة التاريخ العربي. ولكن 
الهدف من وراء تقديم هذا البحث الموجزء هو المشاركة فقط في 
إبداء الآراء والأفكار استناداً على ما هو متوقر بسين أيدينا من 
مراجع ومصادر تبحث في هذا الموضوع العلمي الشيق.. 

والله من وراء القصد.. 


(57) عبد الكريم بازء المرجع السايقء ص 57. 


(017) أنظر عيد الكريم يان المرجع السايق ص - ١8‏ والسباعي: المرجع السابيق ص 37؟. 


4 المؤرخ العربي 


من الحقائق التاريخية الثابتة في كتابة التاريخ أن النشأة 
الأولى لهذا العلم اقترنت بكتابة السيرة والمغازي والفتوح, وأن 
هذه النشأة اعتمدت الأسلوب العلمى الخالص والالتزام بالشروط 
التي التزم به المحدّثون وان اوليات هذه العلوم اختصت بالرسول 
عليه الصلاة والسلام وأكتسبت قدسيتها وآهميتها من الاهمية 
التي أوليت لكل عمل من اعمال الرسول عليه الصلاة والبطلام 
حرص المسلمون على تدوينه أو روايته. وأن حرصهم هذا حملهم 
على متابعته متابعة دقيقةء وتوتيقه توثيقاً سلعفاً وأخذه عن 0 
الصحابة وروايته يما سمعوه. وقد حملتهم هذه الدقة عن تثبيت 
بعض الملاحظات التي يمكن أن تُثار أحياناً بشان خدر هن 
أى رسم يأتي عن طريق روايتين أو مكان لا يتوتثقون من تحقيقه. 
وقه حقلت كتب المغازئ والسير والقاريخ بتسادج من هذا 
الحديث: حيث تذكر الحدت لع حاتي على صمينة يقل وهو 
أسلوب يؤكد حالة الرواية التي تو خذ عن الأفواه عن طريقين أو 
خبرية: حين لا محد الؤلف طريقاً غير هذا . وهي مأثرة من مآثر 
علماء الحديث الذين شرفوا بالأمانة في نقل الحديث, وفرضوا 
وجوب تحرّي النصء والتزموا توخي الدقة حفاظاً على سلامة ما 
سمعواء بعد أن أصبح تحري الرواية والمجيء باللفظ منهجاً 
متبعاً وقاعدة متعارفاً عليها بعد أن أجمع جماهير أتمة الحديث 
والفقه على وضع الضوابط المشروطة بمن يُمتحن بروايته؛ واتفقوا 
على أن يكون عدلاً ضابطاً للا يرويه. عاقلاً سالاً من خوارم 
المروءة: فتبقظاً غير مفقّل. حافظاً ان حَدّث من حفظه: عارفاً 
بالمعاني التي يذكرها حتى سمّي بالثقة البعض ممن اشتهرت 
عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه 
بالأمانة ٠‏ وقد هيأت هذه اللوازم لعلم التاريخ قاعدةٌ كير 
أسهمت في تنشيط حركة التأليف لتصبح بداية تنطلق منها, 


ل نوري حمودي القيسي 


عميد كلية الآداب جامعة يغفداد. 


وسمةٌ ينفرد بها ومنهجاأأ متخصصاً بضوابطهاء واقترنت رواية 
الخبر التاريخي بمصطلحات الحديث من سماع وقراءة وإجازة 
ومناولة ومكاتبة, أو إخبار أو وصية أو وجادة ولكل مصطلح من 
نيذه المصطلحات دلالة توحى بطريقة الرواية وتوثق أسلوب 
لكر الذي اعتمد النصوص المدوّنة, عدا الحالتين الأوليين 
اللتّكين أيمتمدتا الحفظ؛ وهذا يؤكد الاهتمام الكبير بالتدوين 
والالتفات اليه في وقت مبكرء وأن أدلة كثيرة توثق هذه الحقيقة, 
زهج-تتتتر الى الألواح التى كان الكتاب يملؤونها والصحف التي 
استعملوها والأوراق التي أشارور البها. وقد حفلت كتب الطيقات 
بَأيخْنَانَ كثيرة.عن_الوسائل التي وثقوا فيها أخبارهم. 

أمآ الرحلات الشاقة التي قام بها المؤرخون طلباً للعلم, فقد 
أخذت جانباً أكير, ع الى رواية عدد أوسع من الأخبار, 
وجمع أشمل حصة من الكتب والأحاديث» وقد حرص المؤلفون 
على استخدام مصطلح كتاب أو الكتابة أى المكاتبة» وهي .اشارات 

تؤكد النقل عن طريقها وتُثبت المعلومات التي أخذت عنهاء #وقد 
أصبحت هذه الطريقة معروفة عند الباحثين بعد أن تيقنوا عق 
أساليب النقل» وعرفوا طريقة المصادرء فإذا ذكر الطبري في 
قاريخة أسنادا وقال حدكنا ابن عسيد قاق: حدكتا سلاية: فال: 
حدّثنا ابن اسحاق» فإن الطبري كان يقتيس اقتباساً حرفي من 
كتاب المغازي لابن اسحاقء واذا ذكر في تفسيره للقرآن: حدثنا 
محمد بن عمرى الباهلي قال: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا 
عيسى بن ميمون عن أبن أبي تجيح عن مجاهد, فإنه يقتيس من 
تفسير القرآن الكريم الذي وصل الينا لمجاهد!"!, ومن مراجعة 
سريعة لهذه المصادر ومطايقة لما أوردته وما ذكرته هذه المصادر 
تتضح لنا صحة ما ذهبنا اليه. لأن أمانة البحث ودقة النقل 
والحرص على سلامة النص لا تترك له مجالا غير هذا ولا تبيح له 


)١(‏ فؤاد سركين. تاريخ التراث العربي ‏ 155 فهمي أبو الفضل. 
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تك سس 


ا ور ل 


وما يقال في المنهج التاريخي الذي تأثر بروايته الحديث يمكن 
أن يقال بمنيج الادب» لآن كثيراً من رواة الأدب كانوا من رواة 
الحديث: وإِنّ كانت شهرتهم بالرواية الأديية قد طغت على 
شهرتهم برواية الحديث وغطّت عليهاء فالرواية عند هؤلاء العلماء 
في القرن الثاني. سواءً كانت رواية حديث أم رواية أدب وأخبار, 
كانت ذات إسناد يرتفع حيناً الى الطبقات الأولى وإلى 
الصحاية". . وترى هذا في أسانيد أبي الفرج في كتاب الأغاني, 
فإذا قال: أخبرنا أبو خليفة القضل بن الحبابء فيما كتب اليه 
عن محمد بن سلامء أو أخبرني أبو خليقة إجازةً عن محمد بن 
سلام. كان النقل من كتاب طبقات فحول الشعراء للجمحي 
وهكذا في معظم الأخبار التي رواها والمصادر التي اعتمدها. 

إن الحقائق كق التي تؤكدها متهجية التاريغ تعني أن المؤرخين 
وأغلبهم من رواة الحديث قد ساروا على وفق مناهج المحدّثين 
والفقهاء. وقلّدوا علوم الحديث والفقه يعد أن دنضجت هذه 
العلوم وآرسيت أصولها وقواعدها وعُبّدت سبلها وطرائقها,ء 
والثّْم فيها بالتحقيق والتدقيق في السند والمتن. 


ويمكنناء بعد أن عرضنا لهذا المنهج. أن نقول أن األادة 
التاريخية التي اعتمدها المؤرخون هي الرواية التي تعد الأساس 
الثابت لما يقدّمه من معلوماتء وأن أية محاولة لا تستند ال> دك 
لا يصح اعتمادها وقد أشار الى هذه الحقيقة الطيرئ في مققدمة 
كتابه حيث قال: 

ويعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كلّ ما أحضرت 
ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه انما هو على ما رويت من 
الأخبار التي أنا ذاكرها فيه. والآثار التي أنا مسندها الى روايتها 
قيه: دون ما أدرك يحجع العشول واستنيظ بكر التشرس ل 
اليسير القليل منه, اذا كان العلم بما كان من أخبار الماضينء وما 
هو كائن من أنياء الحادثين, غير واصل الى من لم يشاهدهم ولم 
يدرك زمانهم, الا بأخبار المخبرينء ونقل الناقلين, دون 
الاستخراج بالعقولء والاستتباط بفكر النفوس. قما يكن في 
كتابي هذا من خبر ذكرناه عن يعض الماضين مما يستنكره قارئه 
أو نستشتتعه بمامعة: من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة, 
ولا معنى في الحقيقة. فليعلم أنه لم يوْتَ في ذلك من قِبّلناء وإنما 
أتي من قبل بعض ناقليه اليناء وأنا انما أدّينا ذلك على نحو ما 
دي الينا. 


واذا كانت الرواية قد أخذت هذا الاهتمام فإن حسرص 
المؤرخين على الستد كان يمثل ركنا آخر من أركان المنهج وهو 


سند موصول الى صاحب الرواية وعلى الطريقة التي أسلفنا 
ذكرهاء فأصبحت قاعدة واضحة وهي أن النقل عن الكتاب 
اقترن بذكر اسم المؤلف وهى أكثر ودوداً دون ذكر الكتاب حتى 
أصبحنا نجد في السند اسماء ابن الكلبي ومحمد بن اسحاق 
والواقدي وغيرهم ممن عرفت كتبهم وشهدت مؤلفاتهم.. 

أما الرواية الشفهية فكان لها مصطلحها المحدد في «حدثني 


«حدّثناء». 


وتأخذ بقية مصطلحات الحديث صورتها في النقل وهى 
تتوافق مع الطريقة التي تلازم المؤلف بين (كتب الي) أو حدثت 
عن فلانء أو (ذكر عن فلان). أو (ذكر) أو ذكر لي بعض 
أصحابي أو ذكر من رآه وشاهده أو حدثني جماعة من أهل.. 
وشفي ضوابط لا تترا! تترك مجالاً للشكء وأحكام لا تسمح بتسيب 
الحيرة الى النص وإنما تحدد طريقته بما أخذت به أو جاءت 
عليه . 


وعلى الرغم من تفاوت المؤرخين واجتهادهم بطريقة ايصال 
الأخبار التاريخية والتزامهم بمناهج مختلفة ال انهم ظلوا 
حوكحسين على دقة الأداء وسلامة الحرص وأمانة النقل لأن هذه 
القصائص كانت تشريعاً يحفظ تطبيقه المؤرخ ليأخذ مكانته في 
عالم يتوخى الدقة ويحرص على الضوابط المتفق عليها. وبمقدار 
متا"كانَ الوسط العلمي حريصاً على تطبيق هذه القواعد فإن 
الأخبار والوقائع التي لا تمرّ عبر هذه القنوات كانت لا تجد لها 
ريا ولا-تُحْمئل على محمل الجد ولا تكسب ثقة العارفين 
بالأصولق. 


وتبقى أنظمة مسلسل الأحداث على وفق المناهج التي اختيرت 
علامة أخرى تميز بها كل رائد من أولئك الرواد وهم يتابعون 
تأليفهم فمنهم من أخذ نفسه بنظام الحوليات وهو ضايط انقرد 
به المؤرخون العرب دون غيرهم من الأمم. ومنهم من أخذ نفسه 
بتاريخ الأسر كما فعل البلاذري. واتجه أخرون الى مناهج أخرى 
حاولوا من خلالها أن ينقلوا الأخبار ويردوا الأحداث. 

لقد أكتسيت هذه المنهجية وضنوخا فق الممارسة ونجربة ة في 
المعالجة اوتنسيقاً في الاختبار وأمانة في النقل حتى امتيع الخبين 
الوأحد يُروى عن طريق مجموعة من الأسانيد. وقد تَيدّد فيه 
الاختلافات من حيث التفاصيل أى الإضافات التي لا يأتي عليها 
أحد النصوص أو يتجاوزها لأسباب أو يطيل في ذكرها لتوافر 
الأخبار وتعدد المصادر وكثافة الروايات, وهي مادة تترك للمؤرخ 
مجال التوسع ليضمع أمام القارىء أو الياحث ما يمكّنه من 
الإحاطة الشاملة. واخضاع ما تقدم بعد أن يخضع لنقد داخلي 


(؟) تاصر الدين الأسد مصادر الشعر الجاهلي: /751. 
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وتوثيق يترك له أخبار الاعتماد. ويحرص المؤرخ وهو يروي هذه 
النصوص التى تعدّدت مصادرها أن يتسبها بسندها ومضمونها 
الى أصحابها أو الكتب التي نقل عنها أو الأشخاص الذين سمع 
منهم, . واذا كانت هذه الأمانة قد رسخت قواعد البحث العلمي 
ورسخت قواعد المنهجية التاريخية فإنها حفظت لنا أعداداً كبيرة 
من نُقُول الكتب الضائعة والنصوص التي اختلفت روايتها في 
المصادر التي تلتها؛ وإن هذه النقول بحد ذاتها تمثل حصيلة من 
الكتب في كل تخصص وثروة تراثية خالدة. يمكن الاعتماد عليها 
في تجميع ما فقد أو ترميم ما ضاع أو توحيد ما توزع. 

تؤكد أوليات المنهج التاريخي عند المؤرخين العرب أنهم 
استطاعوا أن يرسخوا مجموعة من التقاليد العلمية الثابتة التي 
أصبحت أصولاً معتمدة وقاعدة لكثير من التاليف التى اهتمت 
بتاريخ العرب القديم وشغلت بموضوعات مختلفة فيه؛ واعتمدوا 
الكتب المترجمة التى أغنت معلوماتهم عن الأمم الأخرىء وقد 
احتفظت الأسفار التاريخية الكبيرة بنقول عن هذه الكتب. ولم 
يغفلوا النقوش والكتب العربية القديمة التى يمكن الافادة منها, 
للتعرف عل تاريخ الأقوامء بعد أن أدركوا قيمتها وما تؤكده من 
أخبار وصلت اليهم؛ وقد حملهم هذا الاهتمام على معرفة تارييخ 
العالم. ويمكن اعتبار كتاب تاريخ العالم للهيثم بن عدي من 
أوائل الكتب التي اعتمدت الترتيب الزمني.. بعد أن أصبح 
منهجاً لكل الذين التزموا به وعرضوا مادتهم التاريخية على وفق 
السنينء كما صنع عبدال بن أبي بكر وموسى بن عقبة وأبو 
معشر السندي والطبري وابن الأثير وغيرهم. ولم يغفيل المؤرخون 
النصوص التي قرأوا فيها معالم الأمم والكتب التي دونت 
أخبارها وما وجدوه فيها من تواريخ: فالخيبصي (من رجال القرن 
الثالث الهجري) تُمرف بتدوين التاريخ الحصيّريء. وأفاد من 
التقوش التي عثر عليها.. ويمكن اعتبار كتب السيرة بدايات 
التأليف التاريخي عند العربء لما وجدوه في تدوينها من الالتزام 
والاخلاص والوفاء لشخصية الرسول الكريم وتقديس لما بَشر به 
ودافع عنه وأوحي به اليه من الخالق وبلّغ نشره بين المسلمين, 
وما عمله ف حياته القاصة والغنامة ليكون ستة مقبعة وتشريعاً 
ملزماً وسلوكاً لكل المؤّمنين.. ويمكن ملاحظة اهتمام المؤرخين 
القدامى بالأتساب حتى لا نكاد نجد أحداً منهم دون أن يعرف 
بهذا الضرب من التآليف. فجبير بن مطعم أحد مشاهير علماء 


الأنساب عند العرب'". وكان الناس يأخذون عن عقيل بن أبي 
طالب الأنساب في مسجد المدينة وهو أحد الثلاثة الذين كلفهم 
عمر بن الخطاب بتدوين أنساب العرب”'. وكان مخرمة بن نوفل 
من بين من أسهموا في إعداد وتثبيت أنساب العرب. وصحار بن 
العباس كان نسَّابة". ويُتسب اليه كتاب النسّب الذي ذكره 
الجاحظ في كتاب الحيوان وهو يطلب أحد أربعة قرشيين كانوا 
علماء بالشعر والأخبار والأنساب". والنحار كان خطيباً ونسّابة. 


وتقترن تآليف كتب الأنساب بمعظم المؤرخين, ٠‏ وهي ظاهرة 

تكد أن المؤرخ لا بد اق مكلوق انشاية متميذا ٠‏ لتكتمل في ذاته 
فكرة المعرفة وقدرة الاستنياط وسلامة السيرة التى يتحدث عنها 
وادراك البعد الزمني للوقائع» وبناء الأحكام التي تستمد أصولها 
من الاعتزاز بالمآثرء وهو منهج ألزم المؤرخون به 0 
ليتمكنوا من ذلك ويستوعبوا الأحداثء أما التوثيق 
الأسناتيد ومعرفة الثقاة والغدول في الرواية: ومطابقة 07 
ومقارنة ما يقفون عليه منهاء فهي مسألة أخرى يمكن أن تعطي 
الخبر صورته.. وتوثق وقائعه وتعرّز صحته بما يتوافر للمؤرخ 
من معارف.. وقد اعطى هذا البعد المعرق الرواية التاريخية افاقا 
ركبة, وهيّأ لها من وسائل التدقيق والتحقيق ما جعلها أكثر صلة 
بالزمن/الذي نشأت فيه والرجال الذين عاصروه والأسماء التي 
تذكر في |سياقه. ١‏ 


واذا كافك الأنتاكن له انقيت مسناخقها هذا الافتواك حش 
أصبحت مصهوا وَكيسا من المصادر المعتمدة. فإن الأمثال قد 
أتكذت نصيبها لأنها في الأصل تمثّل موجزاً للحكاية أو حكاية لها 
جذورها في الواقعء أو حادثة اقترنت بأخبار أى رواية عبرت عن 
حدث.. وهي تضم أخبار الرجال والأمم والقبائل وتتصل 
بمجموعة من القيم التي استخلصت منها أو قيلت بشانها أو 
صاحبت نشوءها.. وهي مصادر أساسية تضيء طريق التاريخ 
وتفسّر بعض أحداثه وتوجز العبر التي تستخلص من كل واقعة 
من وقائعه. ويأتي تأليف كتب الأمثال مصاحباً لكتب الانساب 
فصحار بن العباس ألف كتاباً في الأمشال (ابن النديم). وفشام 
بن محمد بن السائب الكلبي!" المتوقٌ في حدود سنة 5١4‏ أو 
5 للهجرة وضع كتاباً في أمثال جِمّير, . وأيو عبيدة مغمر بن 
المثنى*) وضسع كتاباً ق الأمثال. كذلك صنع الأصمعي!" 


(5) فؤاد سركين ‏ تاريخ التراث العربي ص 255. 
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والتوزي' ' والمفضل الضبي”') وسعدان بن المبارك"' وابن 
السكيت! 0 وأبى عبيد القأسم ابن سالاه'", وتعلب” 0 وأيو 
محمد القاسم الانباري” 1 ونفطويه” “ل, ومحمد بن حبيبأثال, 
والزيادي"". وعُبَيّنة بن المنهال7”", وحمزة بن الحسن الذي 
صنم كتاياً للأمثال على أفعل: وكتاب الأمثال الصادرة عن ثيوت 
الشعر"'". 


وقد وحدت :وانا اثايم 'أخبار هؤلاء الؤركشين آنيم اميا الى 
دوين تاريخ العالم والخبان الخليقة وتحساتها وذكن الاتييناء 
السابقين وقصصهم وأخبارهم ووقائعهم. وربما كان هذا الضرب 
من التآليف نتيجة للاهتمام بالمغازي والسيرة. وان طبيعة 
الأحداث كانت تحملهم على أن يقدموا بهذه المقدمات التاريخية 
التي تنواصل فيها حلقات التاريخء وتتدرج أسباب الكون 
والخليقة؛ ونتوارث الأمم من خلالها ما مرت به وما صادفها 
لتأتي أخبار المغازي متوافقة أو متممة لتاريخ البشرية, ولتظهر 
السيرة والمقازي بالمظهر اكتاسب: وكاتة العرفة بالشعن واشيار 
العرب وتاريخ الأمم من المستلزمات الأساسية التي تؤهل المؤرخ 
لمهمته, وتقدم له المادة الأساسية التى يعتمدهاء وتوفر المصادر 
التي يستمد منها معلوماته. ١‏ 


وقد مهدت كتب المغازي لعلم التاريخ: وحدّدت الخطوط! العامة 
التي يمكن أن يأخذ منها المؤرخ وهو يدون حياة الرسول وَكل 
وسيرته (ومفازيه). بعد أن أصبح التأليف في هذا الضرب 
لتاريخي جزءاً من تاريخ الأمة. وبداية لحركة التكيثر + وتفصكلاً 
لما يجب أن تكون عليه الدولة من حيث التشريع والادارة وَيَنْطَيَه 
العلاقات, ومن الطبيعي أن تكون كتب المقازي الأولى صغيرة, 
ومقتصرة على بعض الجوانبء الا أنها كانت النواة الأولى للتطور 
الذي شهدته الكتب المتناظرة» وقد حفظ الطيري قطعاً من هشذه 
المغازي, وانتفع منها ابن اسحاق في سيرته. وتكاد تتفق قائمة 


المؤرخين على أنهم آلفوا في المغازيء وعدوا ذلك مسسألة مهمة, 
ابتداء من شرحبيل بن سعيد, وسهيل بن أبي خيثمة: وعبداشك 
بن كعبء والشعبيء وأبان بن عثمان» وعروة بن الزبيرء وعاصم 
بن عمرء والزهريء والسبيعي» ويعقوب بن عتبة؛ وعبدالله بن 
أبي بكرء ويزيد بن رومان: وأبو الأسودء وأبى المعتمرء وموسى بن 
عقبة, ومعظم المؤرخين الذين وجدوا في كتب المغازي مادة لما 
يريدون أن يكتبوا عنه, وبدايةٌ لما يمكن أن يؤرخوا له, ومنهجاً لما 
يجب أن يسلكوه وهم يتابعون أخبار الدولة. ويواصلون الحديث 
عن مسيرتهاء » وشي تمقد من الجزيرة وتجابه أحداثاً كالردة 
وانسياحاً في الفتوح واتساعاً في قيام الدولة العربية, وتغيّراً في 
إساليب الحكم وادارة شؤون الناس وامانة نشر الرسالة 
ومواجهة قوى البشرك. . إن هذا الامتداد التاريخي قد وضسع 
القواعد العامة التي يمكن أن يُبنى عليها المنهج التاريخي في 
الكتابة. ورسمت الخطوط العامة التي تعطي هذا المنهج وضوح 
الأساليب. 

إن هذه السمات التي وقفت عليها من خلال متابعتي لأخبار 
المؤرخين؛ تضع المنهج الثايت الذي أصبح قاعدة لهذه الطبقات 
الميدتلاحقة. بعد أن أصبحت المصادر المعتمدة في كتاباتهم مصادر 
ميشترّكة يستقون منها مادتهمء وبقيت مسألة يمكن الاشارة اليها 
بتحفظ؛) والوقوف عندها وقوف المتسائلء بعد أن أصبحت كتب 
(المثالب) جزءاً من تآليف هؤلاء المؤرخين بعد أن ألف فيها عدد 
لا يستهان به. وحين يذكر بعض المؤرخينء يُقال عنه: عالم 
بالشيعر والأخبار والمثالب والمناقب والمآثر والانساب. ولعلّ هذه 
لْعرّفة كانت" تتصّرهم بأحوال الناس وتعينهم على التعريف يهم, 
أى التمييز بينهم» أى الوقوف عند أخبارهم بحذرء أو أسياب 
أخرى تجعلهم أكثر دراية بمهماتهم وأشمل توفيقاً في إعطاء 
الصورة التى تيصرّهم بحقيقة الأحداث. وصدق الخصائص 
وتوثيق الرواية التاريخية. 


.١١ ابن النديم. الفهرست:‎ )٠١( 
.75 ابن النديم. الفهرست:‎ )1١١( 
ابن النديم. الفهرست: /ا.‎ )١١( 
.79 ابن النديم. الفهرست:‎ )١؟(‎ 
78 ابن النديم. الفهرست:‎ )١4( 
.8١ ابن النديم. الفهرست:‎ )١5( 
.8١ ابن النديم. الفهرست:‎ )15( 
.1١ ابن النديم. الفهرست:‎ )1١1( 
.17 ابن النديم. الفهرست:‎ )18( 
71 ابن النديم. الفهرست:‎ )15( 
.١؟ اين النديم. الفهرست:‎ )٠٠( 
.١١؛ أبن النديم. الفهرست:‎ )51( 
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أولا: الدكتور عيد العظيم رمضان 

اريخ ومسل اليلاد: 54 ابريل تسدان سنع 190 ٠‏ 
الجيزة - جمهورية مصر العربية 

الحالة الاجتماعية: متزوج 

المؤهلات العلمية: ليسانس في التاريسخ من كليةهالآَدَابْ 
الحديث من كلية الآداب بجامعة القاهرة. بتقدير «ممكاز مع 
التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة» (1514)., دكتوراه في 
الأولى مع التوصية بطبع الربسالة على نفقة الجامعة .)151١(‏ 

الوظائف الجامعية: ‏ أستاذن مساعد في التاريخ الحديث بكلية 
الآداب بجامعة قسنطينة بالجزائر (197/7). 

- مدرس التاريخ الحديث بكلية التربية بشبين الكوم جامعة 
عين شمس (جامعة المنوفية حالياً) (197/4). 

النتقان ساعد فق القارية المدر» يكلية التربيية تجائعة 
النوفية (151/8). 

- اننكاذ القارية الحدية يكلينة الثربية يجائسة التوفى: 
(45ؤا). 

عرس شم التازيع كلينة الكريينة يمانم الشوفية 
(45ذ١).‏ 


عميد كلية التربية بجامعة المنوفية .)١144(‏ 


- عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين 


.)١546( 
الوظائف العامة الحالية: - عضو المجلس الأعلى للثقافة في‎ 
.)١ةر4(:نئطم‎ 


-.رئيس_اللجنة العلمية المشرفة على مركز وثائق وتاريخ مصر 
أككامر (/ا54ا). 

عنصم لجنة التدراث الحضاري الآثاري بالمجلس القومي 
التقافه والقنون والآداب والاغلام التابع لرئاسة الجمهورية 
(لا4ذا). 

-- رئيس تحرير سلسلة كتب «تأريسخ المصريين» التي تصدر 
عن هيئة الكتاب (1547). 

الأوسمة والنياشين: ‏ وسام الجمهورية من الدرجة الثانية 
.)١!5404(‏ 

أهم الندوات والمؤتمرات العلمية: ندوة وثائق تاريغ العرب 
الحديث ‏ - ١7‏ مايو 191/9 بجامعة عين شمس. 

سكذوة البهر الانتمى ق القازية والسياتنة الدولكة المفاضرة 
١6-٠‏ مارس 1١‏ يجامعة عين شمس -. 

- سمنار المثقفين والتغيير الاجتماعي في العالم العربي 5 

- ندوة الحركات الاجتماعية المتطرفة:, يناير 1540.: المركز 
القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. 

د ندوة الثورة العرابية؛ وت 3 ديسمبر المىؤوا بجامعة عيبن 
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موقن الزلايات العرسة ق العم الاق بين ااانا 
سيتمير ١185‏ بتونتس . 

- مؤتمر الحياة الاقتصادية في الولايات العربية في العصر 
العثماني  ٠١‏ 55 يناير ١1415‏ بتونس. 

مؤتمر قضايا الساعة الأمنية تحت المجهر 5١٠١‏ -؟١‏ 
الشرطة . 

الندوة الدولية عن «مصر في القرن التاسع عشر» يجامعة 
بروفانس 4 -48 - 5/ا15. 

الندوة العلمية عن البترول والأمن في الخليج العربي وحرب 

ب الؤتضين الدول السارشس عثر للوزاشتاك الشاريكية 

د الندوة الدولية حن: العلاقات الهتدية السرة: يتبودلفى ب 
الهند ؟' ‏ 5 مارس 1545. 

ا مؤقر الفلاقات الكزيية الهنرنة ‏ عديتة بدلا بالماع» 
المغريية, 1١1‏ 154848/8/515. 


النشاط الفكري الوطني والقومي: كاتب سياسي شارك بفكرة 
في مجلات: المصورء وروز اليوسف». وصياح الخيرء وأكتوير. وق 
العربى بالكويت, والدوحة بقطرء والمجلة بلندن: والمجلة 
والعرب بلندن» والاتحاد بأبي ظبيء والهدف والوطن بالكويت: 
و «لوموند ديبلوماتيك» يفرنسا. 

ا لعنوان ورقم١‏ لتليفون: ؟١‏ نذ تخلة ١‏ لمطيعي شق شقةء مصر 
الجديدة ‏ القاهرة. ت. +-+510585. 


أهم الأعمال العلمية المنشورة 
)١(‏ تطور الحركة الوطنية في مصر )١1557 - ١514(‏ 
(القاهرة: دار الكاتب العربي 1534). 


5( تطور الحركة الوطنية في مصر -)١554-15559(‏ 
مجلدإن. 

(بيروت: دار الوطن العربي ؟'/ا5١).‏ 

(؟) الصراع الاجتماعي والسياسي في مصر. من ثورة 
بوليو إلى أزمة مارس 1984. 

(القاهرة: مكتية مديولي .)١151©‏ 
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(4) عبد الناصر وازمة مارس. 
(القاهرة: دار روز اليوسف .)١1591١‏ 


(5) الجيش المصري في السياسة .)15157-1١8485(‏ 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب .)١91/9‏ 


(1) صراع الطبقات في مصر (14517 -؟155). 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 19148). 


(0) الصراع بين الوفد والعرش (19175- .)١5795‏ 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 191/9). 
(8)الفكر التوري في مصرء قبل قورة 5١‏ يوليق. 
(القاهرة: مكتبة مدبولي .)١545‏ 

(4) المواجهة المصرية الاسرائيلية في البحر الأحمير 

.)154875 (القاهرة: دار روز اليوسف‎ .)159195-١954( 

)٠١(‏ الاخوان المسلمون والتنظيم السري. 
(القاهرة: دار روز اليوسف يناير 14/5). 
)١١(‏ الصراع بين العرب وأوروباء من ظهور الاسلام إلى 


انقهاء الحروب الصليبية. 
(القاهرة: دار المعارف 47ذ١).‏ 


)١١(‏ حرب اكتوير في محكمة التاريخ. 

(القاهرة: مكتية مديولي .))١545‏ 

5 مذكرات السياسيين والزعماء قَ مصر. 

(القاهرة: دار الوطن العربي 45 ذا١).‏ 

(ئ:١1)‏ تحطيم الآلهة, حرب يونيو /51 ١5‏ . (جزءان) 

(القاهرة: مكدية مديولي 4ت)١)).‏ 

)١٠5(‏ الغزوة الاستعمارية للعالم العربي. وحركات 
المقاومة. 


(القاهرة: مكتبة مديولي 1581). 

(17) مذكرات سعد زغلولء تحقيق, الجزء الأول (القاهرة ‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب .)١541/‏ 

(14) مصطفى كامل في محكمة التاريخء (القاهرة ‏ الهيئة 
السرية الفانة للكتان .سلشقة تاريخ الضريين رقع سنا 
لال4ذ١).‏ 

(15) أكذوبة الاستعمار المصري للسودان (القاهرة - 


الهيئة المصرية العامة للكتابء سلسلة تاريخ اللصريين وق ١7‏ 
سنة ١15484‏ ). 


(القاهرة ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب .)١544‏ 

مع أخرين: 

)1 مصر والحرب العالمية الثانية. مع الدكتور جمال الدين 
(...) والدكتور يونان لبيب رزق:٠‏ 

(القاهرة: مؤسسة الأهرام 151/8). 

)١(‏ تاريخ أوروبا في عصر الرأسمالية, مع د. يونان لبيب 


دثق ود. دؤوف عياس. 
(القاهرة: دار الثقافة العربية .)١1417‏ 


(') تاربخ أوروبا في عصر الامبريالية» مع د. يونان لبيب 
رذق ود. رؤوف عباس. 
(القاهرة: دار الثقافة العربية .)١9415‏ 


)١1847 - ١194( تاريخ النهب الاستعماري لمصر‎ )١( 
تاليف جون مارلو. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
.)51 


ثانياً: الدكتور محمود محمد منو لي 


المهنة: أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الأككاب:: سجامية 
المنيا. 

التخسنسن العاد: أستاذ التاريخ الحديث والعاضيرز: 

التخصص الدقيق: أستان التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. 
المؤهلات: 

سان ق الحقوة: حاممة القافزة: 

ديلوم معهد السياحة العالي بدرجة جيد جدا. 

ماحستر فى القارية الصديث والكعاصر من جامعة عنين 
شمس بدرجة الامتياز. 

د دككوراة 3 التارية ااحدية والعاسر من جافة عين سن 
بمرتبة الشرف الأولى. 
المؤلفات: 

- الأمم المتحدة والسلام العالمى. 

الفكر التاريخي. 

المذاهب الاقتصادية والاجتماعية. 


حادث ؛ فبراير في التاريخ المصري المعاصر. 
- التنظيمات الشعبية في جمهورية مصر العربية. 
اتفاقية رودس بين العرب واسرائيل. 
افريقيا في العلاقات الدولية. 
افريقيا والسيطرة الغربية. 
ب أقريقا العاسرة. 
ماقررة الحواق: 
الامتراطورية المشاترة وغلاقتها بمضتن خلال النصف الازل 
من القرن التاسع عثر: 
مصر والحياة الحزبية والنيابية قبل سنة ؟15١.‏ 
- اسرائيل الحقيقة والمستقبل. 
اماساة الغضر ف تاريخ عصر. 
الثانية. 
- مصر والحركة الشيوعية خلال الحرب العالمية الثانية. 
- دراسات ف تاريخ مصر السيامي والاقتصادى والاجتماعي. 
مصر وقضايا الاغتيالات السياسية: ج .١‏ 
- الفيلسوف الاقتصادى الراحل. 
كطفاة التاريخ. 20 
ب طوائف العالم الاسلامي. 
.) الأأصول التاريخية للرأسمالية المصرية. 
ت“متامج البحث التاريخي. 
الخيرة العلمية: 
> التدريس في الجامعة. 
- الأمين الفني للجنة تسجيل وثائق ثورة 7 يوليو. 
- مشرف في مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصرة. 
- مدير مركز الدراسات التاريخية بمؤسسة التحرير والنشر 
بالقاهرة. 
عضوبية الجمعيات العلمية: 
- عضو بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية. 
- عضو بالجمعية الجغرافية بالقاهرة. 
دعقو يجمعية الاقتصاد والتشريع الشناتي بالقاهرة: 
عضيو اتحاة المؤركيت الغرب: 
المواد التي يدرّسها: 
- تاريخ العالم الاسلامي الحديث والمعاصر. 
دكاريخ افريقيا العاصرة: 
دتاريخ العرب الحديك واللعاضر. 
قاريخ اورونا الحذية والعاضن: 
تاريخ مصر الحديث والمعاصر. 
- منهج.البحث التاريخي. 
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لل سح يي ص2 


العنوان: 
الميرغنى» كن ش محمد أنيس » دور 6. شقة ه, تليفون كلاخ 116 , 
- العمل: رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب. جامعة المنياء 


ثالثا: الدكتور يحيى بو عزيز 


ولد الدكتور يحيى بو عزيز يوم 17" ماي ١578‏ بقرية 
الجعافرة؛ في دائرة يرج بوعريريج, من ولاية سطيف/ الجزائرء 
حفظ القرآن الكريم؛ وتعلم مبادىء اللقة العربية. على والده: 
الحاج عبد الرحمن. وفي عام 1447 التحق بمدينة عنابة وزاول 
تعلمه الابتدائي هناك في مدرسة خاصة: وفي أواخر عام 1545 
التحق بمعهد الزيتونة في تونس, حيث حصل على شهادة الأهلية 
بامتياز وجائزة عام 1407 وكان الأول في سائر المملكة التونسية 
آنذاك: وعلى شهادة التحصيل في أواخر عام 1457. 

وق خريق عام 13817 الكدق بجامعة التاهرة في مصر: 
واختص في دراسة التاريخ» وحصل على شهادة الليسانسق 
مطلع عام 1537 

وعندما عاد إلى الوطن حصل على شهادة دكتوراه) الملو/ 
الثالث في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة الجزائر في أكتوي 
كلا5 ١1‏ . 


اشتغل خلال وجوده بتونسء في ميدان الصحافة:. في اطار 
نشاط جبهة التحرير الوطني الجزارية. ونشر عشرات من 
المقالات في الصحف والمجلات التونسية» ونشر كتاباً عن كفاح 
الأمير عبد القادر. وكان عضواً في الاتحاد العام للطلبة المسلمين 
الجزائريين. ورئيس اللجنة الثقافية في تونس. 

وفي القاهرة شارك في اذاعة حصص من اذاعة صوت العرب 
عن كفاح الشعب الجزائريء وتراس اللجنة الثقافية» وتحرير 
مجلة الطالب الجزائريء التي كان يصدرها الاتحاد العام للطلبة 
المسلمين الجزائريين (فرع القاهرة). 


وعندما عاد إلى الوطن بعد الاستقلال عام ١577‏ اشتغل في 
مهنة التدريس وعين عضتو في لجنة التأليف المدرسي -الوزارية قِ 
صيف عام 15117 بالعاصمة: وكلف عام ١539‏ بوضع كتاب 
مدرسي في التاريخ الحديث للسنة الأولى من التعليم الثانوي مع 
زميلين آخرينء وأنجزه. 

وآلّف كتاب: الموجز في تاريخ الجزائر ونشر عدداً كبيراً من 
المقالات والبحوث الوثائقية التاريخية عن تاريخ وحضارة ا 
خاصة عن الكفاح التحريري في القرنين: التاسع عشرء 
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والعشرين؛ وبعد ذلك نشر ما يقرب من عشرة كتب عن تاريخ 
وحضارة المزاتن. 
وهو الآن أستان للتاريخ الحديث والمعاصر في معهد العلوم 
الواح بجامعة وهران» وعضو في مجلس البحث العلمي 
بنفس المؤسسة, وعضو في اتحاد الكتاب الجزائريين. وشارك في 
معظم ملتقيات الفكر الاسلامي التي تعقد سنوياً بمدن الجزائر, 
وفي ملتقيات علمية خارج الجزائر منهامؤتمر المستشرقين الألمان 
الواحد والعشرون ببرلين الغربية في أواخر شهر مارس ,158١‏ 
والملتقى الدولي الثاني لتاريخ المغرب وحضارته بتونس في آخر 
نوفمير ١14١‏ وملتقى رد فعل تونس على الاحتلال الفرنسي لها 
عام 1848١‏ في آخر شهر ماي 194١‏ وملتقى تاريخ التجارة عبر 
الصحراء بمدينة طرابلس الليبية فيما بين ١‏ و4 اكتوبر 1918, 
وملنقى صيانة جزيرة جرية بتفس الجزيرة فيما بين لا و١١‏ 
أبريل 1547م, وملتقى تاريخ العلاقات العربية التركية بطرايلس 
الغرب فيما بين ١١‏ و6١‏ ديسميس 1147م, وملتقى التراث 
والمعاصرة بالجزائر في جويلية .١584‏ والملتقى الدولي عن صدى 
الثورة الجزائرية بالخارج في أواخر شهر نوفمبر 1544١؛‏ وملتقى 
الحركة الوطنية وحروب التحرير ١55١ ١485٠‏ بالجزائر في 
أؤأكل ديسمير .١159414‏ 


رابعاً: الدكتور موسى لقبال 
مكان وتإرّيخ الولادة: بريكة/ الجزائر/ 5؟15. 
التخصص العام: التاريخ الاسلامي. 
التخصص الدقيق: المغرب الاسلامي في القرون الثلاثة 
الأولى. 
العنوان الدائم: ص. ب رقم 46 البريد المركزي ‏ الجزائر. 
عنوان الوظيقة: معهد التاريخ/ الخروية/ جامعة الجزائر, 
عضو مؤسس لاتحاد المؤرخين العرب. 
عفنو مجان رابطة الؤرخين السزائريين. 
حامل وسام المؤرخ العربي. 
الكتب المؤلفة: 
- المقزب الاسلامي: 
ب العسية الدكينة: 
-التسير في لمعا التشعير. 
؛ - عقبة بن نافع الفهري. 
8 الجزاش في التاريغ. 


امسسسيوو 


البحوث المنشورة 

له مجموعة من اليدوث متشورة ق الجلات الآنية: الجافد 
الثقانفي. ومجلة الأصالةء ومجلة الثقافة, والمجلة التاريخية وحولية 
جامعة الجزائرء ومجلة كلية الآداب ومجلة الموسم الثقاني ومجلة 
المؤرخ العربي.. ومجلات أخرى. 


الندوات والمؤتمرات التي شارك فيها: المؤتمر الأول لتاريخ 
المغرب/ تاريخ شرق الجزيرة/ الدوحة. مؤتمر التاريخ 
ملتقى ابن منظور/ تونسء ملتقى طبنة/ الجزائرء اسبوع ثقافي/ 
الدوحة/ جامعة قطر. 
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المؤتمرات والنَدَوات 
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قحيدة الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد١”»‏ 


صساقبت: ولى لم تصدق الأيامُ 1 1 
وظمسعت: فكان وليدّها صد ام ! 
#6 


بعة مسلا الدينن:. عل عيية 
ولها بأارضك صائعون عظام 
من عهد سومًر والعراق مُوَرْرٌ 
بالكبرياء.ء ‏ تحفه 

لشذا البطولة كلها في أرضِه 
بدءٌ, وليس لها عليه حُيحَامُ! 


املسث: وخطّت بعدها الأقلام 
بول كن أت الوجرنة كلهم 

صهيون, ا القربء والأعجام 
لمحواء وحائساء. كل درتب قلنَهٌ 


الأيام 


وأنيلث الوديانٌ و لآكام 
كيلا يُرى لهيب خطوك فوقها 
أثرّء ولا تحصى لله أقدالم! 


لكن كَبُرْتَ على جميع صَغارهم , 
ِ 1 وعيسرتٍ من حيث السُدِودٌ ثُقامم 
أثفتء والتاريخ يفعلٌ فعلَة 


أنك الكبير. وأتنهم أقزام! 


أرأيت نابليون؟.. زار نقخسة 
وقضيضه 5 حيث تنام 
والله ما جاءوا لى أنك واقفُ 
ومهيبٌ سيفك حولبةه الإسلام! 
#6 
أنطط كيلاح الدين. كيف تبدّلت 
: سنن الحياة. ومالت الأحكام 


الأورام 


.مندُ الخليل. رضاعةً وفطامُ 
علنأء سوم الأرذلينت تسام 


ول كيف تطلعتها اكف كدغى 
عند التعائب 
قسإذا تدئتث تَتشّعتٌ أسبابهم 
وتفرّقت عن بعضها الأرحام 
أنظر إلى القدس التي حيّرتها 
ولديك فيها تختزمفة 
ماذا د خَؤونٌ الشام أيبقى حولها 
بل ما الذي بقيّتْ عليه الشامٌ! 
وانظر للبنانَ الخضيبة عَرّشَتْ 
وتأبّدَت ف 
وكناننها هنا تُقَطَعْ يعضها 
تقتصٌ | من 
وعلى فجيعتها يبيع ويشتري ( 
بدمائها في جلّق الحاخام! 
# 0#و* 


أنها أعمام 


وذمام 


أرضها الإلام 


آثامها الآثام! 


(#) ألقى الشاعر هذه القصيدة في حقل الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العربء بتاريخ ؟/ ١٠/15488.ء‏ وذلك بمناسبة يوم عيد المؤرخ العربي. 
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لس لل يي سس ببسيس 


الحمد لله الكريم فلم يرل 
للعربء دون العالمين. حيام! 
5 لهمى سيوف حَلهِنٌ كهام! 
لأطارَّ كل رأسش أقرب أهله 
ولطاحخ متهم غارب وسَتام! 
ع عا 


يا سيديء ولأنّ أرضية ‏ ا جمرة 
شرك كروائنيها حعجها انث 
ادا عي أقمي 


اليلاد ضرام 


وتراهُ كيفا نَمَتَ به الأعوامُ 

فغدا. ومن أعمارتا عمرٌ لة, 
أملاً ترفرفُ حوله الأحلام 

وكنانهة فهثّةا كامل كد 
لجميع نقصان الرّمان تَمامُ! 

تخ ين ا ١‏ 


يا زهوق العروبة كلها 
يا ملتقئئ قوسٍ الرّمان بأمله 
فَلَهُ منرسق: ثم رعد هائلٌ 

وله انهمارٌ بعد ذاك سجام! 
يا ممُزهراً لسم تدر أي زهوره 


صدام,؛ ب 


وكيتام 


2 03 
عغيسيده 


ُ 7 
ِ 1 أدنى إليهء وكلها أكمام 
تفي اسذنية امل اشدراه 
تتفتح الدنيا 0 نه اه 
وتظلل تمبل عطره الأنسام 
يامّن صلاحٌ الدين بارك بِيثَهُ 
والأرض خبلىء» والرْمانُ غلام 


حتى إذا وضِعتهُ أزهرت الدّنا 

وزها على صدر الحياة وسسام 
الف من الأعوام أسمع صوتها 0 

مما براها الذل 
ندبَتَةُ مسن عُمقٍ الرُمان متزوعة 
صدّام. يا صدّام. يا صدَامً! 
يشحٌ هلالها 
وحسامُةٌ بين السيوف حسام 
شطرّ الدُجى شطرينء فانبلجت به 

شمس الهدى. وانهارت الأصنام 


والإرغامُ 


٠.‏ م 
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صداء. سمَّيت الأوابدَ ياسمها 


فالفجرٌ فجزرء والظلام ظلامُ! 
عا 
يا سوا الشاريع ميث سس 
من ظنّ أن المتين رمام! 
للأرض » ما صيرٌ الرْمانٌ, صروءةٍ 
تتنسدى» وذاكرة لهاء وذمام 


ب كه يترابها أرحام 


تشوالة الأسدات» تذهك كينا 
يحضاء. ولسيون فرقواء ركني 

لكتهنٌ يلدن مهمم أعسورّت 
أحمالهُن وأحجمَّ الإحيهام) 

للأرض . وهي أعر أنشى؛ حكمّها 
الا يُعثْر خصبّها إجِرلمم 
فهي الولود, وإنما أحداتها 
١‏ أولائهاء ٠‏ وسواهم الأيتامُ 


فبلأعليادها للصدوت عودة مرعهم 
من“ بعد ما سرحت بها الاأوهامُ! 
بد تنيز تنا 
بجا أسرة التاريخ.. كلم من قفسايسل 
ما ينفع التاريخ وهو كلاء؟! 
سبحاتك اللهم. أنت باجم 
بدءٌ الخليقة كان صوتا... 


تبقي 0 يكتنهه 55 

فلهاء ٠‏ برهم غيابهاء أحكام 
سير الأنام تظل تفعلُ فعلّها 

انها بين الأنام أنام! 
فتُكبرٌ الأحداث وهير صغيرةٌ ْ 


وتُصفْر الأحداث وهفي حسام 
ونظلٌ نغضِبء أو نتية ونزدهي 


ما لامسسث تاريخنا الأقلامُ! 
فنا ينا تنآ 
يا أسرة التاريخ. آلف تحية 
لكموء يحفٌٌ أريجها الإكرامُ 
فبفضلكم تبني الحقيقةٌ صرحخحها 5 500 
0 موازين الزمان تقاما 


نيز ننة 


أضواء تاريذية على قمة طوكيو 


مقدمة 

تعتبر قرارات قمة طوكيو أبرز رد فعل بعد الهجوم الأميركي 
على ليبيا حيث أدانت الارهاب وحددت ليبيا بالاسم كمسؤولة 
عنه. ولولا حذر اليابان وبعض دول أوروبا للصقت كلمية 
«الارهاب» بالشرق الأوسط العربيء جاءت قمة طوكيو واجراءاتها 
نتيجة جهد دبلوماسي أميركي مكثف على المستويين الاقتصئادي 
والسياسي حيث كان صانع القرار الأميركي مشفولاً بأحور 
اقتضادية كرقظ يكتقيفن سعر الفاكدة والنفط والويولار وكلن 
تحت تأثيرات أخرى ترتبط بضرورة توسيع مهام حلف الاطلسي 
واظهار وحدة دول المنظمسة (الحلف) خلال الازمات. ونلآحظ 
أن الحيده الأفيركي خدلال الستوات اللاضية كركن حول هذه 
الأمور وقد نجح الأميركيون في جر بريطانيا لتأدية مهام للقوات 
الأميركية المهاجمة لليبيا ثم نجحوا في قمة طوكيو بجر اليابان 
التي» بالرغم من تحفظهاء أدانت الارهاب (الليبي)... 

والواقع أن ريغان ظهر وكأنه تحت تأثير فكرة رد الهيبة 
للمواطن الأمريكى وللسياسة الأميركية, وان هذه الظاهرة 
اصبحت ملفتة للنظر في الولايات المتحدة عند المواطن الأميركى, 
حيث لا يفرق النظام الأساسي في الولايات المتحدة بين الجريمة 
العادية والارهاب السياسيء ومن جهة ثانية فإن الادارة الأميركية 
ظهرت كمناهض للارهاب العالمي: وأخذ السلوك الأميركي 
الخارجي يعكس هذه الظاهرة. وتزامن الهجوم على ليبيا 
مشروع قدمه السناتور الأميركي الجمهوري (أرلن سكتار) في 
منتصف شباط وينص على تجريم كل من يعتدي على أي مواطن 
أميركي في العالم!". 

هذه هي الظروف التي هاجمت فيها الولايات المتحدة ليبيا 


د. سعد أبو دية 
كلية الآداب ‏ جامعة اليرموك. 


وهي الظروف نفسها التي ظهرت فيها قرارات واجراءات قمة 
طوكيو التي شملت نواحي اقتصادية وعسكرية وسياسية 
واجتماعية. والأكثر من ذلك فإن صيغة البيان بيّنت أن هذه 
الإتمراءات هي طريق لعمل محدد صارمء طويل النفسء بعيد عن 
الأضِ وأ تتعاون فيه الجهود القومية مع الجهود الدولية. ولقد 
تضمن الليان بحث الإجراءات اللاحقة والتعاون الوثيق لتطبيق 
الأهداف المرتبطة برفض تصدير الأسلحة للدول التى ترعى 
الارهاب, وتقييد حجم البعثات الدبلوماسية وتحسين اجراءات 


تسلدم المجرمين وفرض رقابة على اجراءات الهجرة... الخ (انظر 
الكت الكامل لبيان طوكيو في نهاية الدراسة) . 
الخلفيات التاريخية ‏ الاقتصادية لمؤتمر طوكيو 


يعتدر هذا المؤتمر تاسع مؤتمر تعقده الدول الصناعية السيع 
(الولايات المتحدة, بريطانياء فرنساء المانيا الغربية. اليابان, 
كنداء ايطاليا) وكانت هتاك ثمانية مؤتمرات قد سبقت هذا 
المؤتمر خلال الأعوام نك 5 0 أي أن هذه المؤتمرات 
عقدت بشكل سنوي تقريباً, استهدفت المؤتمرات الثمانية 
التنسيق ومعالجة المشاكل الاقتصادية. 


يلاحظ أن المؤّتمرات قد توقفت يعد مؤتمر فرساي الذي عقد 
في الفترة الواقعة بين 14 - ارا ركهكا بمدينة فرساي الفرنسية 
الذي اعتير بأنه كان فاشلا وفيما يلي نبذة عنه: 


مؤتمر فرساي (جو المؤتمر والأولويات الأميركية) 


عقد هذا المؤتمر وسط جو مشحون بالتوتر السياسي فهناك 


.1941/8/17 سليم نصارء «ماذا حدث في قمة طوكيوء, المستقبل  عدد 447 السيت‎ )١( 
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1457 الذي القى مزيدا من التوتر على جو المؤتمر. ورغم 
اعتداء اسرائيل على سيادة لبنان فإن المؤتمرين في فرساي لم 
يدينوا اسرائيل وإنما شجبوا العنف بشكل عام في الشرق 
الأوسط وأتدوا قرار مجلس الأمن بوقف اطلاق النارا ل" 


كان للمؤتمرين اولويات اخرى اجتمعوا من أجلها اصلاً وهي 
الأمور الاقتصادية المرتبطة بالصادرات للاتحاد السوفياتي 
والمساعدات لدول العالم الثالث وقيمة العملات.. الخ. 

كانت الأولويات الأميركية ترتبط بحجم التبادل التجاري بين 
دول أوروبا وبين الاتحاد السوفياتي: وبالرغم من أن البيان 
الصادر عن المؤتمر يوم ١51487/377/7‏ أعلن عن تقدم نسبي في 
المحادثات حول الأمور السابقة. وبخاصة موضوع حجم التبادل 
التجاري مع الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية فإن «رونالد 
ريغان» وزير الخزانة الأميركي أعلن عن عدم قناعته وتبين أن 
سقف وحجم التبادل التجاري امع الاتحاد السوفياتي والدول 
الاشتراكية قد ترك مفتوحاً. ورك الأمر لكل دولة أن تقرر ما 
تراه مناسباً. وتمت الموافقة على لقاء نصف سنوي لمراجعة حجم 
القروض للاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية”. 

ومن جهة أخرى واصل الأميركيون ضغطهم على جلفائهم 
الأوروبيين بخاصة اليابان والمانيا الغربية في المجالات التالية: 


١‏ تخفيض سعر الفائدة. 

1 تخفيض شعر الدولار. 

د تخنيض العسو الشارجي [اانتي فاق اللمار ثولار [ 
السنة) وتحسين الميزانية الأمبركية!). 


وفي سبيل ذلك فإن الأميركيين نشطوا' اقتصادياًء وكانت 
السياسة الأميركية في منتهى الفعالية من أجل تقليص الدعم 
الخارجيء وإبقاء سعر الدولار منخفضاً لمحاربة اليايان والمانيا 
الغربية لتحسين ميزانيتها والاستفادة من الأسعار الجديدة 
للنفط وانخفاض سعر الفائدة.. ونظراً لعدم قناعة الأميركيين في 
قمة فرساي بالموقف الأوروبي الذي تلى القمة تجاه الاتحاد 


السوفياتي فإن الآمال العنية كانت معلّقة على قمة طوكيىء وكان 
الأميركيون قد بدأو! يعبئون الجهود لمطالية الآخرين بالتزام 
أكثرء ولقد سبقت قمة طوكيو تمان مصفرتان هما: 

05 قمة نيويورك: في 15485/17/5. التقى‎ )١( 
الصناعية (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان والمانيا‎ 
الغربية) حيث قرروا تخفيض أسعار البترول واتخذت كل دولة‎ 
مجموعة إجراءات محلية0").‎ 

(؟) اجتماع 5١9‏ لا أذار 1947 اتفق ممثلو الولايات 
المتحدة واليابان والمانيا الغربية وفرنسا على تخفيض سعر 
الفائدة وكان قد سبق ذلك تخفيض سعر الدولارا". 


الضغط الأميركي في في قمة طوكدو وموقف البابان 

واضلت الولايات. التحدة ضقطها على المانيا واليابان وق قئة 
طوكيى استمر الضغط الأميركي ليس من أجل القضية الساخنة 
المرتيطة بالدولار الأميركي واتخفاض سعره أمام سعر الين 
الياباني» وإنما كان الضغط الأميركي في موضوع الارهاب وواجه 
إليابانيون موقفاً صعباً تمشل في انفجارات داخلية عكّرت صفو 
الآمّن. ويصعوبة استطاع ناكاسوني أن يدير المفاوضات تجاه 
ييا وآن يخفض الضغط الأميركي عليه في موضوع الارهماب 
وبجّاملة ان الانتخابات اليابانية على الابواب". 


يضاف لما تقدم أن لليابان موقفاً ووضعاً خاصاً تمثل بما يلي: 
)١‏ ثقافئاً.وسياسياً: اتبعت اليابان سياسة محايدة مع 


تستورد اليابان نفطها من الخارج على عكس الولايات المتحدة 
وكان استيراد اليايان عام 1١5/8‏ 2/2483 من طاقتها من خارج 
اليابان مقارنة مع ؟”5؟/ من صادرات أميركا للطاقة الأجنبية2. 

أما في الوقت الحاضر فإن واردات اليابان هى 15/ من نفطها 

(١‏ ليس لليايان أي مصلحة في التورط في الصراع المشحون 


413-417 .وم 1982 11 بعصيل 2169 من 42 .أو علق مه كمه 
اناا 


.05 .م .ك27-198 أمع5 2340 45-50 .1إ0؟ علط مه ماعة؟1 


182 .م 1986 ,14 طععدابا 2364 .مه 46 .أمب ملز مه كاعةآ 


س0( 
0 
لل الاكسيرس الفرنسية, مرجع سابق. 
0( 
وانظر «من فرساي إلى طوكيوء: قمة بلا نتائج» مترجم عن الاكسبرس في صوت الشعب اا / 1586/6 
)0( 


(0) ملاحظة :تحدث رئيس وذراء اليابان عن الارهابيين اليابانيين وقال إنهم لا يزيدون عن و لوب لون ينيد اود ٠‏ مليون 


الزقم ‏ في السنوات الأآخيرة بصورة شيو خطرة لا تستدعي لاستنفار واشنطن. . 


(4) هيروكو ياماني, «الموقف الياباني في قمة طوكيو مجاملة أم تغيير نهج». هيرالد تربيون ‏ مترجم في صحيفة الرأي الأردنية 87/9/14. 
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بالعواطف في الشرق العربي: بخاصة أنها ليس لها علاقات ثقافية 
اواديقية في الشرق الأوسط بل إنها تنظر للامر باعتبارات 
اقتصادية؛ جعلت الأصسيركيين عام 19174 خلال أزمة الرهائن 
الأميركيين في ايران ينظرون لليابان وكأنها غير مبالية بالىصالح 
الأميركية حيث انتقد سايروس فانس وزير الخارجية الأميركية 
الموقف الياباني غير المبالي". 


الاستجابة البريطانية: أسبابها 
مثل المصلحة الأميركية» وأن المسؤولين الأوروبيين لم يخفوا 
امتعاضهم من الضغط الأميركي الذي مارسه عليهم الرئيس 
الأميركي ريغان7". 

ويمكن القول إنه باستثناء بريطانيا فإن الدول الأوروبية 
الأخرى بدت متحفظة. بيد أن الانجليز كانوا قد استجايوا 
للأميركيين, ولأسباب ترتبط باتفاق عسكري سري يعود لأيام 
هاري ترومان» وونستون تشرشلء يتيح للأميركيين استعمال 
القواعد البريطانية (يوجد الآن في بريطانيا 7١‏ ألف أميركي 
موزعين على 0/ قاعدة معظمها في مقاطعة سافولك الريفية”". 

غير أن الاستجابة البريطانية ارتبطت بالمادة ١‏ من ميثاق 
الأمم المتحدة حيث ربط البريطانيون تدخلهم في اطار هذه المادة 
التي تنص على حق الدول في الدفاع عن نفسها واستخدام ألقوّة 
حتى يتخذ مجلس الأمن الاجراءات اللازمة. 


خارطة تمثل الهجوم الاميركي7" على ليبيا والمساعدة التي 
قدمتها بريطانيا ويلاحظ أن الاسطول الأميركي المرابط شرق 
صقلية يستطيع ان دؤدي المهمة لوحده 


)١(‏ أقلعت 18 طائن 
/ا مساء. 


ة أميركية من قاعدتين بريطانيتين الساعة 


(؟) تزودت الطائرات الأميركية بالوقود فوق اسبانيا. 
(؟) الساعة الواحدة صباحاً من فجر الثلاثاء امم 


ضريت أهدافاً في طرابلس منها ثكنة العزيزية العسكرية مقر 
القذافي. 


(غ) قامت طائرات اميركية من الاسطول السادس بقصف 
مواقع في بنغازي منها ثكنة الجماهيرية العسكرية (مقسر القذافي 


في بنغازي). 

) ©) عادت ١7‏ طائرة أميركية إلى بريطانيا. 

وأثناء الهجوم الأميركي على ليبيا فإن بريطانيا قدمت للولايات 
المتحدة ما بلي: 


أ- عند اقلاع الطائرات الأميركية وعددها ثماني عشرة طائرة 
نوع اف ,1١١‏ مساء 1541/4/14. فإن الأميركيين استخدموا 
قواعد لايكنيهيث وابدهايفورد. 


ب عرزودت طائرات الصهاريج المنطلقة من قواعد ميلدنهال 
وفيرفورد / زودت الطائرات الأميركية بالوقود في خمس مناسيات 
قبل أن تعود لقواعدها9". 
الأميركيين أرادى! دعما أوروبيا حتى لا يبدو أن الهجوم أميركي, 
ومرسجهة أخرى فإنهم استخدموا الديلوماسية تفسها في اليابان 
في قمة طوكيو. 


يبدو واضحاً وجلياً ان الأميركيين قد ضغطوا على حلفائهم 
منذ مؤتمر فرساي لتحقيق استجابة أوروبية توافق الأولويات 
الأميركية سواء أكانت هذه الأولويات اقتصادية أم سياسية أم 

منذ عام ١547‏ ونظراً لعدم قناعة الأميركيين بمواقف 
حلفائهم تجاه الاتحاد السوفياتي فإن الضغط الأميركي استمر 
على الحلفاء, ف سبيل أولويات أميركية ارتيطت يسعر الدولار 
والفائدة والنفط وتقليص العجز وتحسين الميزانية. 


() المصدر نفسه. 

الا سليم نصارء مرجع سابق. 
)١1(‏ الصياد. مرجع سابق. 
(؟1١)‏ الصياد؛ مصدر سسابق. 
)١*(‏ المصدر السابق. 
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ع وا 0 تأ هط 


ولم يكتف الأميركيون بالضغط على الحلفاء في سبيل الأولويات 
المرتبطة يسفر الدولارء يل إنهم أرادوا توسيع مهام حلف 
الأطلسي: وضغطوا على حلقائهم في موضوع الصراع مع ليبيا 
وأرادوا أن يبدو الهجوم الأمسيركي على ليبيا أوروبياً وليس 
أميركيا. ولم يستجب لذلك إلا بريطانيا التي ترتبط بالولايات 
المتحدة بعلاقات خاصة. وفي قمة طوكيو فإن الأميركيين استمروا 
في ضغطهم على الحلفاء واليابان: ليس في سبيل أولويسات 
اقتصادية أو عسكرية أميركية» وإنما في سبيل أولويات أميركية 
ليست على مستوى الأولويات الأوروبية. وكان حجم الاستنفار 
الاميركي أكبر يكثير من حجم المشكلة المطروحة لليحث... 


ولا شك أن ذلك يقودنا لمواضيع أخرى ترتبط بتساؤلات عن 
اسباب هذه الأولويات أمام قضايا ساخنة أخرى أكثر فائدة 
للمواطن الأميركي. مثلاً: قضايا سعر الدولار وتخفيض العجز 
الأميركي بتخفيض الصادرات الألمانية واليابانية» حيث يتوجب 
عل اكانيبا واليابان آماع ارتفاع اسعار عملاتهنا أن يعَرّضا 
الأسواق التي فقداها في الخارج, بتمو في الداخل» حيث نصحت 
الولايات المتحدة اليابان والمانيا بانعاش اقتصادهما الداخلي... 


ويلاحظ بأن الأميركيين في كافة الأحوال قد ضغطوا عن 
حلفاتهم حتى لا تبدو تصرفاتهم شاذة وحتى ييدو المواقف 
موحداً: سواء أكان عسكرياً لآق سيامتناً. ولاحظنا أن المسامدة 
البريطانية غير ضرورية في النواحى العسكرية فيما يتلق 
بالهجوم على ليبياء وان الأميركيين كان بإمكانهم الاستغناء عنهما 
يسهولة . وأآن هذا يقودنا للاستنتاج بأن الولايات المتكشدة ترمي 
لوحدة مواقف, ٠‏ وحتى لا بيدو هجومها على ليبيا أميركياً خالصاً 
بل أوسا . وأن الشيء نفسه والديلوماسية ذاتها قد أعادت 
استخدامها في اجتماع طوكيو. 


النص الكامل لبيان قمة طوكيو حول الارهاب 


طوكيى ‏ اف. ب - فيما يلي النص الرسمي الكامل/ مترجماً 
إلى اللغة العربية عن اللغة الفرنسية للبيان الخاص بالارهاب 
الدولي الصادر عن مؤتمر قمة الدول الصناعية السبع الكبرى 
أمس في طوكيو: 


١‏ - نحن رؤساء دول أو حكومات الديمقراطيات السبع 
الكبرى وممثّلي المجموعة الأوروبية المجتمعين هنا في طوكيو ذكرر 
بقوة ادانتنا للارهاب الدولي بكل صوره وأشكاله والمتواطئين معه 
ومن يرعونه ويساندونه يما فيهم الحكومات. ونحن نشجب 
ونستنكر منذ لقائنا الأخير تصاعد الارهاب واستخدامه السافر 
والشائن كأداة سياسية حكومية. والارهاب غير مبرر اطلاقاً وهو 
قىدمة الحبداة 


الايستقري إلا باستقلاام وسائل مغيقنة تعس قيمة 
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الانسانية والحرية والكرامة ولذلك ينبغي مكافحته بإصرار لا 
هوادة فيه. 


" - ونحن إذ نعترف بضرورة الكفاح المستمر ضد الارهاب 
كمهمة ملقاة على عاتق المجتمع الدولي بأسره نتعهد ببذل أقصى 
الجهود للمكافحة هذا البلاء. 

والارهاب حتى يمكن مكافحته بفاعلية ينبغي التصدي له عن 
طريق عمل محدد صارم طويل النفس بعيد عن الأضواء تتعاون 
فيه الجهود القومية مع الجهود الدولية. وبناء عليه نحن ندعو 
بإلحاح كافة الدول التي تشاركنا رأينا للتعاون معنا في اطار 
المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران 
المدني والمنظمة البحرية الدولية والاستعانة يخبرتها لتحسين 
وتوسيع نطاق الاجراءات والتدابير لمكافحة الارهاب ومن يرعونه 
ويساندونه. 


؟ - ويتفق رؤساء الدول أو الحكومات على تكثيف تبادل 
المغلدومات بين الأجهزة الختضبة حول التمديداك الحتالية إى 
ويُسيل درتها ومنع وقوعها. 


1 -كفيما ار نورد ذكر الاجراءات التي يمكن أن تتخذها اي 

ودر قورنسا: أتخان هذه الاجراءات في اطار القانون الدولي 
والنقلا القانوني المعمول يه على المستوى القومي ضد كل دولة 
يثيت بجدة مشائدة! أى رعايتها للاركاب الدولي وخاصة ليبياء 

وقيما بلي بيان بهذ ه الاجراءات: 
والهيئات الرسمية الأخرى في الخارج والتابعة للدول المتورطة في 
الارفاب وفرض رقابة على تنقلات أعضاء بعثاتها أو منظماتها 
واجراء خفض كبير لعدد أعضاء هذه البعثات أو المنظمات بل 
غلقها إذا اقتضى الأمر. 

© حظر دخول أي شخص :يمن فيهّم الدبلوماسيون يكون قد 
طرد أو استبعد من دولة منا للاشتياه قُْ تورطه ف الارهفاب 
القانون الداخلي المعمول بها في كل دولة لمحاكمة ومقاضاة كل من 
يرتكب مثل هذه الأعمال الارهابية. 


© وفرض رقابة أشد على اجراءات الهجرة واستخراج 
تأشيرات الدخول لرعايا الدول التي ترعى أو تساند الارهاب. 

© تحقيق أوثق تعاون ممكن على الصعيد الثتائى والمتعدد 
الأطراف بين أجهزة الشرطة والأمن وبين السلطات المختصة 
بمكافحة الارهاب. 

وتتعهد كل دولة منا بالعمل في اطار المنظمات الدولية المعنية 
التي هي عضو فيها لاعتماد اجراءات ممائلة بحيث يوافق عليها 
ويطبقها أكبر عدد ممكن من حكومات الدول الأخرى. 


وق ملفل يعارن رقن قينا بيك انين الأفراف 

ولقد اتفقنا على اكساب البيان الصادر في بون عام 1١914‏ 
مزيداً من الفاعلية ليشمل كافة صور الارهاب في مجال الطيران 
المدني. ونحن على استعداد سواء على الصعيد الثنائى أو متعدد 
الأطراف لتشجيع كل تحرك لاحق يمكن القيام به في اطار 
المنظمات الدولية والهيئات المختصة لمكافحة الارهاب الدولي 
بكاقة صوره وأشكاله. 
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دور الوثائق*واليختطوطات 


المؤرخ العربي 5+1 


دار حدام للمخنطوطات في بغداد 


المخطوطات العربية وثيقة التأريخ العربي الاسلامي وتراث 
حضازي متميز بين حضارات العالم خلّفته لنا الحضارة العربية 
الاسلامية متمثلاً ف فنون المخطوط والابداع في صناعته وتزويقه 
والعناية يه. 

ولقد حظيت المخطوطات في مختلف الحقب الزمنية من 
تأريخنا الخالد بالعناية المتميزة وأقيمت لها الخزائن التي 
اشتهرت في التأريخ واهمها خزانة المنصورء وبيت الحكمة ودار 
العلم والخزانة الازهرية, والخزانة المستنصرية والبشيرية 
والعصمتية. وقد تعرضت خزائن الكتب هذه خلال الغسزو 
الأجنبي للتلف والضياع والدمار على أيدي الغزاة الأجانب حيتك 
أحصرق طفرل بيك السلجوقي خزانة دار العلم, كما تعرضت 
خزانة كتب المستنصرية وخزائن الكتب الأخرى في بغداد إلى 
الدمار والضياع. إلا أن خزائن الكتب كانت تعمر بعد كل كارثة, 
وتنال عناية الغيارى من أبناء الآمة فتزخر بالمخطوطات ثانييً. 

وملما نالت المخطوطات عناية الأمة في الفترات التاريخية 
المزدهرة. نالت كذلك العناية اللازمة بعد شورة 7١ - ١17‏ تموز 
المجيدة في العراق. فشرعت القوانين اللازمة لحمايتها وحفظها 
بمنع الاتجار بها وخصصت المبالغ اللازمة لاقتنائها وجمعها 
اعتبارها ثروة قومية خلفتها الحضارة العربية الاسلامية. وقد 
لمغ ما تم جمعه واقتناؤه نحو ١؛‏ ألف مخطوط بينما كانت قبل 
اشورة لا تزيد على (4) آلاف مخطوط. وكذلك تم تسجيل 
للخطوطات التي بقيت محفوظة في الخزائن الخاصة والعامة 
.الأفراد في سعلات الحيازة وقد يلغ عددها تحور 05 ألف 
مخطوط وتقوم دائرة الآثار بصيانتها والإشراف على حفظها 
تنظيم حيازتها وسبل الانتفاع بها. 


إن هذه الالتفاتة الرائدة للمخطوطات في العراق كان لها أن 
قترن بتوفسير المكان والمناخ المناسبين لحفظ هذه المخطوطات 


استدعتها متتشياك الحفاظ على هذا التراث ا 
بغداد بها أمجاد خزانة المنصور ودار الحكمة ده 


الميشتنصرية وتكون قيلة للدارسين والباحكين في في العراق والوطن 
العزئيهوالعالم كما كانت في سالف عهدها. 
وقد لخصصت لهذه الدار إحدى الدور الترائية الكبيرة في 


شارع حيفا ببغد اد » وقد تم تكييف قاعات الدار لاستيعاب ذلك 
العدد“من المخطوطات وتزويدها بالأجهزة التي تحافظ على درجة 
الحرارة والرطوبة البناسيتين ومقاومة التأثيرات المناخية. كما 
خصٍِصت_قاعة"المظتالعة, ووحدة لصيانة وترميم المخطوطات 
اضافة إلى قسم للمايكروفيلم لتصوير المخطوطات واجهزة 
التصوير الدقيق. وفي الباحة الرئيسية للدار أقيم معرض عرضصت 
فيه نماذج من المخطوطات الفريدة والمصوّرات والأدوات التي 
كانت تستخدم في الخط والاستنساخ:, وتشرف الدار كذلك على 
المخطوطات الموزعة في المكتبات الخاصة والعامة المنتشرة في 
محافظات القطر. وتعمل الدار على تبادل صور المخطوطات مع 
المراكز المماثلة العربية والأجنبية وخصوصاً مراكز الاستشراق 
والجامعات. ويجري ذلك من خلال التعامل بالمثل. 


وقد أصدرت الدار في الفترة القصيرة منذ افتتاحها في ١4‏ 
تموز 88 ١5‏ إلى الآن خمسة كتب من مخطوطاتهاء ٠‏ قام بتحقيقها 
جملة من الأساتذة المحققين وهي: الوجوه والنظائر ف القرآن 
قِ الحساب لابن الهائم. تحقيق الأستاذ حخضمسير عباس 
المتواود اك كدت العلماء بين يدي الخلفاء 0 اللغزالي 
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وهو فهرس مخطوطات الحديث النبوي الشريف وعلومه 
أعداك أسامة النقشي وطمياء محمد عباس إكمالاً للقهارس 
الأخرى التي ديد 0-١‏ ا -- كانت جزءاً من 
ملنازية الدار لعام ١546‏ إمتدان خمسة عر هما 2 
وفهرس مخطوطات علوم القران الكريم. 

كما تعمل الدار على انجاز القهرس البطاقي الموضوعي لكافة 


م المؤرخ العربي 


العراق أنجز منه تحو 55 ألف بطاقة. وسيتم الانتهاء من 
الفهارس البطاقية للمخطوطات في العراق في نهاية هذا العام 
)١1949(‏ وبذلك يستطيع الباحث والمحقق معرفة ما هو موجود في 
العراق من المخطوطات من خلال دار صدام للمخطوطات. 
وستعمل الدار خلال الفترة المقبلة على تصوير كافة المخطوطات 
في العراق وتكوين مكتبة فلمية مركزية للمخطوطات العراقية. كل 
ذلك من آحل حمابة هذا التراث العربى الخالد وتيسير الانتفاع 
به. 


اجيم 


عروض الكتب 
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كتاب «ناحية بني كنانة» 


صدر في عمّان في مطلع عام 1984 كتاب «ناحية بني كنانة» 
شصالي الأردن في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي/ تأليف الاستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت عميد 
البحث العلمي في الجامعة الأردنية, وهو من منشورات الجامعة 
المذكورة. 2 

والكتاب عيارة عن دراسة جادة اعتمدت على المتوفر من 
سجلات الدولة العثمانية والسجلات والدفاتر في عهد الحكومة 
الأردنية وعلى المصادر والمراجع العربية المختلفة, إلى جاتب 
التقصي الميداني الدقيق للمواقع والأمكنة المتعلقة بِالَدَرَاستة. 
وكانت الحصيلة بالإضافة إلى الدراسة الأصيلة. اعداد حَارَطة 
دقيقة أنيقة لناحية بني كنانة وما جاورها ف القرن السادس 
عشرء وترجمة وثائق هامة واحصاءات تخص السكان والرسوم, 
والشروة الحيوانية والمزارع والأراضي والأوقاف وتنظيم قوائم 
توضيحية بأسماء الإقطاعات (الخاصء الزعامت والتيمار) 
ورتعريفات منظمة بقرى ومواقع ناحية بني كنانة. بالإضافة إلى 
قائمة المصادر والمراجع التي تنير الدرب للقارىء العام والخاص. 


وينبغي لي الاعتراف بأني عندما أنجزت قراءة هذه الدراسة, 
دُهلت لأني واجهت خلالها عالم رياضيات بارعا يتعامل مع 
النصوص التاريخية والأرقام بصبر وروية وحذر متسلّحاً بمنهج 
تويمء فهو لا يتركك تغفل ولو لحظة واحدة:, لا لأنه يسوق لك 
المعلومة الجديدة الواحدة تلو الأخرى فحسبء وإنما لأنه يتحفك 
باستمرار بالاستنتاجات الدقيقة, تارة مبرراً وأخرى مبرفناً, 
يطوراً معللاً أو مفسراً لما هو مبهم أو غامضء فعليك والحالة 
هذه أن تكون متأهباً للتلقي المستمرء فالباحث على سبيل المثال 
يتابع السجلات العثمانية من سنة إلى أخرى ليبين مقدار تأرجح 


تأليف: د. محمد عدنان البخيت 
عميد البحث العلمي ‏ الجامعة الاردنية. 
عرض: د. حسين محمد القهواتي 
اتحاد المؤرخين العرب 


انتاج كميات الحنطة والشعير قِ الناحية, ويوضح النقص 
والزيادة في القيمة المحصلة للدولة. وأخيراً ليعلل أسياب نقص 
انتاج الحنطة وثبات انتاج الشعير قائلاً: (لعل هذا يفسر لنا 
جِأَبْجَةٍ الدولة إلى الشعير لتوفير العلف لدواب جيوش الدولة أو 
دَوْابُ'قافلة الحج) ونقرا العديد من هذه الاستنتاجات الصائبة 
العثمانية الخاصة بناحية بني كنانة, والملحقة بالدراسة أقول: 
العثمانية أو من ينظر إلى مصوّراتها على صفحات هذا الكتاب, 
ؤالتي هي أقرب-إلى“الرسوم والزخرفة منها إلى الكتابة, ليرى 
مقدار الجهد والصبر المبذولين لتحويلها إلى أرقام واضحة, 
ومعلومات جليّة يستفيد منها الباحثون بسهولة. 


أتمنى للأستاذ الجليل الدكتور محمد عدنان البخيت التوفيق 
والرفعة وطول العمر ليتحفنا دوماً بمثل هذه الدراسات الرائدة 
التي غابت مع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة, عن المكتبة 
العرنية: واكبر بإجلال دور الجامعة الأردنية ورئيسها القدير 
الأستاذ الدكتور عبد السلام المجالي الذي عرفناه مربياً فاض لا 
وإدارياً بارعا وعالماً فذاً. وآخيراً لا آخراً مهتساً بالدراسات 
التاريخية الجادة الصيورة. 


ختاماً. أدعو المهتمين بالدراسات التاريخية بشكل عام 
والمعنيسين بدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمدن 
والأقطار العربية» في العهد العثماني بشكل خاصء وطلبة 
الدراسات التاريخية العلياء بشكل أخصء لقراءة هذا الكتاب 
للاستفادة من معلوماته وأسلوبه ومنهجه وإخراجه. 
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أزمنة نة التاربخ الاسزامي 


(الطبعة الأولى: ١1١‏ هجرية رك4كام) دولة الكويت. 


يعتبر كتاب «آزمنة التاريخ الاسلامي» من أهم الكتب التي 
صدرت في السنوات الأخيرة عن التاريخ الاسلامي. وإذا كان 
الكتاب يحمل عنوان: ازمنة التاريخ الاسلاميء إلا انه ليس 
تاريخاً كما قال مؤلفه ومصنقه ‏ وإنما هو سجل لأحداث 
التاريخ الاسلامي؛ وضعت بترتيب أزمانها من العام الاين 
للهجرة النبوية (5؟1١م)‏ إلى عام 55١‏ للهجرة (8595م) أي إمنذ 
قيام الدولة الاسلامية إلى الزمن الذي تناهت في صعودهاء ثم 


أخذت من بعده في الهبوط ا 


السياسية والاجتماعية والعمرانية والمسكورة: كي يكونٌ يا 
بيانياً بساعد على أستيعاب مسيرة ة التاريخ غ الاسلامي والتأمل 
بأحداتها ونتائجها.ء فإن الأمر يسنلزم أن نلقي بعض الضوء على 
هذا العمل العلمي الكدير (أزمنة التاريخ خ الاسلامي) هذا العمل 
الذى ل عافد حهقه من الكعريف» 

طبع الكتاب بمعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
بدولة الكويت» ويتكون من جزئين؛ من خمسة أقسام: 

بشتمل المجلد الأول على قسمين: 

© القسم الأول: يشتمل على الأحداث التاريخية في الفترة 
الزمنية الواقعة بين السنة الأولى للهجرة ومنتصف القرن الثالث 
للهجرة. 

© القسم الثاني: يشتمل على بيان يوضح الأحداث التاريخية 
ويربط بينها. 

أما المجلد الثاني فيشتمل على أقسام ثلاثة. 

6 القسم الثالث: تراجم مشاهير الرجال والنساء ممن قادوا 
الركب الاسلامي في تلك الفترة من السنين وحملوا لواءه ف 
ساحات الدعوة والجهاد والحكم والسياسة والعلم. كما يشتمل 


تاليف وتصشدف: د. عدد السلام الترمانيني 
مراجعة وتحقيق: د. شاكر مصطفى 

ود. أحمد مختار العبادي 

عرض: معالي عيد الحميد حمودة 

عضو رابطة الأدب الاسلامي العالمية. 


هذا القسم كذلك على تراجم رجال من غير المسلمين: من أباطرة 
وقادة وكتّاب وشعراء وحكماء وعلماء. 


0 القسم ا بالبلدان والمواقع. 
ومواقيع البلدان ف كل قطر. 


الجرء-الأول: المجلد الآول 


مهد المؤلف“لكتابه بذكر أهم الأحداث التي جرت في بلاد 
فارسجوالروم في المائة سنة التى سبقت الهجرة؛ وقد كان هذا 
التمهيد التاريخي لازمة هامة حتى يتمكن القارىء من الإلممام 
بوضع هاتين الدولتين قبل الإسلام: وما كان بينهما من حروب 
متصلة ادت إلى ضعفهما السياسي والاقتصاديء وكانت من 
أسباب تصدعهما ومن ثم انهيارهما أمام الكتائب العربية 
الاسلامية المجاهدة. 

بعد هذا التمهيد يسجل المؤلف في كتايه الأحداث التاريخية 
من السنة الأولى للهجرة إلى منتصف القرن الثالث للهجرة: وقد 
ضمن المؤلف هذه الأحداث على هيئة صحف تاريخية بالقة 
الأهمية ‏ جداول تاريخية ‏ كما في المثال الآتي: 


سنة ١‏ هجرية ع أكم/ 31719 


وقد وضع المؤلف في هامش كل صحيفة كل سنة من السنين, 
بداية السنة الهجرية (اليوم والشهر) وما يقابلها من السنة 
الميلادية» وبداية السنة الميلادية وما يقابلها من السنة الهجرية 
(البوع والشهر): مدن الؤلك أحداث السنة الهجرية الأحداة 
التاريخية والسياسية والاجتماعية والعمرانية. وبين الأحداث 
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العسكرية يما فيها من غزوات وحروب وشورات وانتفاضات» 
وكتب أسماء من توق من أعلام الرجال والنساء في كل سنة, 
لتكون كل صبحيفة ‏ أو جدول - في السنة التي تحملهاء صورة 
شاملة لما تضمنته من أحداث ووقائع ووفيات. 

ومن المهم الإشارة إلى عمل علمي جديدء أضافه المؤلف. وهو 
أنه ترك بعض المساحات الخالية في كل صحيفة (ليضيف إليها 
القارىء ما يرى اضافته) وهذا العمل بادرة علمية على قدر كبير 
من الأهمية ليشارك القارىء في تدوين المزيد من الأحداث؛ وهو 
ما يجعل القارىء غاية في الارتباط بالتاريخ الاسلامي وأحداثه. 


أما القسم الثاني من المجلد الأول فهو بعتوان (بيان وايضاح 


© الفصل الأول: أحداث المائة عام السابقة للهجرة؛ وأحداث 
العهد النبوي والخلقاء الراشدينء ويتناول مؤلف ومصنف 
الكتاب احداث المائّة عام السابقة للهجرة. حيث يستعرض الدور 
الذي لعبه الروم والفرسء ومطامعهماء والحسروب التي دارت 
بينهما. ثم يؤرخ المؤلف لحالة المجتمع العربي عشية البعثة 
النبوية: فيتناول الجاهلية. والاضطراب السياسي الذي تجيلا في 
الحروب التي أثارتها ظروف الحياة الطبيعية والاجتماعية بين 
القبائل العربية: ثم نفوذ الروم والفرس, والقلق الفكري المتمكل 
في اضطراب العقائد والأديان. ويتناول المؤلف مولد سمل 
الكريم صلى الله عليه وسلم وبعثته؛ ثم الأحد اثر,التي وقعت في 
تلك الفترة. وهجرة الرسول صل الله عليه وسلم إلى اللديية #ثم 
أحداث العصر النبوي من هجرة النبي صل الله عليه وسلم إِنّْ 
وقاته عليه الصبلاة والسلام. 


بعدها يؤرخ المؤلف لعصر الخلفاء الراشدين فيتناول: ختلافة 
أبى بكر الصديق )11 ؟اه) ثم خلافة عمر بن الخطاب 
(15- 17ه) ثم خلافة عثمان بن عفان 0 - 6” هجرية) 


عنه وعن الخلفاء الراشدين (55- ١غ‏ 5 


© الفصل الثاني: أحداث العصر الأموي والعصر العباسي 


الأول. 
بالتحتيال التتاريكي العلفين أخداث التهر الاسبوي والقصير 


العباسي الأول» وعبر نقاط مرتبة ترتيباً تاريخياً. يحلل المؤلف 
أحداث العصر الأموي, ثم الفترة السفيانية (فترة معاوية) ثم 
الفترة المروانية الأولى (إفترة عبد الملك بن مروان) ويتناول بعدها 
نسقوظ الحكم الامو واسيان هذا السقوط 


بعدها يتناول المؤلف بالتحليل (الدولة العباسية: العصر 


٠‏ المؤرخ العربي 


والنشاط الاقتصاديءٍ والتطور العلمي الكبير الذي حدث في هذا 
فترات 

وافترة التضبوى (التاسيسى): 

© فترة الرشيد (الاستقرار). 

© فترة المعتصم (القلق). 

آنا القضل القالت من القسم الثاض من انمره الأول فيو 
القفصل من تأليف د. أحمد مختار العبادي» ويسير المؤلف عبر 
نقاط مرتبة ترتيباً تاريخياً في تبيين الأحداث التاريخية السابقة 
الل عنهء كم تكوين مضر العربية الاسلامية: ويتناول المؤلف بعد 
ذلك بعش ملاس الحضارة ق عضر ق الفقرة الأشلاسية الاوق 


حتى سنة ك1 هجرية (0ككمم). 


بعدها يؤرخ المؤلف لأحداث المغرب والأندلس من الفتح حتى 
تعزة 76١‏ هجرية:» ويشير المؤلف إلى فتح العرب للمغرب, 
وأحتااثه التاريخية: ومواقعه. وحروبه. ثم يشير بعدها إلى فتح 
اللعرب للأندلسء» ويتناول في خلفية تاريخية خضوع اسبانيا (قبل 
القتح) للدولة القوطية. ويسجل بعدها الفتح العربي تاريخياً ثم 
غرّوات المسلمين في فرنساء هذه الغزوات التي بدأت في الفترة من 
5س لاا: الاهجرية (١51-175لام)‏ والتي وصلت إلى بلاد 
الغال لأن فرنسا كاصطلاح جغرافي لم توجد كوحدة سياسية إلا 
في عهد شارل الأصلع (447 - لالامم). 


ويحلل المؤلف ‏ بعد ذلك - الفتن الداخلية في المغرب 
والأندلس. ثم يختتم الموؤلف هذا الفصل - والجزه الأول من 
الكتاب ‏ بتراجم للأمير عبد الرحمن الداخل (الأول) ١74‏ - 
"لاله (55 - 48لام) ثم الأمير هشام الرضا 1١17‏ 8١اه‏ 
(88/ - 5 كلام) والأمير الحكم الريضي 5-14-0١5ه‏ (143- 
15) ثم عبد الرحمن الثاني أو الأوسط 5١5‏ -1178ه 
(5كهة ‏ أكمكم). 


الدويلات التى قامت في المغرب هنذ القرن الثائى الهجري 


فيتحدث عن: 


© الدولة الرستمية ية (4 ١4‏ -ة153ه). 
© الدولة الادارية (11/5 -1115ه). 
© دولة الأغالية (553-145ه). 


7ل _ لس ص9 ٍ ب سس يي 


الجزء الأول: المجلد الثاني 


يتكون المجلد الثاني (من الجزء الأول) من أقسام ثلاثة كما 
ذكرنا في المقدمة: 

القسم الثالث: تراجم مشاهير الرجال والنساء. 

القسم الرابع: تعريف بالبلدان والمواقع 

القسم الخامس: خرائط تبين أقطار العالم الاسلامي ومواقع 
البلدان في كل قطر. 

وبالنسبة لتراجم مشاهير الرجال والنساءء فقد ترجم المؤلف 
لعدد كبير من الرجال والنساء تراجم موجزة مفيدة, وهم من 
الذين حملوا لواء الدعوة في الجهاد والحكم والسياسة والعلم. 
ولم يكتف المؤلف بمن ترجم له من مشاهير الرجال والنساء من 
العرب المسلمين؛ لكنه أورد تراجم رجال من غير المسلمينء من 
أباطرة وقادة وكتاب وشعراء وحكماء وعلماء. 

وقد قمنا بحصر عدد تراجم مشاهير الرجال فبلغت 11١‏ 
ترجمة. أما تراجم النساء فبلغت 87 ترجمة وقد سار المؤلف في 
التراجم وفقاً للحروف الأبجدية, تحت حرف الألفء ثم الباء 
وهكذ!... 


وذكر المؤلف أسم المترجم له, ثم التاريخ بالهجري والميلادي 
للمبلاد والوفاة. وأسرة المترجم له ومكان وتاريخ الولادة., ونيذة 
تاريخية عدة: ثم تاريخ الوفاة. 

أما القسم الرابع فهو تعريف بالمواقع والبلدانء وقد ذكر 
المؤلف في هذا القسم أسماء أشهر المواقع والبلدان والقرى. 
والجبال؛ والأنهار والبحار وثمير ذلك. 

أما القسم الخامس فهو بعنوان: الخرائط المبينة للمواقع 
والبلدان» ويخددم الكتاب صفحاته بإيراد استدراك ما سقط من 
التراجم. 

وبعد .. 
متخصص ومثقف ودارس علم وقارىء. وهو سجل لأحداثْ 
الشاريخ الاسلامي 7 لما الأول للهجرة النبوية الشريفة 
كارنكياً للأحداث الشاريخية, وكذا تراجم كاريفية ‏ متعددة 
وقشفيدة: موثقة ة توثيقاً علمياً بالعديد من المصادر والمراجع. 


وَتلكَكانت الكلمة عن كتاب: ازمنة التاريخ الاسلامي. 
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كتاب رحلة إلى بلاد عربية 


تشويه لتاريخ المغرب 


عُرض مؤخراً على ادارة مطابع جامعة الاباما في تسَكالوزاء 
الاباماء الولايات المتحدة الأمريكية مخطوط ترجمة انجليزية 
لكتاب عبري محقق عن مخطوط باللغة العبرية عنوانه «مسشاع 
بعبرف - ثرافيلز إِنْ أنْ أرب لاثد ‏ متاعب في بلاد عربية» نقله 
إلى اللفة الانجليزية «يديدا ك. سَْتَلْمانٌ» وزوجها «نورمَنٌ ٠١]‏ 
شتلناف». والشطوظ اللذكون أرسل كما تقضي التقاليد إلى حَكَذين 
غير متخصصين في علم التاريخ أو الأدب أو الدراسات المفابية! 
فأوصيا بطبعه وقبلت ادارة مطابع جامعة الاباما توصيت )3 
وانفضح أمر هذا العمل عندما قدمت نسخة المخطوط إلى دائرة 
الدراسات الكلاسيكية والشرق أوسطية في جامعة ولاية نيويورك 
ببنغمتين بناء على عريضة قدمتها «يديدا» المذكورة طالبة فيها 
الحصنول عق ابيتاذية اللخة الغيوية: يعد أن استكسلث القسفة 
ذاتهاء بدون علم استاذ الدراسات العربية؛ لترفيع زوجها 
«نورمن 1. ستلمان» إلى استاذية التاريخ واللغة العربية:» (كذا), 
وذلك في جلسة سرية لم يطلع على عقدها أو يشترك فيه سوى 
عصبة قليلهة العدد انتخبت على أساس ايمائتها بالعقيدة 
الصهيونية وخدمتها لمبادئها - خرقاً صريحاً لقوانين دولة ولاية 
نيويورك والعرف الأكاديمي الأمريكي. وعند عرضها على أساتذة 
دائرة الدراسات الكلاسيكية والشرق أوسطية لم يكن هنالك 
مناص من افتضاح أصر المخطوط الذي نحن بصدده على يد 
استاذ الدراسات العربية كاتب هذا المقال الذي قرأ نسخته 


بإمعان وتمحيص ففنّد ودين قِ تقرير رفعه للجان ورؤساء 


)١(‏ إن المخطوط «متاعب» ليس سوى أوراق بيضاء مترجمة 
من كتاب عبري تقل عن أوراق صفراء كتبها أوروبي منذ حوالي 
المثتى سنة فضمنها أفكاره العرقية . الدينية. تلك الأفكار 
السائدة فق أورويا القرن الكامن عقر المتمجرقة التعياشة 
للاستعمار والسيطرة على التراب الأفريقي ‏ الآسيويء أفكار لا 


جامعة ولاية نيويورك. 


قيمة لها البتة من الناحية التاريخية ولا يمكن أن يقال في لغتها 
انها أدبية. 
ار 0 إن المترحمين ره أ 0 ونمحت / «يديدآا ك. 


من ١‏ )لماعي وحتى التروني وعل. ل المثال, ٠‏ فإن كريجينا 
للعنوان بالذات. «مسّاع بِعَرَفْه هي تزوير. إذ إن الكلمة العبرية 
زفي اسم مفرد بمعنى «ترحال» والحرف العبرىي /ب/ المتصل 
بالإسم العبرئ «وعرف» يؤدي معنى «ترحال لي [بلاد] 'العرب» 
وليسن «متاعب قي أرض عربية ‏ تُرافيلرٌ إن أنْ أَرْبٌ لاثذء كما 
كرجفاة: 


إفة أمورا أخرى ادارية بالنسبية العريضة «يديداك. 
ستلمان» ونقداً مختصراً للمخطوط مفصلاً كما يلي: 

يقول المترجمان أن الأصل العبري طيبع في برلين عام ١/57‏ 
وظهر بعد ذلك في تسع طيعات مختلفة (كذا) كما شرت مقتطفات 
منه باللغة الايطالية والألمانية والفرنسية وبأن هنالك مختصراً له 
باللغة الانجليزية. ذكرت في كتاب بعنوان «إي هسْثّري أفْ ذي 
دجو أن نوز افريكا تاريخ ليهود شمالي افريقياه» ل «أش 
رذ هِرشْبرْغ» نشر في لايدن عام ١54١‏ دون أن يعطيا المعلومات 
ألكافية ببليوغراقياً كما د يقتضي علم التاريخ. 


كما يقولان بان «رومائلي» كاتب المخطوط العبري الأصلي هو 
«صموئيل رومائللي» المولود في وساحواء: دن أعمال مقاطعة 
«اللومباردي» في ايطاليا بتاريخ 15 سبتمبر ١7017‏ (كذا) واسم 
والده هو «موسِرْحَيٌ» ووالدته «كونسولا رومائللي» من عائلة 
«بورتاليوني» اليهودية المعروقة (كذا) وكأن يهود ايطاليا كانوا 
يُعرفون باسم أمهاتهم... ويلي ذلك القول الهراء ميتولوجيا مطولة 
عن حياة «رومانلي» المدرسية والدينية ومغامراته. الخ. إلى أن 
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بذكر المترجمان في الصفحة لما من المخطوطة التي لم اتطيع بعد 
أنه. وقد وجد نفسه فقيراً معدماً في جبل طارق (كذا), ٠‏ قبل وظيفة 
عرضها عليه تاجر غني آراده مرافقاً ومترجماً له في رحلةٌ تجارية 
إلى «الامبراطورية الشريفية في مراكش» وذلك عام .١787‏ وقد 
عاش رومائللي هذا في المغرب الأقصى محصلا معاشه من عمله 
كخطيب في المعايد اليهودية» ومعلّم للغة الاسبانية ومترجم 
للبحارة في موانىء (كذا) يلاد المغرب وذلك خلال الفترة التي 
ملك فيها المغفور له السلطان سيدي محمد الرابع المتوفي في ١١‏ 
يونيو 1760». ويلي هذا سفسطات لا علاقة لها بالموضوع إلى 
أن يقول المترجمان أن رومانللي هذا مات في ١7‏ اكتوير ١815‏ 
عن 07 عاماً في كاسالي موثْفرّاتو الواقعة شمالي مدينة السّاندْريا 
وذلك بسبب «بذاءة لسانه وحدته لأنه كان مهملاً حتى لأقل 
فروض الدين (اليهودي) ولأنه كان يعيش حياة بوهيمية (كذا). 
ويظهر بأن وفاته لم ينتبه إليها أحد من معاصريه (ص 2137)... 
وقد أهمل اهمالآ تاماً من قبل (مؤرخي) الأدب العبري في 
ايطاليا»... وهنا لا بد من السؤال: أهذه سيرة حقيقية لمؤرخ 
وشاعر؟ 


أما المخطوط العبري المنسوب لرومائللي هذا فيقول المترجهان 
وصقا بأنه «كتاب عن اليهود ولليهود» رص 1 وأن «شيظارة» 
0 ساعدته على تجاه من يكار عاتم ا 
كر من المغرب بأنه كان يه أشيه «يخروج العيرانيين 
القدماء من ارض مسي (كذ!) -... 

وتتوالى السفسطة فيقول المترجمان بأن رومانللي هذا أعطى 


صورة اثنوغرافية عن المغرب وحقيقة واقعية عن حياة اليهود في 


.. وانه وصضَتف 
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مجتمع اسلامي تقليدي حيث يُجبر اليهود على الخروج من 
معابدهم حيث يؤدون صلاة السبت ليعملوا مكرهين في سخرة 
السلطان المسلم (ص, 1<) وبأن ما يترجمانه هو خال من 
الرومانطيقية التي تتغنى بكرم المغاربة وحكامهم في معاملة 
مواطنيهم من اليهود. هذا وبالرغم من أن أحد المترجمين, يديدا, 
مولودة في فاس حيث نشأت فيها قبل هجرة أهلها إلى فلسطين 
المحتلة (اسرائيل) فإن الترجمة لا تخلو من عبارات التحقير 
الموجهة للمغارية اليهود كالزنى وخفة العقل والخبث وتصوير 
اليهودي المغربي بصورة المادي المجرم الجشع الذي لا يتورع 
«عن نكران أبيه وأمه وحتى بنيه». عندما تدعى مصلحته 
الشخصية إلى ذلك (ص 506). 


والواقع هو أن الترجمة هذه وهي نقل عن كتاب باللغة 
العبرية نشر في تل أبيب مؤخراً ‏ هي «سلطة:» من الأوهام التي 
تعوّدنا قراءتها في كتابات الامبرياليين الأوروبيين من كهنة 
ومبشرين وسياسيين في حديثهم عن الشعب العربي والشعوب 
المسلمة وعن الأقليات اليهودية والمسيحية القاطنة في البلاد 
العربية. ونظراً لأن المترجمين تفننا في ايجاد مرادفات باللغة 
الانجليزية لمجموعة الشتائم والاساءة إلى أقدس مقدسات العرب 
وا مسلزمين: الرسول صلعم » والدين الحنيف, ففي اعطاء نماذج 
مبّها كفاية يجب غض النظر عن الكثير من البذيء منها: ويُتيع 
قي-هذ! كرم الخلق العربي وما علمه الرسول الأعظم صلعم من 
مبادىء حياتية نبيلة كان هو مثالها من إيشار حق الدفاع عن 
الجار. وإكرافه. واحتراما لكرامة اخواننا المواطنين الموسويين 
يُدّكر أولا ما ورد في الترجمة التي هي على وشك رؤية النور من 
سباب وشتائم. 


خلفاؤها 


 اهتالو‎ 


ملوكها ‏ رؤساؤوؤها 


يكاد هذا الكتابن. أن يكون سجلاً آميناً «مختصراء لوجالات 
الحكم الذين تعاقبوا على هذه الماينة الخالدة التي بقيت غرة 
بيضاء في جبين الزمان من عهد مؤسسها الأول أبي جعفر 
المنصور الخليفة العباسي الحازم إلى عهد باني مجدها الحصديث 
سيادة الرئيس القائد صدام حسين. وما بين سنة 545١هالءا‏ 
ام ووه إلى سنة 5٠+آ٠اهاع‏ 64 نلتقي بأسيثاء 
الخلفاء والولاة والباشوات والملوك - والرؤساء الذين تعاقيوا 
المسؤولية في مدينة السلام فوصل العهد بأحدهم وهو الخليفحة 
الناصر لدين الله إلى أن يتولى الحكم زهاء سبع وأربعين. سنة, 
بينما لم يدم الحكم بيد ابن المعتز إلا يوماً وليلة قتل فهها, 


وخلال فترة بلغت ١١59‏ سنة هجرية بلغ عدد الذين تسلموا 
سدة الحكم في دار السلام حوالى(8١٠)‏ أشخاص ترجم لهم 
المؤلف ترجمة موجزة ذكر فيها أهم الأحداث التي دوّنها 
المؤرخون وأهم الانجازات التي تمت على أيديهمء وبغداد تجتاز 
فترات من الشدة والرخاء. من الأمان والاضطراب» من السلم 
إل الحروب» وما اكثن الغرياء الذين شددوا التضتهم عل هذه 
اليلدة الوادعة التي كانت زهرة المدائن ومجمع العلماء. فما أن 
انقضى العصر العبساسي الأول وحلٌ العصر العباسي الثاني حتى 
وجدنا الحكم كنائياً فيه. كان الخليفة الشرعي في بغداد ت 
السلطة الدينية وللاتراك السلطة الدنيوية وبيدهم زمام الأمور, 
وقس على ذلك فترة السيطرة البويهية والسلجوقية ثم ما تلا ذلك 
من ظهور المفول والذي انتهى بسقوط الخلافة العباسية ثم بدآأ 
الحكم الأجنبي الذي استمر قروناً عجافاً إلى قيام الحكم الأهلى 
سنة 1540ه - 1919١‏ على أثر ثورة العشرين الخالدة التي 
هزت الامبراطورية العجوز من أعماقها هرا . ومع ذلك بقي النظام 

متأرحهاً بين الاستقلال والتبعيةء وبيد غير عراقية تنفك تارة 
وكتقيدا ثارة آخرى لينتهي الحال.بقيام الحكم الجمهوري الوطني 


سنة 150/8., حيث تولى الحكم بيغداد أيناؤها بعد مرور ٠/٠١‏ 


تأليف المرحوم/ المحامي/ باقرامين الورد 
عرض: معتز محي عبد الحميد 


سنة امن التشرد والتمزق والضياغ: 

ويا لله ما شهدته هذه المدينة العظيمة من أحداث.. ولكن تلك 
الأحداث زالت وبقيت ابنة الرافدين شامخة الهامة مرفوعة 
التجبين. ولقد كتب عنها من أبنائها الكثييون» ومنهم من تعلق بها 
وهام بها حباً فلم يتمكن من مبارحتها أكثر من أيام ليعود إليها 
ملتعقاً بثراها الخصب المعطاء. كتب عنها الخطيب البغدادي 
وطيفور وأبن انجب الساعي البغدادي وابن التجار والكازرونى 
ابن الفقيه الهمداني وابن حوقل والكثيرون ممن لا حصر لهم 
ولا عدء والكتايّة عن بغداد تبقى بعد ذلك طرية تخلب الألباب 
وتجتذب الأقلام. في سنة ١ه‏ - 4735م هاججصرت الخلافة إلى 
سامراء عاض تسو الأبيفاة الولف 
وخمسين سنة وذلك على أثر ظهور قوة الجنود الأتراك في عاصمة 
العباسيين بفدادء فكان ذلك إيذاناً بيداية انحلال الخلافة 
وسريان الوهن إليهاء بسبب جبروت وجهالة هؤلاء المرتزقة الذين 
أفضى نفوذهم المتزايد في شؤون الامبراطورية العربية إلى نكبات 
متوالية. 


وبقيت هناك مدة ست 


وفي سنة /الااه - 57م عادت الخلافة إلى بغداد فعادت 
الآمال إلى القلوي وتطلعت الأنظار إلى درة العواصم العربية 
لتقتبس من اشعاعها فيضاً عربياً ونوواً إسلامياً. ولكنيا - لسوء 
الطالع ‏ داهمها أحمد بن بويه الديلمي وذلك سنة ه8لاه - 
1م وفي سنة 147ه - 55١٠م‏ وصل الجيش السلجوقي 
بقيادة طغرلبك إلى بغداد. وخلال هذه العهود كان الخليفة آلة 
بيد المتسلطين على النظام من بويهيين وسلاجقة غرياء فأهملت 
المدينة” وانتكس التاريخ وأصيبت الحضارة بردة رجعت بيقغداد 
القهقرى حقباً من الزمان. 


الناصز لدين الله الذي قام بإجراء محاولة لإنعاش الخلافة 
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وإعادة الهيبة إليها بمساعدة القائد العظيم صلاح الدين 
الأيوبي» ولكن حاكم خوارزم المدعى (تكش) قد تعرضت بغداد 
على يديه لهزات عنيفة فيعود الخور والضعف إلى جسد المدينة 
الغالية؛ وفي سنة 0ه - 708١م‏ تهب جحافل المفول 
الايلخانيين لتجتاح الحضارة وما بنت الأيدي العربية على 
ضفاف دجلة والفرات من فن وعمران وأدب وثقافة وأصالة 
انسانية رائعة؛ وفي غفلة من العين العربية تتهاوى بغداد لتصبح 
بلدة منعزلة عن الدنيا تعيش في زوايا الظلام وتحت أقبية القرون 
الوط 

حتى إذا جنحت شمس الغول إلى الأفول تلقف كرسي الحكم 
الشيخ حسن الكبير وهو السلطان الجائر الأول الذي قيّد بقداد 
واحتكرها لبنيه وأحفاده طيلة ثلاث وسبعين سنة تخللها ارهاب 
بشع صبه على جبين المدينة الزاهرة جلاوزة تيمورلنك صباً. وفي 
غضون سبع وخمسين سنة عاث رجال الخروف الأسود (قره 
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قوينلو) في سواد بغداد قساداً حتى إذا اتحدر بهم مصيرهم 
الأسود إلى الفناء ظهر خروف جديد ولكنه أبيض - حسب تعبير 
الأستاذ المؤلف ‏ وعرف باسم آق قوينلو لا يعرف من أمر الحكم 
غير لفة السيفء فجال وصال في مناحي بغداد وهدم معالم العلم 
فيهاء وأغمد السيف في رجالها. ثم انقرضت دولة الخروف 
الأبيض بعد أربعين عاماً لتشهد بغداد بعينيها المتعبتين جموع 
الصفويين وعلى راسهم الشعوبي الحاقد (لاله حسين) يجتاح 
مدينة السلامء كان ذلك سنة 5١5ه‏ - 8١5١م‏ ولكن العثمانيين 
أجهزوا عليه سنة ٠54ه‏ - 1555م بقيادة الوالي العثماني 
سليمان باشا أول الولاة العثمانيين الأتراك: وعلى يده صارت 
يقداد ولاية عثمانية . 

ولكن الكتاب يبقىء بعد ذلك, اضافة كريمة وجهداً طيباً يؤكد 
على نجاح الأستاذ المؤلف في كتاباته المعجمية والطريقة التي 
اختظها لتفسة: 


صدر حديثاً عن دار الحياة في الزرقاء كتاب «تاريخ نيابة بيت 
المقدس في العصر المملوكي» للدكتور يوسف غوانمه. والكتاب من 
حيث الكم يقع في 1١؟‏ صفحة من الحجم المتوسط: ومعدل كل 
صفحة عشرين سطراً. وهى جيد الطبع» ذى غلاف ملوّن هو عبارة 
عن صورة لأحد الأماكن التى تمثل العمارة الاسلامية في ذلك 
العهد. ١‏ 

يحتوي الكتاب خمسة فصولء تناول في الفصل الأول: 
تأسيس نيابة بيت المقدسء ودار النيابة, وقد ركز الباحث على 
ابراز اهمية تاريخ القدس في تاريخنا الوسيط, وتمثّل ذلك في 
تصديه للقضية السابقة بروح علمية. معتمدا على الْوَحَائَقٌ 
الدامغة بروح علمية. وخلص بأن بيت المقدس كانت فيه نيابة 
مستقلة كغيره (رص »)١١‏ وليس كما يزعم بعض المستشرقين من 
أنها كانت مهملة: فلم تلق الاهتمام والعناية الكافية في ذلك 
العصر (ص ١؟).‏ 

وقد إستطاع الباحث - بعد البحث والتقصي ‏ تحديد موقع 
دار النيابةء وذلك في الزاوية الشمالية القربية من سور المسجد 
الأقصى (ص ؟3١).‏ 

وتحدث الفصل الثاني عن الوظائف المتعددة في النياية, وقد 
قسم الباحث هذه الوظائف إلى عسكرية ودينية وديوانية. وآخيرا 
الولايات التابعة للنيابة. (ص 95؟ -15). 

ويشمل الفصل الثالث الحياة الاقتصادية في النيابة, من 
زراعة وتجارة. ومكاييل وأوزان وسكّه. واخذ الباحث بعين 
الاعتبار الموارد المالية للنيابة وكذلك الأوقاف واتفق الباحث مع 
الدكتور الدوري بأن البويهيين هم الذين بداأوا بالإقطاع 
العسكري واستمر ذلك حتى عهد المماليك؛ إلا أنه أضاف بأن 
الإقطاع لم يكن وراثياً. وإنما محدّد بموت صاحبه آو الانتزاع 
منةه. 


د. يوسف غوائمة 
كلية الآداب ‏ جامعة اليرموك. 
د. شسحادة علي الناطور 


واستعرض الباحث المحاصيل المتنوعة, والطرق الزراعية, 
والأسواق والأبنية والصناعات المتعددة, ووسائل النقل وأدوات 
الكيل والوزن (ص 15) والسكه (ص 1ة). 

وخصص الفصل السرابع للحديث عن النشاط السكاني 
والمؤيسكات الاجتماعية في النيابة وتناول فيه ديموغرافية 
السَكان, فحث سكان المدينة المقدسة. وحدد سكانهاء وأشار 
عدة مرات إلى التخلخل السكاني في المدينة, وعلّل ذلك بأسباب 
عداة” كالظروف السياسية والحربية نتيجة الفزوات الصليبية 
إن 115): هفا إل جاتب الأويئة ويخناصة الشافون 
لصكككة ,)١‏ والشحط والجفاف. 

والمبحث الثاني في هذا الفصل عناصر السكان: من مسلمين 
ونصارى ويهود وقد أشار الباحث إلى أن عدد اليهود في 
فلسطين. كان نادراًء وأنه لم يكن هناك أحد في المدينة المقدسة. 
كما حظي نصارى النيابة لديه باهتمام خاصء فاهتم بأصلهم 
وعددهم؛ وبخاصة العرب منهم, فرأى أنهم كانوا يعاملون معاملة 
خاصة:» بحيث أعفوا من الضرائب والمصادرات اكراماً لتعاونهم 
وإخلاصهم (ص ؟5١١).‏ 

ثم يتركنا الباحث ليحدثنا عن الحجاج من كافة الطوائف, 
والاحتفالات في المواسم والأعياد (ص )١١7‏ وينهي هذا الفصل 
بالحديث عن طبيعة المدينة, فيعدد الحارات والشوارع والدورء 
والحوانيت والأسواقء: وأخيزاً أبواب المدينة السبعة (ص .)١١١‏ 


ونالت المؤسسات الاجتماعية حظها في الكتاب. فتحدث المؤلف 
عن تأسيس البيمارستانات (المستشفيات)» والمهمات التي كانت 
تؤديها في المدينة, والحمامات وما كان يستفاد منها من الناحية 
الاجتماعية إلى جانب النظافة. 


المؤرخ العربي ا14؟ 


الحياة العلمية. قذكر ازدهار الحركة العلمية في القدس بتلك 
الحقبة. وقد مهّد لها بالحديث عن رواد الفكر منذ الفح 
الإسلامي للمدينة حتى العصر المملوكي, وأشار إلى التأثير 

التي أصيبت بها المدينة خلال العقود المختلفة سلباً أى 00 
ولاحظ الكاتب أن المدينة كانت أحد مراكز الإشعاع العلمي 


.)١155 (ص‎ ١؟هم4-‎ 


ونالت المدارس اهتماماً في النياية واثيت الباحث حقيقة رائدة 
خول سيق نلاد الشام اق تايس المدارس التظامية (ن 141ب 
,)١66١‏ 


وتتاولت الدرايسة الدارس ومؤسسيهاء فحَدّكتا المؤلف 
بإسهاب عن ثلاث وثلاثين مدرسة وحدد أماكنها وعين مواقعهاء 
كما اكتفى بذكر ست مدارس وعشرين زاوية ودار كانت لتعليم 
العلوم الدينية فقط. 

وأثرى الباحث الكتاب بعشرة ملاحق (ص 184 -156), 
وتناولت مضامين متعددهة كتعيين الولاة والأمراء. والوقف... 
وغيرها. وكذلك اشتمل على ثمان وعشرين صورة لأماكن متعددة: 
ومخطط لدان النقاية ومدينة القدس. 

أما الأخطاء المطيعية. فهى نادرة: فقد بلغت ست كلمات 
موزعة (ص 40, 111.55 118, 2.١150‏ صورة .)١١‏ 


هذا ولا بد من الإشارة إلى آهمية هذا الكتابءوإكخ الجهتود 
التي بذلها الباحث والتي تتمثل في اطلاعه على أثنتي عشرة 
مخطوطة في القدس (١)-ء‏ والقاهرة )١(‏ والاسكتدرية ,2)١(‏ 
وبيرتستون (3): وكذلك استفادة الدراسة من وثائق المتحف 
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ذلك ندائن لفان ريعي مصدراً 7 وكمسين ريا 
بالعربية واثنين وسبعين مصدراً بالانجليزية (ص .)١158‏ 

ولم يكتف الدكتور غواتمه بسعة اطلاعه. وإنما زار القندس 
(صيف 4كا), وقام بدراسة ميدانية حعلته يجمع بين النظرية 
والواقعية : 

لقند كدت المغطيات السابقة: وقدرة الباحف في السيطرة 
عليهاء يجانب دأبه المستمر وصبره من القاء الأضواء على 
المسميات انك إلى نتائج تاريخية قيمة ولأول مرة:ء تجملها 

(١‏ دحض الياحث آراء المستشرقين وأثيت أهمية المدينة لدى 
السلمين ف العصور كافة بإبراز المديئة وتيابتها (ص ١؟):‏ 
والدراسة هي أول دراسة مستقلة حول الموضوع. 

( ثيكتت الدراسة عدم وحجود أي بهودي قٍِ القدس 3 

*؟) توصل الباحث إلى أن بلاد الشام قد سبقت المشرق 
الاسلامي (نيسابور) بقرن من الزمن بإيجاد المدارس النظامية 
قي القن الرابع الهجري (ص .)١١5١‏ 

إن أهذه الدراسة للكتاب لا تغنى عن قراءة هذا السفر الثمين 
آلذي نقلنا فيه الباحث إلى العصر المملوكي. وقد همس المؤلف 
بين صفحات الكتاب يرؤّيا تاريخية حتمية حول موضوع القدس 
لَنَحَاني. 

وإني» وإن كنت أوصي وبكل آمانة بضرورة قراءة هذا الكتاب, 
فإنني أتطلع إلى أبحاث جادة للدكتور غوانمة. 


رسائل الماجشتير في 
التاربخ والآتا, م 


(*#) نوقشت مؤخرأ في الجامعات العراقية. وقد عرضها أدمحمد باقر الحسينى. 
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رسالة: قصر المعشوق في سامراء الأثر 


قصر المعشوق من القصور الضخمة التي بنيت في سامراء من 
نبل الخلفاء الثمانية الذين حكموها كعاصمة للدولة الاسلامية 
دكان آخرها هذا القصر المعشوق الذي بناه الخليفة المعتمد على 
لله ما بين عام 107 و7514 هجرية. وقد أوضح الطالب في 
رسالته المشرفين على بنائه والأثر الكبير لطبوغرافية الموقع على 
بناء القصر على مصطبة ضخمة. وكذلك معرفة واستظهار مخطط 
القصر الكامل وابعاده الدقيقة؛ كما انقرد الطالب بدراسة القيم 
العمارية المختلفة لكثير من القصور التى سبقت المعشوق عن 
"لريق مقارنة عناصرها المعمارية سواء كان ذلك في الشكل العاخ 
أى في تفاصيله الداخلية والخارجية حتى تلك المداخل_ ال متميزة 
التي جمعت 3 تصعيعها بين شكل الأواب أو الحلزون والشكل 
الذ لنحنى فضلاً عن استخدام مادة اللبن الحصي بصفتها مادة 
اي رئنسية كوثت نسية كبيرة هن مواد بناء القصر: كما اوضح 
الطالب أن التقسيم الداخلي الشائع هو التقسيم الثلاثي وخلو 
القصر من نظام الدواوينء هذا النظام العراقي المتميز الذي 
اسطلح على تسميته بعض الباحثين بالنظام الميري حيث لم 
بسن له العثور على مثل هذا النظام سوى في جزء صغير بين 
أقسام القصر الكبير. هذه الدراسة تمّت بعد تقسيم البحث إلى 
خمسة فصولء شمل الفصل الأول مبحثين تناول الأول الأسياب 
انتى دعت الخليفة المعتمد على الله إلى بناء قصر المعشوق لإعطاء 
فكرة واضحة عن طبيعة البناء والفرض من انشائه فضلاً عن 
ت#قدّد الآراء وتضاربها حول السبب في بنائه. كما تعرف الطالب 
على المشرفين على البناء وتوصل في المبحث الثاني إلى تاريخ يكاد 
يكون دقيقاً (حسب قوله) لبناء القصر فضلاً عن التعرف على 
ف#وبوغرافية ان وأثرها على تصميمه. 


رتنقيبات البعثة الألمانية 8 توصلت إلى ا دفعت دائرة 
الآثار والتراث إلى الاهتمام به والكشف عن مخططه الكامل كما 


للطالب: عباس فاضل عبد العبيدي 


هو عليه الحال في الوقت الحاضر وتمكن الباحث من اعداد 
مخطط جديد للقصر مستعيناً بمخطط الدائرة أعلاه. 


وفي القصل الثالث كانت التفاصيل المعمارية للقصر حيث 
قسيمه إلى خمسة مباحث: الأول منها لدراسة سور القصر 
الخازجي والخندق وتوصل الطالب إلى نتيجة مهمة مفادها الشك 
وبع جدود هذين العنصرين في القصر. وخصص المبحث 
القّأتي اللعديك عن جدران القصر والتي جرى التركيز فيها على 
الجدران_الخارجية للقصرء وفي المبحث الثالث تناول الطالب 
مَدَأخْلَ القصر الخارجية للأهمية البالغة التي تحتلها في تصميم 
القصر, وكانت بحقّواحدة من الأمور أو العناضر المعمارية التى 
انفرد يها قصر آلْعتشسوق, أما المبحث الرابع فقد خصصه لدراسة 
الأقسام الداخلية. وجرى التركيز فيه على العناصر المهمة التي 
ضمها القصر كالفناء الرئيسي المكشوف والوظائف العديدة 
والمهمة التي بؤديها فضلاً عن القاعة الرئيسية المريعة ذات 
الأربعة مداخل ومن ثم الأجنحة السكنية التي ضمها قصر 
المعشوق فضلا عن الممرات المخفية الموجودة في جانبي القصر 
الشرقي والغربىء أما المبحث الآخير فكان عن مواد البناء 
الركسية الستدرية في القصر ولاسيما مادة اللبن الجصي والتي 
حاول الطالب.من خلالها التوصل (كما يقول) إلى تاريخ تقريبي 
لاكتشافه . 


أما الفصل الرابع فقد خصص للتعرف على الزخارف 
الجصية التي زينت القصر والطرق المتبعة في تنفيذها ولم يستطع 
الطالب التعمق (كما يقول) فيها لقلة القطع الزخرفية التي تم 
العثور عليها بسبب الخراب الكبير الذي أصاب القصر. 

وكان نهاية الفصول هو الخامس وهو دراسة مقارنة للعناصر 
المعمارية والتخطيطية للقصر مع غيره من القصور التي سبقته, 
وصولاً إلى الأصول التي تآثر بها والعناصر التي اتفرد بها 


وحد ه. 
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الرسالة الموسومة (الأحوال الاقتصادية 
في بلاد الشام في العصر الأموي ) 


تأئرت الأحوال الاقتصادية في يلاد الشام خلال العصر 
الأموي بالحياة السياسية والظروف الطبيعية واتجه خلفاء بني 
أمية بعد توقف حركات التحرير والفتح واستقرار الدولة العربية 
الى تشجيع النشاط الاقتصادي والاهتمام بالزراعة والصناعة, 
فتغيرت نظرة العرب للزراعة عما كانت عليه من قبل وأقبلوا على 
التفلك والعمل بالارض» وزاد اهتمامهم بإقامة مشاريع الري, 
تحقروا الأنهار وشقوا القنوات وقاموا ببناء السدود وعملا 
الحواجز المائية من أجل توفير المياه اللازمة لري الأراضى 
الزراغية مما در عل الناين خيرات زراعية وقيرة. وادخلت 1 
بلاد الشام أصناف متعددة من المزروعات وتم تشجيع استثهار 
الأرض والعمل الزراعي. وصارت بلاد الشام مليئة بالضِيّاع 
رالجنائن التي تحتوي على ضروب من الأشجار وأصناف كثيرة 
من الثمار. 

كما انتشرت المصانع في بلاد الشام قملات المدن وشكل 
أصحاب الصناعات والحرف أحياء خاصة بهم وأصبحت الشام 
ومدنها مضرب المثل في انتاج أفخر الأثاث وأنفس المنسسوجات 
راجودها حتى لتجد الكثير منها وأنواع الثياب الفاخرة ما ينسب 
إلى المدن الشامية. فصارت هذه الأسماء تدل دلالة واضحة على 
جودة الضتوعات. التى تحمل فنةة الأسماء. وما أسماء 
[الدمقس) و (الانبجاني) إلا أمثلة واضحة لذلك, كما نسبت 
إليها السيوف المشرفية المتقنة الصثع؛ وراجت فيها صناعة 
العطور لكثرة ما اشتملت عليه حدائقها وبساتينها من ضروب 
الورد والرياحين الجميلة التي تغنى بها كثير من الشعراء 
والأدياء. 


الشام دور بارز فيما بعد في الميدانين العسكري والاقتصادي. 
وشجع الأمويون التجارة د نش بشق الطرق وحماية القوافل 
التجارية وتوفير الآأمن في الداخل. » وتزويد الطرق بمحطات 


الاستراحة؛ وكل ما يحتاج إليه المسافر خلال رحلاته وأسفاره. 
وصارت دمشق ملتقى التجار يؤمونها من كل حدب وصوب 
ويحعلون إلبها احود البضائع وانفسها. 

شترك السكان بالنشاط الاقتصادي, فكثرت الأموال وزادت 
7 خصوصاً مع كثرة ما كان يصل إلى دمشق من الأموال 
التي تَرَكملها أقاليم الدولة العربية الاسلامية من موارد الخراج, 
ان كل أقكيم يبعث إلى دمشق حصة من وارداته إلى بيت ا مال 
المركزي؛ وكان لذلك أثر كبير في دفع حركة النشاط الاقتصادي في 
جام إل الآماءء واثر خاشزا ملضوساً فى زيادة الخشل 
وارتفاع مستوى المعيشة:؛ وانعكس ذلك على حياة الناس العامة 
والخاضة وعحاشوا يتمتعون بمباهج الدنيا ونعيمهاء وتأثروا 
بالشعوب الأخرى في الماكل والمشرب والمليس خاصة تلك الفئة 
التي زاد دخلها. فأصبحت تقتني أفخر الملابس وأجودها. كما 
اهتمت ببناء القصور الشامخة وأنفقت الأموال الكثيرة في هذا 
المجال فانتشرت قصورهم في المدن والبوادي وأحضروا لها أمهر 
البذائين وأقدر الرسامين من مختلف اليلاد, ولا يزال بعض هذه 
القصور شاهداً على ذلك إلى اليوم بصور حياة الرخاء والرف 
الذي كانوا يعيشونه. 

وآنفق الأمويون الأموال في بناء المساجد أيضاً فوازنوا بين 

مطالب الحياة الدينية والدنيوية, فكانت الجوامع التي أشادها 
الأنويؤن دلسلاً واضعاً في حرهبيع عل التمسك يامون الدّين 
ورغبتهم في أن تصطبغ الدولة العربية بصبغة اسلامية, وقد 
أنفق الأمويون الأموال الطائلة في أمور أثرت على حياة الناس ولم 
يتحقق الاستقلال الاقتصادي الا في عهد الخليفة عبد الملك بن 
مروان وقد مككن هذا التطور الأمويين من أن يجدّدوا نفوذهم 
وأصبحت الدولة العربية في عهدهم ذات قوة ومنعة وسطوة 
فتحقق بعد ذلك الرفاه الاجتماعي والتقدم العلمى وانعكس ذلك 
بدوره على الأحوال الاقتصادية وتم بناء قوة عسكرية أتمت 
حركة الفتح التي بدأها الراشدون. 
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كان هذا الاستنتاج من الباحث في رسالته نتيجة دراسته 
الأكاديمية ويعد أن قسم البحث إلى خمسة فصول. فكان الفصل 
الأول عن جغرافية بلاد الشام بدا من تعريفه حدود المنطقة 
وطبيعتها الجغرافية كما عرفها الأقدمونء ثم دراسة توزيع 
السكان وحالة المياه التي تشكل عاملاً أساسياً للزراعة ولحياة 
كل مجتمع من المجتمعات. 

وفي الفصل الثاني دراسة للنشاط الزراعي وحديث عن ملكية 
الأراضي الزراعية وأنواعها من أراضي الخراج والأراضي العشرية 
وآراضي الموات والصوافي. 

آأما الفصل الثالث فكان عن أساليب الزراعة المتبعة 
والمحاصيل الزراعية التي كانت تجود زراعتها في بلاد الشام 
ومناطق زراعتهاء ثم الإشارة إلى أهم الأدوات الزراعية المستعملة 
ووسائل الري التي كانت مستخدمة في بلاد الشام أنذاك. 

وكان الفصل الثالث عن النشاط الصناعيء وأهمية العمل 
والتخصص اضاقة إلى المتائع والحرف وأهم الصناع 
والحرفيين, ثم ما هو دور الدولة الأآموية في النشاط الصناعي, 
وإشرافها على الحرف الصناعية المختلفة ومراقبتها مراقبة دقيقة 
بحيث أبعد عنها احتمال الغشء. ثم أشار الباحثيلأهم 
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الأخشاب والسفن والصناعات المعدنية والغذائية وغيرها. 


وخصص الفصل الرابع لدراسة النشاط التجاريء فكان عن 
أصناف التجار ومعاملاتهم وعوامل تطور التجارة وما قدمته 
الدولة الأموية من خدمات لتنشيط الحركة التجارية وكذلك عن 
دور الأسواق في النشاط التجاريء ثم دور الحسبة والمحتسب 
قضلاً عن الحديث عن التجارة الداخلية والخارجية. والفصل 
الخامس كان عن الموارد المالية والنفقات فكان مركزاً على بيت 
المال وتطوره وأهم موارد بيت المال من الخراج والجزية والغنائم 
والضرائب الأخرىء والوجوه التي تنفق عليها دولة الخلافة 
مع لحف 

وقد أشار الباحث في مقدمته إلى أن هذه الدراسة لم تكن 
سهلة وقد واجةايها بعض الصعوبة لكون المادة كنات متناشرة 
هنا وهناك فكان لا بد له من البحث والتنقيب للوصول إلى 
الؤذف. 

شملت هذه الرسالة (41؟) صفحة مع ملحق «ختصر باللفة 
الانكليزية بصفحتين: وقد أرخت في رمضان 15٠5١ه/‏ أيار 
1ام. 


بدءاً أشير إلى اهمية المسكوكات العربية كونها تعد من أهم 
المصادر وأدقها في اعادة كتابة التاريخ كونها لا تقبل الخطأ في 
نصوصها لأنها تصدر من جهة رسمية؛ ولو حصل ذلك لاتعكس 
على أصحابها وتسقط هيبتهم وبالتالي سلطانهم في الحكم لذا لا 
يمكن الطعن يهذه النقود بسهولة إذ! صحت أثريتها. 

وأهمية المسكوكات تبرز في كونها أحد أركان الدولة, وشطارة 
من شاراتها وعنوان مجدها. تتصل باقتصادياتها وتشريعها 
وسائر أوضاعها وعلاقاتها بالدول المجاورة والمعاصرة لها قهي 
تميط اللثام عن قضايا كثيرة وتعد صفحة كاشفة عن حكّؤمات 
الدول المتعاقبة لا يستغنى عنها في تأريخ حياة الدولة رفي تعَئانَ 
ميسزانيتها ولو على وجه التقريب . فهي وسيلة المعرفة ذلك أن 
الميزانيات غير مدونة في الغالب والإحصاءات مفقودة نوعاً ما. 
وهناك مجاهيل عديدة تتعلق بالمالء والنتف القليلة لا تفي 
بالغرض: فالمسكوكات تقوم بقسط كبير من المهمة التاريخية في 
كشف هذه الخفايا وتعد من المصادر المهمة يل من أحِلّها. 


وقد يعتقد البعض أن المسكوكات منذ ظهورها اقتصر ضربها 
على التعامل والتبادل التجاري. ولم يتجاوز ذلك الضرب بأي حال 
من الأحوال إلى اغراض اخرىء إلا أن الدراسات العلمية اثبتت 
أن للنقود دوراً آخر لا يقل أهمية عن الدور التجاري وهو الدور 
الإعلامي حيث كان دور هذا النوع من النقود شبيهاً بالدور 
الذي نلعبه الصحافة والاذاعة والتلفزيون والمؤتمرات في الوقت 
الحاضر. 


وقد يعتقد البعض الآخر أن المسكوكات اقتصر ضربها على 
التيادل التجاري والاعلامى فحسب. في الوقت الذي تعد هذه 
المسكوكات مدرسة للتصوير في مراحلها المختلفة ومدرسة للخط 
العربي وتطوره بأنواعه. ومدرسة للعناصر الزخرفية بأنواعها 
(الهندسية والقلكية والنباتية والحيوانية والأدبية) ولا ننس ما 


للسيدة ادمان عدنان العزاوي 


تضم دراسة المسكوكات من كنى وألقاب ومدن ضربٍ وشعارات 
تستوعب كل منها معجماً خاصاً بها وتسد فراغاً كبيراً في المكتبة 
العربية» ويمكن القول باختصار إن المسكوكات تمثل وحدة علمية 
تضم بين جوانحها مختلف علوم المعرفة ولا يستغنى عنها في 
ِبَرَارحضارتنا وكتابة تاريخنا بصدق وأمانة. 

وبعد هذا العرض السريع أشير إلى أن اللتخصصين في هذا 
الميدان (المسكوكات العربية) قلة لا في العالم العربي والاسلامي 
فتحسب بل في العالم أجمع حيث لا يتجاوز عددهم أصابع اليد 
الواحدة لأسبتاب ربما تتعلق بصعوبة الخوض فيه ومتابعته 
وَصَغْر حجمه اضافة إلى قلة المشرفين عليه. 

أقول في رسالة الباحثة عن المسكوكات الحمدانية نتائج قد 
توصلت إليها بعد جهد كبير منها أن فلسطين والكوفة كانتا من 
المدن التابعة للحمدانيين لعثورها على مسكوكات ضربت في هاتين 
المدينتين. وهو ما لم تذكره المراجع, كما أكدت أن سيف البدولة 
الحمداني دخل حلب عام (777ه) وليس بتاريخ (77؟ه) 
الذي أشارت إليه المراجع, اضافة إلى ظهور مسكوكات حمدانية 
ضربت لأول مرة في مدن (القلعة وبيزنطية وخزانة ابي تغلب). 
والباحثة أشارت أنها قامت بدراسة )4١7(‏ مسكوكة, (40) منها 
ذهبية وهي دنانير و (5؟؟) فضية وهي دراهم و (5) نحاسية 
وهي فلوس. ومن هذا المجموع الكلي )٠٠١(‏ مسكوكة محفوظة 
في المتحف العراقي والباقي موزعة في متاحف القطر وبقية 
البلدان العربية. ' ١‏ 


لقد قسم البحث إلى خمسة فصول تناول الفصل الأول تاريخ 
الحمدانيين منذ بداية ظهورهم على مسرم الحوادث السياسية 
والإدارية والتي لعبها العديد من القادة الحمدانيين في الوقوف 
ضد الغزو الاعجمي, كما ورد فيه عن الامارة الحمدانية في 
حلب. 
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ااا ص سس م 


نفها عن قبل الاشلاح مروراًٍ ا والخلفاء الراشدين 
والأمويين والعياسيين وضبولا إلى الدولة الحمدانية. 

أما الفصل الثالث فكان يضم دراسة تفصيلية للدينار 
الدثائير الحمدانية. 

وفي الفصل الرابع تفاصيل عن الدرهم الحمداني من ناحية 
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الطرز والقوالب أيضاً. 

والفصل الخامس كان عن مدن ضرب الدولة الحمدانية» حيث 
ظهرت لها العديد من المدن الجديدة؛ كما أوضحت هذه المدن 
مدى نفوذ الحمدانيين ووصولهم إلى أماكن بعيدة. 
0 منفحة و 6 صفحة + لصبرره : السكوكات الارويية 


الرسالة الموسومة (اتجاهات الكتابة 


التاريخية 


بنية في بلاد الشام في القرن 


الثامن الهجري » 


يتميز القرن الثامن الهجري بأنه القرن الأكثر تداعياً في حياة 
الأمة العربية بعد أن نجح المغول في احتلال بغداد وتهديد بلاد 
الشام ومصر. وهو أمر رافق بدء انتقال أورويا إلى مرحلة 
تأريخية جديدة. مع ما ورثت الأمة. من اختراقات للعناصر 
الأجنبية وهي عوامل أضيقت إلى تدني الوعي الاجتماعي لتَسهم 
في شيوع حالة من التخلف والجهل والبدع والانقسامات المذهبية 
#الطائفية 
وتكتسب بلاد الشام أهمية خاصة في هذا القرنّ لأنهًا 
اصبحت مركزاً للصراع بين المغول والافرتج من جهة وبين 
اللماليك من جهة أخرى وزاد من أهميتها تضاول دور بداد 
مركز الثقافة القائدء بعد احتلالها من قبل المغول وهجرة معظم 
علمائها واستقرارهم في دمشق أو القاهرة أى مكة وبقية المدن 
العروية, 

وتكتسب الكتابة في الثقافة عموماً وموقع التاريخ منها بشكل 
حاص أهمية ذات أرجحية لدور المثقفين في حياة الأمة ودور 
المؤرخ بشكل خاص في تسجيل هذه الحياة ومتابعة ظواهرها 
وتطوراتها ولمعرفة تطور الكتابة التاريخية.وما حدث من تغيير في 
إتجاهاتها وأساليبها فضلاً عن أن الفكر التاريخي في هذا العصر 
كل عامل مهما قي طرد الاحتلال ونتعصزيز وحدة الأمة بعد 
أعتماده مادة أساسية في التربية» وعامل وعي في التميز عن 
الختل: ١‏ 

وانطلاقاً من تقديرها لقيمة ال مرحلة التاريخية والكتابة 
التاريخية منها بشكل خاص موضوع دراستها حددتها في نطاق 
الدراسات الفكرية القى تتصدىي لدراسة ثقافة قرن بكامله 
وبشكل أكثر تحديداًء التاريخ وموقعه في الحركة الثقافية. أي أن 
الدراسة تتناول الفكر وتأريخه بشكل عام والفكر التاريخي 


للآنسية ضمياء محمد عباس السامرائي 


بشص خاص» ٠‏ وشي ما ب وجديرة بالبحث الالفكر لي يد 
منوقعدرقٍ عصره ودوره 5" صنع نتركيه أحداث الغصر لاسيما 
وأنْ*التبامصيخ يمثل أحد المكونات المهمة في الثقافة العربية 
الآأسلامكية, كُضلاً عن قلة الدراسات العلمية التى تناولت الفترة 
بنظرة شبمولية دقيقة وعلى مدى القرن الثامن بأكمله حيث 
اقيهح” الدراسات التى سبقت دراستي على فترة زمنية محددة 
يعصر سياسي أو تناولت التاريخ ضمن دراستها للحركة الفكرية 
سكل عام مط إاعطة عبد اللطيف حمزة الموسومة (الحركة 
الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمفلوكي) ودراسة محمود 
رزق سليم (عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي) 
ى (دراسات في المصادر المفلوكية المبكرة ‏ المصادر التاريخية) 
لأحمد أحمد عبد الرزاق (تناول السنوات 5584 و1955 و5٠ل/اه)‏ 
وأجد أن توفي الباحثة تلك الدراسات يما كتبه عبد علي الطويل في 
رسالته الموسومة (المؤرخون الدمشقيون في عهد عبد الناصرمحمد بن 
قلاوون) وقد تناولت الباحثة بالدراسة النصف الأول من القرن 
الثامن الهجري (5١م)‏ كما أن هناك بعض الدراسات التي 
تناوات مؤرخي القرن الثامن ضمن دراستها للمؤرخين والكتابة 
التاريخية بشكل عام في دمشق: وغيرها منها دراسة: صلاح الدين 
المنجد الموسوفة (المؤرخون الدمشقيون وآثارهم المخطوظة من 
القرن "ه إلى القرن ١٠ه)‏ وداسية صلاح مدني الموسومة 
(النصوص التاريخية المحللة بين القرنين الثاني والعاشر 
الهمجري) و (التعريف بالمؤرخين في عهد المقول والتركمان) 
لعباس الغزاوي: ولا يمكن أن نستثني من تلك الدراشات إن لم 
تكن من أهمها كتاب (علم التاريخ عند المسامين) لفرائز روزنتال, 
رغم أن محور الكتاب لم يتناول الكتابة التاريخية في القرن 
الشامن: إلا انه من خلال دراسشه لتطور التاريخ. والكتابسة 
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التاريخية تناول هذا القرن بكثير من العمق حتى كان في أولوية 
المراجع التي اعتمدت عليها الباحثة في الفصل الرابع 

وتقول الباحثة انها واجهتها عدة مشكلات أثناء إعدادها لهذه 
الرسالة: في مقدمتها امتداد البحث على مساحة مكانية وزمانية 
واسعة شملت بلاد الشام في القرن الثامن الهجري (5١م)‏ وهي 
فترة طويلة نسبياً بحكم التفاصيل الدقيقة للأحداث والأقكار 
التي تتطلب مناقشتها والوقوف عندها فضلاً عن الصعوية في 
الدراسات الفكرية ذات الطابع التاريخي التي لا يمكن اقتطاع 
فترة زمنية ودراستها بشكل علمي دون العودة إلى امتداد الفكرة 
ودراسة عمقها التاريخيء لأن الثقافة هي عملية تراكم للخبرات 
والمعارف والأفكار والمنجزات المادية للإنسان لذا كانت العودة في 
كثير من الأحيان إلى الفكرة وامتدادها الزمني وتبلورها في هذا 
القرن صعوبة بالغة التعقيد والجهد فضلاً عن دراسة مثقفين 
ومؤرخين خارج نطاق القرن الثامن وبلاد الشام اقتضته 2 
البحث (كما أشارت الطالبة) غير ان الصعوبة الأكبر تعقيد 
تحددت في أن أغلب المصادر التي تناولت هذه الفترة إما مققودة 
أو مخطوطة افصلا وموزعة ف مكتبات ارج القطن واضل 
المشكلة طبيعة العلاقات بين المكتبات العربية وقصور تعليمات 
الدراسات العليا عن النهوض بدراسة عليا حقيقية؛ أو تسهذل 
مهمة تأمين مصادرها (لا يزال الكلام للباحثة) لذا فإن مالصلنا 
عليه منها يُعد أقل من القليل بالنسبة لما نطمح إليه. 

أما المنهج الذي اعتمدته الباحثة في بناء الرسالة ,فهو المنهج 
القومي قي كنابة التاريخ الذي يرى ف التاريخ رمن امه العزبية 
التاريخي الذي شهد رسالتها واستمراريتها وتواصلهاء لذكك لَم 
أنظر للموضوع (كما تقول) نظرة جرزئية يوحي بها العصر الذي 
ساده الاحتلال ومبحصلته التحزئة: انما اقظدرت له تظدرة قوفية 
شاملة تعى أن التجرئة حالة طارئة تجسد متهج البحث في 
دراسة الثقافة في الوطن العربى في القرن الشامن ومراكزها 
وصانعيها ومشكلاتها ضمن دراسة الأوضاع العامة وقد عبرت 
الباحكة عن استيعابها لها ق:دراسة اوتساع يلاك الشبام الت 
كانت جزءاً مقتطعاً من ذلك الاستيعابء بعد أن وحجدت 55 
الثقافة ومشكلاتهاء واستطاعت أن تقول في البحث ان الحديث 
عن بلاد الشام ينسحب على الوطن العربي مع بعض القفوارق 
اليسيطة في التفاصيل.» وقد فرضت على هذه المنهجية طريقة 
تحليلية لوصول إلى الحقائق الموضوعية (يضوء التصور العلمي 
الثوري الذي يستقرىء الأحداث ويفهمها) والذي يقوم على نظرة 
ترفض الاصطناع انما تتطلع إلى التاريخ من الداخل لكي لا 
تتحول إلى نظرة وضعية بل إلى نظرة متفاعلة مستوعبة متمثلة. 

وقد اعتمدت الباحثة بشكل أساسى في بناء الرسالة على جملة 
من اكحسادى الك كتاولت: هذه القكرة مؤككدة يعكن المسادر 
التاريخية لاسيما تلك التي يدخل مؤرخوها ضمن محور البحث 
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مشروع الا وقد تناولتها بشيء من التركيز يما قسدمته م 
مادة تاريقية تختص بالقسرن الثامن اول ومنهجية المؤرخ ثانياً 
منها كتب الذهبي والحسيني في (ذيل العبر) والصفدي في 
(الوافي بالوفيات) وابن كثير في (البداية والنهاية) وابن رافع 
السلامي في (الوفيات) فضلاً عن مجموعة أخرى من المصادر 
أغنك الباحتة فق موضوخ الدراضة نتهنا نظ هنا كتبه ابن 
تيمية» خاصة رسائله وفتاوأه. وتقول (الباحثة) وقد لازمها أبن 
خلدون مع (المقدمة) في معظم فصول الرسالة وكذلك المقريزي في 
(اغاثة الأمة في كشف النعمة) و (السلوك لمعرفة دول الملوك) 
و (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) ويحتل ابن جحر مكان 
الصدارة في المصادر التي اعتمدت عليها الباحثة والتي غطت 
القرن الثامن بأكمله خاصة كتابه (الدرر الكامنة في أعيان المئة 
الثامنة) وبشيء أقل (أنباء الغمر بأنياء العمر) والمؤلف قدم 
بنظرة شمولية حركة علماء القرن القامن واعياضه ومذلف 
التشاطات الثقافية غير رصندة لؤسساتة الثقافية وفساليات 
علمائه. وفي هذا الموضوع (المؤسسات الثقافية) كان اعتمادنا 
على كتاب (الدارس في أخبار المدارس) لعبد القادر النعيمي لما 
يتعلق بدمشق وابن الشحنة في (الدر المنتخب في تاريخ مملكة 
كإمر) بالتسبة للمدينة حلب؛ وفيما يتعلق بالتاريخ والكتداية 
الثاريقية كان السخاوي في (الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ) 
خير مذهل لها. 

وقد عولت الباحثة على بعض الدراسات المعاصرة منها معظم 
ما كتيه د. سبعيد عيد الفتاح عاشور في دراسات حول الحروب 
الصليبيتة-والمتخجتمع الشامي والمصري وعصر المماليك في مصر 
وبلاد الشام. واستنفدت الباحثة ما كتبه (فراشز روزنتال) في 
(علم التاريخ عند المسلمين) ود. شاكر مصطفى في (التاريخ 
العربي والمؤرخون...) حول التاريخ والكتابة التاريخية. 


وقد اتقسمت الرسالة إلى خمسة فصول تناول الفصل الأول 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأمة العربية. وقد 
حاولت الباحثة فيه التركيز على محور بلاد الشام لإيراز 
اضطراب السياسة الداخلية وتأشير التحديات الأجنبية على 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية وما خلفته ظروف الاحتلال 
وتجزئة الآمة من تداغيات ت في المجتمع ومحاولة خلق بؤرة للصراع 
داخل الوطن الواحد وتفتيت الوحدة الوطنية بتشجيع الخلافات 
الطائقية ثفية والتيٍ 0 عسوادة حرق المساجد وهدم الكنائس 
التي شكلت مؤشرات ملموسة لبواكير النشاطات الاستعمارية 
التخرسية ىق اللخملقة العربية. وفي المبحث الثانى تتاولت الحالة 
الاجتماعية والاقتصادية في هذا القرن بدراسة التركيب السكاني 
للمجتمع من حيث توزع القبائل العربية والعناصر غير العربية 
والأقليات المذهبية والطائفية ثم دراسة الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية التي شهدت حالة من التذبذب والاضطراب طيلة 


القرن بسبب الفتن والحروب وتكرر ظاهرة الغلاء والقحطء ويلوخ 
الدولة حالة العجز المالي. مما اوجد أنماطاً من العلاقات 
الاقتصادية فرضتها حاجة العصر منها نظام الاقطاع الذي 
فرض صيفاً من الاضطهاد والظلم الاجتماعي وارتباك التجارة 
التي كانت أهم أوجه النشاط الاقتصادي في القرن الثامن. 

تناول الفصل الثاني الحالة الثقافية في بلاد الشام من خلال 
رصد أهم مؤسساتها الثقافية وأوجه نشاطها وطبيعة النظام 
التعليمي وغاياته وأهدافه, وشكل المبحث الثاني من الفصل 
مشاكل العصر الثقافية التي جسدتها الخلافات المذهبية ونشاط 
حركات الغلو والفرق الصوفية وموقف العلماء منها ودعوتهم 
لتجاوز الخلافات المذهبية والطائفية لإدراكهم خطورة التحديات 
التي تواجه الأمة في الخارج والداخل التي استخدمت من الأمة 
تراثها وفكرها وثقافتها وتجسدت هذه المواقف في رفضهم للعلوم 
العقلية لاسيما الفلسفة بجذورها اليونانية وما أشاعه التنجيم 
والقلك من الغيبيات ودعوتهم للتمسك باللغفة وصيانتها من 
التحريف أو التشويه لما دخل عليها من مؤثرات بفعل الاختلاط: 
لأنها أبرز عناصر الشخصية القومية واداة الأمة وثقافتها. 


ثقافة العصر والذي تمحور حوله المؤرخ وطبيعة مكوناته الثقباقية 
وهي مسألة يحددها الاتجاه الثقافي الحم واستعداد المؤرخ 
الذاتي ونشاطه العلمي, فقد تناولت الباحثة موقع التاريخ-بين 
علوم العصر بوصفه جزءاً منهاء نما وتطور معها رغم أنه لم يبلغ 
تلك الاستقلالية التي بلغتها بقية العلوم حتى النصفء الثاني من 
هذا القرن؛ حيث بدأ يسترعي اهتمام المؤرخين لإدراكهم قيمَته 
وأهميته في تنمية الوعي بالتميز عن المحتل وتعزيز وحدة الأمة 
واستعادة عمقها الحضاري وهو ادراك يعكس مفهومهمٍ للتاريخ 
وتحديدهم غاياته ووظيفته باستخد امه استخد اما تربويا يفكيسه 
مفهوم (العبرة) لأن الماضي لديهم مثّل عالماً أخلاقياً متكاملاً 
جسدته تجارب رجاله. 

وفي الفصل الرابع تناولت الباحثة موضوعات الكتابات 
التاريخية التي رصدت مختلف الجهود الإنسانية والفكرية التي 
أفرزتها الحاجات السياسية والاجتماعية والثقافية في ظل واقع 
انساني مشفين سَليا وايجاباً بفعل حدة المتغيرات السياسية 
والاجتماعية وتنوع أسبابها ونتائجها. وركزت في المبحث الثاني 


منه على مناهج الكتابة التاريخية التي عبرت عن وحدة الفكر* 


العربي وشموليته وعمقه التاريخي من خلال تواصل مناهفج 
الكتابة التاريخية زماناً ومكاناً والتي لم تشهد تغييراً جذرياً في 
بلاد الشام عن أي جزء من الوطن العربي وبقيت على نفس 
الأسس التنظيمية التي استقرت عليها الكتابة التاريخية في 
القرون الأولى الا ما يخص تبلور منهجية نقدية لدى مؤرخي 
القترن الشامن متوفشيهم معش اوسن كنسافاك نهائية 


واخضاعها للنقد والتحليل العقلي دون الالتزام بالسند في الرواية 
وتنامي دور الوثيقة التاريخية في دعم المادة وتوثيقها. 

وتضمن الفصل الخامس نظرة تقييمية لتطور الكتابة 
التاريخية في القرن الثامن الهجري في بلاد الشام وتلك 
الاستنتاجات الجزئية التي خلص إليها البحث في محاولة لتكوين 
استنتاج مركزي عام وشامل يحقق غرض الدراسة. 

وفي خاتمة شملت نهاية البحث أوردت الباحثة ملخصاً عاماً, 
فأشارت بأن التحديات الأجنبية تركت تأثيراتها على واقع الحياة 
السياسية والاجتماعية والثقافية حيث شهد هذا العصر تغيير 
أوجه الصراع في المنطقة من حيث كونها مباشر. ة إلى أساليب غير 
مباشرة تنسجم ومجمل التطورات العامة. عبرت عنه النشاطات 
التبشيرية مستغلة الأقليات الطائفية لتحقيق امتدادات 
استعمارية في المنطقة. وأيضاً فقد استهدفت هذه التحديات 
تفتيت وحدة اليناء الاجتماعي والثقافي للأمة عن طريق تغلغل 
العناصر غير المعروفة واستقرارها وسيطرتها وامتلاكها للسلطة, 
وأخطرها تدخلها في توجيه الثقافة ورجالها باستلابها طاقاتهم 
واهتماماتهم وتوجيهها لخدمة وتبرير وجود المحتل. 

على الرغم من أن بلاد الشام اصبحت مركزاً ثقافياً متميزاً 
لوجوّدٍ همّ! العدد الكبير من المؤسسات الثقافية والمثقفين الا أن 
الثقافة بشكل عام كانت تعاني من أزمة سيبها طبيعة التحديات 
الاجنبية التي مارست نشاطاتها بشيء من السرية اول وتغذيتها 
لبعض الاتجاهات السلبية في الثقافة. وثانياً بتعميقها (الخلافات 
ألذَهُبية وتعتتثها لنشاطات الغلاة والفرق الصوفية) والتي تركت 
آثارها سلبياً على الثقافة بتحويلها العلاقات السياسية 
والاجتماعية إلى خلافات فكرية. إضافة إلى طبيعة الثقافة ذاتها 
بسبب انغلاقها وجمودها وانطفاء روح الإبداع فيها واقتصارها 
على علوم الدين واهمالها العلوم العقلية؛ لكننا تجد إلى جانب ذلك 
مواقف خلاقة لعلماء العصر وظفت امكاناتها لطرد الاحتلال 
وحاولت تجاوز الخلافات والارتقاء بالفكر فوق مستوى تلك 
الخلافات الجانبية وقدمت نتاجاتهم فكراً دفاعياً أمام محاولات 
الطمس والتشويه التي تعرضت لها الثقافة» عبرت عن مواقفهم 
الرافضة للفلسفة ومحاولاتهم المحافظة على اللفة وكيانها 
وحيويتها رغم جدب مفرداتها بسبب ظروف الاحتلال والتخلف. 

وتمشل الاهتمام بالتاريخ لدى مؤرخي العصر بإدراكهم 
لأهميته ف كونه مثّل جانباً متميزاً عن المحتل ووسيلة لبث الوعى 
وتعزيز الانتماء للآمة واستعادة عمقها الحضاري وهذا كك 
مقهومهم للتاريخ وتقديرهم لقيمته وغايته ووظيفته باستخدامه 
استخداماً تربوياً يعكسه مفهوم (العبرة). 

وأدى تنوع اهتمامات المؤرخين وتوزيع نشاطاتهم 
ومساهماتهم في مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والثقافية 
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والسياسية مكوتين حضوراً واعياً ومتفاعلاً مع أحداث العصر 
ليس على نظرتهم للتاريخ وتقديرهم لأهميته وفاعليته بين علوم 
العصر بل على تنوع الموضوعات التاريخية ومناهجها وأساليب 
كتابتها. فلم تخرج الكتابة التاريخية عن الأطر التقليدية التي 
استقرت عليها أسس الكتابة في القرون الأولى إلا في نطاق 
محدود من حيث التنظيم. إذ تبلور تنظيم التراجم على القرون 
وصار نواة فيما بعد لكتاب ابن جحر (الدرر الكامنة) وتحت تأثير 
ظروف العصر الثقافية والاقتصادية ازداد حجم المختصرات 
والذيول زيادة كبيرة ولغايات تعليمية بحتة عرف نوعا من 
التواريخ المنظومة. 
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غيرها. فنجد اهتماماً بكتابة التاريخ العام وكتب التراجم محققين 
من خلالها نوعا من الإحاطة والشمول بأبعاد الزمان والمكان 
ومؤكدين فيها على تواصل تجارب الأمة وامتداد خيراتها. 


وحققت الاتجاهات النقدية لدى بعض المؤرخين تطوراً نوعياً 
في مجال الكتابة التأريخية في هذا القرن برفضهم بعض 
النصوص التاريخية من حيث كونها مسلمات نهائية فأخضعت 
تلك النصوص للتحليل العقلي والمنطقي وإن لم يشكل هذا 
الاتجاه خطأ عاماً لدى جميع المؤرخين. 


بحوت باللغة الانكليزيبة 
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عط" 18رمة بزرعبت 01 مع رمكاكهك 300 كأاكلاعة لعلنراعها تاعتطى 
أكة لدع10 عط لعاعه221 112 )10105 1015م تتعم عدعط) 01 لوطلكة 
5 الناوءة غط1 .)1 0غ كتتاستستاة عاأطوئع10كمم» 3 25 لعاء2ة 2020 
511 عقأناء1 :3م 01998 115 ولألتقط :1د أ أومتاعد 2 5ه طاجممع عط 
لالأقنالوعع طعتمطاائج أاع؟ كاعة)ز علطلقدس 0) لعنتماغمفى اعتطا؟ 


0هعط كقططلم4 نه لععنامم عط توهمم ععسماطميعوع: اموق 
1901 عط سمط ,#تعتدم عنقاذ عط لهج ,قتلدعط كمعاوعووعوع 
ع1 عط كعووععاة قلط1' .عمجا عمعنء5 01 15 و1261 عط صذ نز عطلع 
لوهمعهعم 3 ل0عع23006م 11/7 لإأكموزطآ 4ه 5رم)ماتعة عط نأو 

.عانااة لمعتصطاعع) وباه كتلط 15011080 طاعدةء خبط رمسمنئتلمن 


101838 لطاعاذ عط هذ 11 اع 01 روواء: عمم1 عت ومن[ 
قلط م2216 'المعللية لمة ,تقعمجهة 5غ مدوءط ترقععل 01 وموزو 
لع غمسوء ا ساكتل ‏ مملع متك[ 010 عط طنوعل 


4 عط 5ه وومقلامء غطا 501105804 غقط لمعم ع1 
0 طتاسعاعء5 رعيقم لقلبسءظ عا لعلادء ع6 مغ لعكن مرملع مير 
2821 ع8 معلالع 2[19نةذنا 2101 2019 15 11 .1032850125 طامع 216 
15 .(.8.0 2258-2052 لولعع2 216 للع ممع نه[ أسرلط علا كن 
01 /الهتلغسة لمجادعه عا كمه ,عممام علهه] دلةكدعطمنا لمعغتامم 
ع0 (11تهئهمترة؟ 20د ملعم معللددكء مععط هط لومعقطط عقيل 
لضة علد غطئدهعة مطبى ,واتلزطمم لممده؟ عط ترط وسروئيلق 
لصوم عامطهت عط 0) اهمجح 


عط 01 اأتعتاوصم عط نإط لمع 20 ما اللعنامعط 535 0ملرعم قلط1. : 

.5عطع15 01 مععصلم لإ 5د ]1ه عع2م]؟ بلط باأملزاوظ 4ه عامطم 
لإالوناأمعءبء عدع8 16ها5 عط 01 تزالمنا عطا سه بطاتلتطوأة أدعتاتامم 
للخوع854 ,لإأكمم090[ طتدع عاط عط 01 طدمعفطط 3خ لإط 0عرماوعر 
طدمعقط2 كتلط 1ه طتدعل عط وعاقة لعتتباوء؟ مم عه زمعأمط 
8.00 2052-1786) املع مك1 1511001 عط أه معلصسم ادعء عط 


قلط م1110 21215165 3 شضععط لقط مط ,1آ أعطمتعوعسُم كوبر 


715501 


ه"اوجاعع بماد 2 9025 فوعط؟ تمولعستك1 ع01ل11] عط ومس« 

1209 /(202 أكة ملم دنا 1110101 .قصه2011:) عتأوتاية ممااموو8 
غناط ركع تتتيامعه أدع1لهدعء 01 ذ5دعمع تااغمعتمز طوعظ عطا لعاءةا1 
11 07115ع ؟اكاناة مقط 1ط علغانا عطا مز ععتصولة مغ اعبس 15 عمعط 
1 1211505061 عط 5عع5 عره أقمهع1 غة عتنللام انعو 
عط" .7 لعووعرميء نزأطة ]2105 عصنا عط غه لعلتهععىم اعتطه 
011 كتلءعقهمم ووملعميا 511001 عط 01 كعنكقاة أله رمم 
نلعم متظ! 010 عغطا 08 عذمطا 1ه زأوع [212 عمععع5 عط نمك 


لاللللاكقاء5 03هآ 01 512616 عالموعع عطا 15 عععام لرزمعع؟ ع1 
50 م1 فتادعكآ أ0 جمماع لامع ممنامتزوط علا روأاع دم مط 1ه عكت 
-1991) 211 لإأقممنز0آ 01 1 كتتاوموء5 01 مولعم عط عمكسل 
(.8.0 1971-1928) وجوعز عععطا نإأكباه؟ لعأنم مطى ,(. 8.0 1786 
كتقستء لعطعدة: عسطانت لمج عه طاعتط؟ ما 


5 3020 ,1913-1916 ,رقتوع؟! 216 لم21 أوقعلك 25 عناقاة 11 

02051 مقتام نزم مق سآ ددممع أقمنط 5 لمق7طاكيط رعط مز لصتاه؟ 

ركأقث عمة1 01 لالاعكدل8 دممأو5ه80 عطا ما نمم 15 غ1 .“وليك ما 
0١‏ .80 


4 ,23 .وآ ,1949 بأمووظ أمعاعهف نامف ناملمصتك1 014 , .© ,لععلام (11) 


.24 .ما ,كك .ره ,للا بطانسد :29 .21 ,1956 ,أمتزوظ أمعاععة مذامف وملعدكا ع58:001 ,.© .لععةام ‏ (12) 


عبد الحميد زايد. نفس المصدر ص 159١‏ -85148. 
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.20 .عا رفك .مه ,الآ بطاتتصد 267 21 ,كك .مه ,© ,لعفلقم (13) 

)14( 

.2.128 راك .مه ,5 ,لوملا (05) 

4 .21 ,1956 , © ,لععلام :81 .م2 ,119 .2 ركك .مه ,د ,لومل1 (016) 
14.720 .886 ,كعم عماط 04 تسعكتاا ممادم8 2 (17) 

2.82 راك ره ,لقا رتم5 (18) 


عط .قعل انامطة عتأممواع عط ععنده لقعط عط آه عمزة اأقحدة عط 
ع1 .عتأققام 15 كمدعه؟ أحسل أ للها [له غه اأمعصؤوعءن ععوكعنه 
دل أكعطه عط .لعسمقعل 1إعنز ذ5ز ورعلأبامطة عط غه ووعسصلسنامع 
0 280 31عمم3 ع كلووع 1 متصا هه مذ لعاعء زمرم لسة ,تإطوع؟ بعلتس 
نط 320 كأقةء/ عط اماعط لهة معءشاعط وممزتووع رمعل أطعتاذ 2 
لقعلتء؟ا لعمقطد العم م أكتوس عط 1ه 5معملمتامع علا 
غطا معءجاءط عاعقط عط ؤه عاللتمم عط هل مععد دز مماكوع رمعل 
لاعط1 رهجم ها لعدع0مع ععة دوعا عط طوتامطاخ .دمع10نامطد 
01 عكنلة كنت غط عاعة! 200 عليك عمد غنع1 عط .طعيام؟ مرععة 
100 أطقام غطا 01 عذمط) معنع روءه) ع1 .1م100 عط 2ه تعلدم عط 
لصة أنه 'الطعدامء مكاج عنة ,رعافقام مز لع وعوعهم عتة علطي 
عطا كه ومتاعلمم عط1' .تطونهئة ذ1 عاععم غ15 .لعمقطة وأقوط 
بع 1طق !قمع 15 ملك عط لمة رعدمهم عط بطاناممر عط ,امعط 
لهة أخطقكء عط غه 'زللدتععمةع 5ه لعممتط 15 عومم لسنامء ع 
-52716 15 لأنن50 عغط1 ,كعامط نزط لعمع0معء عق واشساومم عط 
8 2 اأالنة 2 طللد رانك لعصق لفتممععمط ه نز لعتمعة 
لإعط1' .مستعاناط سه لعمقطك-لممهلة عند معن عط .مزا ععبهه1 
عط ملتأطع5ع1مع؟ أمتدم عأعقاط مز دعمنا لعحره نظ وعلءتاعمء عد 
عط 01 005 أكنماهىم قل لعمعلمع1 ععه وجووطءيك عط .ولتاءق 
طة لاط لعجعلمعء 15 لتتدعط [أومم تلمع كممء ع1 .نوعه] عتقطعية 
01 كأكأكهم غ1 .متط عط مكامل عمتلمعءوع0 وملءء زموم عمماطه 
عط كه ومتاع00ج عط]" .وعسنا لقامممضمط لعسمق التمطد عمال 

60ععمم ذا عمتضف كه غ13 كه عاطهعاتممة: كز كرد 


51015 2 طللز ممتقووطة «إط 0عمهط5 كود ععوكتنة عذال 
عط!' .ع8متطكتامم :10 0عنعة عممزة عمتططيم علتطه غمعصمعامدما 
ع وأطقطمعم ,[0ه) لقاعم 2ه عدن عط زه مععوي امد وااكمم 
01م تعمممء 2 200 جزم معله806 3 طخته الفل-سجمط مسرم 
ش .لللعل لمقط عط بواطقطامعم عتم مما 


3 مقالااع ]2011012 القع نم1 لتقمل ذز عوتاقة عرلتمع 116 
15 علأاقطممع عط" .مها بخطوتام 2 1ه ومماذوع رمع علاوء زقار 
مؤعكلاقع1 أهاعة؟ عط منج 


101857 01 5631165 عم510 185 اهتاكنا 15 ع0 ناختاكة اعامع5 ع1" 

01 120197105315 نزط عله برإأطهط0م عرع8 وعبلهاد عوعط1 117١‏ 
دز لعمع أل عبط كدمةن لله عتهدد عط 1011080 مطنا ومتاميع 
5 أ نامع ع0 مام أناءة ع1 .كاتواعل عط عمتلامانهة 
ة 60غ2عت2ء تكلاقعلمةل8] هآ سعط لمة معتمط؟] .ه10 لععاعم؟ مطابر 
1 6لا أقطا 1ه أكنام مقلم نزوط عطا ما ع[ طمامعععة ع1م جحرم1 
17 ,قكقطكا .15[ةز20 01 مماؤووع نما أعععرمه عط وماتزء لمم 
280 ,أومطعئ بلاعم كلط بقط لعا ناععزع وهلا علع هت أدكة عط تممطبج 
هقة ,رعدملة عاصتمع]!' بإعللد/ا كلط ما وعداكهاة ععزه ع11! 0با- امع 
اق12 عاتطنت عامضوع]' للسوعلاط علط مز ع2201 لإلمقدم كه وأطوطاممم 
ععطلتناه 0691 2 عأمعلله!ا 5عنط 52 “ع121!1مد 0 ذا تع مرعمم5 
1101 6968 12325زءم 5320 8الاقعلتة11 .200 ل0هة 100 مسعمباع0ا 
05 151051197 ر5ع)5]21116]1 2110 512115 400 320 200 ترعع طاعط وباط]" 
عاممتد هة بوط بإاطقطمعم لع صق عنعن رعالرملكة لضة عع نموطهاج 
ألاء125م 5ع5ناق8؟ لع2]1ء5 وكقطا .0:5]مأناءة 01 مملنورعوععم 
-اع5200 عتنقة عطا عنه تممعطافاط .عبلهاد اناه 0غ كعم 2ص[ راد 
ع1 6علع120 01 لدعط ععثياما عطا مز لعطعوطه عط /(قهل ع1 


عكنا ععنه لاأطدععل مم0 .عمم؟ عطا 06 امعسصطاهعنا عتأكقام عومجم 
.512 


135121م دز لعجماوعم تعأكة6ة 1ه أمععن اكمقع 15 أمتليع 31م عط 
ركقع1 عطأا كه كاتهم ععنم! عطا ده لع صعوطه لاعنه كز يعاووام عط" 
كتطرة عط بأ100 غطم1 عطا 05 وعم عط ممط ارععي امع عل 
عط 01 أتقم ععمصنا عط ركلصقط عط 0هة كتكترم عط عه؟ أرعميه 
عطا 01 كاعقم أعممنا عط لسة بجع عط رحععل [نامطة عط امعط 
11 


00م 0ع أممدرعم عستععل 3 01 111882 هه وتامطة لمع صل ع 
7ع361 ع1[ عمتمتععممء مسمتاأمععوم كبامتوتاء ورم وجل 
8 35 60ز0[ممرةء كوه ععاملنءد مز مملنة)معومرمعه .طأدعل 
عط 155 لعأوعععء عط لأندهء عكنا طعتطه بوط مسمدعمم امعتعممر 
ما عع050 هذ وطتههما هذ يام مد ع20م مجع وعنكة)ك .لمع 
لمة مدعل عط كه آنامة عط عه ععمعلأوع: الامعمقصهكمعم علااميم 
#لعتزمناوعل0 عط لاممط قاع5)ز بإلمط عطا عمق ما عأنكلأوطتة 0غ 
عا تدمع لصة كنحده]ط 01 كهه21)معدعرمع؟: كه وسمتعط كمدتا ع1 
عقع/1 ,0م80 طنلة غطا رهآ 1ه كومد عط 5ه مكأقط]ز ,2ه عسة 
مل .لتفعل ععالة قلمع عط عسمصسة ععهمام عتعط) ععلة 0غ لم رعتاعم 
كأ5ع1م عط ,لمع قلطا عتعلطعة مغ كعصلا عط أكلوكهة مغ ععلره 
عكعن5 طعنطه كالعمة لمة كاندء) عتوقيم ذه دعترعد عده! 3 لعدمم تتام 
كاع) ها وتعطسمطك أمقمسط عط غه كللده عط مه لعطتعدوم 
ل ةرام 


8 امعط 01 206 عصمعط 2 هه ومتائازد 15 مك1 عط 
خضعط عقة 15مة عذا1' .عععلاهماحده عط مزعو يعأقدط213 أه عاأءعماط 
أأعله 55 وستادعع دلوم طلتط )212 لسقط أقعا عط روسوطاء عط[ اج 
6 طاتللاطا كضاكاة 2 طكتها لعدمك )85 غطوك عط ممه رطعتط) 
عط؟ مالع لأعمالة دجمل لدعووع0 دوعا ع1 .طعنط أتطماء عطا مه 
58356 عط جه اغعع؟1 عتتلاوعع طنط ,رلمتطعط عممعط 


لمعط عط©ا ع3609 20105 115 .ها باععم كا ووعئل-لوعط [دلزهء ع1 
لماوع تقض عالاتعا 3 أدععونةة علنة تعطكك مه عاععم عط سوواعط ترج 
بعأعقط عطا عه ومتلوععوع0 الدادعام 3 طغتد 0عمعه0ة كز طعتاب 
1م 01 102ل22معع06 عوعم1ة! حفط علز5 غممعة عط عانطبس 
كاععه عط؟ 1ه عل51 معطااء مه ممم اأكتمامهم طلتر دعصنا أمأتممعقضمط 
عط لمعطعءه؟ عط عبتمطة راأكتطعناة .ورمعل إنمطة عط عخمطة 
عع 1!-تعطادع؟ ع0 10 قتعة5 أقط؟ طلا 0ع)2جمعع0 ذز ووعل-0مع1 
01 128 أكاكهضمت ععادعه عطا دز عاعصماءع؟ للقدده 2 طاته ,رموزوعل 
.كع تلالاكقه 8[1غم20 عمط اتتمطد لألرتعيعع 


عمكاذ 3 لاط لعمعلمع2 أأعط 2 15 عتعطا أكنةا ع لومم 
امهنا عط ككلكقم غ1 .ع710 5جعاع لمعه وعا الامطة 15 طعتطب 
عط دععء جاعط لعسققاعل ألء؟ ذا طاعتطه ,رطاماع-مته! علا ؤه. مومع 
لعقمه ل[قأخدمجمصمط وقاعغط ,ممللةأمعوعءوصة؟ ممعملا بوط قطعتط 
2121-[لرع5 0هة غطعك عط مغ علتمطج دعصا لمعلايعء؟ روعمسنا 
1 05 سملاعع 11ل عط 01 1108ة1مد؟ عط" .ع1 عطا ما عومطة وعمنا 
.0555 ع5 015 كمم1ل201 عتل؟ نزط لعكتحقه 15 دعملا 


لم13 15 011316 16 .ع تناعة عط دننامل غخطم ف قعمعم 5ل 116 
0 عبال لععتةلأقطتنا 15 0015م مهم ع1 . كلتففعل أله درعتتم لمج 


2.05 راك ارره .للا رطنتمة 2 (9) 
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داع ة12356 - نلف عله 11 


رمم لله 04 أقلام؟ عط كد عط يومتممتادعننو نمه لمموعط 
ع .عء قناز 5ه ععكلامة عط كوج عط لمة ,لقعقغتاومم لصة لمعنناقم 
عتتاكظة 10 عأطة 35 380 ,139لل7012دسة متملارعه لعدوعوومم 
عط 10 صسنط لمعه مط امع زطبرد كنط غه عومط 202 نزاللدوم سا 

قملاءع )مم قلط ععلصضنا لعتسصتتط عوعم 0مد ليع 


لمة طءعقهمط عط 1ه ونعاعهعمطك عسمتععل عط 01 عسساكهمكط1 
لإأعاء50 عط لهة 6غة)5 عط 1ه ددمل مععصم كنامتوتاء: أعتاد علا 
لععاعة] مط أقتامج عط 205 عمتاصباءوتل عكلأعضادعء 32 لعبتامضا 
-0118أ! ع3 320 ركنأة أذ لقنل أاللها )105 رمملاعة 01 جرملعع1 
لء55ع055م عط غناط .ممامعء مم لاط لط هه لعوممصسا كوم 
تاعنة عسرمعوعبه مغ متصلط عاطقمةء طعتطى ببإاتسمععما ع اللوعرة 
.دعأ طة5و1ل 


لصنا 35 فتتدةعل تدكا عمك!ا 01 ع1لةأ5ة 5162د2135 ع1" 

5 لدعط ع1 .61227 غه امسء 1 لتسدعزط علط )د لعأمعمرعمة] 
عط ,20 .8]0 درممع عغتومممه اله ممعطكرمم عط علأكاباه 0دتاه] 
عطا كه المعددعدء؟ د رلقعط عط طغته لصبده؟ كور ععللنامطد غلء1 
لإلوط عط 01 مأهعتمع 2 ععقطا ممتدعل عط ممعم لصبره1 كدبه نولم 
هذا لعقعناط لهسه؟ عمع؟ عع لالتمطد ععطاأه عط طغتب عمعطاعوه) 
هه ,20 .810 صرممء مزعامط متدعل عط أه لمع تعممرز عط ما مهمه 
عنء7 عقوقط عط زه أعدم لمة 5ععم! عط 02 كاأمع مود معدا 
2017 15 معطاعع 10 كلام ماعط غ53 ع1 .15 .0ل يررممء م1 00ئا10 
غ] .#(09.204 .810) ماخ عصلط 05 تسناعكدك/ة مماحم8 مز لع الطلطعرء 
رتل0 ل8 15 010 عط غه عندائهة لدكدمامء لع جوعوعوم أوعط عط 15 
5غ طعتم باممطعد بتاعم عط 1ه وععع [مدة)525 عط ]0 عه ذ5ز ]1 له 


بق رتطملههل! لأه عط © دعمصماعط عننغهاد ادر ع1 
-مة/8ة عمتككا 01 عن0هاد عع )212635 عط 15 )1 .8.00.207 3200-2258 
طلا عمككا 02 رهد صنناوز 


لصملع م1 0103 عط كه كذعملا كنامسة؟ عط 01 عمه وه 116 
اودوع نإ أطعاء لدع لعأدم عآ11 .8.0 2680-2565 , 117 )107025 
هلم مك1 010 عط 1ه كأمعتعء لوعأرم]ولط عط" 8.0.9 2599-2571 
لألعادللعصص!ا ععطلدة خلط لععععية أمم لل عط أهطا عنم 1لا 
تعوو 1 عط 01 رمد 2 ,1ع0ع1206 08 5أارعلمععوعل ع8 عدسوعع 
11563 عط عجاعة ما كأامتتاع 26 أدرعمع5 عله نأمطا 01 علا 
01 026 ,كتاتإصو ملهعنا1” لعاعن اأكومععء ع1 16 ممتالرمعممق 
أقرموعز عمقّيعمة عاتم 10 عاطة دععط مقط خطوتم معمعاة8 ,درعطا 
ماع15 05 كتلط عممكآعط رمكمط؟]! غه مواءء عطاغأه عومكه عطقا 
.السام عط ؤه أمغممء وستااعع مز لعلععععيد لقط 


85 3121 مقتأملزعط 01 ممتأعضندة عطا روعدتا امعتامدء عط م1 
مصعم عاطأعمعطع ءمطرم دز كوم لاعة2]وطة كتاوتولتاء؟ ووعروعه 0) 
505 102111315 عستاكة] ما 55ه1610ل2مء كنامزوتاء: عأدعى 16 لله 
212011251 600 عط كهل<ا لموعقطط عط ,تن أمعبكء 200 كتامواعم 
كو أملزعط 211 ,000 عصتعط آه عن لعناوعكدع د كم ,للطتيوع وه 
م11 .لط سمع لماوعل والومطايحة 11ج لهة ,نمتط جا امع زطتاة 
قلط )أ ععق2ه لاعط نزاده دعاك 1صلتم قلط لهة لمها عط اله لعدجه 
أ وعتتتأمانهة عط لله مآ .عسده عتط هذ عكاممة 211 هه رعمسموعام 
512 893للتاطتعءمناد 01 35 0عاأمامع0 كل عط روعأ رمعل أنه 


10 كمه تأعقلة طعداممه #اعقستط مز لعمتطدمم عمكا عط قمط] 
127 7/35 لعمئتا ع5مط؟ ععانام عترع1متاة 23051 عط تصلط ععلقتم 


171-12 .2 19527 ,لمادم8 ركاعةق عصسلط 01 ستعددك!ة عطا مز لعتمعوعرمع1 35 أمروظ المعاعمم ,. لا اغتسمة 21 


عبد الحميد زايد. مصر الخالدة 1937 ص 515 . 


ا 0 000 ال 


عبد الحميد زايد. مصر الخالدة ١4357‏ ص 1854 وه١1.‏ وانظر احمد فخري. مصر الفرعونية /1461 ص 245-484. 4( 


2 .2 ,1961 ,افق جدعلط امعاعهف عط غه أمة ع15 ,.5 ,11690 (5) 


ادولف أرمان. ديانة مصر القديمة ترجمة الدكتور عبد المنعم أبو بكر والدكتور محمد أنور شكري ص 8 319. )65( 
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.7 ,1913 ,أقدع عمعلظ عط كه :م1115 أمعومة 152 ,8 ,لل 113‏ (7) 
4 ,110 ,كاعم عوزظ ]0 لالاعكد8 دماوو8 2 (8) 


15 11خ].1نآ1 011455 


عطا لعطعنءىة الهم عده 01 ويطك عط وومعمعى ١دع‏ فوط 
عمه! أعع؟ سععغولط) وعناه مععط 520 غ8 لمعه 2 02 التقممعم 
عقلاأكتستمال راع28 1ه نعتدم معلاع5 له سناد عط غه وتوم عط) لد 
عناماعتاء: 2 مقتلأدع5ع1م12 5مقطععم غطوتم 0غ لأعا تم عجزة دز 
11 


5 


ال كاسعهووع1 هآ لصسه؟ معوعع1 لعوسممع1 عط ععاقم علملة ومتعصس٠©ط‏ 14 
فسخ عد ع2؟0) كآ عهاك عط] .عسنلانظ ممتاهنكسمقط) خ 04 الوكلا عط سروم ععامواط 
[تعاعتممتطط سا أع 1 1ل112 4م 


لتق كأمع 123827 215[ 02[ لع1216115 ؤ[)5مل كأمقكمةذ 01 5أدأعسسظ 
عط 01 لإ0ناو كف .110015 عكتامط لاأمعمعط لععع معوزل وعع]ا 
غظة بأكناط50 ,للةا 05 مملغة[نامهم عطا أقطا دعتدعللها ملمتقجوعع 
ااتلقاعمت طعئط لعاأععمعهء '«القحددمم لمة بلع]-ااعم «الدوعموعع 
12 


ع نلقط طاعتطنت كع سصتاصلدم نط لععتامم عم مق معقعهمم كنامنوناء1]2 
5 لتأقلهم لقعنامد عقا عط نإاأدزععمةء 5أأناء كنامنوتاء: لعأقععوناد 
187 كناك كلمعل أعصنمه عط أقطء لع أذعوعناة مععط مقط غذ لهج 
كاججوط لع نت ناوعمع] عط غقط له ممتأاعصية أميمك ح لعجععة عجو[ 
020615 263105 عملوع]01 عرع؟ علتمعدرعه لم الدمدط طغمط وز 
لاما 


1 'كأدعقعناذا 5ع ماع11 ل0دحبقطد-80016 عممائعسنا السك 
15 115 00 35 رأأنهت ذكعل0مع-تعطامم عطا عه زكتاتاء: 
.65 اعنام لقتملمة بنك القترد 


واعطذععع18 مز كوماكوكهعع عط1' :دوستمامم #عءسمام0 
.ؤعلطاعم لع لع تامام لعنع امنا 


عستاععله .3500.58.20 أتامطة .ععبطلمت) وطعطم-مععظ .وعلطاءط لععيامامن] 
-[9اءلمكنصعل .لستاعكتا] لمعتهوامع ممم 
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متوحةه اللا ممعدفدل هذ هيه كععزطه ععرصم سبامصعصمي عط كه غعقم 4] 
8 4000 لاوج رعمنحدعع1 عط 6ه 9و0 عط كة مجوهعا ملل .مهسبطكلكة لمطولة 2 , 
.[تتاءامكتحصعل .لسسعكد185 عسلوعلوط ‏ | 


.8 3500 .© .كلقعط ععطا طاتر ممم ععوومت] 
5 لم2 عغطا مز عجوت عستفوعع1 لءالوعدد عط مم1 


معيرجنن+1 إوعنن © ما ججبوم] أثنا؟ ولحو عبن كأتناا "كستبيا .لألء© ماظ عه طاسمد غط) 10 وعلتص حزة .© 
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1311141 1 111 


لمع 5ا1عاعة عمط ذا ععسطكلدن) وطاعطكمعء8 عطا جز تسوس أعنء كل 
تمع أمتهز وعمممه نز 


.ع انتالنت) اطعطة-طعع8 .1لوكة5 .معمم00 ,رععملة لسمد اعمتطن] .عكناكلددا ماطعطك عمق لم5 .ععومهن .اعكلط0) نه عسف 
-[كاعه8 .ع#اانامط , .8 3500 أنمطم [لمسعلمعبدعل .تسساعميلة8 عستاممووط 
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.شاهلا لاطة مك2 ,و12 

.8.2 3500 أسمطة .عمتالب© مطعطد مم8 
. «#سعسسكة أدعتعوأمعوععم4 عستأععلوط 

[تلء [هوسمع ل 


52101 ,معتاهاك وروم عه عقوء11] 

).8 3500 أنسمط4 .عسنطاد0 وطعطك عمط 
.تاتناعقدا6 1 لمعتعملمء مهم عسامعتوط 
ا" 
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لم5 ,عمد ١‏ وعوجآ لتقمر5] 

لع انتالسة وطعام مم8 

عستتكعلة .18.0 3500 اتامطة4ق 

لقع لمكيدء ل .متلتععب11 لمعتوهأمع هكم 


تكاس ملدء 17017 


تنههكع5 .مامملدءط ر10] 
.اتلد قطعراك- عمق 
عساععلمط .8.2 3500 #ابسمطاق 
منتععسط؟ لمعنعوامعمطءعة 
.د لمعتصع ل 


.).8 3500 ننتمطم4 .عمفلست وطعطكععع8 .تلمكدك ,عتاأعماهاد وز )و لموع31] 
. [ تمع تمكنءل .تاستعسنال1 عملجععلوم 


١‏ ليا < ل يمد عا سه مي يجي مسوم جني يه 


> + رسج عدب : 
سيد 


خم 
“ا 


.عانالتان) واعمائ-ءعع8 .نلهكو5 .جده؟1 عستسسيوة اسه (2) علكذ5 لعتممسععم0] 
.[كاعةا .عايامآا .8.0 3500 أنمطمف 
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.تلقكة5 .صه؟1 .عسمسواط عأمصء؟ 
.7 3500 أنامطة .ععمالبن) وطعرزك- عق 
.[ضعءلمكمعععل .تستتعمبا8؟ لدعتيعوامعقطععم عمتأعلوط 
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لالم لطاعطك-معع8 .للدكوك .برعم عسكبيجا؟ علقص]1] 
36 4 .15.0 3500 أنامطةق 
.[ساعلمعصعل .ساعسعسكة8 تمعتووامءمطعم عمتععلوط 


ك1 1701 


5 اداع 11 1701-7 امسا جدم؟1آ1 


خالنان) ولطعطوععء8 ,تلدكوك .لعمصيه2 جروجل 


عستاععلة .18.1 3500 اتتمطة 
[تتاء لممتصءق ‏ الاناعمدك8 لمعتجوماوعمطاعيمة 


عه وعم مف 04 كتتسعمجورمع]] 

وطعغطة ععع8 .524201 .امعسقدم0 جروج1 

.2.2 3500 أكسمطى4 .ععتكلست 

إممءلةكتصععل .تسناعكعتد81 لمعتورواوءقطءعم عوتاء لوط 
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عله .3500,1.0 انتماة .مسالب ملعنو مم8 ..روعة رغم 0892 لمعطءلبامء5 صل يتك صط ضيه ع أعمنوو0)] 
[ئتا لمعتصعل .سناعئت1خ] لمعنعهامعقطءممق 


.85.0 3500 أتامطة .عتنغلد© وطعطكععع8 لمعمسعطك معظ الى مجه لوعطعلنمء5 صلا تمتك دآ معتسميوة0 عدمماجي] 
.[تءلمعتصعل متتتع عسل لمعنوهإمعمطءعة عستاععلوط 


2 طلتت تدز 010 01 صم غطا ما عه 5ع1هن5و0 عط 2ه عجرمك 
عتطام2001201 ععة وعطاه ,رممتمعمه 


ا 
كتافعتة2 .35008.00 انامط4 .عسسالبان) واعطاذضعع18 ,عمن4 .جوز ججقن055] 
.امعلةمتصعل .لسسععيط8 لمعتهمامعقاسةق 


7 152 06012160 356 00621285 :05511213) عط ألد أوممام 
1 12162060 835 ممه لطأعوط .'لرعطءعة عتطم1متهمم معطامة' 
6150 عأعماة 3 01 وعصمط عط متقادم 


1 لطنام؟ 2150 عمعك؟ رؤاءع200 لإلطقطام6م ,5ع تتقناة05 اأقمرك 
.515 121056 


112 .1011نا عقة للقذاء لاطا 01 5ع15ا10 05511357 عط" 

7 111313اآ عا صر عموط أوعومه1 عطا لآامط مغ اعنامدء عده] 

ناز 15 5ل2ة عط 01 غ05 هأ عللاخرعمرة عط لمث .عموط طعتط عل 
للتعاة غطا عععلءع: م1 لطأعلاممة عع8 131 


> ج60 عطا 260104 كلمعاعء عقتتم! أعلمم عغطا 01 علهع2] ع1 
اأخقاع02018ىم طكلت 0عندممععل لزالمناكنا 15 للتاملء 15 .تلط عط 
.1155م ملاعه /رأعساذ ر5ع505 عمناءء رمرم 


م ا اا 


الامطف معتتالتن) قطعاكسضعم8 ,عمجم ,عمدهة] ى 4ه مده ع1 جز وممعو0] . 
ا [تتاء لمعل .متسعمسلة لمعنووامءقطععة عسمتععلوط ...3500.8 
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اتتعطق .ععناكلنان) وطعطك-ععء8 .عمجم .عقه110 4 01 تحدم عط مل جنددكو0 جهلت)] 
.[ثاءلمعناقءق .اتتتاعقتت1ا تقعأع0امعماععم4 عساععلوط .3500.85.20 
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111105511 


قم دز دعق لقلعتاط غ3 لطناه1 عرع؟ وعكتاوطا '[0551131 ع1" 

م2 لهة ,ممعم ,طمنتعلتنط! رعسطلنهت ممتلسدقة01 ه وعززو 

عنة لتة عكنا10! 2 5ه جمم]؟ عط ععلةا صعغطا 01 أدمكلا . معبرعزرزوق 
لاقك لعاعوط عهمم 01 ع1120 


نك 50 320 10ت .له 30 رهده! .لت 60 15 2562 عق32مء37 ع11 
تأقاط 


قطانه علنة معطناء مه لعأملهم دعاأه عع وعلرء ومتمواع عمئة.آ 
أتجم 5و كلمع سسمدعط ععانا واممعا عع عدا أه كعتهم تزاأدصعبنوعرظ .عدم1 
.عل0معة؟ عغطا ستدمظ امع زمهم مكلة ملقعط 


.[طقعأاعتقتسطكط1 كه عتطتتامء لفط ) عط سدم لمأاعتط مسدعسيهك8] 
[جمقسذا؟ ه قمم «ممل ه طاام فمرقاة-عكسمط ععه معتهنمو0 لوععع5] 


8 ها مهنات؟ إرع1امم مدتلنذمقط0 عط 2ه كأممتية؟ رعطاه ع 
3 01 رعمتتقتوطناد لعمتال:5 2 ]0 أمععكتميع عه معازو 0 وعم رمام 
5 والامهعآ عتسفععط اع زمه قتط]' .لعلط غههط 2 ]0 موتاهأامعوع رع 


“اعووء؟ لرلط؟ 3 


.عناكلنان) لطاعطذمعء8 مسرمع؟ سسطة] 
.3500.8 أبمطة 
[3ءلمكنتقءق .تسناعكت81 لمعتع ماوع متاععة عرعمعزوم 


[تضعلمعتصعل .تمتعكعد لا لقعنتعو امعقطءعم4 عسمتععلوط ,8.6 3500 أباماق .مالم وطعطك-عء8 .(180ه5 .منماك- عع !؟ ]0 سه 154 مل عول] 
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.(كاعه8 .ع كلامآ .18.2 3500 أتتمطه رععداكلن © لطاعظو-ععء8 ,عمتقلة نط4 .اعوط العمد8] 


عققط علعو؟ معمهن لكام عده؟ الوموظ] 
.ع لناالدت) ماعطضععء8 .رطعيعةة) ورعئوع 118 
.[تلاعلمكتء ل تساعمن1] عسأأععتد5 .8.2 3500 أسمطق 


رلمكفهطة) ل اهتاعلنذا" سنو8 عمد كنة1 1ه ععدظظا عط 1] 
.ماعن أعافع8 ]0) أمسمصطا عط وججمطك 
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338 


اناه 0ع110ه2 رقا أخقطا بلع 1 دماقعمع؟ وععط فقط مواد ع 

01 5ع15ء5 2 1081 10 ل0عامميعم وعلزو عط 1ه ررولاععو طاكزب 
عطا وسأتعبالع؟ 6ه تزدبه عاتاعهئاة مه كنامتصععم1 مج "وبرملمايب 
عأقةط 115 حة كعصقتاط عقمعمهل سه ههه )1 .أعدوع عط ؤه خطعاعىر 


تقعا! عط مز أكتووعم 10نام0؟ ورعاخمم مكمز لعنقاكمدعا رمولوعل 
متم أن وعكق لقعداءلبسمعد غطا تدم ععمو؟] 


.35م 01 05 مدكنامفط) لإمقدم م1 أمو8 
وطعطك-دعع8 .معسعغطة5 وعظ لمع 
).85 355 أغنمطة .ععفلدت 
لتتاء لممتصعل .تاناعدس11 عمتوع لوط 


عمتدعجه عاطنمل لكات مصموا كزه عه رعمهة؟ لوجاع0] 
80> لممطاء انتوعد دصرم «عةلتتمطد ده 

.عقلاالتن) وطعطكعع8 ,تاعستعطد وعظ أو 

).8 3500 انوناق 


.[تتاع تممسصعء ل .لسساععسلة عدععلوط 
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عط غه لصناه؟ طأممعا عتاوترعاعه عمط عط مغصز 'لمعطععطندع1* 5ه 
ألةب؟ عط مغسا عمتمصعمه مه عمتاكنك نإ 220 ,لإتقنا055 مد 01 م0 
بكعصوط عط عقصاعسلم ما عهز عل 01 


غ1 العمقلعل ومععط كقط تطعأامم صدلأناكمقط) 02 ع1ناكهم ع1 
عط .مملكةعمععل 0عاملهم ته علأمقام-وامعمعاء مج 20060 
ععة طعتط عه ععقطا كامعديعاء عده؟ عكعط) 01 وملغخمستطصمه 
هل وعمتصسععاع0 ,لهدهمأعصدة اعنام مهد ع جتنو ومععل0 
0111م 2ققنلتاذمقط 01 


.امتة .عمق عاعه 18 -وعور0 ططخم منان)] 
عناالنتت) وطاع اك عوعع8 

.3500.8 أغنامطمف 

.تمناعكتط11 لمعتهوامءقطععة عستأععلوط 
.[ضسءعلمسصسعع 3 
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06110 أكلنته 0166م عتلطكتامعلقطن عط [ه لإعص نو هر 
أ ممصم عط ع0زكاناه ,ركع21قنا055 35 تأعناك ركاءع زه تزدك علتاعي 
لتسمتمامم وعتكقه لقصسساط عه دعتعاعورعن) الكلتكمعان علأدعصول 
.1165 025131 01 لاه 2 )3 2160 تقعئء وععط عكقط و3214ناووه 
05 5عدنامط ععآن! 4أءمقطة عنع8 5ع 1رقتادده عط 1ه أكممر عانط/لا 
آلء8 كة لعقنا فكع 225[ ,5[ة11 تئج 


:إ5 055113197 28 مها عهز عط لعتط1مأقمصهة معغامم ع1" 
غذ صعطت؟ باعدوع؟ عط كه طتداممم لمعه علععم عط معطاعع 10 عمتتاعمام 


١/355 200 :5نان)‎ 


(قععة؟) كاعتمط تعطاموء عوعموط] 
مع "لغتسن وطعاة ممع 

.5 3500 أنتمطاق 

.تساععه ك8 لمعتهوامعقطععم4 عمتععلوظ 
. [تاء لمسسامع ل 


5 ع كنا أآناء وطعطا5 وعع8 ما معمع امعهنا بمعغامم عط 1ه )و8105 
(ع1أع 0 ننه) اع 250 أععطابت؟ 01]16:*5م عطا كه مموزة .عله لمقط 
.عقنلا طذ لإلموعماج كوس 


5 طاأعناة عمه 2هءم0 عط عقة كسمم؟ ورعاغمم اأمممتسمل ع 
.2015 200160 طوتط قمة كمتفوط ,وإسجمط 


.(كتصمط ومتطصاءة) ماعمعم0] 7 8 8 6 

.كانت وطعطمععم8 .لتعممطت أدلاءلت1 له ,تمطلام رذكعدز طعسمد عامط علساعها قصدمة لعومك ع5 
عطاععلة2 .8.2 3500 أرامطة 325[ 102و 
.[تمعلمكتمء1 .سبععنب854 تمعنهومامء قداءمم 


(ععمد/؟) مأعتمظ ومععطعمدك؟ ومعضوط] 
.عن أأنان) وطاعطك-ععع8] 

.2500.8 أابمطف 

و18 لنككقطج) سرمع؟ ماعممم] 
.لكصنان) ومتامه م4 لعولا زاطزئموط 


المؤرخ العربي 22 


20111135 51177 


لسة ,لعدعصة رلعاء5200 رلعأصتهم 15 اناومقطت) 01 برع اهم ع18 
هة) كعذقز طننامد - عامط 5علتاعهة مرمرع ع1 .لعدوع مسا 
5 كنا ة؟ 02 كقهز ع8 3مه)5 لقة أمطائم ,(م0ة09مما 
عكأاءساكتل عط 5ه عومط 8219اناء13:هم ومنك ركا[صدمط لعمقطو- ا 
5000115 304 رككةز 5231867 ر(5ع5735 لعلط) دمعتتطه رعمهططاة أعمرمع 
وذ عمق رمعل لعأمندم-لع لهة رلعكن عن ذملأة 5ع1ا؟ عيد50 
.3411م عتأكتلة300ه لهة عاسأعصمعع طغه] دا ممشتدري 


.دمكوعمعء0 معأمتهم طات؟ عهز للدسر5ذ] 
.عقتتالدن) مطعط5.-ععءء8 ,تلقكلدده 

.2.2 3500 أبوط4 

تتتناعكنا81 لق توهامعمطععمة عسنتاءعلوط 
.[تعلقمتدء ل 


1 المؤرخ العربي 


عمنز عاتاعمتاكلل تعطاممة كا لإتعاعوم ع1 :عمجم برع مط 
خصة غعغ3ءهطقاء أذممد عطا قصدده؟ )1 .عأممعم هضاالاذكهرات 01 
لاع «(التعوعع 15 غ1 .لإوماكلط عماذعلدط مز معترماوعمءء اعقو 
[معطة عط أقطا ععوع لاك مأعرع1 .لععق لاع؟ نجه ,رصلطا ,عقر 
أ56 117265أع زود عرعل 5أمم غ1" .لملععم قلط عتكنال ع5 35 
آ0اذدءة متكا )2ت غطا من لععاعام 300 كاهمد ناك جه نويل 10 غنات 
.53565 عط 080 


تناع 130212 


.5818 .ممتمه؟ 3 عل أومعوعوءء صاح طقط عدمظ] 
85.2 3500 كنامطة رععنطلنان) ومطعرك.ععع18 


لللاء!2كتتاعل رمناعمدة؟ تمعتووامءقطءعم عستامعزوط 


نم1 تواعة عروظ8 


كرسططاعءم ,نناعسط 05 ضتم عصمط ه 01 لوع11] 
تهاهة! داف .ضعئنتاءم 8 وستادرعمممعم 
.8.2 3560 أنحوطة ,عسسالدست وزاءرزكمعمعق 


باتلناعكنا34 لمعتعوامءقطعدة4 عستاععلوط .36 2 اطععزق1 
.لمعلممعءل 
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9 المؤرخ اللمعربي 


50111111 


ومتعنال لعكنا كأمعصعء امس كه وأعمه ده تكلوعتجرعاع 1 801:6 
.معصوط صو علهم ععع لمتععم عتطتتامع تقطن عط 


علا [نان صدأادكممط2 وآ تمعن ععمعم كتمءتسعامسلا عممق] 


تناع كناك[ لمعتيواوءقطء 4 عسلاملوط ).3500.1 امعطم .متهن وطعطاكععع8 .المكدك .مقمء8 نجه كلاعطق] 
١‏ [تلاءلقعنارء3 


عستاعء او .3500.18.00 انتوطة .ععتطلنن) ألوكقك .كامعسمد0 ننه عأسملدهط] 
لمع تمكباءءل. متستاعفدط8 لمعتعوامعداءجم 


المؤرخ العربي 18 


7 77100113 ع 15 الخ لاط 


ععقاجاءء!3 0ه وامملدء2 


.[دمءتمستحعل .مسعكسط؟ تمعين امعقطمم عستاععتد .8.2 3500 أنامطة .تطلس وطعطكععء8 .تلهوكة5 ,.كلهعظ لسة كلاعط5 سوعط عمداعلءلية] 


7 المؤرخ العربي 


5 


عمأاععتة .8.2 3500 أنامطف .عسالدن) وطعطكعععظ. .لبومقطن) [ء املاعليا ,معماعوعة سمحسلا) 
١‏ . [ددعاممتكعل .تسسعمن؟81 لمعاعمامعو اعنم 


[تتاعلمكنة عل .تتناءقتلل] لمعنه دامع قطعمة عسنعلوط .8.0 3500 أبرمط4 .عسبكتنان) مطءطكععع8 .نلوكه5 .ع312] 


المؤرخ العربي 16 


5 51011 
111 نا "1 


عط 15 10015 صهناناذققط0) 02تتقتتمه 50516 عط 1ه عم 
61 لعدنا لإأناهم0:م ,عكتما تعصدء5 أملة «مماسطة لعمقطو-مة؟ 
.065 عل عسامقضءة 320 كلقتستصة عستمماكلة 


رقع الما ,قمعم 522 معلتاعمز مولج عع ة[طتتهء55ة املق غ111 
نقتا مصمء لهة ,21023)085عم ,رذعغطعامم عأطتامل روغ نه [ناع لمعل 
اا289 ,معتلنوطه ]0 غعاء5120 عاع 515 3 غ35 1205 عهم)ة معط ا0 
-5مجت وكأعااهم عتاأعصوم 5لدعط غ220 رسأعلنتصة عسماوعمة! 5د 
أبعو0ط لعمقطو- ععوء 3 300 .كنةا 


.زطعوع31) عدهو)5 عماعدعة؟ عنمصسعطء5] 
[. 8.2 3500 انتوطة .عتطلن © مطعداك عمط 


اكع سنآ .كاعء11 عنة] 08 عستاكمدي5 ومو ى كه عماعسدعا"! عمسعطعد] .تستاعكت] 1 لهءتعولمععطعءعمق عستاععلوظ] 
8.2.1 3500 أنامط4 .عمتكلنن) وطاعطك مم8 .تلدكع5 .لسع تممص ل 


5 المؤرخ العربي 


510111811 


لم011 لإالدتعوقاط 1ه لع نلصسط 5ع نااعها نط انادمقط© 1ج عام 
223 00[15) عوعط؛ ؤه نزمد84] .داعكلك لعللهء تزاعومه1 00[15) 
رك ةأناعسماعع؟ ,لعلاء-8 .5ععلع وماءاءه؟ لعطكناهم لهة لمنامع 
18 كلاع00 ,ك6 1051 عقله طلل؟ لالممتصدومء ر,وعلقاط لعأمعوتنن 
عاعلهاة قة عكن +10 ملفلقط مععط مقط عوعغط]' .وتعطصسد معدا 
ع1 للاء21عة 01 2001م ععطامنة ركأمه 


5 11 01 ]1005 ,ممصحده للناو عع ؤأمه) أامتاط 

25 .عمتتمط لمة عمتكانك +10 5أ00) ,رذتعمهى5 01 أكلكومن 

.55 50116 لسة رقأعقلطء ر5وع120ط علاعزة ,وعطعمعىن علن 30 
25 7619 316 05قعط 1107م 


0 انامطة .ععبكان:) قطعطاك-ععء8 .01هكه5 .غمن ععهس لتمعمتل لعتوموسعط] 
[لعءلقدبعء ل .ومربععن4ة لمعقع وامعقطععمق عوتتععلوط .8.40 


7011611 جزم رعوماة دعل ناأعه!ا امن لصا قدأ س5مقط0) ع1" 
كا 01 5اع200 عناوتلقنا عللوءط ,كتمع تع امسا ترما رعصمط 


مز عده أكها عط ذا لملرعم صقلا تاذققطت) عغط]' «تصعيسممز عدرمرى 
عا صا ععممممسة 202[01 3 عتسنائكة كاأعدكتائد امل طعنطىر 
طعنطه ,ذعلقاط عللعلة مه كعالمعا 102 أررععنء ,لتإتصمدمعء 
0 ذماععط روعمم00 0563 طكلام 011272 ]21205 102 .056 نل عنامتا لام 
.صلق ععدامع: 


. [طعععل؟ سوعط .عءعتمظ أمناظ] 


المؤرخ العربي 14 


01511 الذ1.] ناككخ011 
اللا 
225 


لقههتامعععء 01 وعمعوع عموعطءنرام0م تكاس كومتللئناط هذنا 
40 ,كللة17 01 5ؤمتهنا5 03 0مناه] عرع/9؟ 25[ه ع2 تتعط1' تإتأكتاقة 
ع 250110 كالعطتعه؟ ععأكمام جره 


01 أمعتم 25502 000 هة علتاعدا معناك لوعتعمامع تطءعمْ ه11" - 

عط .5م205 0ققة-كطعنا 1قطتاط ركتتتاكداكت 15 ]اتاط ركامم زقاءء زط0 

عمنتامعاة5 معتهدء ععمعللله 01 قغلط عوعط) طلاه لعدع])11 1020 
اتتماقتط 060جمعع: 8ه مسقل عط لمة عقة لقاعم عطناماطا 


أقععع 2 ما لع25ط 35 عتتاكانت قلطا 01 لإلتمصمءة عط1ا - 
.ألا 02271 ذه ارعاعره 


وه عتعط) كه لع25عاعم تفط عمعء م 51165 كلاتيوت بعط1 

معام لمعساءع 6 تطاععة عطا ص نإلمتقحد كعنا ممكمضصم؟؟ عطاز .تسمعااومق 

إقتقناط قمة عئ5ئا 01 ع2700 ر,نعمامهسلظ!آ ع2513(0 ردعكبامط قط 1ه 
20115 


3 المؤرخ العربي 


كه رع طاتصنام 3 لعلوع ع2 5م511 موتادادمقاي) اه كرم ممعي 116 
:5 :125نا6 5121 


15 20نا0؟ كاتاعتمع أصحص!ا عط 20ة بصساكتتلصا لداعت لوعه]1 ع15" - 
015 اقل ر5عة رعاأقطعة13[1 ,تعمممه تعرع ا 115و صهل ألا ؤكقط 0 
وعل0هاط عاكاءزة 2020 


قاهء قارع اممززا عصمأة عط 01 كستممعء لععه؟ عط عنامسة - 
3 6 عاأقعللضا طاعتطن؟ ,15[م0ه) 17017 200 5ع32 «تعممم عرعى عرعطا 
1 لوعاعه[مقطعع] بباعم 


1ع 101 هه 5للع8ط5 ,ك1خهة0ئهءم زدع تنام قغضع2:3 م0 -. 
.هتاه 3150 


عمع/ة “مط عأممعم ع5ع6) عضمقة 2111515 ع2 عنرم11 - 
-تاككقط©) عنرهد 1ه كالد9 ععأفقام عط ي8 36012 2ذ لععتلأقاععمة 


غ1[ .038 مععلمم 5ه طكدمم بمسسط1 1ط للع طتتى لعق1امعل1 
عكع5 83]6ط) ,50805 011886م122 01 لملأعصناز عطغ غج 0مم)او 
ركم ناءععتل عه اله مز ودعععة وستاع كلملععم [آد ص أمقاتمصسا 
5ل عط لإعالد/ا مملىه[ عط زه طاعمعا عط عستمسه لهم عل 
متقحه 2 لطة ,لهع011 م برعالة؛ تعسخف-مدءط1 عوعد1ة سمط لدعا 
عط 05 10016 عط )ه لعدكدم دع5 عط مغ 2020 عل زه طعموعط 
0 5010 5ع15؟ موعطك-طاع8 1ه نامر عط لطعسامتاكل4ق .لضنامتم 
3 للاواع6 .غ1 350 5[ غز بل20ة1آ1 عط 5ه نعط عا ععمطة درماعيرن 

.اعبوع] 


عط) 1ه عمه ذا ممعطك -طاعظ غقطاء لعادعبه: وممتاه دعي ع1 
ها عتأذ '(مة )3 ومالقصباععه مععاموطمت نإللدفمعودع أوععم2د1 
عطا غه كوب اتاعسعلااعة عط 01 ومتمملوء6 غط1 .عمقدعاوم 
أ0 1عنا ملق رع عط ,2]0/111-36/11 واعبع1 لملرعم عتطتتامء لم6 
لضة عمقام عمقأكناة عده طكام .ع.1) كللهت عاعاعط يتعخوم - مام 
130نا0؟ فنعا 5ع5نام1 01 (لزعكممء ععطاه عل 


-ع5 0مة .8.)0 3500 مغ لعغهل كستمده: عتطغتامء اه ملك 
150 ععع7 كأشضع لمع [متطا لتعمممء رععدبه لعطمتصصعيط تزدمع لعلدء؟ 
11 


الفط 10-0048514 
(“اتاعف) “تناعدلا 


]0 أكقع ؤ5رم 1011لا 6 أاناوطة 3560 تنأو ذأ رمحم اع" 


1 121221285 0ع21ع :1 كنامة لا [ع1 12 قمه اه كوعيع 156 
عتطتتامعلقط) عط1] .5عهة نم12 لمة ,ععممءظ8 ,عتطغزامعامطه 
1030-20 116 .5طته لإتقنا055 غ2 0قنا10؟ عرع8 كلستقتوعع 
4ه 0ع10036 15 101110 712 0551381165 عط لأعتطةا مز عتم لدخباط 
امعتاع[أاع5 ولردع00 عط ]1ه معاترعه عط 


100 هكأة عنعن كاععء زه عتعطاه 220 ,تطعغامم ,لم116 
112811611351 01 121301 للأدعبها امه لععلققط عه عصضرمع 
عق لققتاط عط ها لصطناه؟ عرمى وعلصمنوو0 


عطا ما طعسم لع200 مقط عبحملا عه دعلرء9معويل ع1 
00 علوعء -عمع8 غ2 دعلرعإع تمع عط ممع لعمدعاع عولء مما 
قوع 110 


8151-18140) 111115111 -- 1 
ركلخ خ811 -181011 


لكك مععل20 عط أه طايامد ورعاع 10لا[ 4 انعطة 0ه1121أزة 15 )1 
12 05 أكوء 


(7لالكاع2 ناطث أع1) طددجح؟1 81 طد8 )د 5م210 رمعيه ع1 
عط كه كعمه6 عط روع كديع علطتام لفط 01 وعطميام ج لعامعى 
115 21161 0550315 نزقك لعصرقطة-عكتامط هذ لععهام فرعم 0جعل 
لإقء أضتلاط 2150 26007660 ]1 .لعوممتسمععل 220 داوع 
.6526505 320 ,رقعض0 للقتقصتائط ومتستماطمه كعم 3ناوو0 


م1 م1 أمعتأمعل1 0ه لعمرقطة عكتامط أله 35 2165 3ناكة0 ع1" 
60ل ]2 لتتناه؟ غود عدمطا طأتتى «متكهومععل 10د 


284 ,ككهز طاناهم عامط رئأهمم 0م06 ناعها 85505 عتسدوعه ع1 
حلط تأناكققط©) عط م لعنقاعع رالمءتعماممتز اله روتعصصسط عموععما 
.7 عاطكتامء اهقطن 


81111-51111184 00111 

52 ,عة)دقطا-ناطةث ,521201 زوعل0 ناعم عستافلنه وطعطك-ععمع8 
ع3 طعتطه ذوعطاه مد لمدطاءطعلة مز 5اسعمروعلمععة عترمامتطاعدم 
-جعع8 عط 05 ملصقط طامط نه 5رعغعدممو للا أمرعوعد 2160 تازه 
.لاع11ة/ واعططادك 


آه0 لعأكتكممه عتنكآيهت وطعطم-ععع8 02 كالعمرة لاه عل 
عطا مامز غبك عرع9 وومتلاء جل عدعط؟ .وعمتلاء كل ممعمدمعفطيه 
9311 قط©ا عنزم6ة ععهروة؟ عط مه حددن1 تزلضدد 


لهة اععءع]! عط هذ نزهله1 عصنده؟ 15 جه نه تطقطهز 1ه عميز) كنط1” 
(2100عم عالمقمصدة) دعوم ععممع8ظ عط مز لعكنا نوأعع زا برع مونو 
.لاع قه 


015115 161132629طناة أككة عط غأه عدم 1132م عط رم 8م 

عدماق دنه غلاناط عععنت وعاعلعط لععاقطمن ذه كتممه: أوننه 02 نامر 
كطتوعءط 0م2055 نإ 06160 عع ةا 2001235 عط .كدم ل هلتناه1 
لمق لع0همم طغته لعمصلا عوعه ووسصتااعه عط ممه اعبعة لمناممع 


ننه 0560 قنك 5ه غلشساط ممعت وعكسامط عقان ع مقاءع: معط 

عكعط) 01 عه ع29228 عط .قسمغقلصنه؟ علططممح ده واعلوط 

01 تاأذممعا 2 وستطعدة؟ معطا 04 عصرم ,5تعاعم 3 بر0 7 15 وعكتامط 
.61615 10 


كمه 0ع0نااعه!ا هة طمنامغط كود د5ومتلاء ل غط) 10 جوعمعم 

8 كةييلعفنا موتذدععمعل ب«مالقطد سدم ا«للوتعدعع لعععامء 

عط 18 .لجبه عمعن؟ وسمتمدط لهة د5ععقاوء:82 عمعطن يلعموسنامى 

ععء7 قو1زة/يلءمقطه- لاع ,كسمم ممعموعرعاطتد عط ؤه 5عمن1] 

© 852115 أكقطة عط مز غتك عمعج كلامط غمم؟ لصة لمدك] .ونل 
ألاعء5عء0 280 امععكة عأهمانااعة؟ 


5 ذلاء9ل لمعا وم عط غد لملمموع2 كمم او جمععيء عم 

#ستااء7ل_ :50 1560 201 تدممء علط عده لتسسامعة لعأقنااد 

عع 15 ]3 8253م 102أومناععه عط 01 طعدع هذا وعومصعتام 
ع8 لمج 


201 لللامه كامعطيعاةاء5 عذعط؟ 4ه طعوع 01 مملغد[ناممم ع5 
0 36 5025معم لععلققط و0 مقطا ععمدد لعرع طا تسم عجقط 
16110 


اللخضاطاط غ13111خ -11111 18-3141001 
وأتالةق 


5301 16 01 10770 1م2200 عط ستطالى 260 نزو كز عازو دأناكف 
18 م36 8لتلتتامككندة عط علز260 كلضواة لمناممم 15 .عسمم 
لهام معستخفددعهط] عوندطقخ 


20 885 امعترع [اعد5 معطا أخقطا ل0ع)0122م1 مممتاج كويد عل 

عتطتتامء قطن 1ه لماع كرمع عط ههه ع2 110أة )5 .5نا0 متام 

718001 عند! عط م1 ععة ععمممع8 تزأعدء 01 ومتممنوءط فط غه 
عر 


لذ" الذ 0-3010 
ممعطة --طاء18 


لنالة1) 82200 غ0 لإزعللهم؟ عطا ص لقتامم 2 15 مسمعطك-طاع8 
تعش -وء15 عععدل8ا معء ساعط 5نه7 طوتط ده لعأقبطزة (رعحتط 
عط 0 15 عالة العاعمة عط" .تإعالة؟ا مدلعه1 عط لصة (اععرجع[) 
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15 اأذ1ل.آ نا 11455 


11 
ا 0019 
قط متهطو مقط تممه كوعيدء لمة ذلزعء تناد أقعاع 10م قلعم 14خ (1107اذ) 111011 4م 
علتمممعع ع1)انا كه عدبم اعوعء51 ,لملرعم علطاتامءلقط) عطا مآ 
1 50126 0غ ل0 1215م 2150 835 116[ ناء3811 رعع01130م121 151 عط 25 مما 15 طعوعل8 01 تإامهمع مم10 عط 
35 كاققم فمعطانه5 300 لقنخامعه عط آه 84056 .ارعوعل 
و7211 عطا ذا 0ع5تناه1] كاضع لاع أ غاء5 لمعم ممعم أكرل ع1 5 رجرععل نا 0ع2152388 15 1م أمغامعه عط 1" . كنا طلة 1 تامتر 
طكهنه] غطا كه تاقط لدمععةد عط صر راعوعل8 معطامرمم عط غ5 -:ةممكضهجا 0غ عاعهاوط0 كباماموع5 32 لنه؟ طعتطه ,ووعادى له 
ععللقء عتنائاتك لعمماعجعل تإلطوتط عنعن بوعط!' ).8 اسنتصمع] لجر 120 101210200821 21ة)1 70لا 0م موكوعم كلط) ه10 .مم 
.عتتتالنه واعطكععع8 عط أأناهد 10 امه سمط طععع]8 عط لعدرع هئ دع نامر 


لدطعطك-عع8 .للقد5 01 ععقلكأ؟ لعصنسمع0 ععلملا عون جعل؟ لومعوعى] 
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1300 01111310 شاك 
لازلاوك 
(.).8 4000-3000) 1001 كط امم نر 


المؤرخ العربي 10 


011410111111 0 
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الاب 17 


طع وز اط قط مععدا-0ع122 .نآ 


لدعءعوط-طناة عمتعناطا .زهله0) كز از مقطا عععوعة ودع1 كويد تباامرعدعع 
0 عتاأعدالمم ععممم لاأطقطمعم كه عدملوعء 1211 عتدم عط ,معدلا 
015 أللامتقة عطا هل كتعطلاء ,لمماأهاع78 القكناءالنا 2101 3 

١ل‏ 115 12 01 20102 ا[ماععقرم 


لاء؟؟ 95م كله:«7انه 204 كلتتهام 0# 07تلمع7ادوع 1م20 ع1 
6ط 01 عكجنام عط لاأعوماء عأتنان عمقعل وماعط طعتطه ,لععصو كله 
لقناصوة عتعطا كه لاع ك3 ركتمةتلطقطما عط غه عأآزا رمن تكرعبهة 
نا لناعتأورمط ععع؟ نإعطا اه 5210 عط هق غ1 .11165 7زاعة 94 101100 
كمتمممع-لعء5 عط 5ه 5أوتإاهمج مم .عاممعم 1[م)كهم لسصدحعام 
أه 5عأروععاق ععمطا لعلوعهعء مقط كم0 21 كقععرء عط مز لضناة1 
نإط لع أمعوعومع: عنة عدعغط!1 .5عذانام لمة ركأهععع6 ركاليا ركتصوام 
ككلم غ25 لمة (معدممعنء دمعاه) كلام عطلمه لعتزرووتاحةء 
كمه (ععدعان؟ سمسدعلرمط) لزاععقط ,لوعع] !العمل التقضعمطم) 
مكلة بلإأحاوطمعم كهفزا عجداط .(كلمةهتلتك كمعل) واتادعا 2200 بأتوعطى 
عط مذ لععء 7معؤوزل عمع58 معمنا 01 كامع رمد ععماد ,ارمع 
105 لقعت 


ع0 امه علتاعمها لعنعمع5لل وعصمط أفمتممف 
5 8 1للأصناط عأغاتا أقط الللتطقطه50م عط ع لاجامقطمتضء ,رؤعاععم5 
كلاقموعء تنام عط عتامصسف .كمد الاذكقط© عط بز6 لعع0ع2ئم 
كتاة) عام 200 ,(كناعقلط 18مقء) غهمع (5ع2ة تعمانه) وععطة مرح 
وتقط (تإعطلعممل لصة عدومط) كلأنروء أ وعممط بجع ىك .(50010 
.لع لتأمعل1 مععط هداج 


لهام أفأكدم عط ,(أعوعال8) طعوعلط آل 2أا كمماوعء: أوعرعوء5 
01553 عطأ عؤماءنال لعخالطقطصا ممع نزع1له ه1050 عط لمج 
(لالاتضوع ائنهم طامسمع عط 8ه أاقط لدمععة عطا مز .ع.1) لمارعم 


:1 لصناه؟ ممه عتتكأنكء 138للاكمقطتن عغطا 01 5سمتقتمعء عط]ل" 

1ل12ة5) عتطانه وطعطك-معء8 (طعوعل8 ,الاكمقطن-أظ )و1أاعان1" 
-105 يفاتقة رقععة تعصف-طع10 عععدكة .(اععع81 ,عد1خو اناك 
اع لإلإتنطكا رعبحعف ,متقاط أمأقة0) ,ممعطخ -طاء8 ,لإعللة/ا محل 
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.5.2 3000 - 4000 010111011 الشلآاآن ا ذكف0 


دكلمعاءتء لاعتطه ل10جعم عط 101 طعا ج 15 عنط )تامع هط عط 
معط؟” أممط عوعل8 أمعاعمة مذ (.5000/4000-30008.)0) لتنامع 
ةلاع أممطة عمماد عط علاوعط 10015 ععمممء لعكنا قور 


8 سناوعع2 ,عتناآناكء 1312 ألادققط © 35 ملامص] 15 غ1 عنتاوعء231 11 


ها للأوكقط0 ا غهاأعله1 )2 عصسنا ادم عط عه لعن لمعؤزل كور 
0155/5 عط]' .تإعاله؛ مملئهل عط 4ه ع510 معامدوع عط1 
لولعم عغطا ها عع ةاطتمعد5ة [وعنعأيك عه زهم عطا تزألع)طناملمن 
20 ,عتتاوع221 هذ .8.0 4000-3000 ل0زربامعة لمعنه اعتطبب 
324 55283 م1 5عغ1ز5 #عطأه صز لمنه؟ مععط عحقط وإعالهئدم 

131101 


05 1200105 1311ة ع1 5عماطضرمه الادمقط 81 أمقازعاب1 
عطا مل 30225 رمعلا52 50136 01 3163 32 عم الإمباععه أعقجر بإعالقطء 
165ل 2 غنه26 ,(مطعلمع3) قطععرخ م عغكتومممه تزإعلاةة مولمول 
ع1" .أعنعا معد جزماع6 .غ5 850 0هد مع5 1230 عط 1ه أمدع -طام0م 
عط 01 14005 1ط * 01.,أناذمقط-لط أدأزعءلن1 لعتلت ذا ععدام 
2 ععل18 10 عتعط) عدم م لع05 ع[ممعم م8 - 'أمدام عمتطفةه 
عتأكناق غط) طخته 211062 غهدمع عمتللهط نط مده50 01 عمل عوجوم 
.ع538 الزعوع0 01 دعلاقة 


لعطكصنا10؟ طعتنطه عع112ك؟ 2 معالمع2297 كدملله روعي ع1 
01 لعأقتقهمء دعكناقط ع1" .لمترعم عتطنتامء قطن عط ما بإلمتهدر 
0 لعطعة 1ه ععده عع11[ه 5 :120 عه عده طاتيا رسمم ععدا عمه 
لعطكة؟ عخلطه طغلى علقم نه لعتعامهام عرعم كاللوه عط1 .11 
طختبد لع د ومععل وذلة عععتا زعط) وع35ن عنز0؟ تا لمة دعلعلوطا لناتر 
عدع/ا عتعطا عدنامط عط علنهم] .كعسمتتصلهم أأده لعنناه 1م ةناتم 
مدعب طعتطه عاعلعط 2ه لبط وعطعمعط لمق كمعلاه روعهز عم 13 
0 ع1 مغما عأصتاة 


أققط غدع281 0هة عسصلؤوع 21 صل ملعم كلطا 1ه عنهصتانت ع5 


00111“ 


علالامعلم© وذ لمولععط عتطاؤامعاوان) ب 
الا ل ا لل العم بوط جهناف جععوءع: :1 .«0][ 
18225] تاهتام كج وا ننه اوتاه عفان - 
را 0" اها 
ا ا ا ل ا د م 


00 طوتاومع مز كاعة زْطر5 
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لاخقخنة 1111101141 


اليو ات ال قزما 

انط روص ليآ مودعم كتنؤلءهاذ111 طدعيلر بامعلزومجم 

ألمقانة لالتقال تامجهل اممسصن نامقل تر 

عا املظ عمزا #ن لادعع1 - عوألا 
21 اها 

للف ل 71501 اللخ تمع لمعن 
رتل1 للمفاعع5ك- وبع تعمونن]1 تهنا أأل نه لواطل 11 
لع د الما تمأعممن]] علعامظ لعوسصسحخمق38 ع 


لتانتقمط لأنقا اعطق «معولخ نر 

كمأ 115161] م156 واعتعوة و15 ,سممدعتمت)» 

فالرتاكا 5أك] ببمامع تنام لدة 
ا ال 00 


مرعج اتروع 1ق انقملك اه جالع ملونا بمامخ3 أن عوء للم ,وروعن] 

اععمد تدمسقة .در 

لنت نا غ011 رجرمامع دعصم نمه عومنامعم ,بماععمزنر 

01711) التاقث عابورمط .رز 

عمعالهنا بانع دساءرهمعن] نم1115 بمممستدطة 

عع طاترع ]1 القكمقظا أن جاأقمع جامل] ركثم3 أن 

اك ااه افا 

أمط ألم عأنوعل دعم اكملالة اعوكعم كلمفاعماوا!؟ ارخ أن أررء فزممم طاميرع 


5 المؤرع الغربي 


3 المؤرخ العربي 


ملا طةنفرع5ا1 
الوت قانالاف 


.3101© قولام أءع5طناة 


+ه] حموناخ ا لعكناية نزتم عمعامن معؤوواع 
كس أ آناللاعما 15 150.00 جر مضع" عدن 
15103 :نآ #00 
ملعألا أت ماوع داق عنج1 030 ف سم 
ع لاأطا فووعزم قتلماءه :م ]| طاوئيق أن وووزدولا 
9 عج1 لمع ماعمع باععوام كققة : عوقا نم 
عمقلا كذء ا - مومطود8 
كعم لومم عات 
بؤاانا : ع اتمطمعاع 1 


6]اقنا 


المؤرخ العربي قسيهة اشتراك 


جلة تعنى بشؤون التراث ارفق طيا صكا / حوالة مصرفية بمبلغ ل دي 0" 1007 لوفو عد لاسن 
والتاربح العربي والعالمي اتحاد المؤرشين العرب/ الامائة العامة/ عن قرمة اشتراك بنسحة واحدة أو ............. خم , 
١ 8‏ لمدة سنة واحدة على ان تريسل الى العنوان الآتي : 
ا : ا ل 0 
العتنوان : 00 
اتحاد المؤْرحَين العرب المنوان : م ا د وي موس 1 ا 
08 2 رقم التلكس ا الب 2 0 
0 0 
شاتف : 31215 4ك 
المشاركات 


بغداد : الجمهورية العراقية 


50 ديتارا داخل العراق ر 150 دولارا فى الاقطار الغربية .. 


021 لأووق ع1 


الشككلاط -آ 4 قل ]11 ؟11141 -ر[ م 


:لا5 ل0ع1اذذا نزأنتع21قنان لمر 


]11 لاأوعخ3 أن تنوزول] ع5 
ناعمس 


19910 ,3ك دوخ 


0 134.شر (1410) عوعن وافووع جبعرع 


المؤرخ العربي 2 


10 8511513 021 010141051 ل 


لتقاعمعع5 [منعمعي عطةا كه ع5 ) 


55ل يعروظ. 0 2 - نحل لاممظ - ممأ 
ممامطوقة اإخطع ا فرولة :عاطم 


1 اللمؤرخ العريس 


بتكب سانا 


ان لقو 
2 1 اجو وه 
0 م 
: _ سام 5 ا 0 ا 
0 2 10 بحام ا 
' ا / 9 0ك 1 
اا 0 3 0 10 


ين 1 و يه 7 


0 
ها إلا - م 0 
ا 3 


انعم 0 
ا: اليا 0 3 0 
3 اله 


اح 0 


9 ع جيك , 


00 : 0 


